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ثقافة السلام 
عند رسول الإسلام 


تاليف 


د/ محمد أحمد المييض 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله تعالی : 
8ون جم 


قال الرسول الأعظم ##: 


جتح ولاسم فاح هاو کوک علا 


"فشو ا السَلاَمَ ا 


إلى محمد #5.... سيد الثقلين وإمام المرسلين ومجمع جهد النبوة وخاتمهاء إلى خير قدم 
وطأت الأرض. إلى رسول الإنسانية ونبي الرحة العالميةء إليه أقدم هذا الجهد المتواضع 
لعله يكون عذرًا لنا في عصر تكالبت فيه الألسنة للنيل منه. 

إلى آمتي... التي أحبها لعله يكون بلسًا شافيًا لجراحاتها النازفةء أو نورا تستلهم به 
سبيلها نحو الرقي والتقدم والحضارة» أو بريق أمل من رَجم المعاناة والألم. 

إلى الإنسانية التي انتمي إليها وافتخر بكوني أحد آفرادهاء لعله يكون لبنة تسهم في 
البناء الإنساني بيا يليق وتكريم الله له 

إلى أمي ..... التي أحبها وأعيش في ذکراها بعد ۲۲ عامًَا من فراقها... إلى من أهتف 
باسمها وآفخر بذكرهاء وأترحم عليها ما دام في جسمي عرق ينبض وروح تسري» 
وأسأل الله أن يكون هذا العمل في ميزان حسناتها بين يدي رب العالمين. 


إلى كل هؤلاء أهدي عملي المتواضع 


أولاً: توطئة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين القائل: اللهك نت 
السلا وَمِنْكٌ السَلاَمٌ بارَكْتَ يا دا ا خلال والإكرًام. ٠”‏ 

هذه دعوات اختارها رسول الإسلام لیرددها یومیًا دبر کل صلاة خمس مرات» آنا 
دعوات تؤكد على أهمية السلام وحضوره في ذهن النبي # يوميًا» وتعکس همه في ضرورة 
بث السلام وتعزيزه في الأرض.. كل الأرض» لذا لا عجب في اشتقاق اسم الرسالة من 
السلام» كذلك اسم أتباع الرسالة هم المسلمونء وعندما عرف النبي 5 المسلم قال: 
«لُسْلِمّْ مَنْ سَلمَ الُشلمُونَ مِنْ لِسَانه » ”» بل الهدف الأسمى لرسالة الإسلام هو في 
تيسير طرق السلام وسبلها والإرشاد هاء بقول الله سبحانه وتعالى: قد کا٤‏ م 
یت آل ور ویب میٹ 7 تھ ری د آله نَج روکد شيل 
اسر ڳ ” 

هذه مدرسة النبوةء وهذه هي الأرضية الفكرية والحاضنة الروحية التي انطلقت منهاء 
ومن تتبع مرحلة النبوة ورحلة النور خلال ثلاثة وعشرين عامًا جد أن رعاية السلم 
الأهلي والخارجي وتعزيز ثقافة السلام كان من أهم الجهود التي ركز عليها رسول 
الإسلام» با يمكن القول آنه الأليق بوصف نبي السلام. 


(۱) آخرجه مسلم برقم )٤۱٤/۱( ٥۹۲‏ 
(۲) خر جه البخاري برقم ٦٤۸8‏ (۱۰۳/۸) 
(۳) المائدة: ٠١-٠1٠١‏ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 

وبالرغم من تلك المساحة الواسعة لثقافة السلام» وتلك الشعارات الصادقة التي 
ترشد إلى 

حيوية السلم والمسالمة في رسالة محمد # إلا أننا نجد آن سهام المغرضين في عصرنا قد 
نالت منه» بل اعتبرته من أكثر المعززين لثقافة العنف ونظرت إلى أفكاره وتعاليمه على أنها 
تحتوي على مادة تحريضية تهيج للعنف» وهذا يتضح من الرسومات التي تصور النبي عمد 
## أنه رجل دموي» و تعاليمه- بزعمهم - هي التي يستمد من خلاها الإرهابيون أو 
الدمويون أفكارهم؛ إضافة إلى تلك الحملة القديمة الحديثة» من مستشرقين وغيرهم 
والتي تصور النبي محمد 5ل بأنه يتميز بالقسوة» وينشر تعاليمه بسطوة السيف فهو نبي 
القتال ونبي الملحمة ونبي السيف» وأحيانًا لا يتورع أصحاب تلك الطعون - قبحهم الله 
- بوصف النبي ك بأقبح الأوصاف التي لا تليق بالإنسانية» فكيف بنبي الرحمة العالمية 
وخير قدم وطأت الأرض وأكمل مثال بشري عرفته البشرية» وأعظم مصلح في الوجود 
الإنساني» وخدمته للإنسانية كانت الأرقى والأكمل» وذلك باعتراف المنصفين من 
خالفيه. 

فبالرغم من هذه الحقيقة الناصعةء وتلك الأيادي البيضاء التي نثرها محمد ي في ربوع 
الإنسانية؛ إلا أن الأقلام المسمومة ما زالت تبث حبرها المسموم» وما زالت الدعاية 
المغرضة في أوجها للنيل من رسول الإسلام. 

لذا كان هذا البحث الموسوم باسم: « ثقافة السلام عند رسول الإسلام » وفيه أتناول 
بالتفصيل لمعا م هذه الثقافة عند النبي # في العهدين المكي والمدني مبررًا أهم القيم المعززة 
للك الثقافة في رسالة الإسلام. 
ثانيا: ثقافة العنف وثقافة السلام. 

مصطلح ثقافة السلام مصطلح حديث» ولعل فضائع الحرب العالمية الثانية التي لا 
تمت للاإنسانية بصلة كانت وراء اعتباره مع غيره من المصطلحات كأخلاقيات الحرب 
والديمقراطية وحقوق الإنسانء وهذه المصطلحات وما يدور في فلكها من منظات عالية 
كانت من صنيعة الغرب بادي ذي بدء» ومن إلحاح الواقع المرير الذي وصلت إليه 
الإنسانية» ثم اصطبغت بصبغة عالمية» وكان لثقافة السلام حظها من هذه انصبغة العالمية 
من خلال برامح الأمم المتحدة واليونسكو وغيرها من المنظمات العالمية. 
1۰ 


تمهيد 
وبالرغم من أهمية ثقافة السلام وأثرها الفعال في نشر روح التعايش السلمي بين 
المجتمعات» وبالرغم من كثير من الجهود المشكورة التي تقوم بها المؤسسات الإنسانية 
والدولية كاليونسكو لتفعيل هذه الثقافة وتقريرها بين المجتمعات؛ إلا أنه لم يخ التجسيد 
الحيوي هما من ازدواجية المعايبر من جهة.ء ومن جهة أخرى استخدامها كوسيلة من 
وسائل هيمنة الكبار على مستوى المنظومة الدوليةء وذلك من خلال تسييس المفاهيم 
الإنسانيةء وإخضاعها لمبدأ رعاية المصالح للدول العظمى» لدا وجدنا التوظيف السلبي 
هذا المفهوم الإنساني من خلال توجيه أصابع الاعمام للشرق والعرب باعتبارهم المتهم 
الأكبر حظا على مستوى تهديد ثقافة السلام والاستقرار العا لمي وكأنهم منبع العنف 
وثقافته على مستوى الكرة الأرضية؛ لذا هم الأحوج وفق نظرة الكبار المهيمنة على الفكر 
العالمي إلى ثقافة السلام» هذه الثقافة التي تحتاج تغييرًا في الفكر العربي والمسلم على 
مستوى الأصول والجذور والقيم . 
ولست بصدد جلد الذات تحت وطأة تلك الاعہامات الصارخة العارية عن الحقيقةء 
لكن ما أود الإشارة إليه هنا أن ثقافة السلام من حيث العنوان هي شعار حيوي إنساني 
يجب تعزيزه والبناء عليه» وهناك جهود طيبة على مستوى بعض المفكرين الغربيين 
والمؤسسات الإنسانية وغيرهم من أجل توطيد هذه الثقافة للقيام بدورها الإجابي على 


مستوى الإنسانية"". 

أما ثقافة السلام من حيث الحيوية والتطبيق والتجسيد على آرض الواقع» بل من حيث 
الدعوة الصادقة إليهاء فهي ما زالت بعيدة المنال خحاصة بعد سرقة هذا الشعار الإنساني 
لحساب مصالح القوى الخربية العظمى؛ إذ أصبح هذا الشعار من الناحية الواقعية وسيلة 
من وسائل هيمنة الكبار أو الفكر الغربي على المجتمعات العربية والإسلامية شانه شأن 
الديمقراطية وحقوق الإنسان» وهذا واضح من ازدواجية المعايير حيث يتم التركيز على 
بعض المواقف في المجتمع العربي والإأسلامي باعتباره منافيًا لثقافة السلام» ويغخض الطرف 
عن مواقف تعتبر من صميم ثقافة العنف والتي تصدر من المجتمع الغربي. 


(1) من ذلك التصريح الذي أصدرته مجموعة الشخصيات الحائزة على جائزة نوبل للسلام أثناء اجتهاعها ني مؤ تمر 
فينا لحقوق الإنسان سئة ۱۹۹۳م وتضمن التصريح كيرا من الجوانب المعززة للتعايش السلمي بين 
المجتمعات» والعوامل المؤثرة على السلم الأهلي. 

۱۱١ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


كذلك الدعوة لثقافة السلام ضمن اليمنة الغربية أصبحت تتركز على حرب العقول 
والأفكار أكثر من تركيزها على السعي نحو السلام العالميء ووفق هذه الثقافة تصبح 
مقاومة المحتل الغاصب للأرض والقاتل والمشرد لأهلها جزءَ من ثقافة العنف ومعلا من 
معالمهاء وبالمقابل ثقافة السلام تعني التنمية والاقتصاد للشعوب المحتلة مقابل الموية 
والأرض والكرامة» وأبرز مثال على ذلك فلسطين. 

أيضًا تحولت ثقافة السلام وفق مفهوم الميمنة إلى تكريس الميمنة والعدوان تحت حجة 
بناء السلام. أو ذريعة للتدخلات الخارجية في الشأن العربي والإسلامي من خلال 
استغلال بعض عوامل التناقض داخلهء إضافة إلى أن ثقافة السلام أصبحت ذريعة 
للأنظمة المستبدة لمواجهة قوى المعارضة في داخل المجتمع العربي. 

إذا ثقافة السلام شعار حق يتخذ وسيلة لأوجه كثيرة من الباطل» أو ذريعة لتكريس 
الميمنة والتدخحل الخارجي في الدول العربية والإسلامية والتطبيع المبني على هضم 
الحقوقء وهي من هذا الوجه خحرجت من ثوبما الإيجابي الإأنساني إلى ثوب مدعاة للريبة 
والشك خاصة في نظر كثير من المغكرين العرب والمسلمين. 

أما القول بأن ثقافة العنف في العالم منبعها المجتمع العربي و الإسلامي» فهذه أيصًا 
فرية عارية عن الصواب» ودلالة الواقع وشهادة الح تنافيهاء و إلا هل كان المجتمع 
العربي وراء أضخم حربين في الأرض ارتكبت فيها كل أشكال العنف وآبيدت فيها 
الملايين؟ آم هم وراء كثير من الحروب التي ارتكبت بعدها؟ أم هم وراء كثير من الحروب 
التي صدرت إليهم من الخارج وكانت في قعر دارهم؟ كالحروب الإسرائيلية» وحروب 
العراق وأفغانستان والتي ارتكبت فيها جازر عنيفة في حق العرب والمسلمين؟ أم هم وراء 
كثير من الحروب الأهلية التي وقعت في الدول العربيةء والتقارير المتعددة تشير أن 
تأجيجها وافتعاها وتمويلها كان بأصابع خارجية؟ 

بل الحقيقة تقول أن أكثر الشعوب التي مورس في حقها ثقافة العنف هي الشعوب 
العرييةء وإحصائيات القلى والجرحى تشير إلى آن الحظ الأكبر منها كان من نصيب 
العرب والمسلمين. 


۲ 


آما تسجيل رد الفعل المقاوم للتدخلات السافرة للغرب في الدول العربية وما أعتبه 
من نتائج دموية باعتباره معيارًا لثفافة العنف وعنوانًا؛ فهذا معيار وحمي لا يصدق في 
توصيف ثقافة العنف في داخل المجتمع العربي والإسلامي. 

كذلك تعميم بعض المواقف المتطرفة التي تقوم بها بعض الشرائح الراديكالية المتشددة 
واعتبارها معيارًا للحكم على ثقافة المجتمع العربي وأرضيته الفكرية والنظر إليها على أغها 
تمشل الشريان المغذي لمثل هذه التصرفات. أيضًا هذا الحكم خال من الموضوعية؛ لأن هذه 
الشرائح بمجموعها لا تمثل أي نسبة من مجموع المجتمع العربي؛ لذا تأخذ حكم الشاذ 
الذي تلقى ثقافة خاصة به والشاذ لا يصلح لتعميم الحكم به واعتباره معيارًا أمكن من 
خلاله بيان طبيعة ثقافة مجتمع ما. 

أما على مستوى السلم الأهليء فبالرغم من أن الشعوب العربية ما زالت تحت وطأة 
التخلف. إلا أنها في السلم الاجتماعي والأملي كانت الأوفر حظًا من الغرب» وهذا 
واضح من كثير من الإحصائيات التي تحشف مستوى الحريمة وما ينجم عنها من قتل 
وعنف ني المجتمعات الغريية"" والتي أصبح المرء في كثير من أحياء المدن الكبرى لا 
يأمن على نفسه ولا على بيته» بل الغرب نال الحظ الأكبر من حجم عصابات اجريمة 
المنظمة حتى أصبحت في نظر المفكرين الغربيين تمثل سلطة سادسة حاكمة في المجتمع 
وبلغت حد التأثير والتنافس مع السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية. كذلك على 
مستوى الإعلام فالذي يصدر ثقافة العنف هو الغرب من خلال ملايين الأفلام التي 
تمجد الجحريمة وأهلها الأبطال وتتفنن فيهاء وتتوسع في أشكاهاء إضافة إلى كثير من برامج 
الكمبيوتر التي تعزز معاني العنف» فهذه الأمور بمجموعها كان أثرها واضحًا في الناشئة 
ف الر باح ار الت ب بتكل ع تسيل مهه اة لكر ةة رخذا 
باعتراف عقلاء الغرب» بل دقوا ناقوس الخطر في هذا الجانب على أعلى المستويات. ^ 

إذا القول أن منبع العنف وثقافته الشرق الإسلامي هو جرد تهويل يدف إلى تمرير 


- ۳۸)؛ (حالات فرضى‎ (٠١١ انظر هذه الإحصائيات عند: عبد العزيز كامل: أي حقوق» مجلة البيانء العدد‎ )١( 
الآثار الاجتماعية للعولة) من إصدارات معهد بحوث الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية ( ١٠۱)؛ باترسون:‎ 
وما بعدها)‎ ۲٠٠١ ( بروانج: الجريمة على الطريقة الأمريكية‎ +) ۹٩-۸۸( یوم آن اعترفت آمریکیا باخقیقة‎ 

(۲) انظر بروانج: الجريمة على الطريقة الأمريكية )٠١١(‏ 

(۳) انظر إيدجار فور وزملاؤه: تعلم لتكون ( ١٠)؛‏ الكيلاني: فلسفة التربية الإسلامية ( ٤١‏ وما بعدها) 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 
سياسات معينةء وترويض المجتمعات إلى سلوكيات لخرجهم من ثوبهم الشرقي نحو 
ثوب هجين يفتقد أصحابه اهوية والاستقلالية والشخصية. والقدرة علل الانطلاق 
التنموي. إنها دعاية من باب « رمتني بدائها وانسلت ». 

طبعًا ما ذكرته لا بخلي المجتمعات العربية والإسلامية من المسثولية اتجاه ثقافة العنفء 
بل هي موجودة لكنها ليست بهذا الحجم الذي يهول له الغرب» لكنها موجودة سواء على 
مستوى الحدة في التعاملات والميل إلى حل مشاكلنا بالسبل غير السلميةء وهذا موجود في 
داثرة الفكر اللاشعوري للعربي» أو على مستوى بعض التصرفات المتطرفة التي تقوم بها 
شرائح في المجتمع العربي كرد فعل لعوامل متعددةء بل بعض هذه التصرفات تتخذ 
شكلا همجيًا لا يليق يإنسانية الإنسان فضلَا عن المسلم» أو على مستوى الإرهاب الفكري 
التي تمارسه بعض الاعات لتحقيق مصالح خاصة بها. 

وهذه التصرفات موجودة لكنها تمثل شريحة شاذة في المجتمع العربي وها شبيه في كل 
المجتمعات فالتطرف موجود عند العرب وعند اليهود وعند بعض المدارس الفكرية 
الإأنجيليةء و عند غيرهم. 

أما وجوده عند العرب فليس مرده إلى الدين أو رسالة الإسلام» لكن قد يكون من 
أهم أسبابه هو سوء الفهم والتوظيف لتعاليم الرسالة» والتعامل مع بعض النصوص 
بطريقة جزئية يتم من خلاها إطلاق التعميات الفكرية دون الانتباه إلى الحاضنة الفكرية 
الدينية هذه النصوص. 

هذه حمل النظرة العامة لثقافة السلام المعاصرةء وآلية توظيفها بطريقة سلبية في نظر 
كثير من المفكرين العرب؛ وهذا لا ينقص من حيوية هذا المصطلح وضرورة استثهاره 
تيؤدي دوره الإنساني الإججابي نحو تعزيز التعايش والتضامن الدولي والحوار البناء على 
مستوى الحضارة الإنسانيةء وضرورة مشاركة الحهود الإنسانية الصادقة في تجسيده في 
أرض الواقع. 


ثاشًا: أهمية البحث. 
لعل الفقرة السابقة قد أسست لدواعي هذا البحث وأهميته والتى يمكن إجماها في 
النقاط التالية: 


٤ 


تمهید 


~١ 


هذا البحث يفند كل الاعهامات التي ألصتت بنبي الإنسانية باعتباره داعية عنف 
ويتضح من خلاله معام ثقافة السلام عند النبي محمد # والتي تعتبر مادة أساسية 
لكل من يؤسس لثقافة السلام الإنساني» واقتضي تحقيق هذا الهدف تنويع الأمثلة 
وشمولية المواضيع لكل عناصر ثقافة السلام في العهد النبوي» إضافة إلى الجانب 
التأصيلي الذي تميزت به ثقافة السلام في الإسلام. 

البحث يبرز المظهر الحضاري لرسالة الإسلام» وهو بذلك يمثل نواة للفكر الإنسافي 
في هذا المجالء ويلاحق القصور الفكري الذي وقعت فيه النظريات الغربية في فهمها 
للسلام وثقافته» وبالتالي يمثل هذا الكتاب مادة حيوية للتلاقح الفكري بين 
الحضارات» خاصة أن الثقافة الغربية تعيش أزمة حقيقية على مستوى السلم الأهلي 
في مجتمعاتاء وذلك باعتراف آكابر منظريا ومفكريها. 

هذا البحث يؤسس لتعزيز علاقة التواصل والتعايش بين المجتمعات العربية 
والإسلامية والمجتمعات الغربيةء وذلك من خلال تصحیح كثير من المفاهيم التي 
تحكم علاقتنا بالآخر من جهةء ومن جهة أخرى الكتاب يساهم في بيان طبيعة أصول 
الثقافة العربية والإسلامية ويبرزها بوجهها الحضاري؛ لذا كتب البحث بطريقة 
فكرية تصلح في التعريف بالإسلام وثقافته عند الغرب. 

انطلق البحث بعد ملاحقة لكثير من أوراق المؤتمرات والندوات التي تعالج مسألة 
العنف والإرهاب والتطرف في المجتمعات العربية» وهو من هذه الناحية يمثل 
مرجعية فكرية تتسم بالأصالة لانطلاقها من جذور الفكر الإسلامي ( الرسول 4 ) 
وتتسم با معاصرة لما تتضمنه من معالجات فكرية لأهم مشاكل الأمة العربية 
والإسلامية. 

انطلاق ثقافة السلام من خلال رسول الإسلام له أهداف متعددة منها: أن العهد 
النبوي يمثل أنصع صفحة في التاريخ الإسلامي بل الإنساني» والانطلاق من خلاله 
يلقى مصداقية تحقق أوفر نسبة للتوافق بين مجموع الفكر الإسلامي المعاصرء كذلك 
توجيه الفكر ولفت الانتباه نحو طريقة معالجات النبي # لمشاكل أمته وعلاقته 
بالأمم الأخرى يعتبر فرصة حيوية غير مباشرة في ترشيد الفكر ا معاصر. 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


-٦ 


١ 


هذا الكتاب يمثل فنا جديدًا للسيرة» وهو السيرة التحليلية الموضوعيةء ويقصد 


بذلك اختيار موضوع معين» وملاحقة عناصره وتحليلها خلال السيرة النبويةء وهذا 
ا منهج يعطي حيوية للسيرة النبوية في معا ل حتها لمشاكلنا المعاصرةء وقد آثرت في بحثي 
- كما سيتضح - ا مزج بين فنون متعددة كالدراسات الاجتماعية والنفسية والإنسانية 
والروحية والعلاقات الدولية والقانون الدولي والإنساني» و دراسات علم نفس 
الإجرام» والدراسات الإستشراقيةء وفلسفة التربيةء والدراسات الخلقية والتاريخية 
والأدبية» وقد حاولت المزج بين هذه الفنون بطريقة حيوية بسيطة تكفل الوحدة 
العضوية والموضوعية» وتضمن معالجات عدة لأهم القضايا التي يعاني منها المجتمع 
العربي والغربي . 

الببحث يبرز الحاضنة الفكرية لرسالة محمد ك ومدى مساحة ثقافة السلام فيهاء 
سواء على مستوى الوسائل والخطوات أو على مستوى الروافد والقيم» أو على 
مستوى السيرة والخطوات العمليةء وتجلية هذا الجانب وإبرازه له الأثر في توجيه 
السلوك في المجتمعات الإسلاميةء خاصة في الشرائح التي تسعى لتطبيق تعاليم 
الإسلام وتحرص عليهاء فبعض هذه الشرائح قد تعاملت بطريقة جزئية مع بعض 
النصوص الداعية للقتال والمواجهة دون النظر للأصول الرسالية التي تنتمي إليهاء 
وهذه النظرة الجزئية أكسبت البعض نوعًا من التطرف الذي ترتب عليه الإساءة 
لرسالة الإسلام وصاحبها من حيث لا يعلمون » لذا وضوح هذا الجانب والتأكيد 
عليه يعيد الأمور إلى نصابها بها يوجه السلوك في المجتمعات العربية نحو الوسطية 
والاعتدال. 

التوظيف السيع لثقافة السلام من خلال مراكز اهيمنة العا مية جعل أكثر الكتاب 
العرب ينظرون بريبة للفكرة» ويتعاملون معها بردة فعل وتغيب جهودهم في ملاحقة 
دواعيها دون أن تحفزهم نحو استثار الفكرة وملاحقة أصوها في الفكر الإسلاميء 
وهذا قد يوحي للبعض أن المفكرين العرب يرفضون أصل الفكرة» وموقف الكتاب 
والمفكرين العرب له دواعيه القوية كا بينت سابقاء لكن يجب الفصل بين أصل 
الفكرة والتوظيف السلبي ها هذا من ناحية» ومن ناحية آخرى » يمكن اعتبار الفكرة 


تمهيد 
حافرًا لنا للانطلاق نحو التأصيل الفكري هماء وإذا كان الغرب قد استخدمها 
كوسيلة لحرب العقول والأفكارء فلا لا تكون هذه فرصة لنا للدخول في غمرة هذا 
الصراع ببضاعة ربانية لأعظم مصلح في الكون باعتراف خصومه. 

۹- الكتاب يطرح وسائل متنوعة وأساليب متعددة للمعا لجات الفكرية والاجتماعية 
لأهم المشاكل التي يعاني منها المجتمع العربي وبطريقة حيوية بسيطةء وهو من هذا 
الوجه يمثل أرضية للفكر التنموي في الداخل العربي. 

-١‏ بالرغم من كثرة التعاليم النبوية الداعية إلى ثقافة السلام في المجتمعات إلا أن هذا 
الجانب لم ينل حظه من الدراسة التخصصية المبرزة له» بل نجد عزوفا واتهامًا لأصل 
فكرة السلام وثقافته في المجتمعات العربية » وذلك انسياقا لردات الفعل» والكتاب 
يسد هذه الثغرة مبررًا أن رسالة الإسلام هي رسالة سلام في الصورة والمضمون. 

-١‏ الكتاب يساهم ني حسر فكرة التصادم الحضاري التي يضر ها عدد من كبار 
المفكرين الخربيين مثل برنارد لويس في كتابه ( الأصولية الإسلامية ) وهنجتون في 
نظريته عن الصدام بين الحضارات أ وفوكوياما في نظريته عن ناية التاريخ» فهذه 
النظريات تبشر بحتمية الصراع بين الغرب والشرق (١)»ء‏ والبحث الذي بين أيدينا 
يمثل نظرية شمولية متكاملة مؤسسة للنهج السلمي المبني على التفاعل والحضاري 
والتعايش السلمي. 

رابعا: خطة البحث : 


تضمن البحث ثلاثة أبواب: الأول تأصيلي» والثاني والثالث تفصيليان. 

الباب الأول (التأصيلي): وقد تضمن فصلين: الأول حول مفهوم ثقافة السلام 
ومساحتها في رسالة الإسلام» والثاني حول قيم ثقافة السلام. 

الباب الثاني (التفصيلي): وتضمن فصلين في ثقافة السلم الأهليء الفصل الأول حول 
جهود النبي # في رعاية السلم الأهلي في العهدين المكي والمدني» والثاني حول البناء 
القيمي والاجتماعي والجزائي وأثره ني السلم الأهلي. 


)١(‏ عبد السلام: نحو بلورة معاصرة للعلاقة بين الإسلام والآخرء بحث مقدم لندوة الإسلام وحوار الحضارات 
(۳A)‏ 


1۷ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


الباب الثالكث (التفمصيلي) وتضمن ثلائة فصول عن حروب النبي # وثقافة السلام: 


الفصل الأول: نبي السلام ومسوغات المواجهة العسكرية. والثاني: القيم المهيمنة على 
الشروع في الحرب وعلاقتها بشقافة السلام» والشالث: آخلاقيات الانتصار ومثالية جيش 


عحمد 
خامسا: منهح الباحث. 
۱- آثرت في بحثي أن أسلك منهج التسلسل المنطقي بين فصول البحث من جهة» وبين 


-۲ 


-۷ 


1۸ 


مباحث كل فصل من جهة أخرى. 

تجنبت الخوض في المسائل الفقهية والخلافية في ثنايا المباحث» ولم أغفل التصريح 
بالأحكام الفقهية في الحواشي أو خلاصة كل مبحث خاصة في الباب الثالث. 

حافظت في بحثي على وحدة الأسلوب وسهولة العرض وعمق الفكرة واستيعابها 
لكل عناصر ثقافة السلام مبررًا التربية الإيمانية الحاضنة ها لأحقق انتاءًا فكريًا بين 
ثقافة السلام والأرضية الفكرية الداعية للالتزام بها. 

أقرم بالتمهيد لكل مبحث؛ ذلك ليتهياً القارئ له خاصة أن كثيرًّا من المباحث 
تضمنت معاييرَ م يسبق طرحها في باب ثقافة السلام . 

آحيانًا أقوم بتكرار بعض أحداث السيرة خلال ثنايا البحث إذا دعت الحاجة لذلك» 
ولا أرى ذلك تكرارًا إذا كان وجه الاستدلال يختلف من موضع لآخر» إذ العبرة في 
ذلك بوجه الاستدلال. 

رجعت في أكثر مواضيع الكتاب لأكبر عدد من المصادر والمراجع» وذلك للتأكد من 
انعلومة» ولترويض العقل على فهم ما هو موجود في ثنايا هذه الكتب وحتى يكون 
في مقدور القارئ التأكد من أي معلومة بسهولةء فإذا لم يتوافر لديه جميع هذه 
الصادرء فإنه على الأقل سيكون مطلعًَا على أصل المعلومة في المصدر المتوفر لديه 
كذلك توسعت في مصادري لتشمل الفكر وفلسفة التربية والدراسات الأجتماعيةء 


وذلك للتنويع في التعامل مع الفكرة الواحدة. 


قمت بعزو الآيات وتخريج الأحاديث في البحث» فإذا كان الحديث في الصحيحينء 
أو ني أحدهما أكتفي بتخريجه منهاء وإذا کان في غیرهماءکنت آشير إلى مصادره مع 
بيان درجة الحديث إن وجدتها. 


تمهید 


۸- قمت بالرجوع إلى المصادر الأصلية ما أمكن مع الاستتناس بكتب المعاصرين 
وتقسيماتہم» ونظرًا لحدة الموضوع في أكشر عنوانيه الفرعية رأيت أن استخلص تلك 
العناوين من تجربتي الخاصة مع سيرة رسول الله # وحسب فهمي لأحداثها. 
هذه أبرز معام خطتي ومنهجي في البحث. وأسأل الله 3# تعالى القبول: «اللهم اجعل 

هذا العمل خالصا لوجهك الكريم» ونصرة لرسولك. وذخرًالي بين يديك» 


ےھ 
چ وش ر 2 
وارك َه الي 4 


الباب الأول 


ثقافة السلام مساحتها وقيمها في رسالة الإسلام 


ويتضمن فصلان 
الفصل الأول: ثقافة السلام ومساحتها في رسالة الإسلام 
الفصل الثاني: قیم ثقافة السلام ف الإسلام 


الفصل الأول 


ثقافة السلام ومساحتها في رسالة الإسلام 


المبحث الأول: تعريفات أولية 
المبحث الثاني: مفهوم ثقافة السلام 
المبحث الثالث : مساحة ثقافة السلام في الإسلام 


المبحث الأول 


هذه تعريفات أولية للعناصر اللغوية التي تركب منها مفهوم ثقافة السلام في الإسلام 
وقد تضمنت ثلائة مواد وهي: «السلام - الغقافة - الإأسلام» وتفصيلها في المطالب الثلاثة 
التالية: 

المطلب الأول 
تعريف السلام 

أولاً: تعريف السلام في اللفة. 

السلام في أصل اللغة السلامة من الآفات والعيوب» ومنها اسم الله السلام؛ أي 
سلامته مما يلحق الخلق من العيب والفناء» وهي تأتي بمعاني متعددة في اللغة منها: المسالمةء 
وترك الحرب» منها الأثر: أسلم سالمها الله؛ أي منع من حربهاء ويأتي السلام أو السلم 
بكسر السين بمعنى الصلح والمهادنة والموادعةء يقال سالمه؛ أي هادنه ووادعه» ومن ذلك 
ما ورد عن النبي صل قوله: وإن سلم المؤمنين واحد لا يسام مؤمن دون مؤمن. أي لا 
يصالح واحد دون أصحابه وإنها يقع الصلح بينهم وبين آعدائهم باجتماع ملثيم على 
ذلك. 

ومن معاني السلم الإذعان والاستسلام» من ذلك ما ورد في حديث الحديبية أن النبي 
صل أخذ ثمانين من أهل مكة سلًا؛ أي استسلموا للمسلمين دون قتال» وأخذوا قهرًا 
وأسلموا أنفسهم عجرا. 
- وآسلم فلان فلانا؛ إذا ألقاه إلى التهلكة ولم يجمه من عدوه. 


2 وأسلم الشيء لصاحبه؛ آي أعطاه إياه. 

- والسليم اللذيغ؛ يقال سلمته الحية أي لذغته» وقيل إنها سمى اللذيغ سل تفاؤلا 
بالسلامة 

والسلام: تحية الإسلام يقال سلم عليه إذا حیاه بتحية الإسلام. 

- وأسلم فلان إذا دخل في دين الإسلام. © 
هذه آبرز معاني السلام» فهي من السلامة والأمن والمصالحة والموادعة والتوافق 

والانسجام» وهى خلاف حالة الحرب في المجتمعات. 

ثانيا: السلام في الاصطلاح . 
بالنظر لكتابات الفقهاء نجد أنهم تناولوا تعريف السلام اصطلاحًا في باب الموادعة أو 

الهدنة أو المعاهدة» ومن تعريفاتهم ما يلي: 

- عرفها الكاساني: «الموادعة وهى لمعاهدة والصلح على ترك القتالء يقال توادع 
الفريقان» أي تعاهدوا على أن لا يغزو كل واحد منهيا صاحبه.» "^ 

- عرفها ابن قدامة بقوله: « أن يعقد لأهل الحرب عقد على ترك القتال مدة بعوض أو 
بغر عوض. » " 

- وعرفها شومان: «المعاهدة مع غير المسلمين على ترك القتال بعوض أو غيره سواء منهم 
من يقر على دینه ومن لا يقر  »‏ 
هذه أبرز تعريفات السلام أو الموادعة عند الفقهاءء ويجمع بينها ما يلي: 

-١‏ ترك القتال وإنهاء حالة النراع المسلح بين المسلمين وغير المسلمين. 

۲- نها تعقد بين المسلمين وغير المسلمين أي كانت مللهم وطوائفهم. 

(۱) لنظر ابن منظور: لسان العرب ( /٠١‏ ۲۸۹)؛ الفيومي: المصباح المئير ( /١‏ ١۲۸)؛‏ مصطفى وآخرون: المعجم 
الوسيط ( ١/١‏ ٤٤)؛‏ ابن الأثير: النهاية ني غریب الحدیث ( ۲/ )۹۸٥‏ 

)۲( الكاساني: البدائعم (۹/ )۳٤١۲‏ علاقات الجحاامعة 

(۳) ابن قدامة: ا مني ( ٠۰۹/٠٠١‏ ) 

)۸۷ ( شومان: العلاقات الدولية‎ )٤( 

۲٦ 


الباب الأول: ثقافة السلام مساحتها وقيمها في رسالة الإسلام 


والحروب وتفضيل أساليب الإقناع والتفاهم."' أو هو «تشجيع الأمن والعمل على منع 
التزاع المسلح وتنمية الأمن لاإنسان. " 
المطلب الثاني 
تعريف الثقافة 

أولاً: تعريف الثقافة لغة : 

لفظ ثقافة مصدر من الفعل ثقف» والأصل اللغوي المادي هذا الفعل هو تشذيب 
الرماح وتقويمها؛ ثقف الرماح؛ أي آقام المعوج منها وسواها وهذيها. 

ثم استعير هذا المعنى المادي إلى معاني أخرى غير مادية منها الحذق وسرعة التعلم 
والظفر› يقال قف الثىء اف تعلمه بسرعة. وغلام ثقف اى ذو فطنة وذكاء. ونْقف 
الشىء أي ظفر به. 

وتا بعتن التاديب:والتهذيب يقال لول تقك بوترقيفك ما كنت شيعا لو 
تأديبك وتهذيبك. ”» ثقف الطفل؛ أي أدبه وهذبه وعلمه. 

وهذه المعاني اللغوية للثقافة وإن كانت ذات علاقة مع المعنى الاصطلاحي؛ إلا آنا لا 
تنطبق عليه من جميع الوجوه» فالثقافة في الأصطلاح وإن كانت تتضمن التهذيب والمعرفة 
والتوجيه؛ إلا أنها في نفس الوقت ذات دلالات أوسع من مدلوها اللغوي. 
ثانيا: تعريف الثقافة اصطلاحا: 
١ -‏ هي مجموع النشاط الفكري و الفني بمعناهما الواسعء وما يتصل بها من المهارات أو 

يعن عليهما من الوسائلء فهي موصولة الروابط بجميع أوجه النشاط الاجتماعي 

الأخرى متأثرة اء معينة عليها مستعينة مها ^ 
- عرفت منظمة اليونسكو الثقافة بأنها: « جيع السات الروحية والفكرية والعاطفية التي 
(1) العصامي: القيم التربوية في بعض برامج الأطفال التلفريونية )۴١۳(‏ 
(۲) العجاجي: أهمية تدريس قضايا السلام ني حتوى الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة في المملكة العربية 

السعودية )۲۷١(‏ 
(۳) ابن الأثير: النهاية في غريب الأثر ( /٤‏ ١٤٠)؛‏ آبادي: القاموس المحيط ( /١‏ ۷١٠٠)؛‏ مصطفى وآخرون: 


المعجم الوسیط (۱/ ۹۸)؛ ابن منظور: لسان العرب )٠۹/۹(‏ 
)٤(‏ الخطة الشاملة للثقافة العرببةء الكويت ۸1 م» ( 1/1( 


۷ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 
تميز مجتمعًا بعينه أو فثة اجتماعية بعينها وهي تشمل الفنون والآداب وطراتق الحياةء كما 
تشمل الحقوق الأساسية للإنسان ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات. "' 
- الثقافة: « معرفة عملية مكتسبة تنطوي على جانب معياري وتتجلى في سلوك الإنسان 
الواعي في تعامله في الحياة الاجتماعية مع الوجود " 
هذه أبرز تعريفات الثقافة لعل أوسعها مدلولا و أكثرها ضبطًا هو التعريف الأخير 
لتضمنه على جانب معياري نستطیع من خلاله الحكم على المستري الثقافي للمجتمع» 
لک عا الات الع لكقافة: 


المطلب الثالث 
تعريف الإسلام 
أولاً: تعريف الإسلام لغة. 
الإسلام مشتق من السلم» وقد فصلا القول في معاني مادة سلم. وأسلم تأي بمعنى 
السلامةء 


وتأتي هنا بمعنى الإذعان والانقياد لأوامر الله # واستعيرت للدلالة على الدخول 
في دين الإسلام. " 
ثانيا: تعريف الإسلام اصطلاحا. 
تنوعت اصطلاحات العلماء في تعريف الإسلام وييان ماهيته» منها: 
-١‏ هو: « الخضوع والاستسلام والانقياد لله رب العالمين طواعية.» “ 
۲- « الدين الحق الذي ارتضاه الله #ة للبشر والإيمان به والاستهداء في اخياة بمناهجه 
الحكيمة حق على كل مكلف.»(“ 
۳- « النظام العام والقانون الشامل لأمور الحياةء ومناهج السلوك للإنسان التي جاء بها 
(1) الرميحي: واقع الثفافة ومستقبلها في أقطار الخليج العربي ( )۲٠۸‏ وقد عزا التعريف لمنظمة اليونسكو. 
(۲) السيد وآخرون: الثقافة الإسلامية )٠٤(‏ 
(۳) ابن الأثير: النهاية ( ۲/ ٠۹۸)؛‏ آبادي: القاموس المحيط (۱/ ۸٤١٠)؛‏ ابن سيده: المحكم )١١٠٤/۸(‏ 
)٤(‏ زيدان: أصول الدعوة ( )٩‏ 
(0) حلة دعوة احق العدد )١۷ (۳٣‏ 
۲۸ 


الباب الأول: ثقافة السلام مساحتها وقيمها في رسالة الإسلام 


محمد ل من ربه» وأمره بتبليغها إلى الناس وما يترتب على أتباعها أو خالفتها من 


00) 


ثواب وعقاب.» 
-٤‏ « مجموع ما آنزل الله # على رسوله محمد ك من أحكام العقيدة والأخلاق والمعاملات 

والإخبارات في القرآن والسنة» " 

هذه بعض تعريفات الإسلام» لعل أوسعها وأصدقها دلالة هو التعريف الرابع با 
تضمنه من شمولية لكل ما نزل على محمد 4# وتركيزه على جانب العقيدة والأخلاق 
والمعاملات التي تتضمن كل المنحي العملي لرسالة محمد يك والذي يعرف بالشريعق 
إضافة إلى الإخبارات التي تستوعب ما لم تستوعبه الجحوانب الثلاثة المذكورة في التعريف. 


)۱۸١( الدجني: الدعرة إلى الله‎ )١( 
)٥٠١ /۸( زيدان: أصول الدعوة‎ )۲( 


۲۹ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


المبحث الثاني 


مفهوم ثقافة السلام 


يعتبر مفهوم ثقافة السلام من المفاهيم المعاصرةء بل مصطلح ثقافة أصلا من 
المصطلحات الغربية الحديثة التي تم نقلها وبيان مدلوها ضمن المنظور العربي أو 
الإسلاميء ومن هذا الوجه نجد اختلافا يتا في توصيف المراد بشقافة السلام» إضافة إلى 
تأثر مفهوم ثقافة السلام بالمدارس والتيارات النظرية والفكرية واختلافها في تحديد 
مفاهيم العنف والسلام» ولعل من أوضح المفاهيم الدالة على ثقافة السلام هو تعريف 
اليونسكو ها؛ لذا أرى أن انطلق من خلاله مبررًا أهم ملاحظاتي عليه» ثم أتناول مفهوم 
ثقافة السلام كمركب إضافي بها يتفق والرؤية الإسلامية» وبا يتناسب والنهج الإنساني» 


وذلك في المطلبين التاليين: 
المطلب الأول 
تعريف اليونسكو لشقافة السلام 


شهدت نهاية القرن السابق اهتمامًا كبيرًا من المنظمة الدولية (الأمم المتحدة) 
ومؤسساتها خحاصة المنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بالسلام ونشره 
وتعزيز ثقافته» وكان من ضمن مواد القرارات الصادرة» مواد تتعلق ببيان مفهوم ثقافة 
السلام؛ حيث جاء فيها أن ثقافة السلام هي: « مجموعة من القيم والمواقف والتقاليد 
والعادات وأنماط السلوك وأساليب الحياة بحيث تجسد في مجموعها تعبيرًا عن» وطموخًا 
إلى: احترام الحياة واحترام البشر وحقوقهم مع رفض العنف بکل أشکالهءوالاعتراف 
بالحقوق المتساوية للرجل والمرأة والاعتراف بحق كل فرد ني حرية التعبير»والإعراب عن 
الرأي والحصول على المعلومات. والتمسك بمبادئ الديمقراطية والحرية والعدالة والتنمية 


0 


الباب الأول: لقافة السلام مساحتها وقيمها ني رسالة الإسلام 


للحميع والتسامح والتضامن والتعددية وقبول الاأختلافات والتفاهم بین الأمم وبين 
الفئات العرقية والدينية والثقافية وغبرها من الفثات » © 


هذا هو أشمل تعريف لثقافة السلام عند اليونسكو وها تعريفات أخرى تدور في 
فلکه 


> والتعريف السابق بالرغم من إيجابية بعض عناصره إلا آنه يؤخذ عليه بعض 


الأمور: 


¬١ 


هذا التعريف أغفل المعتقدات وأثرها المكون لثقافة السلام» وغلب عليها الأنباط 
السلوكية والعادات؛في حين أن مكانة العقيدة في كل الثقافات أنا الأساس والمنطلق 
الموجه للفقافة ولكل آنواع النشاط آو السلوك الاجتماعي» ومن ضمنها ثقافة السلا 
ولعل اليونسكو لم تنتبه لتقارير إحدى لجحانها الدوليةء وهي اللجنة التي ترأسها المسيو 
إدجار فور رئيس وزراء فرنسا في السبعينيات لمراجعة نظم التربية» وقد خرجت 
اللجنة بعدة توصيات منها: أن هناك قلق بأن التعليم العالي قد غالى في تجنب 
التعصب الديني حتى أهمل الدين وأصبح تعليًا لا دينيًا أكثر نما يقتضي الأمر» وهذا 
أمر يثير التساؤل عا إذا كان هناك بعد ديني للتربية تم إهماله. (۲)» وهنا ترتكب 
اليونسكو نفس الخطأً عندما تغفل البعد الديني لثقافة السلام . 

هذا التعريف لا يبين ولو بطريق الإشارة إي هذه الميادين التي تتألف منها ثقافة 
السلام هو الأهم» وآيا أقل أهمية في تشكيل ثقافة السلام وتحديد سماتها. 

التعريف تضمن مفاهيم عدة هي حل اختلاف بين الثقافات المتعددة» وهو يعكس 
النظرة الغربية هذه المفاهيم» كمفهوم اخرية الضبابي» ومفهوم المساواة بين الرجل 
والمرأة من جميع الوجوه دون النظر للاختلاف الوظيفي بينهماء وغير ذلك من 
المفاهيم النابعة من التصور الغربي» ومقتضى ذلك أن اختلاف الأمم في جانب من 
مدلولات هذه المفاهيم يمثل اتجاهًا من اتجاهات ثقافة العنف؛ كذلك الاختلاف 
المفاهيمي لكثير من عناصر التعريف يجعل المجال واسعًا لازدواجية المعايير 
وضبابيتها في الحكم على التصرفات» إضافة إلى تكريس منطق الأقوياء في توظيفهم 
لمدلولاته» إضافة إلى ذلك نجد أن اليونسكو في توصيفها لتلك المفاهيم تتجه بها نحو 
العمومية كا كان واضحًا في مؤتر السلام في عقول البشر الذي عقدته اليونسكو سنة 


)١(‏ الأمم المتحدة: الجمعية العامةء الدورة الثالثة والخمسون البند ۳١‏ من جدول الأعمالء المادة الأول (۲)؛ 


(۲) الكيلاي: فلسفة التربية الإأسلامية ( ٤۷‏ ومابعدها) 


۳١ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


۸م فقد ارتكز ذلك المؤتمر على أطروحة آساسية وهى تطوير ثفافة السلام كمسألة 
ترتكز على قيم عالمية. احترام الحياة الفرديةء الحريةء العدالة. التهاسك. التسامح 
وحقوق الإنسان. والمساواة بين الرجل والمرأةء فتعبير قيم عالمية مهوم فضفاض لأن 
حياة الناس» وحرياتہم. ومفهوم العدالة والتهاسك والتسامح و وحقوق اللإنسان كلها 
مفاهيم متنوعةء تختلف بين أمة وأمة» بين شعب وشعب آخرء بل بين قبيلة وأخرى. 
ولعل هذه التوجه في استخدام مفاهيم فضفاضة هو فرض المفهوم الغربي أو الاتجاه 
€ ا را و ا ی ا و و با أو بعدّاء 
تقدمًا أو تخلمًاء صلاحًا أو فساداء صوابًا أو خطاء فغاية ما في التعريف ا 
عن مجموعة من القيم أو أنهاط السلوك دون تحديد معيار للحكم عليها. 
المطلب الثاني 
مفهوم ثقافة السلام في الإسلام 
ثمَافة السلام مفهوم غربي جدید على الساحة الإإسلامية؛ وإِن كانت مدلولاته من 
صميم ثقافة الإسلام؛ وهذا يقتضي التأسيس هذا المفهوم بيا يتوافق والأصول الإسلاميةء 
وأرى آن آنطلق من مفهوم عام لثقافة السلام» ثم المفهوم الإسلامي ها: وذلك في البندين 
التاليين: 
أولاً: التعريف العام لثقافة السلام. 
ثقافة السلام مركب إضافي من مصطلحي: « ثقافة - السلام »؛ لذا أمكن تعريفها وفق 
هذين المصطلحين بأنها: «معرفة عملية مكتسبة تنطوي على جانب معياري» وتتجلى في 
سلوك الإنساني الواعي في تعامله في الحياة الاجتماعية مع الوجود على نحو مجمل يشمل 
المنطلقات والأسس والمبادئ والوسائل الكفيلة بتغليب حالة السلم على الحرب 
والوسائل السلمية على الوسائل العنيفة) 
محترزات التعريف ومكوناته : 
-١‏ معرفة عملية:. المعرفة تشمل كل معرفة سواء كانت نظرية أو عمليةء وجاء تقييدها 
بالعملية احترارًا من المعرفة النظرية التي يكون غايتها فقط الوقوف على حقائق 


۳۲ 


الباب الأول: ثفافة السلام مساحتها وقيمها في رسالة الإسلام 


الأشياء دون التدخل بهاء أما المعرفة العملية فهي المعرفة التي يكون غايتها العمل أو 


الفعل أو السلوك. 

مكتسبة: أي أن الإنسان يجحصل عليها بعد أن ل تكن موجودة» وهذا احتراز عن 
المعرفة الفطرية التي يولد الإنسان مزودًا بها. 

الجانب المعياري: آي آنها ثقافة تتضمن وجود معيار أو حالة تقاس في ضوئه تلك 
الثقافة بعدًا أو قربا تقدمًا أو تخلمًاء والجانب المعياري هنا لا يشير إلى واقع ثقافة 
السلام الموجودة» بل إلى ثقافة السلام المنشود وجودها في المجتمع؛ أو هو يشير إلى 
الصورة الأكمل والأمثل التي يسعى الأفراد والمجتمعات للوصول إليهاء والجانب 
المعياري يحدده طبيعة الثقافة التي ينبثى منها كا سيتضح في التعريف الخاص. 

تتجلى في سلوك الإنسان: آي لا بد هذه الثقافة أن تنعكس على سلوك الإنسان 
وتصرفاته» وهو هنا يشمل جميع نواحي الخياة الفردية» واقتصار هذه المعرفة العملية 
على تخزينها في الذهن أو الكتب لا يعني أننا حملنا ثقافة السلام» أو أننا مشقفين بشقافة 
السلام. 

الإنسان الواعي: وسلوك الإنسان لا بد أن يصدر عن وعي» معنى أن الإنسان الذي 
يسلك سلوكا ما لا بد أن يعي ويدرك طبيعة هذا السلوك وأثره في تعزيز معاني 
السلم» ولیس سلوكًا عشوائباء والوعي له درجات أدناها أن يدرك الإنسان أن 
سلوكه المعين سيوصله للغاية التي يريدها. 

في تعامله في الحياة الاجتماعية: أي أن هذا السلوك يأخذ منحىّ اجتهاعيّاء خلال 
ممارسة الإنسان لياته الاجتماعية وقيامه بالدور المناط به فيهاء فهو فرد ضمن 
مجموعة» ومجموعة تدور في فلك مجموعات أخرى إلى أن يكتمل مجموعها لتشمل 
الوجودالإنساني. 

في الوجود: وهي لفظة واسعة تشمل الخالق والمخلوقات أو الموجودات» 
والموجودات تشمل الذات؛ أي كيان الإنسانء وتشمل الآخرء ويقصد به جميع بني 
الإنسان ما عدا ذات الفردء وهذا جانب واسع يشمل عددًا من الدوائر المتداخلة بدا 
بداثرة الأسرةء وانتهاءٌ بدائرة المجتمع ( الدولة والمجتمع الدولي )ء كذلك الوجود 


۳۳ 


يشمل الوسائل والمبادئ والقيم والأدو ات والمنجزات والأفكار التي أنجزها 
الإنسان أو يتعامل من خلالهما مع جوانب الوجود الأخرى» كذلك تشمل الزمن 
«الماضي والحاضر والمستقبل) وهو آمر ملازم للوجود وله ارتباط بالحركة والشعور 
النفسي. 

۸- بتغليب حالة السلم على الحرب: وهذا هو المنحى الواقعي لثقافة السلا 
فالمجتمعات تتعارض مصالحهاء وذروة التعارض تفضي إلى الصراع الدموي؛ لذا 
تغليب حالة السلم على الحرب يقتضي أن يكون السلم هو الخيار الأمثل في التعامل 
مع الغير» وني تحصيل المصالح ورعايتهاء وني علاقة الدول مع بعضها البعض» 
وتغليب حالة السلم ينبغي أن يكون واضحًا في الوسائل والأساليب والمبادئ والقيم 
التي تستند إليها تلك الدول» وهذا يبرزه الجانب المعياري . 

۹- تغليب الوسائل السلمية على الوسائل العنيفة. وهذا القيد في التعريف جاء ليشمل 
كل ما هر دون درجة الحرب من وسائل عنيفة سواء على مستوى الأفراد أو 
الجاعات داخل الدولة الواحدة» أو عبر المجتمع الدولي» ويتضمن طرق التفكير 
والمبادئ والقيم المعززة للنهج السلمي في التعامل مع الغير. 

هذه أبرز مكونات التعريف وعحترزاته» ونجد فيه الشمولية التي تخضع لجانب معياري 
بعيدًا عن فرض طرق تفكير خاصة ببعض الأمم وتعميمهاء وهذا التعريف يؤسس لنا 

كأمة إسلامية للتعريف الخاص لثقافة السلام. 

ثانيا: تعريف ثقافة السلام في الإسلام. 

في ضوء ما سبق أمكن تعريف ثقافة السلام في اللإسلام بأنها: « معرفة عملية مكتسبة 
تنطوي على جانب معياري مستمد من شريعة الإسلام ومؤسس على عقيدته» وتتجلى في 
سلوك الإنساني الواعي في تعامله في الحياة الاجتماعية مع الوجود على نحو مجمل يشمل 
المنطلقات والأسس والمبادئ والوسائل الكفيلة بتغليب حالة السلم على الحرب والوسائل 

السلمية على الوسائل العنيفة. »› 

هذا تعريف ثقافة السلام وفق المنظور الإسلامي» ويتضح فيه آن الجانب المعياري ها 
عند المسلمين مستمد من تعاليم الرسالة (عقيدة أو شريعة)؛ وهذا يضفي على ثقافة 


۳٤ 


الباب الأول: ثقافة السلام مساحنها وقيمها ني رسالة الإسلام 
السلام الجانب الإلزامي» بمعنى أن التزامها له تعلق بفلاح العبد أو خسارته في الدنيا 
والآخرة؛ كذلك تعلقها بالعقيدة يربطها مباشرة بالضمير الخلقي أو الحارس الإيماني الذي 
يكفل التفاعل معها ومراعاتها وتجسيدها في أرض الواقع» وهو ما تفتقده ثقافة السلام عند 
غير المسلمين؛ إضافة إلى أن التعلق العقدي لثقافة السلام في الإسلام يبرز في آهم 
خصيصة من خصائص تلك الثقافة عند المسلمينء وهي صفة الربانية» ويتفرع على هذه 
الصفة عدة خحصائص منها: التكامل والتوازن والوسطية والمثالية الممزوجة بالواقعيةه 
والثبات. والشمول والاإججابية» فهذه الخصائص كلها والتي تتميز بها ثقافة السلام في 
الإسلام تتفرع على تعلق تلك الثقافة بالعقيدة» ويندر تحقيق مثل هذه الخصائص 
بمجموعها في غير الثقافة الإسلامية كا سيتضح في الأبواب التفصيلية. 


ثافة السلام صند رسول الإسلام 


المبحث الثالث 


مساحة ثقافة السلام في الإسلام 


أحيانا يستغرب المسلم من تلك الدعاوى المغرضة التي تحاول أن تصف الإسلام 
وتعاليمه بأنها تعاليم عنف و معززة له» ومهيجة عليه في العام بل بعض الدعاوتي نوحي 
بأن القرآن ونهج النبي وسيرته هو بمثابة مادة تحريضية على العنف"'. وكأن الإسلام لا 
علاقة له بالسلم أو ثقافة السلام» مع آن الحقيقة والواقع والتعانيم تثبت أن من آهم 
ميزات الإسلام هو تلك المساحة الواسعة لثقافة السلام فيه بل فكرة السلام تحتل المقام 
الرئيسي بين أهداف الإسلام العامةء وآمكن توضيح تلك الأدبيات العامة التي تدل على 
تلك المساحة الواسعة للسلام في اللإسلام في النقاط التالية. 


(۱) في الغالب وراء هذه الذعاوى المخرضة الماكينة الإعلامية اليهودية ومتعلقاعها من ماصونية وما شاه ذلك 
واحقيقة أبم بهذه الدعاوى إنا يسقطون قافتهم وعقليتهم وعقيدتهم على الغير من باب * رمتني بدائها 
وانسلت “ وإلا التنبع لنصوص التوراة المحرفة والتلمود المقدس لديم يحد مدى مساحة ثقافة العنف 
وانعنصرية عندهم من هذه النصوص التلمودية : « الشعب المختار يستحق احياة وحده اما باقي الشعوب 
منهہ كاخمرر - الفرق بين الحيوان والإنسان كال ق بين الاأمم واليهود - بيوت غير اليهود زرانب 
للحيوانات - يحق لليهودي أن يغش الكافر وينافق معه عند اللزوم وكل من يقتر أجِبيً يقرب قربانًا إلى الله - 
الأغيار كانكلاب والأعياد لبني إسرائيل فقط وليست للأ جانب والكلاب - خنق الناس باستئناء اليهود من 
نطفة حصان وخلق الته غير اليهودي على هيئة إنسان ليكون لائقا لخدمة اليهو د الذين خلقت الدنيا لأجلهم. 
روهلنح: الكنز المرصود في قواعد التلمود ( )٦۷ /٦١‏ ] هذا فيض من غيض مما حواه التلمود من ثقافة 
عنف نحو غير اليهودي» ومثل هذه الأدبيات لا وجود ما في رسالة الإسلام إطلاقاء والواقع المعاصر يبرز أثر 
تلك الثقافة على أهلهاء بل ونا أكتب هذه الكلهات كنت أستمع لنتنياهو رئيس وزراء إسرائيل الحالي وهر 
يفتخر با قم به سلاح البحرية من قتل وتعذيب لأفراد أسطول البحريةء وتبريره الأسأس لشعبه أنه كان عند 
أفراد السفينة نية المقاومة؛ إذا ليقتل هؤ لاء ولا بخدش جندي من جنودناء ويتضح أن تلك اهجمة كانت بمثابة 
هجمة على جيع الأمم باختلاف أديانها فاسطول احرية احتضن المسلم والنصراني والملحد وغير ذلك وكل 
هزلاء لي نضر تتنيأهو من اخوييم الذين لا يستحقون الحياة خاصة إذا كان ذلك على حساب حياة اليهودي» 
فهذه ثقافة العنف وهذا نهجها وسلو كها اليومي» بل بعض تصرجحاته وصفت من في السفن أنهم ليسوا رسل 
سلام بز هم إرهابيون ودمويون وهذا يبرز الازدواجية التي تتميز مها المعايير التي حكم على ثقافة العنف أو 
انسلام. 


۳٢ 


الباب الأول. ثفافة السلام مساحنها وقيمها في رسالة الإسلام 


أولاً: الله هو السلام ودينه مشتق من السلام وداره دار السلام. 

يقول الله :ل هر ائه ايف ١‏ إل إلا هر لمك المُدُوش أَلسَلمْ انومن 
آلممَيی نامیالا الڪ بحر آم سامت روت )م زاكر 
عند وم وخ ولیم پماگاوا سلون € رئ یذ رال ا الک یھی من یکا لطر 
نکن € زیت ناقراس 4ضیث کم آلانكہ با ^ 

هذه الآيات تبرز أن من أسماء الله السلام. وأن جتته التي يدعو إليها هي دار السلا 
ودينه الذي ارتضاه مشتقة مادته من السلامء وهو دين الإسلام» وهذا التوجيه يبرز أن 
السلام هو شعار رسالي عام في دين الإسلام. 
ثانيا: السلام تحية المسلمين. وهو تحية أهل الجنة. 

كان من جهود النبى # أن أبدل تحية الحاهلية بتحية خاصة بالمسلمين» هذه التحية 
شعارها الأوحد هو السلا وإلقائها على المسلم يتضمن إعطاء الأمان والدعوة بالسلام 
والأمن لصاحبهاء والتحية وردها يتضمن السلام والمسالمة: « السلام عليكم ورحة الله 
وبركاته » « وعليكم السلام ورحة الله وبركاته. » ويلحظ في التحية أا قدمت السلام على 
الرحمة والبركةء وني هذا إشارة إلى ن السلام في أعلى سلم أولويات الرسالة» وكذلك 
هذه التحية اختارها الله 3# لأهل الجنةء يقول لله 3#: ونم ناسک بل الجنة 
حرمة على العباد إلا إذا أشاعوا السلام وأفشوا معانيه بينهم» يقول النبي ل: « وَالِي 


ت 


اكم کُم اشوا السَلَام بنك .» “ 


٤۷ الحشر: الآية‎ )١( 

(۲) الأنعام: الآية ٠١١‏ 

(۳) يونس: الآية ۲٠‏ 

٠۹ آل عمران: من الآية‎ )٤( 

۳ المائدة: من الآية‎ )٥( 

() يونس: من الآية ٠١‏ 

(۷) أخرجه الترمذي برقم )1٤٤/4( ٠٠٠١‏ ؛ قال اهيثمي: رواه البزارء وإسناده جيد [ تجمع الزوائد ( ۸/ 
°( [ 


TY 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


شالا : ثقافة السلام و العبادة. 

يتضح ذلك في كثير من أشكال العبادة من ذلك الصلاة؛ حيث يلقي المسلم على نبيه 
التحية فيقول: « السلام عليك أيها النبي ورحة الله وبركاته. » ثم يلقي تحيته لنفسه 
ولإخوانه بقوله: « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. » ولا تختتم الصلاة إلا بالتسليم 
بأن يتجه المصلي بوجهه ناحية اليمين ويقول السلام عليكم» وناحية اليسار يقول أيضًا 
السلام عليكم» وكأنه مطالب أن يبدأ الدنيا من كل نواحيها وأهلها بالسلام بعد أن فارقها 
لمناجاة ربه. 

ومن الأدعية الثابتة عن النبي # بعد الصلاة يوميًاء اللهم نت السلام ومنك السلام 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام» والدعاء هو العبادة أو روحهاء فالصلاة في وسطها السلام 
وتختم بالسلام ويدعو المسلم بعدها بالسلام. 

أما الصوم فله متعلق بثقافة السلام؛ لذا یبدأه النبي بالابتهال بتحقيق السلام من 
خلاله» عن طلحة بن عبيِ الله چ أن الب 5 كان إا رَأى الالء قَالّ: (( اله هله 
لبا بالأمنِ رالإيمان» وَالسَّلامَةَ مه والإشلام. 0 

كذلك الحج يعتبر مدرسة عملية عدف إلى تعزيز ثقافة السلام؛ حيث ارتبط بالحرم 
ا لمكي الذي أحد أبوابه باب السلام» وخلال الإحرام لا يجوز للمُحرم أن يقتل صيدًا أو 
حیواتًا ولا يقطع شجرة أو يؤذي أحدًا بيده ولسانه حتی لو وجد قاتل أبیه وجًا لوجه لا 
يستطيع ن يمسه بشيء» فهو بهذا الإحرام قد أصبح سلا لنفسه ولغيره من إنسان أو 
حیوان أو نبات. 
رابعا: الإسلام وإقرارالسلام دون قيد أو شرط. 

المعلوم أن رسالة الإسلام ودولته قد نشأت في ظل مجتمع وثني لا يعرف ولا بجحتكم إلا 
إلى منطق القوة؛ لذا جاء الأمر الرباني بإعداد جيش قوي يحقق التوازن الكفيل بتعزيز 
السلم العام» يقول الله 3# :اشام 1 اطع ينفو وین رَبَاِ اليل هبوت 

کک من دونه م لا تعلموتهم لله ع وء re‏ فقوا عن کی وف 


سیر اھ ی کک رات تاکقکریے © ٭ را کارت تانح ر عل کد 


(۱) أخر جه الترمذي برقم ۰۳٤٥١۱‏ وقال: حسن غریب )٥۰٤ /٩(‏ 
۳۸ 


الباب الأول: ثقافة السلام مساحتها وقيمها في رسالة 
مر ایی آم © تان بریشہا أن نتر کرک حبك اف خر ایت إن بتر 
لئت & ^ 
فهذه الآيات تبرز أن أهم أهداف إعداد جيش قوي هو توجيه القوى الأخرى نحو 
الجنوح للسلم م المسلمين. ويأتي الأمر الربافي بمطالبة النبي E‏ لاحترام آي بادرة نحو 
السلام من الأعداء والاستجابة لها حتى لو لم يكن هذا العدو حلصا في توجهاته نحو 
اسلام أو يقصد جما كسب الوقت استمدا5ا خرب أخرى آو بريد آن دع السلمين ميت 
الغدر بهم أو إلحاق الضرر بمصالحهم وإن يريد یدوا أن دعو فک حبك ان سه چ ومع 
كل هذه التوجسات إلا أن الإسلام بجحتم النزول عند رغبات العدو السلمية. " 


وقد تميز اللإسلام بهذه العقلية التي تيز الموافقة قة على إقرار السلام فورًا دون قيد أو 
شرط بمجرد إقدام العدو على طلب إقراره مها تكن الظروف والأحوال» وهذا مبدأً 
سامي تميز به المسلمون عن غيرهم» وتفعيل هذا المبدأً إنها يكون عند توفر نوع من التوازن 
في القوى " 
خامسًا: السلم والحرب في أدبيات الرسالة. 

من تتبع آیات القرآن جد أن مادة «سلم» ومشتقاتما قد وردت فی یزید على ٠۳۳‏ مرة 
بينم لفظة حرب لم ترد في القرآن الكريم إلا في ست آيات» وهذا يبرز المساحة الواسعة 


لثقافة السلام في رسالة محمد #. 
خلاصة 

هذه بعض العناصر والأدبيات المباشرة التي تدل على مساحة ثقافة السلام في رسالة 
محمد کف وهي تبرز بوضوح أن السلام هدف رسالي ومبدا آساسي ڌ تسعى الرسالة إلى 


تحقيقه على مستوى السلم الأهلي والخارجي؛ وتتميز رسالة محمد ل بمنظومة قيم واسعة 
ونج دعوي رحيم ومتسامح وأدبیات متنوعة تتفاعل مع بعضها لخلق ثقافة سلام على 
مستوى الذات (الفرد) والأسرة والمجتمع المحلي والمجتمع العا مي والإنسانية جمعاء» وهذا 
ما سيتضح لنا خلال العرض التأصيلي والتفصيلي في الفصول والأبواب اللاحقة. 

(۱) الأنفال: الآيات ٠۲-٠١‏ 


(۲) انظر ابن كثير: تفسير القرآن انعظيم ( /٤‏ ٤۸)؛‏ ابن عاشور: التحرير والتنوير ( ٥۹/٠١‏ وما بعدها) 
(۳) انظر: خحطاب: الرسول القائد )٠٤(‏ 


۳۹ 


الفص الثاني 


قيم ثقافة السلام في الإسلام 


المبحث الأول: العدل وأثره في نشر ثقافة السلام 
المبحث الثاني: الإحسان وثقافة السلام 

المبحث الثالث: قيمة الرحمة 

المبحث الرابع : قيمة السماحة والتسامح 
المببحث الخامس: ال وار 


المبحث الأول 


العدل وأثره في نشر ثقافة السلام 


يعتبر العدل من أهم معززات ثقافة السلام» وهو قيمة عليا نالت منزلة خحاصة في 
رسالة محمد تل وتميزت بخصائص متعددة تكفل فعاليته» وتجسدت تجسيدًا حيويًا غير 
مسبوق في العهد النبوي» بها كان له آثره المباشر وغير المباشر في إشاعة معاني السلم الأهلي 
(على مستوى الدولة ورعاياها) والخارجى (على مستوى المحيط الوثنى حوها)» ولحيوية 
هذه القيمة أرى التفصيل فيها في المطالب الخمسة التالية. ٤‏ 
المطلب الأول 
تعريف المدل 
أولاً: العدل لغة. 
العدل: الحكم بالحق» وعدل الشيء نظيره» والعديل النظير» والعدل الاستواء» يقال 
غصن عدل؛ آي مستوي» وعادلت بين الشيئين؛ آي سويت بينهياء وفلان يعدل فلاتًا؛ آي 
يساويه» والعدل ما قام في النفوس أنه مستقيم» وهو ضد الجورء والعدل الاستقامةء 
وتعديل الشيء: تقويم الشيء بالشيء من غير جنسه ليكون حتى تجعله له مثا وفرس 
معتدل الغرة؛ إذا توسطت الغرة جبهته فلم تصب آحد العينين» ولم تمل على واحد من 
الخدین . ^ 
هذه أبرز معاني العدل في اللغة وهي تدور على المساواة والمئيل والاستقامة والتوسط 
والحكم بالحق» وهذه المعاني كلها مرادة من العدل. 


(1) ابن منظور: لسان العرب )٤١١ /٠١(‏ ؛ ابن الأثير: النهاية (۳/ 1۸٤)؛‏ ابن سيده: المحكم (۲/ )١١‏ 
۳ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


ثانيا: العدل في اصطلاح العلماء: 
- «الأمر المنوسط بين الإفراط والتفريط, والعدالة في الشريعة عبارة عن الاستقامة على 

طريق الحق باجتناب المحظور » . ° 
١ -‏ إعطاء كل ذي حق ما يساوي حقه دون زيادة أو نقصان. أو المساواة بين التصرف 

وما يقتضيه الحق دون زيادة أو نقصان. » ° 
- « آن بنال كل امرئ ثمرة عملهء وأن يتحمل كل امرئ تبعة خطئه. » " 
- «المساواة بين المتساويين واللامساواة بين اللامتساويين. » ° 

هذه أبرز تعريفات العدل» وهي وإن كانت تختلف في التوصيف إلا أنها متفقة في بيان 
ماهية العدل وثمرته» والذي مجمعها الوسطية في الأمور وإعطاء كل ذي حق حقه» والذي 
يعتبر من أهم أشكاله المساواة بين المتساويين واللامساواة بين اللامتساويين. 

المطلب الثاني 
منزلة العدل في رسالة الإسلام 

لأهمية العدل وحيويته في الحياة الإنسانية تنوعت تعاليم الإسلام - خاصة النصوص 
القطعية منها - المبرزة لعظيم منزلته وضرورة إقامته لكي تستقيم حياة الإنسان ضمن 
منظومة الكون والحياةء وأمكن بيان منزلة العدل في اللإسلام في البنود التالية. 
أولا: قيام السموات والأرض وجميع الخلق على مبدأ العدل الإلهي: 

يقول اله #: ولسم رها َم آلییات ا الا توان لیران © وينوا 
آلوزت لسع ولاعخي لمران ”“ الميزان في الآية هو العدل» وقد بينت الآية أن رفع 
السماء ومنشاً الكون إنا كان بالعدل وبميزان دقيق» وأن غياب العدل يترتب عليه 
الطغيان والخلل في عجلة الحياة ومنظومة السنن الكونية؛" لذا جاء التحذير من الطغيان 
مباشرة بعد ذكر مبدآً خلق الكون» نقل الطبري عن قتادة قوله: «ألا تطغوا في الميزان: 


(1) الجرجاني: التعريفات )٤١ /١(‏ ؛ أبو عزيز: الأخلاق الإسلامية (۳/ )٤۸۳‏ 

(۲) حنبكة: الأخلاق الإسلامية )٦۳١ /١(‏ 

(۳) إبراهيم: قيم المجتمع هل هي ثابتة أم قابلة للتغيرء ندوة الإسلام والحضارة )۳١۸ /١(‏ 

)٠١١( إبراهيم: الفضائل الخلقية‎ )٤( 

٩-۷ الرحن: الآیات‎ )٥( 

() انظر ابن كثير: تفسير القرآن العظيم /٤(‏ ١١١)؛‏ القرطبي: الجامع لأحکام القرآن (۱۷/ )٠١۹‏ 
٤‏ 


الباب الأول: ثفافة السلام مساحتها وقيمها ني رسالة الإسلام 


ادل یا ابن آدم کا تحب آن يعدل عليك. وأوف كا تحب آن يوفى لك. فإن بالعدل صلاح 
الناس ¢ 
ثانيا: أهل العلم هم الاكثر شهودا مبدأ العدل الإلهي. 

یقول الله 3#: ل َه امه ائه لاه إلا هو والم اتیگ ازا اليا ریما الیش لهل هو 
ار اجيم فالآية تشیر إلى آن العلماء بعد شهادتہم على توحید الله یرون ميزان 
العدل والقسط الإهي الذي تخضع له نواميس الكون وعجلة الحياة الإإنسانيةء فالكون كله 
قائم على العدل» ومقتضى الآية أن انسجام الإنسان مع الكون الذي يخضع لنواميس عادلة 
لا يمكن تحقيقه إلا بإقامة العدل في الأرض؛ كذلك الآية تشير إلى أن العدل هو أعظم 
مشهود في الكون مع التوحيد؛ لذا أشهد الله # عليه عدول آهل الساء من الملائكة 
وعدول أهل الأرض من العلماء . 
ثالشًا: الله هو العدل ويحرم نقيضه على نفسه وبين خلقه . 

من أسماء الله 3# العدل» ومن صفاته آنه قائم بالقسط؛ لذا بحرم الظلم على نفسه 
وبين خلقه» يق ول الله #: [ اله لظم الاس یا رالاس شس رة ^ 
ويقول في حديث قدسي: « يا عِباي! ٳئي حرمت اَلظلمَ َل فيي لته يكم حرم قا 
رو ت 2 N‏ 2 
تظالموا. 0 ومعنی الحديث أن الله 3 تقدس وتعالی وتنزه عن الظلم» وحرم الظلم بین 
عباده لأنه نقيصة ونقيض العدل الذي يأمر به الله 3#“ وتحريم الظلم بين العباد يقتضي 
تحري العدل في كل تصرفاتهم وإلا كانت الغيبة و الخسران» يقول الله 3#6: وإ وقَدَحَاكِمَن 
ظا چ . 
رابعا: العدل قيمة عليا أكدت عليها جميع الشرائع والكتب السماوية. 

يقول الله 8#: «لقَد رسلا رسلتا بالينتت ورتا مَعَمم آلككب وَالمررات قوم 


(۱) الطبري: جامع البیان )۱١۱۸/۲۷(‏ 

(۲) آل عمران: الآية ٠۸‏ 

(۳) يونس: الآية ٤٤‏ 

)۱۹۹٤ /٤( ۲٣٢۷۷ آخرجه مسلم برقم‎ )٤( 

)۱۹۲ /٤( ۱۳۲)؛ الصنعاني: سبل السلام‎ /۱١( النووي: شرح مسلم‎ )٥( 
١١١ طه: الية‎ )١( 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 

ألتَاش يلسع ي“ مضسمون الآية يشير إلى أنه ما من كتاب أنزل ولا نبي أرسل عبر 
رحلة الحياة إلا لإقامة العدل. فإقامة العدل وإشاعته بين الناس والأمر به هي غاية 
عظمى وهدف أسمى لكل بعثة الرسل» بل الآية توحي بأن إقامة العدل هر إقامة 
لشرع الله # وقد نبه لذلك ابن تيمية بقوله: «. . قَالْكِمَابُ وَالْعَذل متَلَارِمَانِ وَالْكَِابْ 
مو الین للشزع؛ شرع هو المَذل. وَالعَذل هو اشر وَمَنْ حَكَم بالْعَذلِ فقذ حَكَمَ 


Pe ° ال+‎ 


خامسا: أهم ما يميز أمة الإسلام أنها أمة عدل واعتدال . 


يقول الله غ3: $ ولك جَمَلْتکہ ۹ وسَلا انڪوا شتا َل الاس ویون ال سوا ر 
يكم سهيدًا ” الوسط في الآية يراد به العدل كا يرى أكثر المفسرين .)٤(‏ ويكون 
المراد من الآية الإشارة إنى أن هذه الأمة الخاتمة للأمم تميزت بالعدل الذي هو مناط 
الفلاح» وبه تصبح شاهدة على جميع الأمم» وما دامت شاهدة على الأمم من خلال معيار 
العدل؛ لذا يعتبر العدل من آهم الموازين التي توزن به الحياة الإنسانية. وهذا يوحي 
بوجوب إقامته في الأرض. ”^ 
سادسا: آية العدل هي أجمع آية في القرآن. 

و الله 3#: E‏ مر المد لوآلا خسن وتاي زی لرک ويغ عن المحشلو 
وال ڪر وبني بيظک مڪ ت تروت ي“ يقول ابن مسعود : « أحمع آية في 
E‏ الله يأمر بالعدل و الإحسان »" وهذا من فقه ابن مسعود ‏ فالعدل 
هو إيتاء الواجب» والإحسان هو الفضل» وبمه)| تنتظم كل فضيلة متصورة» والفحشاء 
والمنكر والبغي هما جماع كل رذيلة متصورة. 


(۱) الحدید: جزء من الاية ۲٠‏ 

(۲) ابن تیمية: مجموع الفتاوی (۳۵/ )۳۳٣‏ 

(۳) البقرة: جزء من الآية ١٤١‏ 

)٤(‏ انظر الطبري: جامع البيان (۳/ )٠٤١‏ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم )٠٠٠١ /١(‏ ؛ السيوطي: الدر المنثور 
)7/۲( 

)١١۷( الصلابي: الوسطية‎ )١( 

٠۹٠ النحل: الآية‎ )١( 

(۷) ابن كثبر : تسر القرآن العظيم )٠١ /٤(‏ 

٤٦ 


الباب الأول: ثقافة السلام مساحتها وقيمها ني رسالة الإسلام 


وكون الأمر بالعدل وتقديمه على غيره من مع الأوامر الربانية يقتضى أن يكون 
العدل هو القيمة العليا التي تدور حوهما وني فلكها باقي تعاليم الرسالة. 
سابعا: غياب العدل يترتب عليه الفناء والهلاك وسوء العاقبة في الحال والمال. 


العدل والقسط يقابله) الجور والظلمء وغيابما يقتضي انتشار الظلم وآثاره. وقد بينت 
الآيات أن الظلم هو منشأً الفساد المفضي للهلاك على مستوى الأفراد والجاعات» من 
هذه النصوص: $ قبظارن الت ڪاذوا ڪرمتا َم بت أجلت کم صد هم ڪن سيل أ 
کنرا € ومن آطارمن قاری مل آسوگزہا اذب واو نھ لا یځ لشیو وکر ریز 
القد موت ف مرت الوت امھ کة بایط وا یھ کرجا آم ايوم جروت عَدَابَ 
آلھون یما نتم تولو عل ائه ع لي کم من ايو سرو )”9 نروف 
شم دال ریو م مالک € رن يلم مڪ نيفۀ مڌاکاڪ چ 
ولع داپ ر الوم الین ظلموا کڈ رہ رن ایی وذ آلرے ظلمواہعد ای ہیں 
بماکاوا یفشقوت 4 ولا گال لین ماقتس کم الکاز 4 “ریت انرک 
E a N‏ 
مُمَرَق چ . 

هذه بعض الآيات التي تبرز عاقبة الظلم والظالمينء ويلحظ على مجموعها أن غياب 
العدل والاستعاضة عنه بالظلم على مستوى الفرد والمجتمع يفضي للهلاك والبوار وسوء 
التوفيق في الدنيا والعقاب في الآخرة» يقول ابن خلدون: « .. واعلم أن هذه هي الحكمة 


٠١١ النساء: الآية‎ )١( 
۲١ الأنعام: الآية‎ )( 
٩۳ الأنعام: الآية‎ )۳( 
۸۷ الكهف: الآية‎ )٤( 
٠١ الفرقان: الآية‎ )( 
٤٠ الأنعام: الآية‎ )0 

(۷) الأعراف: الآية ٠١١‏ 
(۸) هود: الآية ٠١١‏ 
(۹) الكهف: الاية ٠۹‏ 
)٠١(‏ سباً: الآية ٠۹‏ 


۷ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


المتصودة للشارع في تحريم الظلم وهو ما ينشأ عنه من فساد العمران وخرابهء وذلك مؤذن 
بانقطاع النوع البشري. وهي الحكمة العامة المراعية للشرع ف جع مقاصده 
الضرورية الخمسةء من حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. فلا كان الظلم كا 
رأيت مؤذنا بانقطاع النوع لما أدى إليه من تخريب العمران» كانت حكمة الحظر فيه 
موجودة» فكان تحريمه مهحا. وأدلته من القرآن والسنة كثبرة أكثر من أن يأخذها قانون 
الضبط والحصر. » "“ 
المطلب الثالث 
خصانص العدل في الإسلام 

تيز العدل في رسالة محمد #5 بخصائص متنوعة تضفي عليه حيوية ومصداقية وواقعية 
وفعالية يظهر أثره على مستوى الفرد والمجتمع والإنسانية» ولعل أهم هذه الخصائص ما 
يلي: 
أولا: العدل في ميزان الشرع مقدم على القيم الأخرى. 

بسبب الحيوية البالغة للعدل أوجب الإسلام التضحية بأي قيمة تتعارض معه» يقول 
الله سبحانه وتعالى: ودا لثم عدوأ وؤ كان دَافُركَ " فإقامة العدل مقدم على 
صله الرجن» ولا عبوز جاوزة لرغايتهاء كذلك هوامقدم عل بر الرالدين جال التعارض؛ 
یقول الله سبحانه وتعالی: اا نامثو | ووا هومن السو شهدا تو ولو عل 
اشک او آلولدن والاشریي 0 ومقدم علي فة الاخوة من .بات ١‏ آول: يقول 
الرسول #: « اضر أَحَاك َال أو مَظلوما َال رَجُل: ل: ا رسو اله انط نصره إا گان مَظْلومَا 
رایت دا گان ظَاَا كيف أَنْصره؟ قالّ: جره آو نتم ين الطَلم إن َك تضرة. 0 

فالملاحظ من النصوص السابقة أن إقامة العدل يتجاوز عاطفة الأبوة والقرابة 
والأخوة» وذلك حال تعارض هذه العواطف مع إقامته» وهذه النظرة للعدل تكسبه 
أولوية عظمى في المنحى التطبيقي. 


(1) ابن خلدون: المقدمة (۲۸۸) 

(۲) الأنعام: الآية ٠٠١١‏ 

(۳) النساء: الآية ٠١١‏ 

0( أخرجه البخاري برقم 140۲ )4/ (YY‏ 


۸ 


الباب الأول: ثقافة السلام مساحتها وقيمها ني رسالة الإسلام 

ثانيا: العدل قيمة مطلقة. 

العدل في الإسلام يمثل مبد١ا‏ عامًاء وقيمة مطلقة صارمة لا تسمح بأي عبث. ولا 
جال للعواطف في تخييبها من المجتمع على المستوى الفردي أو الجمعي» ولا يستثنى منها 
أحد» ولا يقبل إإخضاعه لأي تفرقة عنصرية يقول الله سبحانه وتعاى: و کنر بين 
الاس أن موا يلعل " فالناس كلمة عامة تشمل الإنسانية كافة مسلمهم وكافرهم 
SS GC E a‏ 
جال للعواطف في التأثير على قيمة العدل أو آثاره قول الله سبحانه وتعای 
ااال ما زیی وہک الت وی جرم کک ترو 
EE‏ قرب قوی ”یا زی موکوا رم وتیل 
شهدا ر رارع شیک را ا واو ب ااا صريحة في أن إقامة 
E TT‏ ا فلا المحبة للأهل والأقارب تغيبه» و لا 
العداوة والبغضاء تنقصه أو تحول دون إقامته» فالعدل في الإسلام قيمة مطلقةء وإقامته 
تکون لله سبحانه وتعالی دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى كاختلاف الدين واللون أو 
المركز الاجتهاعي أو المشرب الثقانيء والعدل بهذه الخصيصة يعتبر ثورة تقدمية وآخلاقية 
واجتماعية» وقفزة هائلة يسمو بها فوق جميع النظم الاجتماعية المعاصرة. 

كذلك هذه الخصيصة تكسب المجتمع الموضوعية في الأحكام على الغير حتى لو كان 
عدوّاء وهذا لو دوره في حسم ظاهرة الإرهاب أو القسر الفكري التي يتميز بها الفكر 
الديني أحياتاء كذلك له أثره في تخفيف دائرة العدائية بين المسلم وغيره» وهذا له دوره 
الفعال في تعزيز ثقافة السلم. 
ثالشًا: العدل قيمة شاملة. 

بمعنى أنها مبدأ ينبغي التقيد به بصرامة جميع الأفراد سواء الرئيس أو المرءوس» الأب 
والابن» القاضي والشاهد, البائع والمشتري» السيد والعبدء كل فرد في المجتمع يجب آن 
يحترم شعار: حذ 

ثمرة عملك» ودع لغيرك ثمرة عمله» واحمل تبعة خطئك» ودع غبرك يحمل تبعة 


٠۸ النساء: الي‎ )١( 
۸ الماتدة: الآية‎ )۲( 
٠۳١١ النساء: الآية‎ )۳( 


۹ 


ثقافة السلام صند رسول اللإسلام 
خطته. “ ویرشد إلى هذه القيمة قول الرسول #: «وَامُ الله لو أن قَاطِمَةَ بنت حَمَدٍ 
رقت لَمَطَعَّتُ دكا » “ 
المطلب الرابع 
منهح النبي 5 في تفعيل قيمة العدل 

إضافة إلى تلك النصوص المتنوعة التي أرست مبدأً العدل في المجتمع» وحددت معالمه 
العامة» كان النموذج التطبيقي للعدل المتمثل بالقدوة العليا للمجتمع هو الأسلوب 
الأمثل في تفعيل العدل من الناحية العملية والواقعيةء بل هو الذي أكسب النصوص 
التشريعية مدلوها الحقيقي الفعال على أرض الواقع؛ لذا كان النبي # يتوخاه في كل 
تصرفاته سواء مع الأتباع أو مع غير المسلمين من أتباع الدولة الإسلامية باعتباره القائد 
الأعلى للأمة والمجتمع المدني» وكان القرآن يوجه تصرفاته لكي تؤتي هذه القيمة ثمارها 
الربانية المرجوةء وهذه نماذج تبرز مدى التزام النبي # بمبدأ العدل: 
أولاً: كمال عدل النبي 5. 

كانت فطرة النبي # السليمة مهيأة للعدل من صغره» فقد اشترك في حلف الفضول 
الداعي إلى دفع الظلم» واستمر في حياته يتحرى العدل ويدعو له» آما عن تمشل النبي ي 
أو مجلس» بل كان في كل ذلك آقلهم حالاء ولم تخل قیادته ورثاسته عن انخراطه فيمن 
حوله آو تمیزه عنهم بشيء» ومن عدله آنه قد استعد للاقتصاص منه بسبب وخزه لسواد 
بن غزية بسهم في غزوة بدرء فقبيل المعركة قام النبي ي كقائد للجيش بتسوية الصفوف 
E RE A N‏ 
لسن ف بوتت لين او العا اران » اتو ا سواد َقال: یا رول اله جتني 
وَقذ بعك الله باق وَالْمَذلِ قالّ: نن فَكَسَفَ رَ سول اف ھ عن بطي وال اشتيذ ال 
اتفه بل به قََالّ: ما ملك على دابا ا کول اف ھا ری 
قَأرَذت أن يَكُونَ آخرَ الْعَهْدِ بك أن بَمَسَ جلڍې جلدك... 


)0 إبراهيم: قيم المجتمع هل هي ثابتة أم قابلة للتغيرء ندوة الإسلام والحضارة (۱/ ۳۷۳) 

)۱۷١ /٤( ۳٤۷٥ آخرجه البخاري برقم‎ )۲( 

(۳) انظر الميشمي: مجمع الزوائد ۲۸۹/۲ ابن حجر: اللإصابة (۳/ ۲۱۸)؛ الجزائري: هذا الحبیب (۰ (YY‏ 
O°‏ 


الباب الأول: ثقافة السلام مساحتها وقيمها في رسالة الإسلام 


4 يتا کان فيم نتا أف جل َكب علبي مته رشول ا‎ ١ es 
عقا جرح ورجود. قال له رول ال 4: َال قاقد فَقالّ: بل عَمَوْتُ‎ e 
سول الله » " ومن ذلك أن رحلا ن المرب :د ڪن رشو اف 4 ذم‎ 

کي زق ري تن کي كرون ا عل رجا غر ا و کاڪي لی فة سوط في 
ةوقال" بشم اله اوجتي. قال: يت لتفيي لاچ أو وجنت رول انه 5 قالّ: 
ت ب که َعم ن > قا أضبَحتا إذا رَجُل يمول ين فَارٌ؟ قال: فلت هذا وَاللةً 


ول2 


ِي گان ئي پانس . قال :لفت وأا محف فقا ي رول ا 4 َك وَطِفت 
غلك على رحلي بالأمس فَأوْجَنْتنيء فَتَفَحتَكَ َفْحَة الوط فَهَذِِ انون تَعْجَة قَخُذْمَا 
e‏ 

هذه مواقف تبرز مدى حساسية العدل عند النبي # وحرصه على تجنب أي مظهر من 
مظاهر الظنمء بل تجنبه لشبهة الظلم في بعض التصرفات» وهذا م يقتصر على صحابته بل 
O N AS‏ عَاِشَةَ رضي الله عنها 
قَالّتْ: د گان رول ات هھ بف ينر َيِل ويول « اللَهمّ هذا قوی ف أَمْلِكٌ فَلاّتلمْنى 
فا لِك ولا آَمْلِكُ ». : عن الْقَلْبَ » ”ولم يرد عن أي واحدة من نسائه أنہا قد شکت 
النبي 5 أو ادعت أنه قد جار في موقف ما. 

وكان النبي # يتحرى إقامة العدل بين صحابته في كل أحكامه يرشد إلى ذلك ما روته 
عائشة 

رضي الته عنها: «أَن فر يتا لهم أن اراو الُخرورية الي سَرَقَٺ قَالوا: وَمَنْ بُكَلَهُ 
فيا رَسول الله كل؟ ققاّوا: عن رئ علب إا احا ى ر جب رشو اه E‏ 
َكَلّمَهُ أَصامَهُ مه قال سول اله ک3 أََشْمَع في خد ِن حدودٍ انه د م ام قَاخْتَطَّبَ َم قالّ: 


(۱) أخرجه آبو داود برقم ٤٥۳١‏ [السنن /٤(‏ ١۱۸)]؛‏ والنسائي برقم ٤۷۷۳‏ [السنن (۸/ ۳۲)]ء والحديث فيه 
ضعف يجبره الشاهد الصحيح في قصة سواد 

(۲) أخرجه الدارمي برقم ۷١‏ [سنن الدارمي ])٤۸ /١(‏ 

(۳) آخرجه أو داود برقم ۲۱۳۲ (۸/۲٠۲)؛‏ و صححه ابن الملقن وقال: رواه أحمد والدارمي وأصحاب السنن 
الأربعة واخحاكم وابن حبان في صحيحيها [ابن الملقن: البدر المنير (۷/ ])٤۸١‏ 


°۱ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


إا غلك الذي بذک آم کائوا إا رق فبهم اريف تركو وإ صرق فيه اميف 
أقاموا عَلَبهِ اذ وام از قاطا , لت د فت لطت يدها" 

اف غ ی ا ا اا ع س ت ت کا 
مقاء أو حسب» بل الناس سواسية في إقراره والاحتكام إليه؛ لذا لاقى هذا الموقف الذي 
يريد آن يحابي المخزومية امتعاضا من النبي # ووعظا خاصًا به مجسد النبي # فيه ضرورة 
عدم إخضاع إقامة العدل لأي استثناءات وإلا كان هلاك . 

فهذا الموقف وآمثاله كثير ليبرز لنا آن عدل النبي ‏ قد بلغ ما يفوق تصورات كل من 
حوله. بل بعد رحلة الرسالة خلال ثلاثة وعشرين سنة يخرج النبي ل على الناس خطيبًا 
في مرض وفاته فيقول: « أيها الناس ألا إنه قد دنا مني حقوق من بين أظهر كم فمن كنت 
جلدت له ظهره فهذا ظهري فلیستقد منهء إلا ومن كنت شتمت شتمت له عرضا فهذا عرضي 
فليستقد منهء ألا لا يقولن رجل إني أخشى الشحناء من قبل رسول الله ل ألا وإن 
الشحناء ليست من طبيعتي ولا من شأني ألا وإن أحبكم إِلي من خد قا إن کان له او 
حللني فلقيت الله ونا طيب النفس» ألا وإني لا أرى ذلك مغنيا عني .. ف فقام إليه رجل 
فقال: يا رسول الله إن لي عندك ثلائة دراهم. قال: آما إنا لا نكذب قائلا ولا نستحلفه فبم 
صارت لك عندي. قال: تذكر يوم مر بك مسكين فأمرتني أن أدفعها إليه فقال: ادفعها 
إليه يا فضل. » "° 

بل حط الول عا الي ف االات إن ليران فاي اال 

من الأَنصَارِ قدا جملء فلا رای ال حن - أي الجمل - وَدَرَفَتْ عينَاهُ 1۴ الي ۳ 
فسح راء - موضح الأذنين من مؤخرة الرأس - فَسكتَ. فقَالّ: « من رَپ ّا اَل 
لن َا اُمَلٌ؟ َجَاءَ تی ِن الأنصار ققالّ: ليبا ر سول ا ! َمَال: آقلا تي الهّني 
َه اليم الي مَلَكَكَ ااا إن کا ا أك بيع وة © 


)۱۷١ /٤( ۳٤۷٩ أخرجه البخاري برقم‎ )۱( 

(۲) أخرجه الطبراني برقم ۷1۸ [المعجم الكبير /٠۸(‏ ١۲۸)]؛‏ قال الميشمي: رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط وأبو يعلى وني إسناد أي يعل عطاء مسلم» وثقه ابن حبان» وبقية رجال أي يعلى ثقات [مجمع 
انزوائد ])۲٦/۹(‏ 

(۳) رجه آبو داود برقم ۲٣۲۹‏ (۳/ ۲۳)؛ والحاکم برقم ۲۸٤٠١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم خرجاه 
[امستدرك ]۱١۹/۲(‏ 

oY 


الباب الأول: ثقافة السلام مساحنها وقيمها في رسالة الإسلام 


ومر رَسُول اف 36 يمير قذ ی هره طبه من شدة اجوخ فقال: ٠‏ انقو موا الله في هذه 
لهانم الق ارگوا صا وَكُلُومَا صَاحةٌ. 0 بل يژدب ا 


E Toe‏ َد صت تله تي 


من لاء ت م مر رة الع تأعرت فازحى ال إل أن رصنت تغلة أخرفت أ ن 
الأ مم سبح . وقي رواية: « هلا نملة واحدة. e‏ 


من رات رة لي ارز جا م نه رارت الاي الور اق ي 
العدل» وهي فيض من غيض من هدي النبي المعزز لقيمة العدل والمجسد له في المجتمع 
حوله. 
ثانيا : عدل النبي ق مع غير المسلمين. 

عزز النبي # معاني العدالة مع غير المسلمين من الرعية سواء من ناحية الإرشاد 
والتوجيه آو من الناحية العملية» من ذلك قول النبي #: ا 
اند إن رها تود ِن ية أرب َي اما » 7 دلا من ظَلَمَ مُعَاهِدا أو انَقَصة أو لَه 
قوق طاَِهِ أو أَحَذَ مه سينا , بتر طب تفس أا يج يوم الْبامةه " ففي الحدیث 
الأخير نرى النبي 5ل الین رت کار راد ج رة ام لن ار امل 
الكتاب» بل يجاجج عنهم ضد أتباعه يوم القيامة» إذا حصل من أتباعه أي ظلم نحوهم. 


ولم يقتصر جهد النبي َا على الجانب اللإرشادي بل تعداه نحو الجانب الل ي 
م رعا وق ارد ي الد وع قافن ى ما دلي ما رواه ابن ابي 


ور 4 


a‏ والاتلي ١‏ آله گان ووي َل رة درام ادى ليه ََالّ: ا حكَدُ ِن لي 
على هذا آر ر َة دَرَاهِمَ وَقذ عَلَبي عَلَيها. فقَالّ: أخْظه حَقَهٌ قال: اي بَعَنَكَ باق ما 
ايع َال اعْطه حَمَهُ. قَالَ: الذي فيي يوا فير عَلَيْهّا قذ ا بره نك بنا ل 

جو اَن ُعْيْمَتا سيا فار جع قَأَقَضِيهٍ. قال: أغْطِهِ حَقَهُ قَلّ: گان الي 3 إا ا 


سے 


ا اانا را > قَخُرَجَ په ابنٌ ےآ ا حَذرَدٍ إلى لسوتي َع ريه عِصَابٌ به وهو مزر برد فرع 


(۱) آخرجه أبو داود برقم ۲۰٤۸‏ (۳/ ۲۳)؛ وأحمد برقم ۹ (۲۲/ ۳۹۲)؛ قال المیشمي: رواه أحمد وإسناده 
حسن [مجمع الزوائد ])٠٠٠١ /٠١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري برقم °14 )6/ (IY‏ 

(۳) آخرجه البخاري برقم ۳۱۱۲ )4٩ /٤(‏ 

])۸٠۷ /١( وصححه الألباني [السلسلة الصحيحة‎ ؛)٠١١‎ /۳( ۳١١ ٤ أخرجه أبو داود برقم‎ )٤( 


or 


Bo o el 
اة ن رأ سو اتر مها َر ارده قال ا شار يئي ڪَلِهِ اة اها من باز رَه‎ 
ارام . فَمَرّٺ مَجُور فقَالَّت: ما لَك با صَاحِبَ رَسولٍ اله #% اشرما قات ما‎ 
٩ » دوك هدا ب ليها طرحَنهُ حَنَهُ لَب‎ 

ويأتي القرآن ليعزز جانب العدالة المطلقة دون النظر إلى دين أو ملة. من ذلك ما يذكره 
المفسرون من أن رجلا من الأنصار سرق درعًا من حديد في عهد النبي # وطرحه على 
مهودي. فقال اليهودي: والله ما سرقتها يا أا القاسم» ولكن طرحت علّ! وكان للرجل 
الذي سرق جيرانٌ يبرّئونه ويطرحونه على اليهودي ويقولون: يا رسول الله إن هذا 
اليهودي الخبيث يكفر بالله وبا جثت به! فمال النبي ## إلى تبرئة الرجل واتهام اليهودي 
ا ر ل و نفى التهمة عن نفسه» 
فعاتبه الله عز ز وجل في ذلك فقال: إا رتا ك آلککب لی لتخ بیا یں یا 
آرک اه رتكا کی اکت اتاک اہ وکیا ( )لک 
رل عالت ا شر نفس إن لَه له لایس کن کی 4 .. إلى قوله 
تمال: لا تکیت کاک زار داقر حتت کار تمان چ © 

E Rs 
في اعتبار اليهودي بريئًا ما اتهم به ون صاحب الاثم ذلك الرجل الذي ينتسب للأنصارء‎ 
وقد وصفته الآيات بالخائن واعتبرت ما رمى به اليهودي هو بہتان وإثم مبين» وهذا‎ 
المنهج القرآني في تحري العدل كان له آثره في التربية العملية على تجسيده والاحتياط في‎ 
إقامته دون النظر لأي اعتبارات أخرى كالدين والملةء فالعدل هو العدل يا كان‎ 
صاحبه.‎ 
ثالشُا: أثر عدل النبي ل على أتباعه في حياته وبعده.‎ 

رأى الصحابة عدل النبي 4# بل لاحظوا مدى حساسية هذا المبدا ني رسالة الإسلام 
حيث أبرزت النصوص أنه روح رسالة محمد قب لذا تمشلوا هذا المبدأ ني حياتهم العملية 
حكامًا وحكومين» بل كانوا يتعاطون مع مبدأ العدل بحساسية مفرطة رعاية لتحقيقه» عَنْ 


)١(‏ أخرجه أحد [المسند (۳/ ١۲٤)]؛‏ قال الميثمي: رواه أحمد والطبراني في الصغرر والأوسط ورجاله ثقات إلا 
آن عمد ابن آي حى ل أجد له رواية عن الصحابة فيكون مرسلا صحيحا [مجمع الزوائد (©/ (OT‏ 

(۲) انظر: انطبري: جامع البیان (۹/ ۱۸١‏ وما بعدها)؛ ابن كثير : تفسير القران العظيم ( ٠٠٤/۲‏ وما بعدها) 

o٤ 


الباب الأول: ثقافة السلام مساحتها وقيمها في رسالة الإسلام 


اب ن عباس رضي الله عنهما قال :۰ ا نر ا عر وَج ولا تفرب اتال اليم إلا باي هي 

اخسن و إِنّالَذِينَ يأكُلُونَ وال الَْامى ظََ الي ان کن تی رل دة 
ِن َعَم ودراب ِن َراپ فَجَعَلَ بفْصُلُ ِن طَعَامِِ فيخس حى أله او بَفْضُدَ 
کک قروا ذلك رول اله 3% ازل اف َر وَجَل: e‏ 

لای فل إِضااځ هم حبر ون كَالطوهُم قإځوانگ . قَخَلَطُوا طَمَامَهُمْ بطَعَامِه وَسَرَابَهمْ 

فهذا الأثر يبرز مدى الحساسية التي كان يتعاطاها الولي ليضمن عدم الاعتداء على مال 
اليتيم ظلًاء والظلم نقيض العدل» كذلك يبرز هذا الأثر مدى درجة التربية التي وصل 
إليها المسلمون في رعاية حقوق الغير. 

بل ارتقت تربية الصحابة من درجة العدل إلى درجة الإحسانء فهذا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه عندما تولى الحكم وفتحت الأمصار وكثرت الأموال قام توزيعها بين 
الصحاية ضمنِ چ عادل راعى فيه الأسبقية والهجرة مع النبي # في 
الغزوات: «.. قَقَرَض لِلْمُهَاجرِينَ وَالأنصَارِ عن هد بذرًا َة سه آلآفی حسَةَ آلآني 
َر بن گان شلام گرشلاو أل َر يغهد بنرا أزبعة الآ رة آلآي وَقَرَض 


ج 


زواج التِىّ # انى عَسَرَ ر ألما اث َر لقا ^ 


هذا منهج عمر رضي الله عنه وميزانه العادل في توزيع الأموال» ولم يقتصر على جانب 
العدل بل تعداه إلى جانب اللإحسان» وخالف منهجه حيث فرض لأسامة بن زيد أربعة 
آلاف» وفرض لابنه عبد الله رضي الله عنه ثلاثة آلاف» وكان فما نفس الدرجة والأسبقيةه 
وكان تفضيل أسامة على عبد الله بن عمر موطن استهجان عند الكثيرينء وجاء عبد الله هه 
وقال لأبيه: « eS‏ 
ما يکن لي فَقَالّ: إن ابا اتا حب إل سول اف # من ايك وان أَسَامة حب 
إل ر سول اله # مِنك. ¢ ۳ 

ا ا و و ی و ا 
(۱) آخر جه آبو داود برقم ۲۸۷۱ (۳/ ٤۱۱)؛‏ والنسائي برقم )۲٣۹٦/۱(۳۹۷۰‏ 
(۲) أخرجه البيهقي برقم ۱۳۳۷۹ [السنن الكبرى (1/ ])۴٠١‏ 


(۳) المر جع السابق نفس الجزء والصفحة 


oo 


لقافة السلام عند رسول الإسلام 
ايه والمحاباة في الغالب تتجه نحو البنوة على الغريب. لكنها هنا على خلاف القاعدة 
الفطريةء وهي تبرز مستوى التربية ال مخالي الذي تلقاه الصحابة في تقري العدل. 
المطلب الخامس 
العدل وثقافة السلام في المجتمع 

أولاً: العدل والأمن العام 

العدل يحتتق الأمن والطمأنينة للمجتمع بأسره. فالإنسان بطبعه يتمسك بحقوقه» 
ويحرص كل اخرص على صيانة حرماتهء كا يسعى للمحافظة على حرياتهء فإذا أمن له 
المجتمع ذلك وأمكنه الوصول إلى حقه بأي طريتق من طرق العدالة عاش آمنًا مطمنا 
يفكر بطلاقة وموضرعيةء ويعمل بجد» ويتفاعل مع الآخرين بثقة واطمئنان. وهذا 
ینعکس بدوره على تعميق الانتهاء والولاء هذا المجتمع الذي صانه واه وحفظ کیانه 
ورعاه."" بل انعدل من أخطر قيم المجتمع على الإطلاق وأبعدها حيوية وأهميةء لأن 
استقامة الجتمع وأحكامه وفق قيمة العدل يفضي حتا إلى إنقاذ قيم اجتماعية آخرى 
عديدة وأساسية فالأمن مثا مرهون بالعدل» والظلم مفضي إلى غيابه وغياب الأمن يهدد 
كل قيم المجتمع يدد الحياة والعرض وال مال والدين» يفتت معاني الألفة والود والترابط 
في المجتمع» وني هذا قال بعض الحكاء: « الأمن أهنأً عيش» والعدل أقوى جيش. لأن 
ا أخوف يقبض الناس عن مصالحهم ويجحجزهم عن تصرفهم ويفيهم عن أسباب المواد 
التي بها قوام أودهم وانتظام جملتهم. » " 

وبالمقابل الظلم يترتب عليه القهر والخوف» وتغيب معه القدرات» وتذوي الطاقات» 
وتتعزز الانهزامية وعدم الأنتاء» و أي حياة يصادر فيها العدل» ويتنكب فيها للحق ليست 
حياة بشر مطلقاء بل هي أقرب للبهيمية منها للإنسانية وحلها الغاب ؛ لذا يعتبر العدل 
أهم وسيلة تحصين لتم وأهم رافد من روافد السلام داخله» وهذا الْعنى أشار إليه 
عمر بن عبد العزيز عندما طالبه أحد ولاته أن يبنى سورًا لمدينتهء فقال له: «حصنها 
بالعدل والسلام . » "وني رواية: « حصنها بالعدلء ونق طرقها من الظلم. » “ 


)۲٠١( انظر الأسمر: فلسفة التربية الإسلامية‎ )١( 
)۱۷۹/۱( الماوردي: أدب الدنيا والدین‎ )۲( 
)۷١ /١( الثعالبي: الإعجاز والإيجاز‎ )۳( 

)۸ /١( )ابن عبد ربه: العقد الفريد‎ ٤( 


٦ 


الباب الأول: ثقافة السلام مساحتها وقيمها في رسالة الإسلام 

ثانيا؛ العدل قوة للمجتمع. 
القوة الحقيقية لأي مجتمع تكمن ني مدى سياسته للحقوق والحريات والحرمات 

بالعدل» وبالمقابل المجتمع الذي يسو ده القهر والاستبداد هو مجتمع منخور من الداخل ١‏ 

يصمد مام النوائب والنوازل» بل يعتريه التفكك واهوان والتآكل الداخلي لأتفه الأسباب 

ويتخلله العنف والعدائية بین شرائحه» وتتوالی عليه المزائم حتی يركع ویستسلم» وواقع 

التجربة واستقراء التاريخ يشهدان هذه المسلمة. 
وقد وعي صاحب الرسالة وصحابته الكرام مدى حيوية العدل» لذا نجد أن المبدأً 

الأساسي والشعار العام الذي تسلحت به جيوش الفتح هو: « جئنا لنخرجكم من جور 

الأديان لعدل الإسلام. “" إنه العدل الذي حول ضعف النفوس إلى قوة صنعت النصر 
والتاريخ والحضارة والتقدم والرخاء لأمم كان يوصف أهلها بآنهم كلاب الصحراء 
وآکلو الجعلء والرخاء والتقدم الحضاري له دوره الحيوي ف تعزیز معاني الاستقرار 

والأمن والسلام داخل المجتمع. 

ثاشًا: العدل يحصن المجتمع من أهم إفرازات الظلم وآثاره على من الناحية الفردية والاجتماعية. 
انتشار الحجور والظلم الذي يتتفي معه العدالة له إفرازات خطيرة تنعكس بشكل 

جوهري على المجتمع وخطط التنمية فيه» ولعل من أهم هذه الإفرازات ما يلي: 

-١‏ الظلم يتسبب في فقدان المناعة الاجتماعية؛ حيث يستطيع كل متطفل في الأمة أن 
يتسلل إلى مراكز قيادية فيه» ويترتب على ذلك اغتصاب الحريات وإهدار الكرامة 
والتلاعب بمقدرات الأمة. وهذا له أثره في إشاعة الفوضى والعنف داخل المجتمع . 

۲- يترتب على الظلم فساد الأخلاق المجتمعية وتزعزع القيم فيه؛ لأن الظلم يهدم 
تساوي الفرص ويحول دون حصول الأفراد على حاجاتهم بالطرق الشرعية؛ لذا 
يشيع بينهم التحايل والخداع والرشاوی واستغلال النفوذ وهي آخلاقيات معزرة 


)٤۷ /۷( ابن كثير : البداية والنهاية‎ )١( 
oV 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


-۳ 


€ 


الظلم يتسبب في موت الإرادة والعقل عند الأفراد والأمم فتفقد الرأي والعزيمة 
وتفقد روح المبادرة والإقدام» وتعجز عن تحمل المسثوليةء ومجابهة التحديات. 
يتسبب انتشار الظلم وثقافته في المجتمع في مرض انتفاخ الشخصية و تقلصها أو ما 
يعرف بالطغيان والاستضعاف بمعنى أن الشخصية إذا وصلت مركرّا قياديًا 
تفرعنت وطغت وانتفخت وبالغت في العجرفة والتعاظم وإذا كانت في موقع 
التبعية تصاغرت وتمسكنت وتذللت» وبالغت في المدح والمداهنة» ووجود هذا 
المرض له مضاعفات كثيرة منها آنه يفضي إلى التطرف في المجتمع وانتشار الغلو 
ومفاهيم التكفير داخله (أو أي مفاهيم عدائية رافضة للمجتمع)ء كذلك يفضي إلى 
الجمود الفكري» إذ يعتبر الظلم والطغيان من آهم معززاته في المجتمع» والجمود 
الفكري له أثره على غوغائية المجتمع وعدم تطوره المفضي إلى ميله إلى استخدام 
وسائل عدائية في التعبير عن مصالحه وحاجاته» كذلك يترتب على هذا المرض عدم 
النضج الانفعاليء ويفرز أناطًا من البشر مصابة بعدم التوازن النفسي» فهي من ناحية 
تعالج قضاياها بالحمية والبطر وردود الفعل العاطفية في أوقات القوة» وتقع فريسة 
الإحباط واليأس واملع في أوقات الأزمات. ^ 

للظلم ترسباته النفسية الدفينةء كالاكتئاب والنظرة السوداوية للمجتمع والانهزام 
النفسي» ويهيج النزعات الانتقامية» وهذا ينعكس بدوره على زيادة مستوى 
الانحراف والحريمة وما يرافقها من عنف وعنف مضاد. 


)١(‏ الكبلاني: فلسفة التربية الإسلامية ٠٠١(‏ وما بعدها. 


o۸ 


المبحث الثاني 


الإحسان وثقافة السلام 


الإحسان هو الرافد الثاني من روافد ثقافة الإسلام» وقيمة عليا من قيم الإسلام» وإن 
كان العدل يعبر عن النهج الحسن في الأمةء فإن الإحسان يعبر عن النهج الأحسن؛ لا 
يتضمنه من معاني العدل وزيادة» لذا هو في رسالة حمد # يدخل ضمن التطوع 
والمندوبات» ومن خلاله تظهر الصورة الحميلة لرسالة الإسلام» والمرغبة لغير المسلمين 
للدخول في رحابهاء ومن هذا الوجه يعتبر الإحسان من أهم معززات السلام» وحضوره 
في الفكر والسلوك يعتبر عاملا حيويًا فعالا في حسر العنف وثقافته في أضيق صورهاء 
وهذا ما سيتضح في المطالب التالية التي تبرز ماهية الإحسان والأصول الداعية إليه» وغمج 


النبي ني تفعيله» 
المطلب الأول 
تعريف الإحسان 
أولاً: تعريف الإحسان في اللفة. 


الإحسان في صل اللغة يأي بمعنى الإجادة والإتقان""» وبمعنى النفع» يقال: أحسن 
إلى فلان إذا نفعه» ويقال: أحسن إذا تى بفعل حسن." والحسن ضد القبيح» والإحسان 
ضد الإساءةء والإحسان إلى الغير؛ آي الإنعام عليه " 


(۲) انظر العسكري: الفروق اللغوية )۸١ /١(‏ 
(۴) انظر الزبیدي: تاج انعروس )٤۲۱ /۳٤(‏ 
0۹ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


ثانيا: تمريف الإحسان في الاصطلاح. 
الإاحسان في عرف الشرع له مدلولان أحدهما روحي والآخر اجتماعي: 

-١‏ المعنى الروحي: مراقبة الله في السر والعلن. وهذا المعنى آشار حديث جبريل عليه 
السلام عندما سأل النبي # قاثلا قاڵ: ما الإْخسَان ا رول الله؟ قًال: ا 
انك ترا قنك إن لا تكن ترام َل يراك قالّ: إا فَعَلْتُ ذلك َقَذ أحسَنْثُ »" 


-١‏ المعنى الاجتماعي: المعاملة الحسنة بالقول والفعلء ومقابلة السيئة من الآخرين 
بالحسنةء وهذا المدلول دلت عليه كثير من الآيات منها قوله تعالى: ادقع بای می 
ك اة 2 صن افلم يما i A‏ 
ce E Es‏ لازمة 

للمعنى الأول» فمراقبة الله في السر والعلن تقتضى من العبد أن يكون وقافا عند حدود الله 

ات رتال حك ان لعل ار ال من ت واا وعدا ا ن ادت ار 
معاملة حسنة ومقابلة إساءة الآخرين بالإحسان هم؛ كذلك لا مخفى ما هذين المعنيين من 

تعلق بثقافة السلام وتعزيزها في المجتمع بأرقى صورها. 

امطاب الثاني 
منزلة الإحسان في رسالة محمد يل 

أولا: الإحسان هو أعلى مرتبة دينية ‏ وأرقى فضيلة شاملة لمعاني الخير: 
يرشد إلى ذلك حديث جبريل حيث سأل النبي # عن الإسلام فأخبره النبي # عن 

أركان الإسلام ڈث ثم سأله عن الإيمان فذكر النبي 6 ركان الإیان» ڈ ثم قال: « .. تاخز ی 

عَنِ الإحْسَان. قالّ: أن عد اه كاك برام قن كن تراه نه براك .. ٠‏ والشاهد في 

الحديث أن جبريل بدأ يتدرج في السؤال من الأدنى إلى الأعلء فكان الإإحسان هو أرقى 
مقام ديني؛ حيث يشمل الإيمان والإسلام وزيادة» وبالمقابل لیس کل مسلم محسن» ولا 


(۱) آخرجه البخاري برقم ۰۰ (۱۹/۱) 
(۲) المؤمنون: الآية ٩٦‏ 

)( آخر جه البخاري برقم ٩۰‏ (۱۹/۱) 
1۰ 


الباب الأول ثفافة السلام مساحنها وقيمها في رسالة الإسلام 


كل مؤمن محسن. والعكس صحيح» وقد جاءت الآيات الدالة على سمو مقام اللإحسان 
بالنسبة لغيره من مراتب الدين يقول الله سبحانه وتعالى: # لمل الت ءامَنوأ ومَحلا 
ملحت جاح يما موا إا ما نموا وَءَامَُوا وعَي لو للحت ثم انوأ ومامنوا کے افوا وسوا 
وال يليك ي فالآية صريحة في التدرج من التقوى والإيمان إلى درجة الإحسانء 
وهي المقام الذي محبه الله سبحانه وتعالى؛ لذا يعطي صأحبه ما لا يعطي لغيره يقول الله 
سبحانه وتعای: لل عسوا تلش ی وزی اده ولان رجهم قرو ذل اوك أصَب 
ةجالثو ) ولئن كان للمؤمن جزاء اخسنى وهي الجنةء فإن للمحسن 
الحسنى وزيادة؛ لأن الإحسان يتضمن الإيمان وزيادةء وهو من هذه الوجه يعتر فضيلة 
شاملة لكل معاني الخير. 

ثانيا: مطالبة العباد بالإحسان هومن أعظم الأوامر الإلهية . 


رون2 


یقول اه سبحانه وتعالی: لن اهيمر بالمدل اخسن وای ذی انقرف وبتی 
ڪي الک وال ڪر لبي يولم لڪ تدرو ي" هذه آجمع آية في 
القرآن الكريم في بيان الخير والشر؛ وني جانب الأمر كان العدل والإحسان؛ لأن با 
تنتقم كل فضيلة متصورة في الوجود وتقديم العدل على الإحسان في الآية لا يقصد به أن 
العدل أرقى فضيلة من الإإحسان. بل الغرض منه الابتداء بالمقدار الواجب» أو ما يعرف 
باخد الأدنى ثم التدرج منه للأعلى؛ لأن الإحسان من حيث الفضيلة هو فوق العدل؛ 
فمضمون العدل ومقتضاه أن يعطي المرء ما عليه ويأخذ ما له» أما الإحسان آن يعطي أكثر 
ءا عليه ويأخذ أقل عا له؛ لذا هو أرقى مقَامًا من العدل؛ ومن هذا الوجه يعتبر تحري 
العدل من باب الواجب لأنه يمثل الحد الأدنى المتوقع» وتحري الإحسان من باب الفضل 
والندب والتطوع؛ لأنه زيادة على المقدار الواجب . ° 
ثالثًا: الأمر بالإحسان شمولي. 


ونقصد بذلك أنه كأمر رباني يستغرق كل تصرف بشري يرشد إلى ذلك قول النبي كل: 


۹۳ المائدة: الآيةَ‎ )١( 
۲٠ يونس: الاية‎ )۲( 
۹۰ النحل: الآية‎ )۳( 
)٤١١ /۳٤( الزبيدي: تاح العروس‎ رظنا)٤(‎ 


ثشافة السلام مد رسصول الإسلام 

١‏ إذّ انه كنب الإخْسَانَ على كل شَيْءٍ .. “"“ فالحديث صريح بأننا مطالبون بالإحسان في 

كافة أفعالنا وتصفاتنا على وجه العموم» وهذا إن أشار إلى شىء فإنما يشير إلى مدى حيوية 

هذه القيمة في رسالة حمد . 

المطلب الثالث 
الأصول الداعية للإحسان 

أولا : الأصول الداعية إلى الإحسان للأعداء. 
ت ت <x \N.‏ ۴ے ریک ے راص بے A €2 KX‏ 

-١‏ قال ف تعال: و نویا ته وا لاقع يالى ىمس ايى 
بنك ی يته صد وة ا وَلحَيي ابال انیت را ومای قرحت 
یم 4 ادقع يالى هى أن اة ألم مايص شوت € خز انمقو وأ 
پالم وَأعَرض عن هلت € هذه الآيات جاءت في معرض الدعوة الموجهة 
نغبر المسلمين» وهي بمجموعها تطالب بالإحسان ف المجال الدعوي» والدفع بالتی 
هي أحسن يقتضي استخدام الوسائل الحضارية البعيدة عن العنف» بل تطالب 
الآيات بعدم المعاملة با مخل حال الإساءة من الغير؛ أيّا كان شكل إساءتهم» ومقابلة 
الإساءة بالإحسان الكفيل بتخفيف التوتر ا مفضي للعنف» بل يفضي إلى قبول الرسالة 
والتعاطي معهاء وهذا النهج الذي يحكم الدعوة يخرجها من دائرة العنصرية 
ویکسبها شکلا حضاريًا سلميًا» وهو نهج مهيمن على كل الوسائل الدعوية يرشد إلى 
ذلك طبيعة العموم في الآيات» ورسالة تتبنى هذا النهج هي رسالة تؤمن بأرقى 
المعاني المعززة لثقافة السلام بين المجتمعات. 

۲- قال الله سبحانه وتعالی: ‏ دع لل سيل ريك باي كمة مَلَسَو يلمر 
يالى هى أَحسنٌ فالآية الكريمة قيدت الدعوة بالأسلوب الحكيم» والموعظة 
باء سلوب بالحسن» واعتمدت الحوار كوسيلة دعوية» ولم تكتف بالأمر بالحوار 


(۱) خر جه مسلم برقم (\0€۸A/) ۱۹٩٩١‏ 
(۲) فصلت: الآية 

(۴) امؤمنون: الاَيةَ ۹٩‏ 

٠۹۹ الأعراف: الآية‎ )٤( 

٠١١ الىحل: الآية‎ )١( 


۹۲ 


الباب الأول: لقافة السلام مساحتها وقيمها في رسالة الإسلام 


والجدل بالطريقة الحسنةء بل أمرت بالتي هي أحسن. فإذا كان هناك طريقتان 
للحوار أحدها حسنة والأخرى أحسن منها وجب على المسلم أن يجاور بالتي هي 
أحسن جذبًا للقلوب النافرة وتقريبًا للأنفس المتباعدة"". وهذا أرقى أسلوب 
حضاري يكفل النهج السلمي في المجتمعات» ويؤكد على منهجية الخوار الحضاري 
بين المجتمعات ضمن ضوابط تكفل له إيتاء ثمرته المرجوة. 


ثانيا: الأصول الداعية إلى الإحسان بالقول. 


-١ 


قال الله سبحانه وتعالى: $ للم باو ی يمو لوا لی ناشین بارع ب چ“ 
هذه الآية تأتي ضمن منظومة تربوية متكاملة بينت طبيعة الكيد الشيطاني 
وضرورة التحرز منه ودفع كيده وضرورة النفرة من حبائله وإلا كان البوار في الدنيا 
والآخرة» وجاءت هذه الآية لتطالب المسلمين بالاحتراز في أقواخم ولا يتخيروا 
إلا أحسن الكلام وإلا وقعوا فريسة لنزغات الشيطان» ومقتضى الآية أن الكلام 
ا لحسن قد يكون فيه مدخل للشيطان ونزغه» والكلام الحسن هو أي كلام مباح؛ لذا 
وجب الاحتياط في القول والانتقال من الكلام الحسن إلى الأحسن حتى يتم 
الاحتراز من الشيطان» والكلام الأحسن هو كل كلام ينمي الخبر والفضيلة في 
الملجتمعات» ويحسم الشر والعنف داخحله وخارجه»ء وهذا التوجيه الفكري للقول 
البشري نحو الأحسن هو الكفيل بتعزيز ثقافة السلم والأمن الداخلي والخارجي» 
وهذا النهج أكد النبي # عليه بقوله: «وَمَنْ گان ُؤْمِنْ بالل وَالْيَوم الآخر فَليمَلْ حًا 
أو لِيَصمُفْ. » ^ 

یقول الله سبحانه وتعالی: فووا لاس حًا 4 فالآية تطالب بالقول الحسن 
للناس» كل الناس: أبيضهم وأسودهم» غنيهم وفقيرهم» مسلمهم وكافرهم دون 
تفريق» وهذا نهج حضاري إنساني ينمي معاني الخير في ربوع الإنسانية» وقد أنكر 
القرآن الكريم على اليهود ذلك التمييز العنصري على مستوى الأخلاق والمعاملات 


)١٠١٤( جعة عبد العزيز: الدعوة قواعد وأصول‎ )١( 
٠۴ الإسراء: الآية‎ )۲( 

(۳) آخرجه البخاري برقم ٦۰۱۸‏ (۸/ ۱۱) 

۲٠ البقرة الآية‎ )٤( 


1۳ 


یقول الله سبحانه وتعال: وم ناهل آل کب مرن امنب ايدولك هّن إن 
کات یکا لا بدو لکل مانت کاو یما یك یات ینماان الاو سیل 
قولوت مَل فو ألكذب وهم بعلمو ) " فهذا التمييز على مستوى المعاملة 
والأخلاق يأباه الإسلام ويرفضه» ونجده في كل تعاليمه ينحى منحىً إنسانيًاء وهذا 
يعزز فرص التعايش السلمي بين المجتمعات. 


ثالفًا: الأصول الداعية إلى الإحسان بالفعل. 


اك 


يفشو فظوي بولساو نالا داه 
ب الم یدرت )5 یکی گکی الان اتہک لدا مایا خم یتور 4" 
هذه الآيات تعزز عند المسلمين فكر المساعة وعدم الانجرار إلى ثاثرة العنف» حتى 
مع توفر دواعيه؛ لذا طالبت بالعفو عن الناس وكظم الغيض حتى مع وجود بواعثه» 
وسيجت الآية ذلك بآنه من اللإحسان الذي يحبه الله والآية الأخرى أيضصًا تبرز صفة 
من صفات المؤمنين وهي عدم التعاطي مع دواعي الغضب ومجاراته» بل هم عندما 
يغضبون يراجعون آنفسهم ويغفرون أو يساحون الناس» وهذا الإحسان العملي هو 
توجيه للأمة الإسلامية ني طريقة تفكيرها نحو حل مشاكلها بالطرق السلمية. 
ےه 


قال رسول الله ک: « إن ا كب الإحْسَان لى كل َء إا لمم قأخيسوا القِنلة 


< ٤ 


َا بحم قخوا الذَبْحَ ولد أَحَذكُمْ سرت وَل ذبيحََة “٠‏ وهذا الأثر يبرز 
أن المسلم مطالب بتوخي جانب الإحسان في كل تصرفاته حتى على مستوى معاملته 
لغبر اللإنسان من دواب وما شابه. 
المطلب الرابع 
نماذج من إحسان النبي قل 
لعل أهم ما يميز رسالة محمد قلا متمثلة بقدوتها العليا تلك المساحة الواسعة للإحسان 


(۱) آل عمران: الآية ۷١‏ 
(۲) آل عمران: الآية ٠١١‏ 
(۳) الشورى: الآية ۳۷ 
)٤(‏ سبق تخرجمه 


1٤ 


الباب الأول ثتافة السلام مساحتها وقيمها في رسالة الإسلام 


في تعاليمهاء وتلك التجربة العملية من قدوتها العلياء التي سطرت أجمل صور الإحسان 
للبشرء بل بالإحسان استطاع الرعيل الأول غزو الاب قبل أن تغزوهم الأسنةه 
والتاريخ يشهد لذلك؛ بل لا أجانب الصواب إن قلت أن كل لحظة من لحظات النبي # 
خلال رحلة النور والبعثة كانت ترجمة لإحسانه مع العدو والصديق وسيتضح لنا ذلك 
جليًا في الأبواب التفصيليةء لكن آرى أن انتقي هنا بعض النماذج الفعالة التي تبرز هذا 
الجانب بشكل حيوي . 
أولا: ثقيف واحسان النبي 5ل . 

في أحلك ظروف الرسالة يتوجه النبى 5ة إلى الطائف لدعوتها إلى الله 3# فيؤذونه 
ويسلطون عليه الصبية والمجانين ليلقوا عليه الخحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين» 
وغضبت لأجله السماء» ونزل جبريل ومعه ملك ابال وكان الانتقام من ثقيف والطائف 
رهن إشارة من النبي ك فقال النبي #: لا يا جبريل عسى الته أن يخرج من أصلام من 
يقول لا إله إلا الله. 

وتمر السنين حتى آخر العهد المدني حيث حوصرت ثقيف» وما زالت ذكرى مآسيهم 
مع النبي # غضة طرية تطير في الوجدان» وتستمر الإساءة من أهل ثقيف وتخرق نباهم 
جند محمد ق أمام عينيه» فتآتي الأنصار تشتكي شكيمة ثقيف ورماحها في الحرب فقالت 
للرسول 45: « یا رول ال خر قتا بال َيف قَاذْعٌ ا عَلَْهِمْ قَالّ: الله اهي كَِيعًا. » ”“ 
وني روايات أخرى أن الأنصار أعادوا الطلب من النبي يل عدة مرات وني كل مرة يدعو 
النبي َة لثقيف باهداية. 
ثانيا: زيد بن سعنة اليهودي والنبي ک. 

كان إحسان النبي # ودفعه السيثة بالحسنة والحلم بالجهل موطن اختبار عند غير 
المسلمينء من هؤلاء أحبار اليهودء فهذا زيد بن سعنة الحبر اليهودي يقول: « لم يبق من 
علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها ني وجه حمد ل حين نظرت إليه إلا اثتتين م 
أخبرهما منه يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلا. » وأراد أن بختبر هذا 
الخلق في رسول الله كل فداينه إلى أجل» وقبل الأجل بيومين» خرج رسول الله #6 في 


(۱) أخرجه الترمذي برقم ۳۹٤۲‏ وقال: حسن صحیح (۷۲۹/۰) 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 
جنازة مع نفر من أصحابه» فهجم عليه زيد بن سعنة. ونظر إليه بوجه غاضب وأخذ 
بمجامع ثوبهء ثم قال: « ألا تقضيني يا حمد حقي ! فوالله ما علمتكم بني عبد المطلب إلا 
قومًا مطلا. ولقد کان لي بمخالطتکم علم. » 

مہذه الكلهات الحافية البذيشة والأسلوب الفظ فاجا الحبر نبى الله بين أصحابه 
وكان بينهم عمر الذي استشاط غضبًا وقال: « أي عدو الله أنقول لرسول الله کل ما 
أسمع وتفعل به ما أرى؟ فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيفي هذا 
عنقك. » 

بهذا الأسلوب الاستفزازي استطاع الحبر اليهودي أن يستثير حفيظة أصحاب النبي 
#5 من حوله» والذي كان يعنيه هو كيف سيتعامل محمد ب مع هذا الموقف الاستفزازي. 
فكان العجب من رسول الله ؛ حيث نظر إلى عمر في سكون وتؤدة ثم قال: إنا كنا أحوج 
هذا منك يا عمرء أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن التباعة. اذهب به يا عمر فاقضه 
حقه وزده عشرین صاعا من غیره مکان ما رعته» فذهب عمر ك فقض اليهودي حقه 
وزاده عشرین صاعا من تمر» فقال احبر اليهودي: ما هذه الزيادة؟ فقال عمر ظه: أمرني 
رسول الله ا أن أزيدك مكان ما رعتك. 


من خلال هذا الموقف النبيل الصادر من رسول الله والذي قابل فيه اجهل بالحلم تبين 
للحبر اليهودي أنه ليس أمام بشر عادي» إذ لا يمكن أن يصدر مثل هذا الخلق إلا من نبي 
لذا قال لعمر 4: « أتعرفني يا عمر؟ قال: لا فمن آنت ؟ قلت: آنا زيد بن سعنة . قال: 
الحبر ؟ قلت: نعم الحبر. قال فما دعاك أن تقول لرسول الله ل ما قلت وتفعل به ما 
فعلت؟ فقلت: يا عمر كل علامات النبوة قد عرفتها في وجه رسول الله 5ل حين نظرت 
إليه إلا اثنتين لم آختبرهما منه يسبق حلمه جهلهء ولا يزيده شدة اجهل عليه إلا حلهاء فقد 
أختبرتا فأشهدك يا عمر أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد قل نبياء 
وأشهدك أن شطر مالي صدقة قة على آمة محمد يلل فقال عمر: آو على بعضهم فإنك لا تسعهم 
کلهم قلت: آو على بعضهم. » ' 


(۱) آخرجه ابن حبان برقم ۲۸۸ [صحیح ابن حبان (۱/ ۲۳٥)]؛‏ و الحاكم برقم .1٥٤١‏ وقال: صحيح الإسناد 
[المستدرك (۳/ ])۷٠٠١‏ 


1٦ 


الباب الأول: ثقافة السلام مساحتها وقيمها في رسالة الإسلام 
ثالشا: هند بنت متبة واحسان النبي ل. 
هند من أكثر نساء قريش حقدًا على محمد # وها مواقف معه في مكة. ولكن بعد 
غزوة بدر وما أصاب أهلهاء فجر في قلبها بركانًا من الحقد فقامت بإغراء وحشي مع 
جبير بن مطعم لقتل حمزة عم رسول الله #5» وخحرجت بنفسها في المعركة لتشفي غلها 
وتروي حقدها المتأجج» وقد قررت أن تقود نسوة قريش في التحريض وبث الحاسة في 
الجيش» وعند مرور الجيش بقبر آمنة أم محمد يل أشارت بنبش القبر لولا ن منعها قادة 
الجيش خافة العواقب الوخيمة المترتبة؛ إن حقدها الدفين تعدى الأحياء لينتقم حتى من 
الأموات» فأرادت أن تفتت بيديها وأسنانها عظام آمنة انتقامًا من محمد ل وبعد المعركة 
هجمت كال مجنونة على أجساد شهداء أحد تبقر بطونهم» وعمدت إلى حمزة بن عبد المطلب 
فبقرت بطنه وشوهته» وأآخرجت کبده ولاکته في فمها ومضغته بأسناہا» صورة بشعة م 
نسمع شبيها ها في البشريةء ولا أعلم كيف كان شكلها و دماء كبد حمزة تسيل بين أسنانهاء 
إنها حالة من الحنون فجره الحقد الأعمى» وكان منظر حمزة ‏ وما أصابه من تشويه من 
أكشثر المواقف إيلامًا للنبي ية حتى خر باكيًا من هول الموقف. 
واستمرت هذه المرأة على عداوتها وكيدها للمسلمين حتى اللحظة الأخبرة قبل 
إسلامهاء ونراها لا تتجرع تلك الكلمات التي قاهها زوجها أبو سفيان داعيًا مكة 
للاستسلام قبيل فتح مكةء فتقول خاطبة الناس: « اقتلوا الحميث الدسم الأحمس - تشبهه 
بالزق لسمنه - قبح من طليعة قوم “"؛ آي أنها حرضت الناس على قتل زوجها لا لسبب 
سوى أنه يدعو للاستسلام لعدوها اللدود محمد يل . 
وبالرغم من كل هذه المواقف السوداوية التي لا تدع جالا للإحسان مع هذه المرأة إلا 
أن إحسان النبي # فاق كل تصورات البشر وطاقاعهم النفسية والانفعالية وعندما رأت 
حلم النبي يل وعفوه عن آهل مكة انشرح صدرها لدين الله سبحانه وتعالى» لكن يحجز 
بينها وبين هذا الدين تلك الصفحات السوداء التى سطرتها بالحقد تجاه صاحب الرسالةء 
إلا أن ساعها ومشاهدتبا لسماحة النبي يل شجعاها للقاثه ومبايعته على الإسلام» فذهبت 
مع أختها فاطمة بنت عتبة ع ف ت رر 
بیت فقال ها رسول انه 4: داك ڪل أن لا شرك الله َء ولا رقي ولا 
تزني» قَالَتْ: َو ني ارَه؟! قالّ: ولا تفتلن ولادكلٌ حي ملق قَات: وَهَل ركت لتا 
(۱) الطبراني: المحجم الكبير (۸/ ١١)؛‏ الميشمي: مجمع الزوائد )۱۷١/1(‏ 
1۷ 


لادا تقَعلَهُمْ » “وني رواية أخرى قالت هند ردا على قول النبي #5 ولا تقتلن أولادكن ٠‏ 
ربیناهم صغارًا وقتلتهم کبارًا» « وهل ترکت لنا ولدّا يوم بدر. وفي رواية قالت هند: 
«لا أبايعك على السرقة إني أسرق من مال زوجي فكف النبي صلی الله عليه وسلم يده 
وکفت يدها حتی آرسل إلى أي سفيان فتحلل ها منه فقال أبو سفيان: آما الرطب فنعم 
وأما اليابس فلا ولا نعمة قالت: فبايعناه» " 

وتأتي بعد البيعة لنبي الله 35 تقول له: « يا رسول الله ! إن ٤‏ اا سيان رَجُل سَجِيځ هَل 


fee 


َل جاح أن آخُدَ مِنْ ماله سرا قال :زي آني زر تايفيك پارو E‏ 


هذه الروايات تحكي بيعة هند للنبي ل وما رافقها بعد فتح مكة وفي أوج انتصار 
الإسلام وانبزام الشرك ونلحظ من خلاهما أن الفم الذي كان يلوك كبد أحب الناس 
لرسول الله ل في أول لقاء بينها ما زال مجادل في البيعة ويذكر ببدر ومن ورائها أحد 
وبالرغم من ذلك نجد آن صدر النبي # يتسع للإحسان عليهاء فيصفح عنها ويعفو 
ويرحم» بل من مظاهر إحسان النبي ل بها أن أرسل لأ سفيان ليصفح هند عن سرقتهاء 
وني مقام آخر يرخص فا النبي بَا أن تأخذ من مال زوجها خفية بقدر ما يكفيها وولدهاء 
وذلك رحة بها وبأولادها. هذا الإحسان أثر في نفسية هند وتبدل الحقد إلى حب 
ووفاء» فجاءت النبي ل لتقول له: « يا ر سول انا گان ا عى َه الأَزْضٍ أَهْلُ اء 
حب ل ان يلوا مِن أَهْلٍ خبائك م ما أَضَبَح الوم اَل خِباءِ حب ل مِن أن يروا 
من آهل خبابكٌ. ۾ () 

وإحسان النبي # مع هند تكرر مع غيرها مثل عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أميةء 
وسهيل بن عمرو» حتى أصبح أعداء الأمس هم أنصار اليوم» بل اتسع إحسان النبي 
ليصفح عن آهل مكة الذين تفننوا في إيذائه» حيث جعهم بعد فتح مكةء جمع من عذبه 
وشتمه وآذاه لیقول هم في موقف مهیب: یا معشر قریش! ماذا ترون أني فاعل بکم؟ 


(۱) أخرجه أبو يعلى ٤۷١٥٤‏ [مسند أي يعلى (۸/ ])۱۹١‏ ؛ قال ابن حجر: رواية مشهورة ها طرق منها | ما رواه 
اين سعد بسند صحيح عن الشعبي» وعن ميمون بن مهران [ الإصابة (۸/ ])٠١١‏ 

(۲) ذكر ابن حجر تلك الروايات وقال: روايات مشهررة منها ما رواه ابن سعد بسند صحيح عن الشعيي» وعن 
میمون بن مهران [اللإصابة (۸/ ])٠٥١‏ 

(۳) أخرجه الحاكم برقم ۳۸٠١‏ وقال: صحيح الإسناد ولم بخرجاه ووافقه الذهبي [المستدرك (۲/ ])٥١۸‏ 

)۷۹/۳( ۲۲۱۱ أخرجه البخاري برقم‎ )٤( 

)۱۳۱/۸( ٦٦٤۱ آخرجه البخاري برقم‎ )٩( 


1۸ 


الباب الأول: ثقافة السلام مساحتها وقيمها في رسالة الإسلام 


قالوا: خیرًاء أخ کریم. وابن آخ کریم. قال: فإني آقول لکم کہا قال يوسفب لإاخوته: « لا 
تثريب عليكم اليوم » اذهبوا فأنتم الطلقاء. 

بهذه الكلمات القليلة طوى النبي #5 كل صفحات الماضي ومآسيهاء ودون تعنيف أو 
تويبخ أو معاتبةء بل بأسلوب لطيف كريم حيث اعتبرهم إخوة له أساءوا له فحلم عليهم 
كا حلم يوسف على إخوته وعفا عنهم» يقول لورد هدلي في رسالة كتبها بمناسبة ميلاد 
النبي يل وذلك خلال مكثه في العراق: «.. آفلا یعتبر هذا کله دليل على أن حمدًا - 5ل - 
بكن متصفا بالقسوة ولا متعطشًا للدماء کا یقول خصومهء بل کان داتا يعمل على 
حقن الدماء جهد المستطاع وقد نال حمد نبي الإسلام حب العام وحب آعدائه بوجه 
خاص,» وذلك عندما ضرب مثا ني مكارم الأخلاق بإطلاق سراح عشرة آلاف أسير كانوا 
في يوم من الأيام يعملون على قتله والفتك به وإيراده وأصحابه موارد الهلاك.  »‏ 

هذه نماذج من إحسان النبي # يتضح من خلاها مدى تمشل النبي # هذه القيمة 
بصورة غير مسبوقة لم يعهد مثلها في التاريخ. 
خلاصة 

تعتبر قيمة اللإحسان من القيم السيادية في رسالة محمد يل وهي القيمة الأكثر شهودًا 
مع غير المسلمين» وبها تبرز جماليات رسالة الإسلام» وهي الحاضنة الفكرية والروحية 
لثقافة السلام التي تتميز بها تعاليم محمد ؛ حيث تفتح المجال واسعًا للتفاعل مح 
الآخرين والصبر على إيذائهم والحلم عليهم» واختيار أفضل الوسائل للتعاطي معهم» 
ولغن كان العدل يقتضى المعاملة بالمثل: فالإيذاء يقابل بمثله دون زيادة أو نقصان» إلا إن 
الإحسان يتجاوز المعاملة بالثل فيقابل الإيذاء والجهل بالصبر والصفح والعفو والحلم 
والإحسان إليهم بالقول والفعل والسلوك فالإحسان يعطي حيوية لاإسلام لا يتصور 
وجودها في غيره» وهي القيمة الأقدر على إرساء جسور التواصل بين الأمم» وبث روح 
التعايش» وحسر الروح العدائية وحسم مادة العنف بينها. 


(۱) انظر عبد الوهاب: عحمد رسول الله ني نظر فلاسفة الغرب (۳۹) 
1۹٩‏ 


تعتہر الرحمة الحاضنة الروحية لکل تعالیم الرسالة وتحت لوائها ينتظم العدل 
والإحسان. فه) روافد للرحمة» وهي أثر من آثارهما وزيادة» كذلك الرحمة نزعة إنسانية 
وعاطفة روحية باعثة للعدل والإحسان» وقد آثرت ذكر هذه القيمة لسعة مساحتها في 
رسانة الإسلام من جهة» ولأثرها الحيوي في تعزيز ثقافة السلام الأهلي والعالمي» وتفصيل 


ذلك في انطالب التالية: 
المطلب الأول 
تعريف الرحمة 
أولاً: الرحمة في اللغة. 
الرحمة في اللغة تتضمن معاني الرقة والمغفرة والتعطف ° 
ثانيا: الرحمة في الاصطلاح. 


«رفع العذاب وأشكال النقمة عن الكائن الحي من خلال تخليصه من الآفات المهلكة 
وإيصال الخبرات لأصحاب الحاجات. » ^ 

والرحمة فضيلة تعتبر في أعلى سلم الفضائل» وعلوها يتباين تبعًا لمقدار العطاء والجهد 
الإججابي الذي ينطوي عليه العمل الرحيم. 


)۳۳۷ /۳( انفير وز آبادي: القاموس المحيط (١/١۳٤١)؛ ابن سيدة: المحکم‎ )١( 


(۲) انض ابض : نبي الرحمة )۲١(‏ 
Ve.‏ 


الباب الأول: ثقافة السلام مساحنها وقيمها في رسالة الإسلام 


المطلب الثاني 
منزلة الرحمة في رسالة محمد # 

تعتبر الرحمة من أهم ما تتميز به رسالة محمد # ومن نظر لكتاب الله ن جد أن لفظة « 
رحم » ومشتقاتها قد جاءت أكثر من ثلاثمائة مرة نما يدل على اتساع المساحة التي تشغلها 
الرحمة في رسالة محمد # بل يصدق القول بأنها بمجملها رسالة رحمةء وبالتالي منزلتها لا 
يمكن استقصاؤها في هذا المقام؛ لذا أقتصر على بعض العام العامة التي تدل على عظيم 
منزلة الرحمة في رسالة محمد ك وذلك في النقاط التالية: 
أولا: الرحمة عنوان رسالة محمد كلل. 


ر 2 


يرشد إلى ذلك فوله 3# : 3 وماأرمسلت كلد هزيي & )١(‏ فالآية بها تضمنته 

من أسلوب حصر صريحة بأن مقصد الرسالة الرئيس هو رحة البشرية بعمومهاء بل رحمة 
تتعدى البشرية إلى عموم الموجودات» ووصف بعثة محمد ية بأنها رحمة للعالمين فيها إشارة 
واضحة إلى عموم هذا القيمة لكل تصرفات النبي # وخطواته العملية خلال رحلة النور 
( من البعثة حتى الوفاة ) ؛ لذا أي دراسة لسيرة المصطفى وهديه ومعام رسالته أو أركانها 
لا بد أن يبرز فيها هذا العنوانء وإلا كانت الدراسة خالية من روحهاء وأي تفسير لأي 
جانب من حياة محمد يل يغفل معلم الرحمة هو تفسير أبتر يجيد بالرسالة عن عنوانها 
الأصيل. 
ثانيا: الرحمة هي القيمة الضامنة لتالف القلوب. 
يرشد إلى ذلك قوله 3#: چ قيمارخمة ماه لت لهم ورت ا و 
ونل اغف عتم اتور م کاوځ ف آلا امت تول عل ار إن لَه َب 
ا ا 
يغير معام التاريخ» ويفتح القلوب المقفلة و الآذان الصم» ويحول العرب الذين تميزوا 
بقسوتهم وشدتهم إلى أصحاب حضارة سمحة رحيمة عادلةء فهذا كله م يكن لولا فضل 
الله علل محمد ل ببث الرحمة في قلبه» تلك الرحة التي ترجمت إلى لين ورفق بكل من 


٠١١ الأنبياء: الآية‎ )١( 
٠١۹ آل عمران: الآية‎ )۲( 


۷1 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 
حوله» فاستطاع بذلك أن يسلب عقوم وقلوبهم ويسوقهم إلى الخير والرشاد. والرقي 
والفلاح» فالرحهمة كا بينت الآية هي سر القبول والألفة والتأثير المحمدي بمن حوله. 
كذلك في الآية إشارة إلى الأثر الحيوي لقيمة الرحةء هذا الأثر الذي تعجز عن تحصيله 
غيرها من القيم؛ ما يشير إلى عظمة منزلتها في رسالة محمد #ل. ۰ 
ثانيا: الرحمة اسم من أسماء الله 3 وصفة من صفاته يعطي عليها ما لا يعطي على غيرها. 
المعلوم أن لله #ة أساء الجلال ونعوت الكمالء لعل من أعظمها اسم الرحمن» وصفة 
الرحيم» وقد اختارهما الله # للبسملة ولسورة الفاتحة التي يكررها ا مسلم يوميًا ني عبادته 
ما يشير إلى أنهها من أجل أسعاء افهء بل دلت النصوص على ذلك منها قول النبي 6ن ِن 
اله ا قى الق كَكَبَ عِنْدَه قوق عَرْشه ۾ نرتي سَبقَت عَصَِي» ‏ “ وهذاصريح على أن 
الله يعطي على الفكر الرحيم ما لا يعطي على غيره. وكون الله 3# رحيًا يقتضي أنه يحب 
هذه الصفة في عباده يرشد إلى ذلك قول النبي # في دعاثه: « اللهم إنك عَفُو گرم بُ 
العفو فاعف عَنّي. » " فالله عفو يحب العفو رحيم يحب الرحهة. 
ثالشًا: رحمة الله 34 للعباد مقيدة بمدى تمثلهم لقيمة الرحمة. 
يدل على ذلك نصوص كثيرة منها قول النبي #: « رامول ركهم الرَحَن اكوا مل 


ھ2 


الأزض يركن مَنْ نی السََاءِ ۾ ”۳ » لا يَرَحَم اله مَن لا يحم الاس  »‏ ‹ إ يرم اه 
من عِباوو الرکتاء.» “ 


فهذه النصوص صريحة في أن قيمة الرححمة ومدى تثلها بين العباد هو معيار الفلاح 
والهلاك في ميزان السماء» وهذا يرشد إلى عظيم منزلتها وضرورة تجسيدها بين الإنسانية. 
رابعا: قيمة الرحمة هي من أهم أوصاف رسول الإنسانية. 


a م‎ 


يقول اله #: چ لد هڪم رشو ين شيڪم عير عه م ما عبَِْر 


(۱) أخرجه البخاري برقم )٠۲١ /۹( ۷٤۲۲‏ 

(۲) آخرجه الترمذي برقم ۳٣۱۳‏ وقال حسن صحیح )٥۳٤ /٩(‏ 

(۳) أخرجه آبو داود برقم )٤٤١ /٤( ٤۹٤۳‏ ؛ والترمذي برقم ۱۹۲٤‏ وقال حسن صحیح /٤(‏ ۳۲۳) 
)٤(‏ آخرجه البخاري برقم ۷۳۷۲ (۹/ )۱١١‏ 

)0( أخرجه البخاري برقم ٠۲۸۴٤‏ )۷4/۲( 


Y۲ 


الباب الأول: ثشافة السلام مساحتها وقيمها في رسالة الإسلام 
حرش يڪم پالمڙمر ت ره و رجيم € عن اي صَالِح قال: « کان الي 
6 نادیم : با آنا الاس ! إت آنا رة مهدا » ٠"‏ وعن آي مُوسَى الَأَشْعريٰ هھ «گانَ 
رسو ل اله ڪھ يسمي لتا تَفْسَةُ أناء فَقالّ: آنا مد وَأحمَدُ وَالقمَي وَاخاشِر وَنَيّ اتوب 
َي الخو ٩‏ 
هذه النصوص واضحة الدلالة بأن أهم نعت للنبي ك هو المتعلق بقيمة الرحمةء وكونه 
مختصًا بهذا الوصف مع اعتباره سيد الكونين وسيد المرسلين يشير إلى أن هذا الوصف هو 
من آهم أسباب ارتقاء النبي ية هذه المنزلة التي لا يدانيه فيها بشرء وهذا يدل على عظيم 
منزلة الرححمة التي ارتقى بها النبي محمد تلا إلى هذا المقام. 
هذه بعض الحوانب التي تبرز عظيم منزلة قيمة الرحمة في ميزان رسالة الإسلام» 
وأمكن القول أن أكثر نصوص الوحى لتدل على هذه القيمةء فهى رسالة الرحمةء وهذا 
الوصف يقتضي أن تكون كل توجيهاتما ونصوصها تدور في فلكهاء بل التشريع 
الإسلامي في كل أحكامه نلمس تلك الروح الرحيمة التي تتعاطى مع بني الإنسان وتجوز 
به إلى بر الأمان. يقول ابن القيم الجوزية عن هذا التشريع: « إن الشريعة مبناهاء وأساسها 
عل الحكم ومصالح العباد ف المعاش والمعادء وهي عدل كلهاء ورحهة كلهاء ومصالح 
كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجورء وعن الرحة إلى ضدهاء 
وعن المصلحة إل المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث» فليست من الشريعةء وإن أدخلت فيها 


بالتأويل. ¢ 0( 
المطلب الثالث 
منهج النبي تلفي تعزيز قيمة الرحمة 


لعل من أهم القيم التي كان النبي # يسعى لتجسيدها في المجتمع هي قيمة الرحهمةه 
وقد وصفه القرآن الكريم بأنه بالمؤمنين رءوف رحيم» وني موطن آخر نسبه للرححمة نفسها 
RT .‏ 8 ع صر 2ر 2 
وذلك في قوله تعاى: * هو وماارسلت كلا رحمة يي فالنبي # ليس رحبا فقط 


٠١۸ الأية‎ :ةبوتلا)١(‎ 

() أخرجه الدارمي برقم ٠١‏ [مسند الدارمي /١(‏ ١١)]؛‏ والحاكم برقم ١٠٠٠ء‏ وقال صحيح على شر ط الشيخين 
[المستدرك ])4١ /١(‏ 

(۳) آخرجه مسلم برقم ۲۳۵۵ )۱۸۲۸/٤(‏ 

)٠١ /۳( ابن القيم: إعلام الموقعين‎ )٤( 

٠١١ الأنبياء: الآية‎ )١( 


Y۳ 


ثقافة السلام عند رسول اللإسلام 


بل هو الرحمة بعينهاء وهذا يقتضي أن تكون كل تصرفاته دالة على هذه القيمةء والمقام هنا 
لا يتسع للتفصيل لكن اقتصر على بعض الجوانب التي ترشد إلى نهج النبي # في تعزيز 
الفكر الرحيم في الأمةء وذلك في النقاط التالية: 
أولاً: النبي 5 يصطنع أمة رحيمة. 

كان من أهم أولويات النبي 4# هو تخريج أمة تحمل فكر الرحمة منهاجًا وسلوكاء 
ر ا ا ر ا ا 
ينافا ا يقول النبي 5 E r‏ د ازکئوا رول 
وَاعَفِروا يعفر الله ٣ک‏ َيل لامع اقول ويل لمرن | لذِينَ يُمِرُونَ على ما قَعَلوا 
ەو ر دل رع الرَحَةُ إلامِن سق » ^ 

ba N E e 
من أهل القسوة والشقاء في الدنيا والآخرة» بل نراه يستهجن كل موقف يدل على القسوةت‎ 
ا و و ا و ی لَه رضي الله عنها قالّث: « َم ناس‎ 
ِن عراب على ر شول اله لل ققالوا: لون صِيانكمْ. ف َعَمْ. قَقَالُوا: لتا واه‎ 
ما قبل فَقَالّ رول الله کل : نلك ِن گان اع نكم الر رصن آي نره‎ 
قالّ: ام رول اه 4 ا راّ: ُو ني الصاو اَم ازكني‎ 


o2 


نمدا ولا زعم مما أَحدَا کا صلم رشو اف ا لغراي: مذ جرت وايعا ريد 
رة هقر وَل » © 


فكلا الموقفين كانا موطن استهجان عند رسول الله ي الأول لأنه أبرز مظهرًّا من 


(۱) آخرجه البخاري برقم ٥٦٥٩‏ (۷/ ۱۱۷) 

(۲) أخرجه أحمد برقم ٠١٤١‏ [المسند (۲/ ])٠١١‏ قال اهيشمي: رواه أحمد ورجاله رجال حبان بن يزيد الشرعبي 
ووثقه ابن حبان [مجمم الزوائد (۱۰/ ۱۹۱)] 

(۳) آخرجه الترمذي برقم ۰۱۹۲۳ وقال: حدیث حسن [السنن /٤(‏ ۳۲۳)] ؛ وابن حبان برقم ٠٦١‏ [صحيح 
این حبان (۲/ ۱۳ ۲)] 

)۱۸۰۸/٤( ۲۳۱۷ آخرجه مسلم برقم‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه الترمذي برقم ۱٤١‏ (۱/ ۲۷۵)؛ وأو داود برقم ۳۸۰ (۱/ ١٤٠)؛‏ وصححه الألباني [صحيح أي 
داود (۲۲۹/۲)] 

V٤ 


الباب الأول: ثقافة السلام مساحنها وقيمها ني رسالة الإسلام 


مظاهر قسوة القلب والغلظةء والثاني: تضمن خحصوصية في الفكر وأثرة لا تليق بأتباع أمة 

GL SE SES SS.‏ آي فرڈ 
من آمته مهما کانت مکانته» عَنْ يزيد ِن ابت ڪه: د م ڪرجا مع ر ول الله ک4 
دات بوم ری َا جردا قالّ: تا هذا ؟ قالوا: a‏ 
اله کل مَاتّت هرا ونت ت ایم ایل Ea‏ رَسول اله لوصف 
الاس لق وگب َلبها ربعا م :لا موث فيكم ميت e‏ ایر إلا 
امون په قن ضاي َه .»وني رواية :إل َو الور وء ةظَلْمَةَ عى أَهْلِهَا وَِنَ اله 
َر ز وجل ورا هم يادي لبهي 
ثانيا: اتنام المواقف الحرجة لتعزيز قيمة الرحمة. وعدم السماح لنوازع القسوة والعنف 
التغلغل في نفوسهم. 

وهذا يظهر في مواقف كثيرة اذكر منها مثالين: 

الأول: إنما بعثت رحة. 

في أصعب الظروف في غزوة أحد عندما أحكم المشركون قبضتهم وهجمتهم على 
رسول الله ل من كل حدب وصوب» ورماه عتبة بن أبي وقاص بالحجارة فوقع لشقه 
وكسرت رباعيته اليمنى السفلى و جرحت شفته السفلى» وهجم عبد الله بن شهاب 
الزهري فشجه في جبهته» وقام عبدالله ابن قمئة فضرب على عاتقه بالسيف ضربة عنيفة 
اشتکى منها النبي َو د شهرا كاملاء في تلك الظروف المؤلة وتلك الضربات القاسية الناقمة 
slag e SR‏ يا رسول 
اله العنهم ! فقال النبي كلك : «إّي ا أبعَث لاا إا بُعِذْتُ رَخْةّ. » ۳ 

SS a 
GE O 
فقال‎ f وتعالی قوله: 3 لیس ا کے م الامر سی“ آو توب کلم آ ومَدبَهمَ هم يموت کک‎ 


(۱) آخرجه مسلم عن أي هریرة برقم )1٥۹ /۲( ٩٥٩‏ ؛ وأحد برقم ٩۰۳۷‏ واللفظ له )٠٤/٠١(‏ 


(۲) أخرجه مسلم برقم ۲۹۹۹ (۲۰۰٦/4)‏ 
(۳) آل عمران: الآية ٠۲۸‏ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 
النبي كل : اللهم اغفر لقومي فإنم لا يعلمونء وني رواية أن النبي # قال: اشتد غضب 
الله على قوم أدموا وجه رسوله» ثم مكث ساعة فقال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون. 

ذه الكلمات وتلك المواقف صحح النبي #5 مسار الفكر لدى صحابته الكرام» وعزز 
الفكر الرحيم لديم في ظل أجواء تعزز القسوة والعنف. 
ثانيا: الدماء والرحمة. 

للتأكيد على بقاء فكر الرحمة حاضرًا في قلوب الصحابة في جميع الأحوال كان النبي ل 
حريصًا على عدم تغلغل نوازع اللعن والانتقام والقسوة في قلوب أصحابه خاصة في 
المعارك التي تطيش فيها العقول» وتقسو مع رؤية الدماء القلوب» وكان داتا يصحح 
السار لديم ليضمن هيمنة فكر الرحمة على وجدانيم» من ذلك ما رواه عَمّر بن الطاب 
رَضِيّ اله عَنهُ حيث قال: «قَم على الي سب دا مرآ من السَبْي ذ تلب تَذيا 
ا إت حتت صي في لني عة الصف يذي أزتة هل ت ار د 
يرون هَِوِ ًارح وَلَدََا في الَار؟ لتا لا وَهِي تقَيِرٌ على أن لا تَطْرحه. فَقال: َه احم 
وباد مِنْ َه بو وَلَمّا.» ^ 


فالمقام مقام حرب» تتلاقى فيه السيوف وتطير الدماء ويصبغ لونها الأحمر أديم 
الأرض» وبعد الحرب يكون الأسر والسلب» وفي هذه الظروف تتأثر النفوس مها بلغ 
سموها وارتقت تزكيتهاء والحروب لا عالة تلقي بظلاها الكئيبة على المحارب؛ لذا 
احتاج النبي ل إلى درس عملي سريع يعيد لأصحابه فكرهم المنشودء أو يصحح 
عواطفهم حال تسرب فكر دخيل بحكم الواقع» وعبر غبار النقع جد امرأة من السبي 
تجري متلهفة تبحث عن ولدهاء وعندما رآته ألقت بنفسها عليه وألقمته ثديها الذي 
تحجر من احتباس الحليب فيها. 

يتأمل النبي 5 الموقف» ويجد فيه درسًا عمليًاء فيغتنمه من خلال سؤال لا بخطر على 
بال» ومقارنة حسومة الإجابة: أترون هذه ملقية طفلها في النار؟ الإجابة حتًا لاء خاصة 
أنهم يرون بأعينهم كيف تحتضن هذه المرآة طفلها بتلهف» والسبب إن وفور الرحة التي 
جبلت عليها يججزها دون الرضا بأدنى إيذاء خارجي له» فكيف تؤذيه بيدها. 


)۲۲۳۵ /٥( ٥٦٥۳ أخرجه البخاري برقم‎ )۱( 
۷٦ 


الباب الأول: ثقافة السلام مساحتها وقيمها في رسالة الإسلام 


هذه الصورة يراها النبي 5ل مناسبة للتذكير برحة الله سبحانه وتعالىء فيقول: لته أرحم 
بعبده من هذه بولدها. فهذا المشهد اغتنمه النبي ل ليربي في أصحابه فكر الشفقة والحنو 
على العباد خاصة أنهم يدركون أن رحة الله لا يناها إلا الرحماء. وكأن النبي 5ل يقول 
هم»كونوا رحماء بالبشرية مشفقين عليها شفقة هذه الأم على ولدها. 

هذان مثالان آثرت شرحها بكل دلالته| النفسية والعاطفية وطبيعة الأجواء المهيمنة 
عليه)ء لكي يتضح لنا من خلاهم) طبيعة النهج النبوي المعزز للفكر الرحيم في أتباعه» 
ويقاس عليهم| كثير من الأمثلة الدالة على هذا النهج التربوي التزكوي عند النبي محمد ك 
الذي به استطاع أن يربي أمة ورثت القسوة من بيثة الصحراء على فكر الرحهمة. 
ثالثًا: توجيه الجيوش نحو ضرورة تمش الفكر الرحيم في حروبهم. 

المعلوم آن الحروب بطبعها مدعاة للقسوة وللتجاوزات؛ لذا كان النبي # في إرشاده 
حريصًا على عدم غياب الفكر الرحيم عن صحابته سواء قبل المعارك أو خلاههاء أو 
بعدهاء وقد لاحظنا موقفين سابقين يرشدان إلى ذلك وما يدل أيضًا على هذا النهج آنه 
عندما فتح مكة كان اللواء مع سعد بن عبادة» فقال سعد - وهو من الأنصار - لأي 
سفيان: اليوم يوم الملحمةء اليوم نستحل الكعبة» فعلم النبي # بمقالة سعد فصحح 
المقولة مباشرة بقوله: اليوم يوم ال مرحمةء هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة» ويوم تكسى فيها 
الكعبة» وأخذ الراية من سعد وأعطاها لابنه» فهذا الموقف يشير إلى أن النبي # لم يكن 
يسمح لغياب الفكر الرحيم من وجدان صحابته الكرام؛ لذا نجده يوجه تصرفاتهم 
مباشرة» ويتخذ الإإجراءات الكفيلة بتعزيزه . 

بل نلحظ آن توجيهات النبي # كانت جزءَ من وصاياه قبل الشروع في أي معركة من 
ذلك آ ر اب ج بالا ل ا لاء زار عل جا وال لر 
يقول 5ل: «الُوا الاس واوا م ولا يروا علَبهمْ حى تَذعُومُم» ا عل الأَرضٍ مِنْ 
E‏ 

سا اهم ولوا رجا “ وني غزوة خيبر أوصى عليًا قائلا: ١‏ انم عل رلك حتّى 


() انظر ابن حجر: المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية برقم ۲۰٠۹‏ (۹/ ١١٤)؛‏ وذكره الإمام الشيباني في 
السير الكبير [انظر السير وشرحه للسرخسي (۱/ ۷۹)] 
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se 


نز بسا هخ م اذعهم ل اوشلا وَآخرځُم ڀا بيب علب نَوَاةَ أن يهي ان بك 
رجلا حير لَك من أن َون لَك نر النعَم. 8 

كذلك كان النبي 5ل يرشد قادة ايش بالتحلي بالصبر على الأعداء والتجاوز عن 
عدوانيم ما دام في الأمر مطمع في كسب الناس للإسلام وقد ورد أن النبي #5 بعث عليًا 
مبعنًا فأوصاه قاثلا : إا ترت بساحم قلا اهم تى بُقَاتِلوك؛ فَِنْ اتوك قا 
فام َ نی فوا من ی تيا قَِنْ لوا یئکم قباد اد ايوم تی ترب إل إا تہ 
َه تقول هُمْ: مَل لَكُمْ إل ان ت فووا لا إل إلا الله. . الله ن ټڍي الله بك رجلا حَير لَك با 
لث َل اسمس وَعَرَبَتْ» “ 


فهذه المواقف ترشد إلى سعة مساحة الفكر الرحيم في توجيهاته لجيوشه» وذلك لكي 
يضمن حضور هذه القيمة ف الفكر والتصور› وتجسدها ف السلوك ولئن کانت هذه 
مساحة التوجيهات الرحيمة في الخرب ففي السلم أولى. 
رابعا: تعزيز أي موقف رحيم يصدرمن الصحابة والإثابة عليه. 


كان النبي # في كل جهوده حريص على تعزيز أي بادرة رحمة تصدر من أصحابه ليؤكد 
SD eT‏ 
«يا رسول الله ّي لأَرَحَمٌ السا أن أذبَحَهاء قَقَالّ: إن شاه ِن رَ رَحَك الله مرن“ 
وني رواية: د من رَحِمَ وَل ية عُصَمُورِ رَحَه اله يوم الام 

رامن ذلك ما رواء عل بن هل 2 TT‏ 
بعتا رَد شو ال ق في تر کی که بلغت الَا اشتختفت ريي فقت ضڪايء لماي 
الي ارين فلت هُمْ: ولوا لا له إلا ال وَخدَه خرروا. َقَالوهًا: مني أَضحَابي. 


])١٦۸ /1( [البخاري مع الفتح‎ ۳٠٠۹ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
])۷۸ /١( الإمام الشيباني : السير الكبير [انظر السير وشرحه للسرخسي‎ )۲( 

(۳) آخرجه آحمد ني مسنده برقم ۱٥٥۹۲‏ (٩/٤۳)؛‏ وابن ابي شیبة برقم ۲٥۳٠۱‏ (٩۲/۵٤۲۱)؛‏ والحاکم برقم 
..٠۲‏ وقال: صحيح الإسناد [المستدرك ])١١۷ /٤(‏ قال الميشمي: رجاله ثقات [حجمع الزوائد /٤(‏ ۴۳)] 
)٤(‏ أخرجه الطبراني ني الکبیر برقم ۷۹۱١‏ (۸/١۲۳)؛‏ قال الميشمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات 

[محمع الزوائد /٤(‏ ۴۳)] 
۷۸ 


الباب الأول: ثقافة السلام مساحتها وقيمها في رسالة الإسلام 
وَقالٰوا: رمتا الْمَيمَة قا قفتا على رَسُول اله 4 أخبروه بالّذِي صَتَعْتُ فَدَعَاني. فَحَسنَ 
لي ما صََطْتٌ. وَقَالّ: ما ِن نقذ َب لَك يِن كل نان ينُم گا ودا قال عَْذ الرَّن 
- أحد الرواة - قاتا تيت الاب . ثم قال رول ان قلا ما ّي سَأَكَمْبُّ لَك بالْوَصَاةٍ 
بَعْدِي قال: فَفَعَلَ وَحَتَمَ عَلَيْهِ قَدَفَعَهُ إجّ.“" فهذه القصة ها دلالات عدة منها: حرص 
بعض أفراد الجيش الإسلامي على عصمة دماء الأعداء بتوجيههم لما يعصمهم» كذلك 
نلحظ أن النبي # قد صوب فعل الصحابي الذي عصم دماء العدو بل آثنى عليه وجازاه 
خيرًا على فعله» نما يشير إلى أن التربية على عصمة الدماء وتغليب الجانب الدعوي والفكر 
الرحيم كان يلقى من القيادة توصية وإرشادًا وتقويًا متواصلاء وإثابة على أي بادرة 


رحبمه . 


هذه بعض النماذج الحيوية التي تبرز نهج النبي # في تعزيز الفكر الرحيم في أتباعه» 

وهي تبرز أن تعزيز النزعة الرحيمة في الصحابة كان هدفا رساليًا أصيَا عند النبي #. 
المطلب الرايع 
قيمة الرحمة وثقافة السلام 

هذه معام قيمة الرحمة في رسالة محمد ت أما عن علاقتها في ثقافة السلام فهو واضح؛ 
إذ إن أهم معززات العنف في المجتمعات هي تلك النزعة الغليظة القاسية التي يتميز بها 
البعض؛ لذا عهذيب تلك العواطف نحو الفكر الرحيم الذي يعتبر نقيضًا للقسوة هو 
بمثابة تأسيس منهجي لثقافة السلام يتجلى في السلوك الواعي للفرد وللإنسانية» يكفي 
القول إن من يتربى على رحم ذبيحة عصفور فهو من باب أولى سيرحم الإنسان كل 
الإنسان. 

كذلك وضوح هذه القيمة واتساع مساحتها ني رسالة الإسلام يدحض كل الدعاوي 
الفارغة التى تحاول أن تنال من النبى ية باعتباره داعية عنف وعحرض عليه؛ إذ لا التقاء بين 
العنف والرحمةء ونظرة فاحصة منصفة لكل جهد النبي # ني العهد المكي والمدني لا عالة 
ستدل صراحة على مدى تشرب النبي # للفكر الرحيم ومدى تثله به في كل تصرفاتهء 
يقول الكاتب المسيحي لين بول: «إن كثيرًا من كتاب التراجم والسير الأوروبيين الذين 


(۱) آخرجه آبو داود برقم /٤( ٩۰۸۰‏ ۳۲۱)؛ وابن حبان برقم ۲۰۲۲ [صحیح ابن حبان /٥(‏ ۳۹۷)] 
۷۹ 


ثقافه السلام عند رسول الإسلام 


تناولوا الكلام عن سيرة محمد نبي الإسلام ل يتعففوا عن أن يشوهوا هذه السيرةء وذلك بم 
أدخلوه فيها من افتراءات وادعاءات كاتهامهم له بالقسوة» فإن هذه التهمة غير جديرة 
بالاعتبار كسائر الاعہامات؛ لأننا إذا رجعنا إلى التاريخ وحكمناه في هذه المسألةء لتبين لنا 
أن التسوة م تكن قط من أخلاق محمد - 4 -. وذلك بدليل معاملته للأسرى بعد غزوة 
بدر. وتساعحه مع أعدائه» وصبره على أذاهم» وعطفه على الأطفال والمرضى» وحقنه 
للدماء» وعفوه عن أولئك الذين قضوا في حاربته ثمانية عشر عامّاء وآظهروا له فيها كل 
صنوف العداء وأذاقوه في خلاها كل آنواع الجور والاضطهاد. "“ 


0 


المبحث الرايع 


قيمة السماحة والتسامح 


السماحة والفكر السمح ميزة جوهرية من ميزات رسالة محمد استقتها من إنسانية 
التعاليم ووسطية الفكر الإسلامي» وهذه القيمة يظهر آثرها الواضح في جانبين: الأول: 
بساطة التعاليم وسهولتها ني التعاطي مع المواقف المتنوعة. والثاني: يسر النهج في التعامل 
مع غير المسلمين؛ لذا هذه القيمة هي من أبرز قيم التعايش السلمي بين المسلمين و 
غيرهم» وبين الأمة الإسلامية وغيرها من الأمم» وهذه القيمة تفتح المجال للتفاعل الأمي 
وقبول الآخرء واستيعاب الملل الأخحرى ضمن المظلة الإسلاميةء وأمكن بيان معام هذه 


القيمة في المطالب التالية: 
المطلب الأول 
تعريف السماحة 
أولاً؛ تمريف السماحة لغة. 


السماحة: السهولة والجودء" والمساعحة: المساهلةء وتساعوا: تساهلوا» ورجل سمح؟ 
أي سهل لين رفيق» وأسمحت الدابة؛ أي لانت وانقادت وأطاعت." 


هذه أبرز معاني السهاحة في اللغة جمع بينها: الجود والسهولة واللين. 


)٤٤۷ /۱( مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط‎ )١( 
)٤۸۹ /۲( ابن منظور: لسان العرب‎ )۲( 


۸۱ 


ثانيا: السماحة اصطلاحا. 
عرفها الجر جاني بأنها: « بذل ما لا بحب تفضلا. “"“ وهذا التعريف غلب جانب الجود 


لذا أمكن تعريف السماحة بأنها: السهولة واليسر ني المنهج» وأثره في التجاوز والعفو في 
التعامل مع الغير . 
فالتعريف بهذا الوجه يشمل المدلول الشرعي للساحة كا دل على ذلك نصوص 
الرحى. 
المطلب الثاني 
الأصول الداعية للسماحة 


تنوعت النصوص الدالة على وفور الس احة والداعية ها ف رسالة الإسلام» یمکن 
إجاها في النقاط التالية: 


أولاً: الأصول الداعية إلى سهولة المنهاج ويسر تعاليمه الدافعة للحرج. 

يرشد إلى ذلك نصوص کثيرة منها قوله # : ريد اسب ڪم اشر ولايد بم 
لمر 4 ما بريد للجم ّم ين حرج ٠"‏ بل هذه السماحة ما تميزت 
بها رسالة الإسلام عن غيرهاء يقول الله #: لإ ألَرَْ نيوت رسو ّالأ لى 
رکش گئی مک ناقزرو رال ی ل امرش ولت ونی ری اشڪر 
َيل له الست ابه ۂ لخب ويمع عَم عرشم وا لأفلل آل ىكات 
َيه 4 وبعض النصوص أرشدت إلى أن اليسر ودفع الإصر هو جزء من دعاء المؤمن 
من أهل الرسالة يقول الله 3#: ر لادان نييآ رمات رتا احمل عا 


o2 gs, 
0 


وایستتا ات موسا قصال الَو الور 4 فهذه الآیات بمجموعها تدل 


)٠٠١١ /١( الجحرجاني: التعريفات‎ )١( 
٠۸١ البقرة: جزء من الآية‎ )۲( 

(۳) المائدة: جزء من الآية 1 

٠١١ الأعراف: من الآية‎ )٤( 

() البقرة: من الآية ۲۸٠‏ 

AY 


الباب الأول: ثقافة السلام مساحتها وقيمها في رسالة الإسلام 

على يسر المنهاج وسهولة التكاليف التي أنزلت على محمد # ولعل عالية الرسالة ونهجها 
الإنساني له أثره في هذه المزيةء فكون الرسالة عالمية يقتضى أن تتميز ببساطة التكاليف 
زقلا رر إا لن ترتها ى ‏ عا اتخات تتا يي الات 
والتخفيف ورفع الحرج في المعاملات. والأخذ بمبدأً درء الشبهات في العقوبات. أو 
بعبارة أخرى رفع الإصر عن منتسبي هذه الرسالة في جيع تكاليفها لكي تتناسب 
والفطرة البشرية في كل زمان ومكانء فعمومية الزمان والمكان في رسالة النبي محمد ل 
اقتضى أن تتميز بالسماحة في جميع المجالات . 
ثانيا: الأصول الداعية إلى ضرورة التيسير والرفق. 

من هذه النصوص قول النبي لذ ِل ابن ينر وَلَن باد ابن آحَد إلا عله قَسَدّدُوا 
e‏ «يَسروا ولا تَعَسَروا 

روا ولا روه ٠”‏ إن هذا الدّنَ من ولوا فيه برفق. وکن عو رضي 
الله اعت ا ات: دما خب رشو اھ بن مر م ن إلا اَعَد رهما ما كن إتا. € 
وعنها أيصًا: ١آ‏ گائٹ على مل فَجَعَلَت ت ETE‏ : يا عَايِشَة عَلَيْكِ بالرْفق 
َه يکن فی َء إلا رات ابرع من سىء إلا سَانَهُ» 

فهذه النصوص صريحة في الدعوة للفكر السمح وللرفق واعتباره الوسيلة الأقوم التي 
يجب أن يتمثل بها أفراد الأمة. 
ثالنًا: الأصول المبرزة لفضيلة السماحة وعلو منزلتها. 

من ذلك ما رواه ابن عباس رضی الله عنهم] أنه : «قِيلَ سول اله و أي الَأذيَانِ أحَبُ 
إل اه قالّ: اييف اسح " وني رواية أخرى قال النبي # لن طلب منه الإذن له 


(۱) أخرجه البخاري برقم )۱١٦/۱(۳۹‏ 

(۲) آخرجه البخاري برقم )۲٠ /۱( ٦٩‏ 

(۳) آخرجه مسلم برقم )۲۰۰٤/٤( ۲٣۹٤‏ 

)٤(‏ آخرجه أحمد برقم )۳٤١/۲۰( ۱۳۰٣۲‏ قال الميثمي: رجاله موثقون إلا آن خلف بن مهران م يدرك آنسًا 
[مجمع الزوائد (۲۲۹/۱) 

)۱۸۹ /٤( ۳٣٠۰ أخر جه البخاري برقم‎ )٥( 

)١(‏ أخرجه أحمد برقم /٤( ۲٠١٠۷‏ ۷١)؛‏ والطبراني في الأوسط برقم ۷۳١١‏ (۷/ ۲۲۹)؛ وذكره البخاري ترجمة 
لأحد أبوابه /١(‏ ١٠)؛‏ وصححه الألباني برقم ۸۸١‏ [السلسلة الصحيحة (۲/ ])١ ٤١‏ 


AY 


لقافة السلام عند رسول الإسلام 
بالترهب: ١‏ إّي ا أبعت دة ولا بالنضر اي نه ولي بُمنْتُ aS‏ 
«رَحِمَ الله عَبْدّا سَمْحًا إِذَابَاعَ سَمْحًا إِذَا اذ ری سحا ذا می  »‏ 


فهذه النصوص تبرز فضيلة الساحة فهي أحب الأديان إلى الله # وتجسيدها في أرض 
الواقع مقصد بعثة محمد # وهي موجبة للرححمة وللجنة لمن تمشل بهاء بل نجد النبي # 
يراقب نفسية صحابته» ويعزز عندهم التنافس على النهج a‏ بيان آهله 
والأثر المترتب عليه عن انس بُ مالك قال: «كنًا وما جُلُوسَا مَحَ رَسولِ الله 3# 
َقالّ: بط ع بن ع اع وجل ير آمل ان رَجُل ِن الأنصَار تنملف يئه 
مِن مَاءِ وصوئِه قذ علق ْلَه اله َس کا گان مِنَ المد كال الي ت مل َلك 
َطَلَعَ یك الرَجُل غل حال الأو کا ُن گان ني اذم الث قال الي ق مث مقَالَيِ 
e‏ عه عَبْدُ الله بن عَمْرو فَقالّ: إي 
حَيْتٌ اي د فس فسنت عليه أي لا ذل عليه تلائ إن ربت أن وني لبك حى ِي 
5 کم نق َقالّ: نَعَمْ. قال أتس: : گان عبد الله بدت آنه گان مع لا لت يال َل 
يره قوم من الليل شيئًاء غير أنه إذا تعارء أو قال: انقلب على فراشه» کک 
ری ر ا ر ال 2 ا ن عرو : ع آي ا عه مع قول إلا حر 
قا مَصَتِ الشَلاَتُ الليالي يدت أن ا حتَقّرَ عَمَلَه قَلْتُ: ا شتتی د لدي 
عَصَبَ وَلا هر٤‏ ولي ي شيعت رول اله ڪھ قول ناَك رات بطلع عليكم الآن 
رجل من أهل المنة | فطلمت أنت اللات مَرَاتِ. قَاَرَذْتُ ان وي لَك ت لأنظرَ َلك 
E‏ ل الله چچ ؟ قَال: : ماهو إلا 
مارات وليت داي ققَالّ: کا هو إلاً ما رات َب أ لا أجِدٌ جني فيي عل شيم 
شا - وني رواية غلا - - وَلاآخثدأَحَدَاعَل حار أَحُطًاء الله تحال باه قال َب الله له: قَلْت: 
هي الي بََمَٺ بك وَڃِي التي لا ثُطيق. 4 
هذا الأثر يبرز مدى فضيلة الساحة وسلامة القلب من الضغينة والغل» والأثر 


(۱) آخرجه آحمد برقم ۲۲۲۹۱ ٤ /۳١(‏ ۲٦)؛‏ وصححه الألباني برقم ٤‏ ۲۹۲ [السلسلة الصحيحة (۷/ ])١١١‏ 

(۲) أخر جه البخاري برقم )٥۷ /۳( ۲۰۷٦‏ 

(۳) آخرجه آحمد برقم ۱۲۹۹۷ (۲۰/ ٤۱۲)؛‏ والبزار برقم 1۳۰۸ (۲/ ۲۷۷)؛ قال الميشمي: رجال احمد رجال 
الصحيح» وكذلك احد إسنادي البزار [مجممع الزوائد (۸/ )٠١٠١‏ 

A٤ 


الباب الأول: ثقافة السلام مساحنها وقيمها في رسالة الإسلام 


المترتب عليها وهو الجنة حتى مع قلة العمل التعبديء وقد جاء بصيخة مرغبة للسهاحة في 


قلوب الصحابة وسلوكهم. 
رابعا: الأصول المحذرة من الغلووالتنطع المنافي للسماحة. 
من ذلك قوله 3#: قل اهَل اٽعڪَب لا نلوان يڪم گم مالي ولا تَْعوا 


هوا ور فتكلا واک اوا سکن واو ا ا سییر ° ومنه قوله 
35: ١لا‏ َلك المتطعُونَ» . تلات مَرّاتِ. والخطمون هم الغالون. « اكم العو تنا 
َهْلَكَ مَنْ گا گان فلكم العو فى الذينٍ ِن الذي د ينر وَلَن ُنَا ادبن أحَدٌ إلا عَلبهُ 
دوا وَقاربوا وابد بيروا» * وعَن عب ا بن عرو بن لاص أن ال ل قَالّ: ن 
هل الَا كل جَعْظريّ حراط" متكي جاع تاع وَل اة الضعماء انغلبو د 

فهذه النصوص بمجموعها تحذر من كل خلق منافي للسماحةء وتبرز ز آنه سيب ملاك 
صاحبه ووجوب النار له. 

المطلب الثالث 
مظاهر السماحة في رسالة محمد ل 

أمكن القول أن كل المواقف التي عهدت من النبي # عبر رحلة النور تدل على هذه 
الصفةء لكن آقتصر هنا على بعض المواطن التي تبرز مدى تسامح النبي ق والمسلمين مع 
غيرهم» وذلك على النحو التالي: 
أولاً: سماحة النبي َل وتجاوزه مع المسينين له. 

وهذه ها صور كثيرة منها تجاوزه مع آهل الطائف الذين آذوه أشد إيذاء ورفضه إنزال 
العذاب بهم» ومنه مساعته للكثيرين ممن حاولوا اغتياله» مثل قصة الأعرابي الذي أخذ 


(۱) المائدة: الآية ۷۷ 

(۲) أخرجه مسلم برقم /٤( ۲٦۷۰‏ ۲۰۵۵) 

(۳) آخرجه ابن ماجة برقم ۳۰۲۹ (۲/ ۸٠٠٠)؛‏ قال الألباني: صحيح [صحيح ابن ماجة (۲/ ۱۷۷) 

)۱٩/۱(۳۹ آخرجه البخاري برقم‎ )٤( 

)٥(‏ الجعظري: هو الفظ الغليظ المتكبرء والحواظ هو الجموع المنوع»ء أو الضخم المختال في مشيتهء أو هو الصياح 
المهدر في كلامه [المناوي: فيض القدير (۳/ ۸۷)] 

(1) أخرجه أحمد برقم /١١( ۷٠٠١‏ ١۸٥)؛‏ وصححه الألباني برقم ۱۷٤١‏ [السلسلة الصحيحة ])١١١ /٤(‏ 


Ao 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


E CE SS aE‏ يده ووقوعه في يد النبي ي 
لک لنبي # عفا عنه بالرغم من عدم إسلامه" ومن Ty‏ 
تامر مع صفوان بن أمية في حجر الكعبة على قتل النبي # فجهز عمير سیفه وشحنه 
بالسم وذهب للمدينة بعد غزوة بدر متذرعا بأنه يريد أن يفك أسيره فأآخبره النبي # 
بهدف مجيئه وحقيقة تآمره مع صفوان» فعلم عمير أن الذي آخبر النبي # هو الله ل 
فأعلن إسلامه. فقال النبي ك لصحابته: علموا أخاكم وأعطوه أسيره." 
بل كان النبى ل يتجاوز حدود الفكر والعاطفة الإنسانية في سماحته» وإلا فأي بشر 
يقابل مر" ن محاول اغتیاله بابتسامه ویدعو له» رو ابن إسحق أن فضالة بن عمير الوح 
اللي أراد قعل التي # وهر طوف باليت عام الفح؛ فلا دنا منه» قال رسول الله 35: 
َقَضَالةً؟ " قالّ: َعَم قصال ا ر سول الله ! قال " ما كات دت به تَفْسّك؟ " تالّ: لا 
re‏ ۰ "اشتففز اه" تم وصح بده عل 
ري فَسَكَيَ قله قَكانَ قَضَالَه بَمُول: واه رفع يده َنْ صذرِي حى ما مِنْ حلت الله 
ءاب حب إل مه" . 
راما كان الي ف يقابل اللبية بالحبتة واجيل با لحل ال ن د ا 
بابتسامة وعطاء» عن أنس بن مالك ڪه قال : گنت آہ ني مَعَ التي 4# وليه برد تجراني 
عَلِيظً ااشية. قَأذْرَ که أ راي فَجَدَبه به جَلبة ية حى ترت إل صَفْحة عاق الي 4 
گذ رٽ پو حَايِية الداع ِن َو جي م اّ: مزلي من مالي اله الي عِدَك. قاتَقَتَ 


2 2ے 


لَه قَصَحِكَ تم مر لَه بعَطَاءِ. ا 


eC‏ ت 


هذه نتف من سماحة النبي ت وهي تبرز بوضوح تلك السهولة والليونة التي كان 
يتعامل با النبي 4# حتى مع أكثر المواقف حساسية وهي محاولة اغتياله» وقد لا نفهم هذه 
السياحة إلا إذا قارناها بأي عحاولة اغتيال يتعرض ها أحد الرؤساء» وما يترتب عليها من 
إجراءات تعسفية تنال البريء قبل المتهم» بحجة رعاية المصلحة العليا والأمن القومي 
للدولة. 


)١١٤١ /١( ٤١١١ انظر هذه القصة عند البخاري برقم‎ )١( 

(۲) انظ ابن هشام: السيرة النبوية (۳/ )۲٠۲‏ 

(۳) انظر آبو شباب: الخبر اليقين (۱۹۲١)؛‏ الصلابي: السيرة النبوية (۲/ )٤۸٠١‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري برقم o.۰۹‏ )€1/۷\( 

۸٦ 


الباب الأول: ثقافة السلام مساحتها وقيمها في رسالة الإسلام 


ثانيا: رماية جسن الجوارمع فبر المسلمين. 

وهذا مبدأ عام يبرز مدى مساحة الفكر السمح» ولعل من أهم مظاهره تلك الوثيقة 
التي كانت بين النبي # وبين يهود المدينة والتي تضمنت مبادئ حسن الحوار والتعايش 
السلمي بينهاء وسيآتي تفصيل ذلك في الباب الثاني. 

ومن انظ إلى لصون الوحي جد را طالبت بن اواز وص رورة رعاية جو ان 
E‏ قوله تعالی: 3$ واعبدوا الله و کا رکا پو سیا 
واو نإ وہذی الْفُري والیتلی والمسکین ويار i‏ ارال 
والصَاجب الج وان الیل وما م کت ایتک ناه کا یمن ڪا غا 
مورا 4 فالآية صريحة في الوصية بالحقوق منها رعاية حق الجار الجنب» وأكثر 
المفسرين أن المقصود به هو ا لجار اليهودي والنصراني أو الجار الكافر." ويلحظ من سياق 
الآية نها جمعت بين بر الوالدين وهو من أقدس الحقوق وبين رعاية حق الحار الحنب 
ويراد به ا لجار من غير المسلمين» وهذه الوصية تدل على أن حسن الجوار مع غير المسلمين 
هو جزء من رسالة الإسلام التي يدين بها المسلم. 

i CA E 
تشمل المسلم وغير المسلم » منها قول النبي 5 «مَنْ َيون بال وَالْيوْم الجر فَلا يوي‎ 
e مَنْ گان ومن بال ليذم الجر يرم‎ « ٤ جاره.‎ 
فهم منها الصحابة ضرورة رعاية حقوق الجار دون النظر إل معتقده» عن مجاه أن عبد‎ 
الله بن عمرو رضي الله عنها ڏبحث له شا ني آهلو فلا جاءَ قال: «أهديتمْ لجارتا‎ 
اليهودي؟ هديم لارنا اليهودي؟ سمعت رسو الله # يقول: ما زا جبريل يُوصِيني‎ 
“(۲ با لجار حمّی ظننٹ أنه سیو رة‎ 
ثالشا: الترخيص بالبر وحسن الصلة مع غبر المسلمين.‎ 


من مظاهر سماحة تعاليم الإسلام أنها فتحت المجال واسعًا لكل أشكال البر لغير 


۳٠ النساء: الآيةَ‎ )١( 

(۲) انظر السيوطي: الدر المتثور /٤(‏ ١٠۲۱)؛‏ وابن کثیر: تفسیر القرآن العظیم (۲/ ۲۸۹) 
(۳) أخرجه البخاري برقم 0۱۸0 )1/۷( 

)۱۱/۸( ٦۰۱۹ آخرجه البخاري برقم‎ )٤( 

)۳۳۳ /٤( وقال: حدیث حسن‎ ۱۹٤۳ آخرجه الترمذي برقم‎ )٥( 


AY 


لقافة السلام عند رسول الإسلام 


المسلمين. ما لم يتضمن هذا البر حذورا شرعياء ولعل مرجع هذه التوسعة هو الطبيعة 
الإنسانية لرسالة اللإسلام المبنية على احترام الإنسان كل الإنسان؛ لأنه موطن التكريم 
الإهي؛ حيث خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملاثكةء وبنو الإنسان يتفقون في 
وحدة الأصل والوجود على الدنيا (أي من أب وأم واحدة) فهم أخوة لأب ولام 
والإسلام وإن أكد على الأخوة الدينية؛ إلا آنه لم يلغ الأخوة الإنسانية» وما دامت رسالة 
الإسلام رسالة قيم وأخلاق؛ إذا من حسن الخلق رعاية الأخوة الإنسانية ببر أهلها 
والإحسان إليهم وصلتهم. 

وقد جاءت النصرص الذالةاهل ذلك منھا قوله  :56‏ تھ انين یوم 
فال وکر جوک من ور آن روه ونقي بطو م ةب ايلي 4 ذكر المفسرون أن 
سبب نزول هذه الآية أن قتيلة أم أسماء بنت أبي بكر جاءت للمدينة لزيارة بتتهاء وكانت 
مشركةء فأبت أسياء أن تدخلها بيتها أو تقبل هديتها وجاءت للنبي # لتسأله عن ذلك 
فقال ها النبي ة: صلي أمك ” 

فالملاحظ من سياق القصة أن النبي # لم يمنعها من صلة أمهاء وجاء القرآن ليؤكد على 
ذلك مفرقًا بين الود والبرء» فالود للكافر لا يجوز لأنه يدخل في باب الاعتقاد أما ابر 
فجائز لأنه يدخل في باب حسن الخلق» والمسلم مطالب بحسن الخلق مع أخيه الإنسان. 

و من هذا الوجه نجد أن التشريع قد أبا اح للمسلمين أكل ذبائح أهل الكتاب» وتزوج 
نسائهم» یقول الله 34: ( آ ر را ھان رالوب یل ی ع 
ل م والخصتك ر ألومتت الُصَكٌ يال أو آلب ن بل إل برهي 
ورهن مين عر مسحي ولا مُنَِذۍ آَخَدَانِ وهذا التشريع الذي يصل إلى 
درجة ة المصاهرة يقتضي الصلة والبر في المعاشرات والمعاملات والمجاملات. 
ثالشًا: رعاية حقوق غير المسلمين. 

يرشد إلى ذلك قول النبي قو: آلا م مَنْ ظَلَمَ مَُاهِدًا إو انَقَصَةُ او كمه قوق طَاقَِ و 


۸ الممتحنة: الآية‎ )١( 

(۲) انظر الطبري: جامع البیان (۲۳/ ۳۲۲)؛ ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ۸/ ٠١‏ وانظر الحديث ني البخاري 
برقم )۱٦٤ /۳( ۲٦۲۰‏ 

(۴) المائدة: الآية ٠‏ 


AAR 


الباب الأول: ثقافة السلام مساحنها وقيمها في رسالة الإسلام 


اَخْدّ مه شنا بقار طيب فس انا حَجيجة يوم القِيَامَةٍ مه "'» ويؤسس له تلك المساحة 
الواسعة لأحكام أهل الذمة في التشريع الإسلامي والتي تتضمن رعاية حقوقهم أسوة 
بالمسلمين دون ظلم أو هضم لأي حق» وقد فهم الصحابة ذلك وأبدوا سماحة منقطعة 
النظير مع رعاياهم من غير المسلمين من ذلك أن آمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قد مر بشيخ من أهل الذمة يقف على الأبواب يسأل الناس فقال: « ما أنصفناك أن 
كنا أخذنا امال في شبيبتك وضيعناك في شيبك ثم آجرى عليه من بيت مال المسلمين ما 
يصلحه. ۲" 

وحين اشتكت إليه امرأة قبطية من عمرو بن العاص ج الذي ضم بيتها إلى المسجد 
أرسل إليه عمرو وسأله عن ذلك فقال: إن المسجد ضاق بالمسلمين ول أجد بدا من ضم 
البيوت المحيطة بالمسجد وعرضت على هذه المرأة ثمنا باهظا فأبت أن تأخذه فادخرته ها 
في بيت المال وانتزعت ملكيتها مراعاة للمصلحة العامة لكن الفاروق عمر أمره بأن هدم 
هذا الجزء الذي للمسجد ويعيد بناءه كا كان لصاحبته. ^ 

ويهذه الحساسية كانت رعاية حقوق غير المسلمين في ظل الدولة الإسلامية» وحمل 
الفقيه المالكي القراني طبيعة الحقوق المأمورين بحفظها بقوله: «وأما ما أمر به من برهم 
ومن غير مودة باطنية فالرفق بضعيفهم» وسد خلة فقيرهم» وإطعام جائعهم» وإكساء 
عاريهم» ولين القول هم على سبيل اللطف هم والرحةء لا على سبيل الخوف والذلةء 
واحتمال إذايتهم ني الجوار مع القدرة على إزالته لطفا منا بهم لا خوفا وتعظي|ء والدعاء هم 
باهداية وأن مجعلوا من أهل السعادة ونصيحتهم في جميع أمورهم في دينهم ودنیاهم› 
وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد لأذيتهم وصون أمواهم وعيامم وأعراضهم وجيع 
حقوقهم ومصالهم وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم وإيصافم بجحمیع حقوقهم وکل خر 
بحسن من الأعلى مع الأسفل أن يفعله ومن العدو أن يفعله مع عدوه قإن ذلك من مكارم 
الأخلاق فجميع ما نفعله معهم من ذلك ينبغي أن يكون من هذا القبيل لا على وجه العزة 
والجلالة منا ولا على وجه التعظيم هم وتحقير أنفسنا بذلك الصنيع هم. “٤‏ 


(۱) آخرجه آبو داود برقم ۳۰۳۲ [عون المعبود (۸/ ])۳۰٤‏ 
(۲) ابن القيم:أحكام أهل الذمة )٠٤٤ /١(‏ 
(۳) مصطفى السباعي: من روائع حضارتنا ( ۸٩‏ ) بتصرف 
)٤(‏ القراني: الفروق )۳١/۳(‏ 
۸۹ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 
فهذه الأمثلة تبرز مدى سماحة الإسلام في رعاية حقوق غير المسلمين في داخل الدولة 
الإسلامية. 
المطلب الرابع 
السماحة وثقافة السلام 
يتجلى أثر السهاحة في تعزيز ثقافة السلام فيم) يلي: 

-١‏ هذه القيمة فتحت المجال واسعًا للتعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم» وعززت 
لقبول المخالف أو قبول الآخرء وذلك لما تضمنته من مرونة تتسع لذلك. 

- هذه القيمة أقفلت الباب أمام الشبهات الداعية للغلو في المجتمع المسلم» والغلو هو 
بوابة العنف والعدائية. 

۳- سعاحة الإسلام تبرز المظهر الحضاري لرسالة الإسلام وتعزز من نهجها الإنساني 
الذي تميزت به» وهذا له دوره في تعزيز السلم العا مي» بل كانت هذه القيمة هي 
الأكثر شهودًا وتأثيرًا في العام القديم مما فتح المجال للكثيرين للدخول في دين 
الإسلام» وكانت عنواتًا صريحًا لفكر المسالمة الذي تميز به المسلمون» يقول الكونت 
هنري دي كاسترو (مقدم في الجيش الفرنسي عاش مدة طويلة في الشمال الإأفريقي): 
«إن المسلمين امتازوا بالمسالمة وحرية الأفكار في المعاملات وعاسنة المخالفينء وهذا 
بحملنا على تصديق ما قاله (روبسون): إن أنصار حمد هم وحدهم الذين جعوا 
المحاسنة وعبة انتشار دينهم» وهذه المحبة هي التي دفعت العرب في طريق الفتح» 
فنشر القرآن جناحيه خلاف جيوشه المظفرة.. ولم يتر كوا أثرًا للعمسف في طريقهم إلا ما 
کان لا بد منه ني كل حرب وقتال» ولم يقتلوا آمة أبت الإسلام'. 


(۱) کاستري: الإسلام خواطر وسوانح )۳٣١(‏ 
۹۰ 


الباب الأول: ثقافة السلام مساحتها وقيمها في رسالة الإسلام 


يعتبر الحوار من أهم الوسائل السلمية المعينة على التواصل والتفاهم وجسر هوة 
الخلاف بين الأفراد والجماعات والأمم» وهو قيمة حيوية حاسرة لداثرة العدائية وسوء 
الفهم بين المجتمعات ومعززة لروح التقبل للآخر» ونمهدة لمعاني التعايش معه» وقد نال 
الحوار عناية فائقة في رسالة الإسلام سواء على مستوى التأسيس المنهجي و التأصيل 
الفكري» أو على مستوى التجسيد الواقعي والاستثار الحيوي والتفعيل الاجتهاعي» 
وأمكن بيان معالم هذه المنهج في المطالب التالية. 
المطاب الأول 
تعريف الحوار 
أولا: الحوارفي اللفة. 
الأصل اللغوي لمادة «حور» هو الرجوع عن الشيءء و تحاوروا؛ آي تراجعوا الكلام 
بينهم وتجادلواء واستحاره؛ أي استنطقه والمحاورة : مراجعة المنطق والكلام في 
المخاطبة“ 
ثانيا: الحوارفي الاصطلاح. 
هو نوع من النقاش بين شخصين أو فريقين» يتم فيه تداول الكلام بينها بطريقة 
متكافئة» فلا یستأثر أحدها دون الآخرء ویغلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة 
وال 1 9 


(۲) الندوة العالمية للشباب. أصول الحوار (1) 


۹۱ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 
المطلب الثاني 
الأصول الداعية للحوارفي رسالة الإسلام 

أولا: انسانية الرسالة وعالية الدعوة. 

یتول اللہ 86 کل اتقو ری زی لئ ن یں یوکن تھا وھا وب مہا وکاک کنیا 
ون انوا اہ ای تسا لو ہی لاام إن اکان ایگ روجا 4 وما ارستتک لذ 
اشيا رکز وک آ ڪا ر الاس لايع موت ي“ 

فهذه النصوص وغيرها كثير تشير إلى إنسانية الرسالة بمعنى آنا تضمنت تشريعات 
تؤكد على وحدة المنشأً والمصير لللإنسان بوجه عام وهذا يستلزم اللإخوة الإنسانية بينهم 
جيعاء وهذا المعنى آشار إليه النبي کد بقوله: ١ا‏ التَاسء ألا ِن ربكم وَاجِد ألا ِن اكم 
وَاجڏه الا لا قصل لري عل عجوي وَلاً لهي عل عر وَلاً شود على خر وَلاً 
حر عَلى شود إلا بالتقَوّى.“" والأحوة الإنسانية التي يقر بها الإسلام ويجحترمها تقتضي 
التفاعل مع عموم الإنسانية واحترام جوانب الخير فيها وتعزيزها والتأكيد عليهاء كذلك 
ا لحرص على هدايتهاء ونقل معاني الخير إليهاء وهذا التفاعل الإججابي لا يصلح له إلا 
الخحوار. 

كذلك في الآية الثانية إشارة إلى عالمية الدعوة بمعنى أن رسالة محمد # ليست قومية 
ولا عنصرية» بل هي رسالة لعموم الناس» ودين عا مي» وهذا يستلزم عدم انغلاق الرسالة 
وتقوقعها على نفسهاء بل هي مطالبة بالانطلاق بين الناس بجميع أعراقهم وأطيافهم» 
وهذا الانطلاق يقتضي آن تكون هناك وسائل للدعوة» وأهم وسيلة للدعوة تحقق 
التفاعل مع الآخرين هو الحوار؛ لذا جاء الاهتمام في رسالة الإسلام بالحوار على اعتباره 
الوسيلة الأمثل لإقناع الآخرين بدخول الإسلام» وهذا يتضح من تلك المساحة الواسعة 
للحوار في كتاب الله 3# وني هدي النبي 4. 


١ النساء: الآية‎ )١( 

(۲) سباً: الاي ۲۸ 

(۳) آخرجه آحمد برقم ۲۳۲٣۸۹‏ (۳۸/ ٤۷٤)؛‏ قال الميشمي: رواه آحمد ورجاله رجال الصحيح [مجمع الزوائد 
[(o۸1/)‏ 


۹۲ 


الباب الأول: ثقافة السلام مساحتها وقيمها في رسالة الإسلام 
كذلك إنسانية الرسالة وعمومية الدعوة اقتضى أن تتميز الرسالة بتعاليم عامة سهلة 
تتفق وفطرة الإنسان» وهذا أكسبها مرونة وقدرة على الإقناع تفتقد إليها الأديان الأخرى 
بحكم خصوصيتها بأقوام معينين» وهذا يفسر اختيار الحوار كأحد أهم وسائلها الدعوية. 
ثانیا : الاختلاف البشري وتنوعه سنة ربانية ودعوة للتعارف. 
يقل الله 56: وواه رك ل لاس أ وة ولا فی )امن جم 
ربك ذلك عقر 4 راہ الاش إل سه ود ماخ فوا وولا ڪيسة 
سبقت من ریت قى بتهر فیا فيو لفو ی“ 
هذه الآيات صريحة بأن الاختلاف البشري هو سنة ربانية وأمر قدري مقصود لتقوم 
الحجة على المخالف» والحجة على المخالف لا تقوم إلا بالحوار معه» فالتنوع البشري 
ليس مدعاة للاقتتال بقدر ما هو مدعاة للتعارف» يقول الله 3#: « يا أا الاس إا حفاكم 
من گر ونی وَجَعَلاكم شُمُوبًا وبال اروا إن َكرَمَكُمْ عند اله ناكم إن انه علي 
يڙ" فالقصد من التنوع البشري وما يعقبه من تنو فکري وثقاني هو التلاقي 
والتعارف وتبادل الأفكارء وهذا لا يتأتى إلا بالحوار. 
ثالشًا: المساحة الواسعة من القرآن اعتمدت نهح الحوار. 
من تتبع آيات القرآن جد أنه توسع في استخدام الحوارء فالقرآن حاور المخالفين 
من المشركين وأهل الكتاب» وذكر آقواهم وناقشهم» واستخدم وسائل متعددة في 
حواره ومناقشته منها القصة والمثل والاستفهام الإنكارى» والتقرير المنطقي والبرهان 
العقليء وغير ذلك من الوسائل» كذلك ذكر القرآن حوار الأنبياء لأقوامهم» وهذا الحوار 
كان يأخذ الحيز الأكبر من القصص القرآني مما يشير إلى أهمية الحوار وفعاليته في رسالة 
الإسلام 
بل نلحظ آن مساحة الحوار في القرآن قد اتسعت لتشمل عاورة الملائكة عندما 


(۱) هود: الآية ۱۱۸ - ٠٠۹‏ 
(۲) يونس: الآية ٠١‏ 
(۳) الحجرات: الآية ١۳‏ 


۹۳ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 
تساءلت عن الحكمة من اختيار آدم ليكون خليفة في الأرض» يقول الله #د: وإ قَالّ 
رم لے ° ef?‏ 2 ہے کے .ا 2 hoc‏ 

ریت للْملتہگة إئی جاعِل ن الأرض حَلِيمَة الوا َمل فیا م فيد فيا وَيََفْكُ 
لماه وَضَنْ سح عمد وَنْقَدْس لك قال إؤِ عَم ما أا عمو ي" كذلك اتسعت 
لتشمل عاورة إبليس وهو يعترض على السجود لآدم» فقد أذن الله للملاثكة أن تسأل 
ولإبليس أن يتكلم ويعترض» وفي هذا تعليم للبشر آن يعتمدوا على الحوار بعيدا عن 
تكميم الأفواه» وخنق الرأي المخالف. 

رابعا: رسالة تحترم العقل وتحض على التفكبر المنطقي. 


تميزت رسالة الإسلام بوفرة النصوص الدالة على احترام العقل وعاربة كل ما يؤدي 
إلى تعطيله من هوى وتقليد أعمى» وتحعض في كثير من الآيات على إعمال الفكر وعدم 
اتخاذ موقف أو معتقد دون برهان عليه من هذه الآيات قوله تعالى: $ أفام يرا ف 
آلذرض کون کم قوب یعقاو ہا و عاقان يمعو پا تاد سالد صر وکلكن تق 
القاو ای ف الور € یفیک ک یھو ہآ ار االو بل نیع ما ناعاتا وکو 
کات ١٤اباؤ‏ شم لای ولوت یاو یدود € ولا قف ما لیس لك پو إن 
الح وار والفواد کل وچک کان نمتش € اوم یتم گرو نشیم ماعلی آله 
سوت الرس ومایتہ مالا الق شی € فل اا رمڪ نڪ مر 
سیقت °4 


ورسالة تحترم العقل وتحض عل التفكير المنطقي لا حالة هي رسالة تحترم الحوار 
وتحعض عليه؛ لأنه الأسلوب الأمثل لمخاطبة العقل وعرض الأفكار المختلفة ومناقشتها 
ودفع الشكوك والرد على الشبهات والتساؤلات» وهو الوسيلة الأفضل لإقناع الآخرين 
والتأثير فيهم والتفاعل معهم. 


٣۰ البقرة: الآية‎ )١( 
٤1 الحج: الآية‎ )۲( 
١١ البقرة: الآية‎ )۳( 
۳٠ اللإسراء: الآية‎ )٤( 
۸ الروم: الآية‎ )٥( 
٠١۸ البقرة: الآية‎ )0( 


1٤ 


الباب الأول: ثقافة السلام مساحنها وقيمها في رسالة الإسلام 


هذه أربعة أصول عامة في رسالة اللإسلام» وكلها تقتضى أن يكون الحوار هر الوسيلة 
الأمثل للدعوة إلى رسالة الإسلام. وتحقيق التفاعل ا الأخحرى ولحديد نقاط 
الالتقاء فيم بينها خاصة أن الإسلام يحرم الإكراه على الدين وججرم وسائله. يضاف إلى هله 
الأصول كثير من النصوص الجحزتية التي تطالب النبي # والأمة من بعده بضرورة تمشل 
مبدأالحوار مع الغير» وهذا النصوص آثرت أن ذكرها في الفقرة التالية. 

المطلب الثالث 
أدب الحوارفي رسالة الإسلام 

حتى يؤتي الحوار ثمرته المرجوة منه يقتضى أن يتأدب المحاور بآداب متنوعة تكفل 
ف ال ا و ا ف ا المعززة لةسلهاء وقد أرشد القرآن إلى 
ضرورة التأدب بآداب الحوار» وذلك بقوله تعال: ولا موحل لكب إلا يالى 
هيَأحْسَن € دع إل سيل ركا ليكمة والمووظة َة وو لهم يالى هى أحسن 
ك هو مایمن لمن سبي رومأم بالم تر 4“ 

فالآيتان صريحتان بأن الجدال أو الحوار مقيد بكونه بالتي هي أحسن» ومقتضى هذا 
القيد أنه لو كان هناك وسيلتان أو أسلوبان للحوار أحدهما حسن والآخر أحسن» بجحب 
على المؤمن أن يختار الأسلوب الأحسن حتى لا يكون فتنة للمحاوّر» أو يكون سببًا لنفوره 
من الإسلام» والأحسن يقتضي أن يتسلح المحاور بالوسائل العلمية والنفسية والروحية 
والاجتماعية التي تكفل نجاحه» ويستلزم أيصًا أن يتأدب المحاور بأآدبيات النقاش التي 
تضمن تحقيق الثمرة المرجوة منه» وقد دلت نصوص الوحي والتجربة العملية للنبي ك 
على أهم تلك الأدبيات» نجمل منها ما يلي: 
أولا: اختيار الالفاظ المهذبة التي لا تجرح شعور الآخرين أو تسيء إليهم. 

وهذا أدب عام يشمل الحوار وغيره» يقول النبي : «لِنَ الُؤْمِنَ لَيْسَ باللَعَانِ وَل 
الطعَانِ ولا الماش ولا ابَذِيءِ  »‏ واعتباره في الحوار من باب أولى لأنه من المجادلة 


گ 


٤٦ العنكبوت: الاية‎ )١( 
٠١١ النحل: الآية‎ )۲( 


لقافة السلام عند رسول الإسلام 


EE‏ آرسل التہ 4 موسى وهارون عليه) السلام إلى فرعون أمرهما 
: ا فقولا لمو ل ا مید کر ونی که ۰ 
ان ت اشا ی را 


يرشد إلى ذلك قوله تعالی: فل الوت والاض فا وتا ار 
يڪم لم هى أوني صل مي 31 فالنبي # يعلم آنه على هدى al‏ 
ضلال. لکن مدلول الاية أن النبى ية يقول لقومه: إن أحدنا لا بد أن یکون على هدی 
والآخر على ضلال دون تحديده اوغا ترف ى اة بتجاهال العارف و يقصد منه 
إفساح الجال للعقل في التفكير فيمن هو على ضلال أو عنى هدى. دون تعصب في تقرير 
ذلك. وهذا إنصاف للخصم وإقامة للحجة عليه بهدوء. ومن ذلك أيضصًا قوله تعالى 
غا د : 3 فللا شوت ا َا شل امَو 4" حيث أسند الإجرام 
لنفسه. وأسند العمل للخصم. 

کذلك م O RT‏ ذلك قوله تعای عل 
لسان بلقیسر: ‏ َالتإة العأوك إ5 مكلو رة سدوا ومر َة أهيها أله وكدَلكَ 
علوت > 4 فبلقیس تخاطب قومها وتوضح هم ا إذااستولواعلى 
قرية واحتلوهاء وقد ذكر القرآن عبارتهاء وأقرها عليها لأنها حق» وذلك بقوله تعالى: 
وكذلك يفعلون» ومعنى خاتمة الاية: أن ما قالته بلقيس هر الح . 
E‏ الأدلة الاكثر إقناما للهروب من الجدل العقيم, 


ا ل عة کم ر NE‏ ا 
ا قري ا وهات المرب بیت الى گر وال َه لادی الوم 


1 ے 


للمين مين لقللوین ي“ فإبراهیم عليه السلام عندما وجد ف فكرة الإإحياء واللاماتة فرصة 


فلن ەخ 


N 


٤ ٤ طه: الاَيةَ‎ )۱( 

(۲) صباً: اليه ٤‏ ۲ 
(۴) سا الكبة ٥‏ 
(6) انىمز:الآية ۳٤‏ 
(0) البقرة: الاي ۲۰۸ 
۹٩‏ 


الباب الأول: ثقافة السلام مساحنها وقيمها في رسالة الإسلام 


لتهرب النمرود من الحوار المفحم» عدل عنها إلى فكرة أخرى يضمن منها إفحام 
الخصم. 
رابعا: البحث عن نقاط التقاء يمكن الانطلاق من خلالها في الحوار. 

من ذلك قوله تعالی خاطبًا نبیه: یتاه آلکتی تما وال ڪلم تر سوم مت کاویښ ر 
التب إل اک ولا ترک ہو کیاوک ید تش اسا رابا ن دن اہ کان ووا مووا 
هدوا اا مت مورت )” فالأصل في أهل الكتاب ألا بختلفوا مع غبرهم في توحيد 
اله وضرورة إفراده بالعبادء فهي الفكرة الرئيسة التي تضمنتها كل الكتب السماوية؛ لذا 
يرشد القرآن نبيه إلى الانطلاق من هذه النقطة التي هي محل اتفاق بين آهل الكتب 
الساوية: 
خامسا: إفساح ا لمجال للمحاور ليعبر عن رأيه. 


يرشد إلى ذلك الحوار الذي دار بين سليمان والهدهد؛ حيث أفسح المجال للهدهد 
لیعبر عن سبب تغیبه» یقول الله 36: ومد مقا مَایے لار آلهذ هد كاد 
ےس lc < A2 e le‏ ہج ص و >> ےر صے ے 
آلتابت ا لذ دابا ریا او نص او انين کت 


LÊ t7 N 2F‏ ٌ2 ا ا 
ر ید قال حط یما لم یط ہو وجك من س ر مقن © )نی ودف اة 
for e 2 s2 Rl ‌‌‏ . زا 4 2ے ص 2 
ڪهم اوت من ڪل سیو وما عرش عَظی م © دته اومهاس جدود سني من 
oT a a E‏ 


ڈوو افو و ھا اھ م وای ھم امھ ةلوجو انی 
ر الت ف المت وال ض وسم ماغفون وما ا2 FEKOF‏ اک ےہ ہے 
فرج الب في ألسملوت والا رض ویعلم ماغخفون ومانعلنون )انه لا إله إلا هو رب ‌العمرش 
المي TIO‏ ع < آم کت الذي gf‏ 

فسليمان احترء شخصية الهدهد بالرغم آنه طير ومن الرعية» وأعطاه الفرصة لكي يعبر 
عن سبب تغيبه» وترك له تقرير حجته» واحترم رأيه ووضعه موضع الاختبار» فهذا النهج 


(۱) آل عمران: الاي ٠٤‏ 
(۲) الىمل: الآيات ”٠- ٠‏ 


۹۷ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


المطلب الرايع 
صور تبرز منهج الحوارالنبوي 


من نظر للقرآن الكريم جد مساحة واسعة من حوار النبي # مع قومه قريش ومع آهل 
الكتاب يضاف إليه هذه النماذج التي تبرز منهج الحوار عند النبي #. 
أولا : الإنصات للمحاور حسن الاستماع له. : 

من ذلك هذا الحوار الذي دار بين عتبة بن ربيعة والنبي #: وفيه قال عتبة: ١‏ .. 
وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم» وسفهت به أحلامهم» وعبت به 
آهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم .. لقد أفضحتنا في العرب حتى طار فيهم 
أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا ما تريد إلا أن يقوم بعضنا لبعض بالسيوف حتى 
نتفانى. انتهى فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. 

فقال رسول الله 45: قل يا أبا الوليد أسمع. 

فقال: يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بها جثت به من هذا الأمر مالا جمعنا من أموالنا حتى 
تکون اکٹرنا مالا وإِن کنت ترید شرفا سودناك علینا حتی لا نقطع آمرا دونك وإن کنت 
تريد ملكا ملكناك علينا أي فيصير لك الأمر والنهىء وإن كان هذا الذي يأتيك رٿيا من 
الجن تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب» وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه 
فإنه ربا غلب التابع على الرجل حتى يداوى» حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله 4 يسمع 
منه. قال: لقد فرغت يا أبا الوليد قال: نعم . قال: فاسمع مني. قال: آفعل قال إ بسم الله 
الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون 
بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ) ثم مضی رسول الله # فيها فقرآها عليه 
وقد آنصت عتبة ها وألقی يديه خلف ظهره معتمدا علیھا یسمع منه ثم انتهی رسول الله 
إلى قوله تعالى [ فإن أعرضوا فقل آنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ) فأمسك 
عتبة على فيه 4# وناشده الرحم أن يكف عن ذلك ثم انتهى إلى السجدة فيها فسجد. ثم 
قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك.. » “° 

هذا النص يبرز منهج الحوار النبوي بوضوح وزمرة من أدبياته منها: حسن الاستماع 


(۱) الحلبي: السيرة الحليية (1/ )٤۸۷‏ 
۹۸ 


الباب الأول: ثفافة السلام مساحتها وقيمها في رسالة الإسلام 


للخصم» ولاحظنا أن النبي لم يتكلم إلا بعدما تأكد من فراغ خصمه ومن استعداده 
النضسي للسماع» كذلك نلحظ أن النبي # لم يرد على تلك الاتهامات التي تضمنت إساءة 
صريحة له» بل نلمس من النص حسن تلطف النبي # ونغيره للألفاظ التي لا تستثير 
ثانيا: التاسيس للحواروقبول الحق من الغير. 

من ذلك إقرار مبدآ الشورى الذي يتضمن في الغالب حوارًا بين النبي # وأتباعه» 
وكان النبي في مشورته يقبل آراء صحابته ويتبناها إن وجدها أقرب للصواب من ذلك أن 
و ا 
رک انه “يس لتا أن مدمه ولا تخر عَنه ام ُو الرأيٰ وارب َاکيد؟ قال بل هو 
الرأیٌ وارب وَالْكيدة؟ قال يا رَ شو ال کل کا یی برل اط ااي حت أي 
ئی اء هن الم کر م عور ما راء ِن الق فم تي ليه حصا نۇ اء م 
َال الْقَوم َتَذْرَبُ وَلا يَشْرَبُونَ قال رول اله و لَمَذ سرت ٻالڙأي. کک الله 
3# َم ممه ِن الاس سار تی دا ای اتی ماءِ ِن الْقَوم تَر لبقم مر با : 
قورت * ST‏ 
النهج من النبي ك يعزز من خلاله الأسلوب الحواري بين صحابته. 
ثاشا: الحوار الإقناعي. 
من ذلك آن آعرای جاء الي د فال له: «: إه ری لدت کلک شر ال الي 
و: مَل لَك ِن إبلي ». قالّ: َعَم قالّ: « ما أَلوَاُ؟ ». قال: حر قَالّ:« ١‏ هَل فيها أرق ». 
قَالّ: :نعم قالّ:« بم داك؟ ». قال: داك عرق رَه قال ر ول اه # : َلَعَل ابتك َرَعَهُ 


و 


فالنبي 46 قد آزال الشكوك من قلب الأعرابي حول صحة نسب ولده له واستخدم 


)۱١۷ /۳( ابن هشام: السيرة النبوية‎ )١( 
(IVT /۸) 1۸٤۷ أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


۹۹ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


و ي إقناعه للاعرای» ومن ذلك ایشا ٥‏ إن کت قابا آئی الي 
قال يا ر شور اله ادن لی بالرتا. اقل اقم علب عليه قَرَجَروه قَالوا: مه مه . ققَالّ: اذه قَدَنَا 


ys ED 

مه قربا قال: أ لأمك؟ قال لا وَالله جَعَلَني ان فِدَاءَك . قال: ولا الناس محبونةُ 
ا A‏ کو i fs‏ 4 کے ٍ ۳ و ٍ4 a‏ 
لامها قال: أفتجبة لابتيك. قال: لا والله يا رول الله جَعَلني الله فِدَاءَك. قال ولا 
کو وو جرورم و 2 کد فو ۹ EG E ET CR‏ ر وت ET‏ 

ال e < E‏ ا 0 0 ا 
لناس ونه نارم قال: E‏ ل: ل وال ٠‏ الله قال 
و ەر ° r. gia ê . f‏ ع 2 ا 
و 7 ° TC‏ الك 5 و الله ۾ جَعَاَ ت TT es‏ 
کک کک e‏ الله فداءَ ولا 


ا 
0 


ال ن یك اتی ّت إل َء 0 
فهذا الأثر يبرز مدى صبر النبي # في حواره» وطبيعة تدرجه المنطقي بهدف إقناع 
الشاب بتجنب الزنا؛ كذلك نلحظ عدم توبيخ النبي # للشاب على طلبه المستهجن» بل 


(۱) آخرجه آحد برقم ۲۲۲۱۱ /۳٣(‏ ١٤١)؛‏ والطبراني ني الکبیر برقم ۷1۷۹ (۸/ )٠١۲‏ قال الألباني: صحيح 
[السلسلة الصحيحة ])٦٤٠١ /١(‏ 


e» 


الباب الثاني 


الرسول ورصاية السلم الأهلي 


ويتضمن فصلان 
الفصل الأول: مظاهر ثقافة السلام في العهدين المكي والمدني. 
الفصل الثاني: البناء القيمي والاجتماعي وال حزائي وأثره في ثقافة السلام 


الفصل الأول 


مظاهر ثقافة السلام في العهدين المكي والمدني 


المبحث الأول: معام الدعوة العامة في العهد ا لمكي 

المبحث الثاني: مظاهر ثقافة السلام في العهد المكي 

المبحث الثالث: تعزيز ثقافة السلام في المجتمع المدني 

المبحث الرابع: النهج السلمي مع غير المسلمين 

المبحث الخامس: منهج النبي ي في تعزيز العدالة الاقتصادية 

المبحث السادس: تركيز العواطف الإنسانية نحو السلوكيات المعززة 
للسلم الأهلي 

المبحث السابع: رعاية السلم المستقبلي للأمة 


الباب الثاني: الرسول ورماية السلم الأهلي 


المبحث الأول 


معالم الدعوة العامة في العهد المكي 


استمرت الدعوة النبوية في العهد المكي قرابة الثلاثة عشر عامًاء استطاع النبي ق 
خلاها آن ينشئ النواة الأولى للرسالة من الأتباع ومهد من خلاها لدولة الإسلام الناشثق 
وقد تميزت تلك المرحلة بالنهج السلمي في كل خطواتها» حتى مع وجود دواعي المواجهة 
عند المسلمين مما يشير إلى أن المحافظة على هذا النهج هو الأسلوب الأمثل للدعوة 
المحمدية وبه يكفل استمرارية الدعوة» ويعزز تقبلها عند العرب» ويهيئ لاأنتصارها 
المستقبلي دون انتكاسات على مستوى الفكرء أو ردات فعل تفضي إلى إحجام الناس عنها 
أو نفورهم منها؛ لذا كانت الدعوة المكية مثالا للدعوة الحكيمة الممزوجة بالرحهمة 
والمشمولة بالإحسان والعفو والتجاوز» وكان هذا سر نجاحها في مجتمع ألف التمرد 
وتمرس العنف واعتبره جرزءًا من ثقافته التى يغنى اء وقدس طريقة الآباء والأجداد 
وبالغ في الافتخار بهاء جتمع قبلي لا يسهل عليه الانقياد للغير أو للأفكار الجديدة؛ لكنه 
انقاد في النهاية لمحمد #ل. ولست بصدد دراسة تفصيلية للعهد المكي هناء بل ببيان المعا م 
العامة له التي تمهد لفهم مستوى ثقافة السلام فيه » وذلك من خلال المطالب التالية: 

المطلب الأول 
الدعوة السرية والجهرية 
أولاً؛ من الانكفاء الذاتي إلى الانطلاق الرسالي. 

عندما بلغ النبي 5ل الأربعين من عمره حبب إليه العزلة والاختلاء في غار حراء متأملا 

يقلب فكره في ملكوت السماء. فكان يخلو فيه الليالي ذوات العدد فتارة عشرة أيام وتارة 


- 


ثقافة السلاه هند رسول الإسلام 


آکثر من شه ثم یعود لبیته فلا یکاد یمکٹ قلیلا حتی یتزود لخلوة آخری حتی نزل عليه 
الوحي ني إحدى خلواته. والذي بدأ بسورة العلق. 

و تذكر كتب التفسبر أن أول ما نزل من القرآن بعد بداية سورة العلق. بداية سورة 
المزمل والمدثر اللتين نزلتا بعد ردة فعل النبى 5ل لظاهرة الوحى الخديدة عليه؛ حيث 
ذهب لأهله قائلا زملوني دثروني؛ آي غطرن: فجاءت الآيات لتبین له أن الوقت لب 
وقت عزلة وهروب وتغطيةء بل هو بداية رسالة ستأخذ من النبي جل وقته وطاقته يقول 
HELO TEKO IEOASI E‏ 
رلا لقعي قرلا مید € وهذه الآيات الكريمة حددت طبيعة ليل النبي ك 
إن أکثره قیام وتضرع وتبتل بین يدي الله سبحانه وتعالی لكي یستخلص قلبه ویصفو بین 
يدي ربه. ما النهار فقد جاءت الآيات لترشد إلى الجهد المنوط بالنبي ل في قوله تعالى: 

درک اضر 4 

فهذه الآيات الأول التي بدآت بها الرسالة تعكس التحول انعظيم في حياة محمد ل 
من إنسان عادي ينوء بنفسه بين الجبال ويلوذ بها لعله جد حظة صفء بين مكدرات الواقع 
بش ركه وظلمه» إنى سراج منير ومنارة هدى وعَلَّم هداية للبشرية بأكملها إلى قيام الساعة 
وقد كان الأمر الرباني صرحا للنبي # بضرورة التحرك بين الناس وإنذارهم. " 
ثانيًا: الدعوة السرية بداية انطلاق الرسالة. 

استجاب النبي ل لأمر ربه وبدأ يدعو لدين الته أقرب الناس إليه» فآمنت خديجة 
زوجته وزید مولاه وأبو بكر صديقه وعلي بن أبي طالب ابن عمه الذي یعیش في کفالته 
و حمل آبو بكر عبء الدعوة مع رسول الله 6ل وكان أبو بكر رضي الله عنه من تجار مكة 
المعروفين و من أعلمهم بالأنساب» وكان مجلسه يغشاه الناس» فبدأً يدعو من يثق به ممن 
يغشون مجلسه هذا الدين حتى أسلم على يديه جمع من الناس منهم خسة من المبشرين في 
الجنةء وكان أكثر من أسلم هم الضعفاء والعبيد كبلال وخباب وصهيب وعبدالته بن 


(۱) المزمل: الآیات ۱- ٩‏ 

(۲) المدثر: الآيات ۷-١‏ 

(۳) انظ ايبص بي الر حمة (۷٥)؛‏ اشا كفوري الر حي الُخنو هم )٥١(‏ 
۰١‏ 


الباب الثان: الرسول ورعاية السلم الأهلي 


مسعود» وكان النبي 5 يلتقي بهم ویرشدهم سرا وعندما زاد عددهم اجتمع بهم في دار 
الأرقم بن الأرقم» فكانت هذه الدار المدرسة النبوية الأولىء ويلحظ على المرحلة الأول 
للدعوة الإسلامية والتى استمرت ثلاث سنوات آنها اتخذت الشكل السري رعاية بحملة 
الرسالة خن لا فادرا أو يالو صدوةا رتب عله واد العو ة ى مهدفه ذلك 
يلحظ أن أكثر الذين آمنوا في الدعوة في بادئ الأمر هم الضعفاء والعبيدء وهذا شأن كل 
دعوة سماوية؛ يقول الله # على لسان قوم نوح: ل وما ر ايع إلا الت هم 
ركا باوى لي )”“ فحقيقة هذا الدين من لدن آدم إنها هي بالخروج عن سلطان 
الناس إلى سلطان الله وحكمه» وهي حقيقة تخدش إلوهية الاين وسطوة المتزعمين» 
وتتناسب أول ما تتناسب مع حال المستضعفين؛ لذا كان الإذعان منهم للرسالة في بادئ 
الأمر لتجردهم عن دواعي الامتناع عن الحق» وكانت المكابرة والمعاندة من أولئك 
المتأهين والمتحكمين سببًا في صدودهم عن الرسالة في بادئ الأمر» يضاف إلى ذلك أيضًا 
أن هذه البداية مهدت لعاني العدالة والمساواة بين البشرية» والتي يأنف كثير من البشر 
المتأهين أو العنصريين تحققها. 
ثالشًا: الدعوة الجهرية. ^ 

کان نزول قوله تعالی: ٭ قادح یمائومرواعرض عنِالْمشرکنَ 4 بعد ثلاث سنوات 
من البعثة إيذانًا ببداية الدعوة الجهرية لأهل مكة على وجه العموم» والتي تميزت 
بتحركات دعوية واسعة لصاحب الرسالة في جنبات مكة وبيوتهاء وكان أهم ما تميزت به 
الدعوة العامة: نها دعوة للتوحيد وبيان ثمرته في الدنيا والآخرة» ونبذ الشرك بجميع 
أشكاله» وبيان زيفه وعاقبته وتسفيه عبادة الأصنام والأوثان وانطواغيت بجميع أشكاها 
و ومفاسد التقليد الأعمى للآباء والأجدادء والتلويح ببعض التصرفات المنافية للفطرة 
الإنسانية والأخلاق النابية كوأد الأولاد خشية الفقر والعار» والكبر والنميمة واهمز 
واللمز» وغلظة القلب وقسوته» وبذاءة اللسان . 


هذه الجوانب العامة لدعوة النبي #6 والتي كان القرآن الكريم يعززها ويقررها وفق 
(۱) هود: من الاآية ۲۷ 


() انظر ابن القيم: زاد المعاد /١(‏ ١۸)؛‏ الغزالي: فقه السيرة (١۳١٠)؛‏ الجزائري: هذا الحبيب (۹۸ وما بعدها) 
(۳) الحجر: الآية ۹٤‏ 


1۰۷ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


السياق ومقتض الحال بتناسق عجيب من صاحب الدعوة والكتاب المنزل عليه من السباء 
والذي کان ینزل منجًا حسب الحوادث. 
امطاب الثاني 
موقف قريش من دعوة النبي ل 

لاقت تعاليم الدين الجديد أشد الاستنكار من مكة» خاصة آنا تضمنت تعيبًا 
لآهتهم وتسفيها لآبائهم» وفار تنور غضبها وقررت حسم هذه الدعوة ووأآدها في مهدها 
قبل أن تأتي على تقاليدها وموروثاتها فأعلنت المواجهة مع صاحب الرسالة وأتباعه والتي 
اتخذت أشكالا متعددة منها: الحرب الإعلامية على صاحب الدعوة وإيذاؤه» والتعذيب 
والتضييق عليهم ينا اتجهوا» والحصار الاقتصادي لكل من آمن بالرسالة 

نتهت بالمؤامرة الجاعية لتصفية صاحب الدعوة» وتخلل تلك المرحلة عدة مساومات 

E 
قرشية للرسالة فيا يلي:‎ 
: اونا : المساومات والمغفاوضات‎ 

تخلل مرحلة الدعوة الجهرية من بدايتها حتى مرحلة متأخرة منها مساومات 
ومفاوضات عدة لرسول الله ي أو لعمه أبي طالب بهدف صرف النبي ي عن رسالته أو 
قبوله بحل وسط يتناسب مع جاهليتهم» من هذه المساومات إرسال آشرافهم ليخاطبوا 
محمدًا لكي يترك هذا الدينء وأول من أرسلوه هذا الغرض الوليد ب بن المغبرة وعتبة بن 
ربيعة» فرجعا مبهورين من جلالة القرآن وعظمته ولم يفلحا في ثني النبي # عن دعوته ر 
بعد ذلك اجتمعوا مع النبي # وعرضوا عليه زهرة الدنيا مقابل ترك هذا الدينء وكان ني 
العرض: إن آردت ملا ملكتا وإن أردت مالا جعنا لك من كرائم أموالنا حتى 
نجعلك أكثرنا مالا وإن أردت زوجة زوجناك أحسن نسائناء E‏ ت 
(أي تابع من الجن) معنا لك الأطباء وعالحناك حتى نعذر فيك.» وهذا العرض قابله 
النبي كك بقوله: « ما بي ما تقولون, إن أريد منكم كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين 
لکم با العمجم» فقال بو جهل: كلمة واحدة وأبيك عشر کلمات. فقال البي ل : أن 
تقولوا لا إله إلا الله ففزع القوم وقالوا أما هذه فلا» "“ 
)١(‏ انظر الكاندهلوي: حياة الصحابة /١(‏ ١٠)؛‏ المباركفوي: الرحيق المختوم ( 1١‏ وما بعدها) 


(۲) انظر ابن کثیر : تفسیر القرآن العظیم (۳/ ۳٦)؛‏ الفر طبي: ال جامع لأحکام القرآن (۱۰/ ۲۳۸) 
۱۰۸ 


الباب الثاني: الرسول ورصاية السلم الأهلي 

ومن ذلك مساومته على ترك بعض ما جاء به ؛ حيث عرضوا على النبى # أن يعبدوا 
اعاتا ويد آلته عاما وقل أب غر ضرا عله أن بعد ها يخدرت مل أن يدوام 
يعبد. واعتبروها نقطة التقاء بينهم» وكانوا يرغبون من حمد # قبول عرضهم هذا فنزل 
قوله تعالی: $ ودوا لو ندهن‌فيدذهورت ه"“ ونزلت سورة الكافرون لتؤكد على المفاصلة 
الكاملة بين الكفر والإسلام. " 

بعد ذلك حاول المشركون تضييق الخناق على النبي # من خلال عمه ونصيره أي 
طالب: وذلك في مواقف متعددة جاءوا بها إلى أي طالب وعرضوا عروضهم» وضيقوا 
عليه ليمنع ابن أخيه» وبعضها تضمن تهديدًا ووعيدًا له. فأرسل إلى النبي ل قاثلا له: « 
يا ابن آخي إن قومك قد جاءوني فقالوا كذا وكذاء فأبق علي وعلى نفسك» ولا تحملني من 
الأمر ما لا أطيق» فظن النبي كلك أن عمه خاذلهء فقال: يا عم ! والله لو وضعوا الشمس في 
يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما ترکته ٹم استعبر وبکی وقام» فلا ولى 
ناداه عمه وقال له: اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت فو اه لا أسلمك لشيء بدا ۳^ 
وتضمنت المساومة الأخيرة طلبًا من أبي طالب بتسليم ابن أخيه لقريش ليقتلوه مقابل أن 
يأخذ أبو طالب عمارة بن الوليد ويتخذه ولدًا له» وهذه المساومة وجدت رفصا صريحًا 
مستهجنًا من أبي طالب. ^ 

هذه آبرز المساومات والمفاوضات التي كانت بين قريش والنبي ي » ولعل أهم ما 
يتضح من خلاها هو ثبات النبي ل على رسالته واستعداده لتحمل كل النتائج في سبيل 
ذلك ما ضیف دلیلا من دلائل نبوته ویؤکد على أن ما جاء به ليس من عنده بل بوحي من 
السماء» فما هو إلا رسول يحمل أمانة يعتني بتبيلغها كا هي. 
ثانیا : تكذيب الدعوة واتهام صاحبها وايذاؤه. 


عظمائها فوقفوا أمامها صاغرين لا يجدون فيها مطعتا ولا في تحديما مدخلا؛ لذا رأوا 


() القلم: الآية ۹ 

(۲) انظر ابن هشام: السيرة ٤٤ /١(‏ ١)؛‏ القرطبي: الجامع لأحکام القرآن (۱۸/ ١۲۳)؛‏ ابن كثير : تفسير القرآن 
العظيم )٦١ /٤(‏ 

(۳) انظر الطبري: تاريخ الطبري ٤١ /١(‏ ١)؛‏ الكاندهلوي: حياة الصحابة )١٤ /١(‏ 

)۲٠۲/۱( ابن هشام: السبرة (۱۸۹)؛ ابن سعد: الطبقات الکبری‎ )٤( 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


احق وبالرغم من أنهم حاروا فيا يتهمون به النبي 35 ؛ إلا أن حيرتهم لم تمنعهم من 
وصف النبي # بأقذع الأوصاف لكي يصرفوا الناس عن دعوته من هذه الأوصاف: 
كذاب - ساحر - مجنون - مُعَلم مجنون - شاعر - كاهن إلى غير ذلك من الأوصاف. أآما 
القرآن فهو أساطبر الأولين وکتاب مفترى اختلقه محمد چو © 

هذه أبرز اتهامات قريش للنبي ل ودعوته. وهي تظهر مدی تخبط قریش وهذیانہا مع 
قناعتها الكاملة بأنها ضرب من الاتهامات التى لا تملك على أي واحد منها أي دليلء بل 
هي متيقنة من آن دعوة محمد ل بخلاف ما يقولون. لكنه العناد والكفر والظلم وحاية 
Ee ê‏ د ا و ا2 0( 1 . 
انصالح الخاصة: وجحدوا بہاواستیقنتها انفسمم وم چ وبالرغم من علمها ان 
دعايتها الإعلامية ليس ها أي رصيد من الواقع إلا نها حرصت على تسويقها بين العرب» 
وأعتمدت في ذلك على مصداقيتها في نظر القبائل والعرب» وبالفعل كان هذه الدعاية 
أثرها في حسر ادعوة عن الكشثيرين في بادئ الأمر» ولكنها م تمنع مرا كان مقضيًا. 


ولم يقتصر أذى قريش للنبي على الدعاية الإعلامية المغرضة في حقهء بل تعداه إلى 
أشكال كثيرة من الإيذاء منها: 
-١‏ وضع الأذى عند بيته من جيرانه: كان منزل النبي #6 بين منزلي أبي هب وعقبةبن آبي 
معيط وكان النبي ل ينقلب إلى بيته فيجد الفرث والدماء وخرق الحيض 
والنجاسات قد نصبت ببابه 


- وضع فرث الحزور عليه وهو ساجد: وهذه قام بہا أشقى القوم عقبة بن أبي معيط 
بالتآمر مع رؤساء قريش؛ حيث اغتنم فرصة صلاة النبي 6ل عند الحجر وإطالته في 
السجود فعمد إلى فرث جزور فوضعه على كتفه وهو ساجد» فأقبلت فاطمة بنت 


() تذكر السير أن أشراف مكة تحيروا في النبي والكتاب الذي أنزل عليهء وأنهم كانوا يرون في القرآن شيئًا عظًا 
ءٗ يعهدوه وكانوا على قناعة كاملة آنه ليس بكلام سأاحر ولا شاعر ولا كذاب ولا كاهن»ء وقد صرح بذلك 
أك برهم كالوليد بن المغير وعتبة بن ربيعةء والنضر بن الحارث وغيرهم» بل تذكر الروايات أن القرآن قد أخذ 
بعقوهم» وکانوا يتلصصون ليلا ليستمعوا للنبي 4 وهو يقرا القرآن ني ببته وهو بصي من هؤلاء: آبو جهل 
وأبو سفيان والأخنس بن شريق» وقد نزل في ذلك الوقف قرآن [انظر هذه المواقف عند ابن هشام (۱/ ٠۹۱‏ 
[((TIA= 1°۰7 -‏ 

٠٤١ النمل:الآية‎ )"( 
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الباب الثاني: الرسول ورعاية السلم الأهلي 
عمد ل حتى لقت ذلك عن عاتق أبيها ثم استقبلت قريش تسبهم» فلا قضى النبي 
صلاته دعا عليهم قاثلا:اللهم عليك بأبي جهل وعقبة وشيبة. © 
۳- محاولة قتله: وهذه قام بها أشراف قريش مرارّا» منها حاولة عقبة بن أبي معيط خنق 
النبي #5 برداء وهو يصلي واستمر بخنقه حتى سقط الرسول #5 وتصايح الناس 
وظنوا آنه قتل» وني مرة آخرى هجموا عليه كذلك وکادوا يقتلونه» فجاء بو بكر 
مسرعًا وهجم على رسول الله يحتضنه ویقول هم: أتقتلون رجلا أن يقول ري الله 
ومنها مواقف أبي جهل المتكررةء لعل آبرزها عندما قال أبو جهل لقومه: يا معشر 
قريش»إن محمدًا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا.. وإني أعاهد الله لأجلس له غدًا 
بحجر» فإذا سجد فضخت به رأسه. ولا أصبح أبو جهل آخذ حجرًا ثم جلس 
لرسول الله ينتظره» وعندما قدم النبي ل وسجد في صلاته» قبل نحوه آبو جهل 
حتی إذا دنا منه رجع منبهتا لونه مرعوبًا قد یبست یداه على حجره» وعندما سثل عا 
أصابه قال: لما دنوت عرض لي فحل عظيم لم آر مثله كاد أن يأكلني”"» وھکذا حفظ 
الله سبحانه وتعالی نبیه. 


-٤‏ تعفيره بالتراب أو التفل على جسده الشريف وهو يدعو الناس: ومن ذلك ما رواه 
الحارث بن الحارث قال: «قلت لأبي ما هذه الجماعة؟ قال: هؤلاء القوم الذين 
عز وجل الإيمان» وهم يردون عليه ويؤذونه حتى انتصف النهار» وني رواية 
«رأيت رسول الله َو ني الجاهلية وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله الا الله تفلحول 
فمنهم من تفل في وجهه» ومنهم من حثا عليه التراب» ومنهم من سبه حتى انتصف 
النهار فأقبلت جارية بعس من ماء» فغسل وجهه ويديه. وقال: يا بنية لا تخشى على 
أبيك غيلة ولا ذلة فقلت: من هذه؟ قالوا: زينب بنت رسول الله 46 وهي جارية 


وضيغة » " 


() الحلبي: السيرة الحلبية )٤۷١ /١(‏ 
(۲) انظر ابن هشام: السيرة /١(‏ ۹٠۲)؛‏ ابن كثير: صفوة السيرة /١(‏ ۱۸۸)؛ الكاندهلوي: حياة الصحابة /١(‏ 
١‏ وما بعدها)؛ رضا: محمد (۹٠۱)؛‏ المباركفوري: الرحيق المختوم (1۳ وما بعدها) 
(۳) انظر الطبراني: المعجم الكبير /۲١(‏ ١٤۳)؛‏ مجمع الزوائد (7/ ١١)؛‏ الكاندهلوي: حياة الصحابة )۲۸١ /١(‏ 
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ثشافة السلام عند رسول الإسلام 


هذه أبرز أشكال الإيذاء التي نالت من شخص رسول الله # ولم يمنع منها ما 
لشخصية النبي 5ل من وقار وعظمة وإجلال تتعاظمه نفوس الأعداء قبل الأصدقاء وتأبى 
الاجتراء عليه لكن هول الصدمة وعناد الكفر والكر طمسا عند زعياء قريش عين 
البصبرةء وأفقداها الروية والتفكرء وألبساها ثوب الطيش فوقعوا بفعل لا يليق بالأراذل 
والسفهاء فكيف بالأكابر والأشراف. 


ثالشا: التعذيب لاأصحابه واتباع رسالته. 

أما أصحابه الكرام فقد نالوا من شكال العذاب والتنكيل ما لا يوصف» خاصة 
الضعفاء والعبيد ومن ليس له منعة منهم» فقد عمدت كل قبيلة لمن أسلم فيها فسامته 
سوء العذاب ونكلت به أشد تنكيل» فبلال هه يسحب إلى بطحاء مكة في ساعة الرمضاء 
فتوضع على صدره الصخرة العظيمة الساعات الطوالء ويجوع ويربط في عنقه الحبل 
يطوف به الصبيان في جبال مكة حتى يظهر أثر الحبل على عنقه» وخباب بن الأرث ف 
كانوا يضعونه على الجمر والفحم الملتهب فلا يطفئ هيبها إلا الدهن الذي يسيل من 
ظهره» وأما عمار وأبواه فقد كانوا يصلبون ني حر الشمس ويُغرقون في الماء لكي يعودوا 
لدين آبائهم» وكان يستمر بهم العذاب ما أفضى لاستشهاد سمية والدة عمار عندما طعنها 
أبو جهل لعنه الله بحربة في قبلهاء أما مصعب بن عمير ك فقد قامت أمه بتجويعه وطرده 
من البيت» وعثان بن عفان ڪه قام عمه بلفه في حصير من أوراق النخيل ثم يدخنه تحته» 
وغبرهم كانوا يلبسونهم دروع الحديد ثم يصهروهم في الشمس» وهكذا م يسلم مسلم 
من أذى قريش وتعذيبهاء بل بعض آشكال التعذيب تفزع من ذكرها القلوب. " 

هذا التعذيب كله كان يراه النبي ل فيعذب بعذابيم عندما ينظر إليهم بعينيه» وترمقه 
عیونہم وهم یعذبون فیحترق قلبه لما یری» لأنہم یعذبون بسبب إیانہم برسالته » وهو لا 
یستطیع أن یدفع عنهم» فما یکون منه إلا أن یشد على آیدیہم ویربط على قلوبہم بکلاته 
الرحيمة الداعية هم بالصبر والتحمل مبشرهم تارة بيا أعد الله هم من كرامة في الحنة: 
«صبرًا آل ياسر فإن موعدكم الجنة» أو مذكرّا هم بها تحمله آهل الإيمان ممن سبقوهم في 
سبيل الح ومبشرًا بأن العاقبة الطيبة لا حالة مء يأتيه خباب ف وهو متوسد بردة في 


() انظر ابن هشام: السرة(١/ ٠١‏ وما بعدها)؛ المبار كضوري: الرحيق المختوم 1٥(‏ وما بعدها) 
1۱1۲ 


الباب الثاني: الرسول ورعاية السلم الأملي 


ا و ا ا قاثلين له: آلا تنص ۶آ آل 
م ەو 


ذو اف لتا ! قال: گان الرجل في فين قبل حفر يخر هني رض فيْجعَل فيه فيه قَيْجَاءُ بالنشار 
يوضم ع راه فس بافتتنِ وما يده َلك مَنْ ديه وَبْمْسَطُ بنط باط ادي ما ذُونَ 

E‏ وما صله لَك هَن دنب امن َا الأَمرَ حى بير 
الراب من صَنْعَاءَ إل حَضْرَمَو زت لا حاف إلا ا أ الدب قل َه وَلَكَِكُْ 
E‏ 


بهذه الكلهات كان النبي يل يطمثن آتباعه ويربط على قلوبهم مذكرهم بالثمرة المرجوة 
صبرهم وتفانيهم لنصرة رسالة النور والرحمة» وأحيانًا كان يتر خص لصحابته الكرام 
رحمة بہم» يأتيه عبار # عنه باكيًا معتذرًا يقول للنبي ک4 «یا رسول الله ! ما تر کوني حتی 
نلت منك وذكرت اللات والعزى بخرر. » فيقول له الحبيب ل: «كيف تجد قلبك؟ قال: 
مطمئثن بالإيمان. فقال له النبي 5 فإن عادوا فعد.» " 
المطلب الثالث 
الخيارات الضيقة والفراربالدين 


أونًا: الفرارالجماعي : 

عندما اشتد الكيد بصحابة النبي ل في ظرف لم يملك فيه صاحب الرسالة القدرة على 
حهمايتهم ما يتعرضون له» لم يبق أمام النبي َل إلا فرار أصحابه بدينهم ليحفظ من خلاله 
بیضتهم وإیےانہم» فقال هم: «لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم أحدًا 
حتى يجعل الله سبحانه وتعالى لكم خرجًا مما أنتم فيه" فاستجاب الصحابة لعرض النبي 
ل فخرجوا إليها ني رحلتينء واستقر منهم فيها قرابة الثلاثة وثمانين رجلا وثماني عشرة 
امرأة » وعندما علمت قريش باستقرار حاهم في الحبشة أرسلت وفدًا للنجاشى من رجلين 
هما عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة» وحملا معهما اهدايا المستطرفة للنجاشي 
وحاشيته» وحاولا إقناع النجاشي بردهم معها إلى قريش» وحصلت ما أشبه بالمناظرة 
بينهها وبين جعفر كه عند النجاشي» خلص منها النجاشي إلى التمسك أكثر بالفارين 


(۱) آخرجه البخاري برقم )۲۰۱/٤( ۳٦٣۱۲‏ 
(۲) أخرجه الحاكم برقم ۲ وقال صحيح عل شر ط الشيخين [المستدرك (۲/ ۳۸۹)] 
(۳) انظر الصلابي: السيرة النبوية (۱/ ۲۲۹) 
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ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


عنده» وشعوره بصدق رسالتهم» وعدم اختلافها عا جاء به عیسی 5ل؛ لذا قرر حمايتهم 
ورد المدايا لأصحابہاء وفشلت قريش في مهمتها. 
ثانيا؛ الفرارالفردي. 

بقي النبي #5 في مكة وحوله زمرة قليلة من الصحابةء وبعدما فشلت قريش في مهمتها 
في الحبشة قررت إنهاء الرسالة أو إعدام صاحبها بأي شكل كان» فكثرت المؤامرات حول 
النبي 4 ومن بقي معه» وقرر البعض الفرار أيضًا بدينهم منهم الزبير بن العوام الذي فر 
نحو الشام» ومنهم آبو بكر هه الذي قرر أيضًا الفرار بدينه» و يسيح في الأرض لولا أن 
لقيه ابن الدغنة سيد قبيلة القارة فرده إلى مكة وأمنه هناك وآدخله في جواره على شرط 
قریش» وهو إلا یعبد ربه إلا داخل بیته . ° 

وهذه القصة تبرز مدى تعنت قريش وتضييقها على أصحاب الرسالة؛ لدرجة آنا 
منعتهم من حرية العبادة في آفنية دورهم وقصرت ذلك على داخل الغرف » وفيها إشارة 
واضحة آنه لم يسلم من أذى قريش أحد» ولم يبق أمام الصحابة أي خيار سوى السياحة 
في الأرض فرارًا بدينهم» أيصًا يتضح من هذه القصة آنه لم يسلم أحد من أتباع الرسالة من 
الأذى حتى من كان ذا عز وشرف في مكة قبل الإسلام كأبي بكر الصديق» ويلحظ أيصًا 
أن سياسة قريش كانت في إبقاء محمد ي وحيدًا في الساحة دون مناصر فضيقت الخناق 
على آقرب الناس له كي تضمن بعده عن النبي 5 . 

المطلب الرايع 
جرب الأرض ونصرة السماء 

أولًا: الحصارالاقتصادي. 

بدأت تحاك مؤامرات للقضاء على محمد ك وتأكد لدى آبي طالب أن قريش عازمة 
على تصفية محمد ي؛ فجمع قومه من بني هاشم وبني المطلب» ودعاهم إلى نصرة محمد 
وحايته» فأجابه أكثرهم ( مسلمهم وكافرهم) لذلك» وضاق الأمر بقريش بعد تعاهد بني 
المطلب وبني هاشم على حاية محمد يلل من آي آذى يصيبه» فقررت إعلان مقاطعة عامة 
للمسلمين ومن يناصرهم» واجتمعت في خيف بني كنانة وتحالفت فيا بينها على مقاطعة 


)۱( أآخرج البخاري هذه القصة برقم ۲ [البخاري (۳/ ٤1۷‏ ۱)] 
1€ 


الباب الثاني: الرسول ورماية السلم الأهلي 
شاملة لبني المطلب وبني هاشم حتى يسلموا هم محمدًا که وكتبوا هذا الحلف أو المعاهدة 
في وثيقة علقت في جوف الكعبة» وتضمنت منعًَا عامَّا لأي علاقة أو معاملة أو معاشرة 
مع بني المطلب وبني هاشم ما داموا مناصرين لمحمد 5ل ٠‏ وانحاز بنو المطلب وبنو هاشم 
نحو الدفاع عن ابنهم محمد 35 وحبسوا في شعب أي طالب ثلاث سنوات من سنة ۷- 
٠‏ من البعثةء واشتد الحصار عليهم حتى كان أكثرهم لا جد ما يأكله» والتجأ أكثرهم إلى 
ورق الشجر والجلود يأكلونهاء وكان أطفاهم ونساؤهم يتضاغون من شدة الجوع» ومرت 
على المقاطعة ثلاث سنوات شدائد على النبي # ومن معه في الشعب» وأهل مكة ينظرون 
حال بني المطلب وبني هاشم وما أصابهم من الشظف والجوع» وكان منهم من تألم لذلك 
وكره هذا الشكل الظالم الذي يرى فيه الأقارب والأرحام يتلوون جوعا ومن حوهم 
شبعى» ومن تألم هذه القطيعة القاسية هشام بن عمرو» وزهير بن أبي أمية المخزومي 
والمطعم بن عدي والبختري بن هشام وزمعة بن الأسود» واتفق هؤلاء على التحرك 
لنقض الوثيقةء وأول من بدأ بخرقها أو التأليب على نقضها حسب الإتفاق زهير بن أبي 
أمية حيث نادى في أهل مكة قائلا: يا أهل مكة أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم 
هلكی» لا يباع ولا يبتاع منهم؟ والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة 
فقال له بو جهل: SR‏ أنت والله أكذب ما رضينا 
كتابتها حيث كتبت» وقال قولته الثلاثة الآخرون» وقام المطلب بن عدي ليشق الصحيفة 
فوجد الأرضة قد أكلتها إلا كلمة « باسمك اللهم » وكان آبو جهل يرى تتابع الأحداث 
التي جرت لنقض الوثيقة حتى قال: هذا أمر دبر بليلء وكان النبي يل قد أخبر عمه بأمر 
الصحيفة وأن الأرضة قد أكلت ما فيها من باطل وجورء وجاء أبو طالب وأخبرهم بذلك 
فلا رأوا صدق ما أخبرهم به أبو طالب تشجعوا لتمزيقهاء ووبخهم أبو طالب على 
فعلتهم» وكان فيما أخبره به النبي 4 وما رأى من حال الصحيفة دليلا من دلائل نبوة 
مر کفا 0 


ثانيا: عام الحزن 


بعد انتهاء الحصار الظا م في شعب أبي طالب وقعت الفاجعة في حق صاحب الرسالةء 
وذلك بموت أعظم نصير خارجي له وهو عمه آبو طالب وأهم مواسي له وهو زوجته 


(۱) انظر ابن هشام: السيرة(۱/ )٠٠١١‏ 
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ثقافة السلام عند رسول الإسلام 
خديجة رضي الته عنهاء وبذا فقد النبي 5 آهم نصيرين له في دعوته لته؛ لذا اعتبر عام 
فقدهما هو عام الحزن. واشتد إيذاء قريش للنبي 5ل بعد موت عمه» وبلغ من أذاهم أنم 
كانوا يلقون الأقذار في بيت النبي # حتى رموا النجاسات في القدر الذي يطبخ فيه 
وهکذا توالیى الأذى وضاقت مكة برسول الله 5ل فبدآ أول رحلة دعوية خارج مكة لعله 
یکون فيها فرج يعوضه ما ألم به بمكة 
ثالثًا : رحلة الطائف. 

خرج النبي ل إلى الطائف رجاء أن يؤووه وينصروه واصطحب في رحلته هذه زيدًا 
مولاه» ولا وصل الطائف بعد ستين ميلا مشيًا على الأقدام عرض نفسه على أشرافهم لعله 
جد منهم منعة أو نصرة فنالوا منه وأساءوا له» وأقذعوا في حقه وأذاقوه أشد من قومه 
وسلطوا غلمانہم وسفهاؤهم عليه فرموه بالحجارة حتى دميت قدماه الشريشتان وزيد ضه 
يقيه بنفسه» وكان في عرف العرب أن من مات بسبب إيذاء لرجليه أو ما شابه ذلك من 
المواطن التي ليس فيها مقتل فليس له دية؛ لأنه لا يقتل من هذه المواطن إلا الذليل في 
عرفهم» واستمر السفهاء يلاحقونه حتى ألجثوه إلى بستان لعتبة وشيبة أبني ربيعة» فعمد 
النبي ل إلى ظل شجرة عنب فجلس تحتها مستظلا بهاء وقام فصلى ركعتين و ناجى ربه 
قائلا: « اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وهواني على الناس» أرحم الراحمين أنت أرحم 
الراحين إلى من تكلني» إلى عدو يتجهمني ‏ أم إلى قريب ملكته أمري» إن لم تكن غضبان 
علي فلا أبالي» و لكن عافيتك أوسع لي» أعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح 
عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك. أو محل بي سخطك.» لك العتبى حتى ترضى» 
ولا قوة إلا بالل » "^ 

بعد هذه المناجاة التي ها دلالاتهاء توجه النبي 5 وهو حزين مهموم هول الموقف الذي 
رن لول الا و ن ف إا وو وا بر ر ا و 
َرَت راي قدا آنا حاب گذ علتبي » ترت قدا بها جاریل هادان كقَالّ: إن اله قد 
سَمِعَ قول فوك لَك وَمَا رَذوا عَلَبْكَء وَقذ بَعَتَ إِلَيْكَ مَلَكَ ابال لاء رها نت فيم 
فتاداز ني ملك ا لبا قَسَلّم عل ئم قالّ: با كد ! مَمَالّ: َلك فيا شِنْتَ ِن شِفْت أن ابق 
(۱) انظر المقدسي: الحاديث المختارة (۹/ ١۱۸)؛‏ يشمي : مجحمع الزوائد )٠١ /١(‏ 
1۱١‏ 


الباب الثاني: الرسول ورعاية السلم الأهلي 

لبهم الَأَخمَينٍ حشر - أي الجبلين ا ا جو أن رج ا مِنْ أَضلَاِم مَنْ 
يعمد الله خت لابنر بو با ° 

وبهذا الرد النبوي على ملك الحبال تكشضت حقيقة قَقَة شخصة شخصية النبي ل وتبينت مساحة 
الفكر الرحيم السمح عنده؛ فالحبيب يقطع الفياني والمسافات الطوال» ويصل الطائف 
فتغخضب السماء لما حل برسول الله ٠3#‏ وكانت لحظة الانتقام من كل ثقيف رهن إشارة من 
نبي الله المهموم الحزين. لكن الحبيب الذي جبل على الرحمة لم يشا في لحظة من لحظات 
حياته أن يكون سبب نقمة على أي بشر؛ لذا يطلب من ملك الجبال وجبريل عليهم 
السلام إعذارهم وإمهاخم لعله يخرج من أصلابهم من يوحد الله سبحانه وتعالى. 
ثالثا: الإسراء والمعراج . 

في السنة العاشرة ” يأتي جبريل عليه السلام للنبي يل للا قاخده إل الشت 
الحرام» وتجرى له عملية د شت الصدر مرة أخرى يطهر فيها القلب ويحشى حكمة» ثم 
هيأ له دابة البراق فيركبها الحبيب محمد ي فتنطلق به نحو بيت المقدس» وهناك بعد أن 
يصلي بالمسجد الأقصى يعرج منه إلى السماء مع جبريل عليه السلام» وتفتح له أبواب 
السموات وترحب أهل كل ساء بسيد الكونين والرحة العالميةء وني تلك الرحلة 
فرضت عليه الصلوات التي كانت في بدايتها خُسون وانتهت إلى خس صلوات بأجر 
خمسين» ورفع له البيت المعمور فرآء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم رفع» وأدني حتى 
انتهی إلى مستوی سمع فيه صریر الأقلام وهناك قربه ربه وناجاه وإن لم يره لأنه نور أنى 
يراه. 

ونزل النبي ي صبيحة تلك الليلةء وركب البراق من عند الاقصى حيث رجع به إلى 
مكةء وني الصباح أخبر النبي ل مكة بخبر الإسراء فوجدت فيه مدخلا للطعن برسالته؛ 
فالكلام لا تصدقه العقول» ورحلة تطوى في شهرين ذهابًا وإيابًا يقضيها محمد # في 
(۱) أخرجه البخاري برقم ۳۲۳۱ )١٠١ /٤(‏ 
(۲) اختلف العلماء في تعيين زمن الإسراء. قيل أنه كان في السنة الأولى للبعثة» وقيل بعد خسر سنين من البعثةه 


وقيل قبل الهجرة بستة عشر شهرّاء وقيل قبل البعثة بسنةء وأرجح الأقوال أنه كان في شهر رجب في السنة 
العاشرة للهجرةء وطبيعة المرحلة وملابسات الرحلة تعزز هذا القول. 


1¥ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 
ساعات؛ لذا وجدت في هذه القصة فرصتها لتكذيب الرسالة والاستهزاء بصاحبها 
فسألوه عا رأى في طريقه فأخبرهم ببعض العلامات كرؤيته لبعير ند من قافلة فرده على 
أهله وإخباره عن قافلة أخرى قريبة وبين أوصافهاء فكان الأمر كا أخبر النبي ل . 
واستوصفوه مسجد بيت المقدس فمثله الله له فجعل ينظر إليه ويصفه» لكن هول الخبر 
واستغراب الكثيرين حصوله وإثارته لسخرية قريش ارتد بعض من آمن» وتشكك 
البعض في الرحلة إلا القليل وكان الأوفر حظًا منهم بالتصديق به أبو بكر الصديق الذي 
قال عندما قيل له إن حمدًا يزعم أنه آسري به إلى بيت المقدس» فقال: إن كان قال فقد 
صدق؛ إني أصدقه في| هو أبعد من ذلك» أصدقه في خبر السماء يأتيه غدوة أو روحة.° 
المطاب الخامس 
البحث عن وطن جديد والهجرة إليه 

أولاً: عرض النبي ك دعوته على القبائل في المواسم. 

بعد رحلة الإسراء بدأ النبى # شكلا آخرًّا من الدعوة يقصد من خلاله إتجاد موطن 
لتر الرتمالف جاه يمتها ضاف عل م رلته رطاف ر ادت رادت 
مواسم الحج والأسواق (المجاز - ذو المجنة - عكاظ) المجال الخصب لعرض دعوته» 
وكان يسأل عن القبائل ومنازهم قبيلة قبيلةء فما ترك قبيلة طرقت مكة إلا وعرض على 
أهلها الإسلام أو طلب النصرة والمنعة عندهم ليبلغ رسالة ربه» وكان الذي يعقد مهمة 
النبي يل في طلبه للنصرة ني القبائل أن عمه أبا هب كان يسير خلفه ويتتبع القبائل ويحذرها 
منه قاثلا: إنه ابن آخي» وإنه صابئ كذاب. 

ولكن الحبيب ل يبأس واستمر بمهمته بين القبائل وعرض نفسه على أكثرهاء ووجد 
من أكثرها إعراضا عن رسالته وصدودا وإيذاءًء وهذا يبرزه طبيعة الإجابات التي سمعها 
من هذه القبائل منها » ولعل من أهم الردود التي سمعها من قادة القبائل على سبيل المثال: 
«أجثتنا لتصدنا عن آهتنا ونتابذ العرب إلحق بقومك فلا حاجة لنا ف جتنا به" 
«تعمدون إلى رهیق قوم قد طرده قومه وکذبوه» فتؤوونه وتنصرونه» فبئس الرأي رآیته»" 


(۱) انظر ابن هشام: السير ة النبوية (۲/ ١٤۲)؛‏ الغزالي: فقه السيرة ٠٤۸‏ وما بعدها) 
(۲) ابن كثير : البداية والنهاية (۳/ )۱۷١‏ 
(۳) الشامي: سبل الهدی والرشاد (۲/ )٤٥١‏ 


۱1۸ 


الناب الثاني: الرسول ورهاية السلم الأهلي 
اقومه آعلم به. لو آنسوا منه خبرًا لکانوا أسعد الناس به.“"'' «آخرجته عشبرته وتؤوونه 
أنتم تحملوں حرب العرب قاطبة. ألا لا ترفعوا له برأسه قولا نه مجنون بهذي من آم 


رأضه: ۾ 


ثانيا: اللقاء باهل المدينة وبيعتا العقبة. 


بالرغم من الصدود والإيذاء من القبائل للنبي #. إلا أ ن النبي استمر بدغو ته إل أن 
فق في النهاية بالالتقاء مع ستة نفر من شباب الخزرج من يشرب فأسلموا عندما رأوا 
فيه نفس الصفات التي كان يتحدث عنها مواليهم اليهود والتي تتعلق بخروح نبي ٠‏ 
فأاسلنرا وعادوا إلى قومهم دعاة للدين الحديد وحضر من أهل یثرب في العام الذي بعده 
اثنا عشر رجلا بايعوا النبي # بيعة العقبة الأولىء وهي بيعة الالتزام بتعاليم الرسالق 
وتسمى بيعة النساء» وأرسل النبي # معهم مصعب بن عمير داعبًا إلى الدين الجديد 
فأسلم أكثر أهل يثرب وجاء منهم في الموسم الذي يليه اثنان وسبعون رجلا وامرأتانء 
وبايعوا النبى # بيعة العقبة الثانية» وهذه البيعة تسمى بيعة النصرة أو بيعة الرجالء لا 
ST‏ قوي عند الأنصار لنصرة هذا الدين وحايته بأنفسهم وأموالهم 
وأهليهم» وفيها اطمأن النبي # إلى مستوى الاستعداد وضمن النبي # موطنًا جديدًا 
أرسالته يستطيع مع صحابته الفرار إليه من آتون قريش وإيذائهم ومؤامراتهم» فبدأ اللإذن 
باجرة للصحابة من مكة إلى المدينة» وكانت اهجرة بادئ الأمر مل لما فيها من ترك 
الأهل والمال والبيوت إلى أرض غريبة عليهم نسبيّاء فهو حيار مؤلم جدًا لكن لا مناص 
منه؛ لذا بدأت رحلة التفاني والإخلاص والحب الرسالي من الصحابة الكرام» ضحوا 
خلاھا بکل عبوباتہم طلبًا لرضوان اله بو " 

كذلك نلحظ من ملابسات اهجرة وما قبلها أنها كانت أمرًّا قسريًا فرض على 
الصحابة بعدما ضبقت قريش على المؤمنين كل الخيارات» وحسمت أمرها إما بعودة 
ا لمؤمنين إلى سابق عهدهم من الشرك والكفرء وإما لا بقاء هم بين ظهراني مكة» بل كانت 
قريش تفضل قهرهم وقسرهم على إخراجهم من مكةء ويلحظ من قريش أنها اعتبرت 
)١(‏ ابن كثير : البداية والنهاية (۳/ )۱۷١‏ 


(۲) امرحم السابق نفس الجزء والصمحة. 
(۳) انر الغزاني: فقه السیرة ٠١ ٩(‏ وما بعدها)؛ الزائري: هذا اخبیب ۱٤١(‏ وما بعدها) 


المزمنين مجرمين صابئين لا حرمة هم ولا لأموالمء والحريمة الوحيدة التي ارتكبها هؤلاء 
هي أنهم آمنوا بالله وحده» ونلحظ آنهم لجرمهم هذا استبيحت بيوتهم وأمواهم وأنفسهم 
واستولت قريش على كل ما وقع تحت يديا من أموال المهاجرين وأملاكهم. 

أما عن هجرة النبى # فقد سبقها مؤامرة ضخمة من قريش بهدف تصفيته» أشار إليها 
. صو 2ے دک 2ے > و ەو تار ص 
قوله تعای: $ ولذ یکر یك اریت کفووا شتوك أ يلوك او عن رجوك ویک رون ویک رال 
َة حير ارين 4 فأعد النبي # خطة تكفل له خروجًا من مكة إلى المدينة بعيدًا 
عن أي مظهر من مظاهر المواجهة مع قريش. وتم له ذلك وحقق مراده في هجرة سلمية 
من مكة إلى المدينة. 


٣١ الأنفال: الآية‎ )١( 
11۰ 


الباب الثاني: الرسول ورعاية السلم الأهلي 


المبحث الثاني 


مظاهر ثقافة السلام في العهد المكي 


بينت في المبحث السابق طبيعة المؤامرات والكيد والاإيذاء والتعذيب الذي لاقاه النبى 
# وصحابته الكرام من قريش التي لم تدخر جهدا في التفنن بالتعذيب والكيد لبي # 
ورسالته» وخلال ثلاثة عشر عامًا ل يعهد من النبي ق ولا صحابته الكرام أي مواجهة 
عنيفة مع قريش» ولو من باب الدفاع عن النفس» وهذا يبرز بوضوح مساحة النهج 
السلمي عند النبي # حتى مع توفر دواعي المواجهة ووفرة مسوغاتها وضيق الخيارات 
مام النبي 4# وصحابته الكرام. 

وأمكن بيان مظاهر النهج السلمي والثقافة ا لمغذية له من خلال المطالب التالية: 

المطلب الأول 
كيف تعامل النبي 5إ مع عدائية قريش 

لاحظنا أن قريش قد استخدمت الدعاية الإعلامية والتكذيب لصاحب الرسالةء 
والإيذاء له وتعذيب أصحابه وملاحقتهم في ربوع الجزيرة وعبر البحار نحو الحبشة» ثم 
التضييق عليهم بحصارهم ثلاثة سنوات» وبالرغم من هذا الحهد العدائي الصريح 
للرسالة وصاحبها وأتباعه إلا أن النبي يل استقبل ذلك بحزن شديد وبخلق سامي 
وباستعداد وهمة ورجاء لا ينقطع» و حال النبي يل مع تلك المواقف بينه القرآن في عدة 
مواطن بعضها يصف حال النبي ل وبعضها يرسم له المنهاج الأمثل في التعاطي معهاء 
ويمكن بيان ذلك في التالي: 
-١‏ النبي 6 يتألم حال الكفار ويتحسر عليهم: يقول الله سبحانه وتعالى: هو فَمَلَك بح 


۲۱ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


4ء ڪڪ م 0 


ساك لحا رهم إن لر ووا أ هلدا أَلْحَِيثِ أَسَمًّا '" فالآية تشير إلى أن النبي # 
يكاد يبلك نفسه من شدة الحزن aR SE‏ الله 
سبحانه وتعای. ویقول الله سبحانه وتعال: فلا ذهب سملم حسَرٍلنا E‏ 
يمايصتَعونَ "أي لا تهلكها حسرة وكمدًا بسبب إعراضهم. وآيات أخرى تطالبه 


0 


بالصبر وتعده بالمعية الإلهيةء يقول الله  :3#‏ وأصور وما صبر إلا ياو ولا رن 


مه ولا َك في صني مسا ررد © داه مالين انوأ واي هُم 
و 


۱ 
¢ 


ك يقول الله سبحانه وتعالی: 3 مامتو وازن 
عرص پروی € اعرش ڪن کن کول عن کر تاو م 

ر ا ىللسة یلست ولال اتتام باحسنإ دالزىينىك ا ا واو 

4 

حميمر 

۳- حضور فکر الرحة والتسامح عند الشدائد: وهذا يدل عليه موقف النبي # مع 
جبريل في حى أهل الطائف» وكيف ج العقوبة الربانيةء كذلك يرشد إليه بوجه 
عام قول عَبِْ الله بن منود ه: «گأو ای اناه نر إلى الي که نكي بيا م الأنيتاء 
صرب وم اموه وُو مسح الدَمَ عن وَجُهو وَيقُولٌ: الُم اعفِر لِقَوْمِي َنَم 
لمو » “ 

-٤‏ الحرص على هداية قومه بالرغم من عنتهم: ومن ذلك أن النبي كان لا يدخر جهدًا 

إلا يذكر بالته والدعوة إليه» من ذلك ما ذكره المغيرة بن شعبة قال: «إن آول يوم 

عرفت فيه رسول الله آني كنت أمشي مع أبي جهل بمكة فلقينا رسول الله َل 

فقال له: يا آبا الحكم هلم إلى الله وإلى رسوله وإلى كتابه أدعوك إلى الله! فقال: يا حمد 

ما أنت بمنته عن سب آهتنا ! هل تريد إلا أن نشهد أن قد بلغت؟ فنحن نشهد أن قد 


(۱) الكهف: الاَيةَ 1 

(۲) فاطر : الاي ۸ 

(۳) النحل: الآیات ۱۲۸-۱۲۷ 

٠۹۹ الأعراف: اليه‎ )٤( 

۲۹ النجم: الآية‎ )٥( 

۳٤ فصلت: الاية‎ )١( 

(۷) آخر جه البخاري برقم )۱۷١ /٤( ۳٤۷۷‏ 
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الباب الثاني: الرسول ورصاية السلم الأهلي 

بلغت. قال: فانصرف عنه رسول الله #6 فآقبل علي فقال: وال إني لأعلم آن ما يقول 

حق ولكن بني قصي قالوا فينا ا لحجابة فقلنا نعم ثم قالوا فينا الترى فقلنا نعم ثم 

قالوا فينا الندوة فقلنا نعم ثم قالوا فينا السقاية فقلنا نعم ثم أطعموا وأطعمنا حتى 

إذا تحاكت الر كب قالوا منا نبي والله لا أفعل. “" فالأثر السابق صريح بأن النبي يل 

كان يكرر دعوته لنفس الأشخاص عدة مرات» بل كان يغض الطرف عن إيذائهم ثم 

يغزوهم في بيوتهم أو طريقهم داعبا لله سبحانه وتعالی» ولم جد هؤلاء الأشخاص 

مناصًا من التفلت من النبي #5 إلا بمشل ما قاله أبو جهل. وهو الشهادة أمام الله آنه 

قد بلغ رسالة ربه» وذلك جريا على ما يسمعونه منه . 

هذه المواقف بمجموعها تبرز طبيعة نفسية النبي 4 في المرحلة المكية. وهي تدل صراحة 
على مدى سماحة النبي 4 وحرصه على النهج السلمي في دعوتهء وطبيعة التربية القرآنية 
التي تلقاها والتي تدعوه إلى العفو والصفح والمساغحة والصبرء وهي تربية معززة لثقافة 

المطلب الثاني 
حسر فكر المواجهة والصراغ عند الأصحاب 

حرص النبي تة منذ اللحظة الأولى لرسالته على تعزيز معاني الصبر وكظم الغيظ عند 
الأصحاب باعتبار أن للإيمان ضريبته من الابتلاءء وجاء القرآن ليعزز ذلك من خلال 
عرضه لقصص الأنبياء وأتباعهم مع آقوامهم» وما لاقى الأتباع من أهرال منهم» فما كان 
منهم إلا الصبر والتوكل على الله 3#. 

وهذا النهج كان حرص النبي # على استدامته؛ لذا عندما استعجل الصحابة المعذبون 
النصرة غضب النبي # وذكرهم بالأقوام السابقة وما لاقته من أقوامهم» ووعدهم بالنصر 
لكن بدون تعجل» وهذه المعاني واضحة في حديث خباب. 

وهذا النهج السلمي للدعوة حرص عليه النبي ك آشد حرص» وكان مع أي موقف 
يناقضه يبدي التزامه به ويقدم توجيهاته لصحابته بالصبر» ومن الأمثلة الدالة على ذلك ما 
يلي: 


(۱) آخر جه ابن أي شيبة برقم ۳۹۸۲۹ [المصنف (۷/ ])۲٠١١‏ 
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المثال الأول: إني أمرت بالعفو. 

عندما ضاقت مكة على أهل الحق واشتد الأذى والكيد للمؤمنين فيهاء لم يبق أمام 
النبي ل وصحابته إلا خياران: إما المواجهة أو الفرار بالدين» فأما المواجهة والدفاع عن 
النفس فقد كان مطلبّا لبعض الصحابة خاصة الشباب منهم» فقد أتى عبد الرحمن بن 
عوف مع بعض شباب المسلمين فقالوا: ٠‏ يا رسول الله كنا في عز ونحن مشر کون فلا آمنا 
صرنا أذلة. فقال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم. “. وبمذه الكلمات تبين أن خيار 
المواجهة والدفاع عن النفس في تلك المرحلة م يكن مسموحًا به» وفيه إشارة واضحة إلى 
أن الخيار السلمي هو المأمور به حتى مع شدة البلاء؛ لذا م يبق أمام النبي # إلا أن يأمر 
أصحابه بالفرار بالدين إلى الحبشةء وهذا اخيار بالرغم من مرارته إلا أنه كان أهون خطبًا 
من المواجهة العسكرية داحل مكة. والتي ستفضي إلى اقتتال في كل بيت فيها قد يترتب 
عليه فهًا سلبيًا للرسالة وحسرًا ها في الجزيرة العربية» ونفورًا عند العرب من الدخول 
المثال الثاني : لم نؤمر بعد. 

نلحظ أن الأنصار بعدما اتقدت في قلوبهم شعلة الإيهان قد لوعهم حال النبي يل 
ومطاردة قريش له في كل مكان وما يتعرض له من أذى وكيد؛ لذا بعد بيعة العقبة الثانية 
كان أول عرض منهم للنبي عبر عنه العباس بن نضلة بقوله: « والله الذي بعثك بالحق إن 
شئت لنميلن على آهل منى غدًا بأسيافناء فقال رسول الله 6: م نؤمر بعد. » " 

إذا هناك استعداد قوي عند أهل يشرب لشاركة المستضعفين في مكة في مواجهة ومنازلة 
عسكرية مع أهل مكة المتجبرين لتلقينهم درسًا وتأديبهم على سوء آدهم مع رسول الله 
وصحابته» وهذا العرض لو صادف آي مصلح دنيوي بعد اضطهاد شديد تعرض له 
لوجد آذاتًا صاغيةء ولحسم الأمر بقبول المنازلة والمواجهة» لكن مع النبي محمد # الأمر 
يختلف؛ إذ ليس الأمر عنده يتعلق بنازلة يتتصر فيها السيف هنا أو هناك بل الأمر 
عنده يتعلق بانتصار تعاليم سامية يريد ها الخلود في الفكر والسلوك؛ لذا كان هذا 
التوجيه الرائع منه بمنع الاقتتال أو الاحتكام للسيف بالرغم من شدة المعاناة و إحكام 
() انظر الطبري: جامع الييان )٠۷١ /١(‏ 
(۲) ابن هشام: السيرة النبوية (۲/ )۳١‏ 
٤‏ 


الباب الثاني: الرسول ورصاية السلم الأهلي 
قبضة آهل الباطل على الرسالة وأهلهاء وما دام هناك جال للدعوة السلمية فلا حل 
هذا الموقف يدل صراحة على أن النهج السلمي للدعوة كان هو الخيار الأمثل للنبي ف 
كله إلا ما وقع لسمية رضي الله عنها عندما طعنها أبو جهل لعنه الله. 
فلا تعزیز للانتقام» ولا تبج على الاعتداءء ولا تفعیل لخقافة العدائية عند الصحابةء 
بل صبر وعفو وإحسان» ومع ضيق الخيارات فرار بالدين» وبمذا النهج انتهت المرحلة 
المكية. 


المبحث الثالث 


تعزيز ثقافة السلام في ا لمجتمع المدني 


بدأ العهد المدني بالمجرة النبوية إلى يشرب التي كانت تمشل نواة الدولة الإسلامية 
الناشثةء وكانت يشرب مزجا من التناقضات التي تقتضي حكمة واسعة في التعاطي معهاء 
إضافة إلى منهج حيوي تتضح خلاله ثقافة سلمية تكفل استمرار هذا المجتمع وخروجه 
من دائرة التناقض الداخلي؛ خاصة أن هذا المجتمع الجديد كان يواجه تحديات جسام من 
عموم المحيط الوثني» والحقيقة أن غالب من كتب في السيرة كان يمر على السنة الأولى 
للهجرة مرورًا خحاطمًا دون تحليل لخطورة تلك المرحلة الحساسة ومدى حاجتها للوسائل 
ا لحضارية السلمية التي تكفل بقاء المجتمع ونماءه؛ لذا التركيز في هذا المبحث هو على 
طبيعة التحديات والعقبات» وأسلوب النبي ل في تذليلها والخروج منها دون الحاجة إلى 
إراقة الدماءء وهذا ما سيتضح في المطالب التالية: 

المطلب الأول 
التحديات الجسام التي رافقت تأسيس الدولة 

ل تكن اهجرة النبوية» وما بعدها مرحلة سهلة أو أقل عناء تما سبقهاء بل كان جهد 
النبي ل التأسيسي أشد صعوبة وأكثر تعقيدًا من المرحلة السابقة» فالدولة الجحديدة التي 
اختارها موطتًا لرسالته ومرکز انطلاق ها کانت تتهددها خاطر کثیرة» وتحول دون قیامها 
بدورها صعوبات وعقبات كئود ومشاكل معقدة» وهذا الوضع يقتضي من النبي لا 
حكمة ممزوجة بتحركات سريعة تكفل الخروج من تلك العقبات التي تهدد السلم 


۲١ 


الباب الثاني: الرسول ورماية السلم الأهلي 
الداخلي» وتدعم مقومات الدولة الجديدة لتقوم بعبء الرسالةء ولعل أهم التحديات التي 
رافقت قيام الدولة الإسلامية ما يلي. 


أولا: طبيعة المجتمع المدني. 

من أهم العقبات التي واجهت النبي ل عند هجرته للمدينة المنورة طبيعة التركيبة 
الاجتماعية التي اشتملت عليها المدينة المنورة؛ حيث كانت خليطًا من اليهود والأوس 
والخزرج. 

: الأوس والخزرج‎ -١ 

هما أكبر قبيلتين في يثرب وتعتبران لبنة النصرة الأولى للدين» وقد كان بين هاتين 
القبيلتين عداوة متجذرة وضاربة بأصوها عبر التاريخ» وبينها دماء كثيرة وحروب 
طاحنة وثارات متجددة كان آخرها حرب بعاث التي انتصر فيها الأوس على الخزرج» 
وكان بين أفراد القبيلتين عدد لا بأس به من الوثنيين الذين لم يدخلوا في دين الله سبحانه 
وتعالى بعد» وهؤلاء لم يستسيغوا هذا الغزو السلمي لبلادهم» خاصة أنه كان بينهم عدد 
من سادات القبيلتين وقادتهاء وعلى رأسهم ابن أي سلول الذي كان يطمع قبل قدوم الني 
# بتتويج نفسه ملكا على يثرب» ومع هيمنة الإسلام على أكثر أفراد القبيلتين أظهرت هذه 
الفثة الإسلام مع إبطانها الكفر وذلك لتحفظ امتيازاتما داخحل المجتمع الذي انصهر في 
بوتقة الإسلام» وهذه الفغة كانت الأخطر على دولة الإسلام الناشثة من خلال إثارة الفتن 
الداخلية في المجتمع وزعزعة استقراره خاصة أنها لا تتتمي نفسيًا وروحيًا إليه بل جل 
انتماثها للمحيط الوثني حوها. 

۲- اليهود: 

اليهود كانوا الطائفة الثانية في القوة والوجود واهيمنة على مدينة يثرب» وهم من 
العبرانين الذين انحازوا إلى الجزيرة العربية زمن الاضطهاد الأشوري والروماني» وقطنوا 
في عدة مواطن في الحجاز أهما مدينة يثرب» ومع انحيازهم إلى البيئة العربية اصطبغوا 
بالصبغة العربية في الزى واللغة والحضارة» حتى صارت أسماؤهم وأساء قبائلهم عربيةه 
وحتى قامت بينهم وبين العرب علاقة الزواج والصهرء إلا أنهم احتفظرا بعصبيتهم 
الجنسيةء ولم يندجوا في العرب قطعًاء بل كانوا يفتخرون بجنسيتهم الإسرائيلية ‏ اليهودية 
- وكانوا يحتقرون العرب احتقارًا بالعًا وكانوا يرون أن أموال العرب مباحة هم» يأكلونها 

۲۷ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


کن شاو ا فال غاا ورین آم آلککی کنر نایار يورو للك ومهم 
پدیتار لارو لك إلا مامت حو ایا درك انم تاوا س مانالا ای 3K:‏ 
یکونوا متحمسین في نشر دینهم. وإنما جل بضاعتهم الدينية هي: : الفأل a‏ 
والرقية وأمثاهاء وبذلك كانوا يرون أنفسهم أصحاب علم وفضل وقيادة روحانية وكان 
اليهود مَهَرَةَ في فنون الكسب والمعيشة؛ حيث كانت في أيديمم تجارة الحبوب والتمر 
والخمر والثياب» وكانوا يتعاملون بالرباء يعطون القروض الطائلة لشيو العرب 
وساداتہم؛ ليكسبوا بها مدانح الشعراء والسمعة الحسنة بين الناس بعد إنفاقها من غير 
جدوى ولا طائلةء وكانوا يرتہنون ها أرض هؤلاء الرؤساء وزروعهم وحوائطهم. ثم لا 
یلبثون إلا أعوامًا حتی یتملکو نما. 

وكانوا أصحاب دسائس ومؤامرات وعتو وفساد؛ يلقون العداوة والشحناء بين 
القبائل العربية المجاورة» ويغرون بعضها على بعض بكيد خفي لم تكن تشعره تلك 
القبائل» فكانت تتطاحن في حروب ول تكد تنطفى نيرانها حتى تتحرل أنامل اليهود مرة 
أخرى لتؤججها من جديد. ذا فم ذلك جلوا مل جراد يروت تات مدا التحريضن 
والإغراء» وقد e‏ حيوي في تييح حرب بعاث بين الأوس والخزرج 
والمساهمة ف تأجيجها. "“ 

وکانت في یشرب منهم ثلاث قبائل مشهورة: 

١‏ بنو فَينقّاع: وكانوا حلفاء اخزرج» وكانت ديارهم داخل المدينة. 

۲ بنو النضير: وكانوا حنفاء الخزرج» وكانت ديارهم بضواحى المدينة. 

٣‏ بنو فَرَيْظة: وكانوا حنفاء الأوس» وكانت ديارهم بضواحى المدينة. 

وقد وجد اليهود في قدوم النبي # إلى يثرب تحديا كبيرًا هم يستهدف مصالحهم وبجبط 
مؤامراتہم» ويزعزع وجودهم. 
ثانيا: مشكلة الوافدين الجدد ‹ المهاجرين ) 


هجرة المسلمين من مكة وغيرها من القبائل نحو المدينة المنورة زاد الأمر خطورة 


(۱) آل عمران: الآية ۷۵ 
(۲) انظر المبار كفو ري: الر حينق المحتوم ٠١۷(‏ وما بعدها)؛ الغزالي: فقه السيرة(١١٠)‏ 
۲۸ 


الباب الثاني: الرسول ورعاية السلم الأهلي 
وتعقيدًا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ؛ فالمعلوم أن أكثر المهاجرين قد ضحوا 
بأمواهم وبيوتهم التي استلبتها قريش»ووفدوا إلى الوطن الجديد بلا مأوى ولا مصدر 
۴ لر یہ ص ot TS‏ 
رزق يدفع عنهم الكفاف» وقد بين القرآن حاهم بقوله: ول الممجرت الجا 
م چی2 > zz‏ 2 ا م تک 2 رکچ ے رھ ى 
من يرهم وام ولھ ينض لان انی ورش وا ونصروت آنه ورو وک مم دیف کچ 
إضافة الة العوز والفقر كان الوطن الحديد بشقافته وأعرافه وطبيعته الجغرافية يمثل 
للوافدين غربة جديدة تتطلب تكيمًا نفسيًا واجتهاعيًا وصحياً خاصة أن المدينة كانت فيها 
الأوبثةء وثبت أن عددًا من المهاجرين قد مرضوا مع قدومهم للمدينة بأوبتتهاء و يمكن 
تلخيص طبيعة مشكلة المهاجرين با يلي: 
١-رعاية‏ ظروفهم المعيشية وتوفير مأوى هم في الوطن الجديد. 
۲-تحقيق حالة من التوافق النفسي والتكيف الاجتماعي بينهم وبين السكان الأصليين 
٣-توفير‏ مصدر رزق هم وتحسين وضعهم الاقتصادي. 
٤‏ -تقیق الانسجام النفسي للوافدين الجدد مع البيغة الحديدة. 
هذه أبرز مشاكل المهاجرين التي واجهت النبي ق مع بداية الهجرة للمدينة المنورة. 
ثالنًا: المحيط الوثني للدولة الجديدة الناشئة. 
كان المحيط الوثني يرقب تلك الهجرة الجديدة» ويتربص الدوائر بهذا المجتمع الناشئ 
الغريب في معتقداته وسلوكه عا ألفوه» وقد زاد من تسلط القبائل المحيطة بهذا المجتمع 
الناشى» أن سيدة العرب مكة قد لفظتهم وطردتهم من داخلهاء وطاردتم في كل موطن» 
التصرف كان بمثابة استباحة لدماء كل من يتتمي هذا الدين مما شجع كل وثني العرب 
على استحقار هذا المجتمع والاستهانة به» والحرص على وأده والقضاء عليه قبل آن 
يستمكن في الأرض. 
خلاصة التحديات 
-١‏ أنصار للدين تمكنت العداوة بينهم. 
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- وثنيون وهل كتاب لمم قوة لا يستهان بها في صلب الدولة يتحينون الفرص 
ويفتعلون الفتن للتخلص من الوافدين الحدد. 
۳- عدو خفي لا یستهان بعدده وإمکاناته یکید بالرسالة وأهلها من الداخل (المنافقون) 
-٤‏ مهاجرون فتراء لا مآوی هم ولا قوت يسد رمقهم . 
-٥‏ وحيط وثني حريص على وآد هذه الفغة الناشثة. 
هذه أبرز الصعوبات التي واجهت الدولة الناث شئه» وكل واحدة ة منها كفيلة بوآدها في 
مهدها وإنهاء هذه التجربة في أول خطواتهاء وأصبح لزامًا على صاحب الرسالة أن يتخذ 
إجراءات سريعة د خطوات حكيمة یکفل فيها استمرارية دولته الناشئة. والارتقاء مہا 
للقيام بدورها بعيدًا عن الاستنزاف الداخلي المفضي للعنف» ولكي يحقق النبي يل ذلك 
قام بعدة خطوات متلاحقة بحسب الأولوية استطاع من خلاها أن يحقق الاستقرار لمركز 
رسالته» ويخلق نموذجًا تطبيقيًا واقعيًا لتعاليمه التي يدعو ها . 
المطلب الثاني 
خطوات النبي ل لتحقيق السلم الأهلي للمجتمع المدني 
الخطوة الأولى : بناء المسجد . 
بها آن رسالة محمد ي هي رسالة تعاليم وتزكية وتربية وتعبيد لله سبحانه وتعالى؛ إذا لا 
بد أن يكون ني أعلى سلم الأوليات هو إنشاء مركز تجمعي يكفل التقاء النبي يه بصحابته 
ویکون: 
-١‏ ملتقى تعبدي لصلاة المؤمنين وتسبيحهم وذكرهم لله سبحانه وتعالى. 
۲- مجمع بحقق التآلف والتواصل بين شرائح المجتمع الإسلامي بكافة أطيافه وقبائله. 
۳- مركز للتعليم والتريية والتزكية» وجامعة نبوية لتلقي تعاليم الرسالة. 
-٤‏ مأوى لكثر من المهاجرين ممن لا جد مكان يسكنه» خاصة هؤلاء الفقراء الذين 
يؤمون المدينة مهاجرين. 
-٥‏ مقر للإدارة السياسية والشورى في قضايا المجتمع الجديد ومشاكله المتعددة ونل 
لاستقبال الوفود الراغبة في الدخول في الإسلام. 
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هذه آبرز الأهداف التي كان يتوخاها النبي لل من إنشاء المسجد؛ وهي أهداف رسالية 

نبيلة رآى النبي 5ل تحقيقها في كنف بيت الله الذي اختار له اسم المسجد؛ آي موضع 

السجود بيا يشعر بقدسية الموقع وأهمية التعاليم الصادرة من داخلهء فهر المكان الذي 

تخضع فيه الجباه لرب العا مينء ويقتضي ذلك أن تخشع القلوب وتنصاع العقول لرسول 
رب العالمين. 

و كا حرص النبى 5ل على أن يكون المسجد عظيًا في رسالته وأداثه كذلك حرص على 
أل بكرن سط ف ماف رمال ق أفها سط به عن الكت هار عر لاهن 
الخارجية الخداعة؛ لذا الأصل في مركز الرسالة أن يكون عنوانًا لتلك البساطة وشعارًا هاء 
وهذا ما حدا بالنبي # على عدم التكلف في بنائه حيث كان من اللبن والحجارة» وكان 
جداره لا يزيد عن قامة الرجل إلا بقليل أما سقفه فكان مغطى في الجهة الشمالية بالجريده 
أما باقي الأجزاء فكانت مكشوفة. 
الخطوة الثانية : حل مشاكل المهاجرين الاشتصادية والنفسية والاجتماعية. 

حرص النبي ل بعد بناء المسجد على تعزيز التلاحم والتناصر والاستيعاب بين آفراد 
المجتمع الجديدء فأقر مبدأ التآخي بين المهاجرين والأنصار؛ حيث جعل لكل مهاجر أخا 
له من الأنصار يواليه ويناصره ويدفع عنه» فآخى بين أبي بكر وخارجة بن زهير» وبين 
عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك» وبين أي عبيدة وسعد بن معاذء وبين عبد الر هن بن 
عوف» وسعد بن الربيع.. إلخ 

ومبدآ المؤاخاة الذي آقره النبي يل في المدينة بختلف عن الأخوة العامة بين المسلمينء 
فهذا المبدأ يقتضي أخوة شبيهة بأخوة الدم بكل حقوقها وواجباتها كالتوارث والمناصرة 
وغيرهاء فقد جعل النبى هذه الأخوة عقَدًا نافذًا لا لفظًا فارعًاء وعملا يرتبط بالدماء 
والأموال لا تحية مفرغة من مضمونا الإيجاي. 

وكانت آصرة العقيدة وحب الله سبحانه وتعالى وعواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة 
سببًا في نجاح هذا العقد وإيتائه ثمرته المرجوة» وقد سجل كل من الأنصار والمهاجرين 
مثا تطبيقَيًا رائعًا م تشهد البشرية مثلهء ما الأنصار فلاستعدادهم القوي واستجابتهم 
السريعة وإيثارهم المثالي؛ حيث لم يعرف التاريخ استقبالًا لوافدين غرباء واستيعابہم وبذل 
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الحب والعطاء الجزيل والإيواء الكريم شبيهة باستقبال الأنصار للمهاجرين. فقد قسموا 
أموالهم وبيوتهم بينهم وبين المهاجرين» بل بدلوا أنفس أموالهم وأعزها لأخوتهم الجدد. 
وبعضهم وصل به الإيثار أن يأتي لأخيه ويقول له: لي زوجتان اختر أي أرغب إليك 
فأطلقها لتتزوجهاء والعجيب في الأنصار أنہم ما كانوا يكتمون آمواهم أو أملاكهم بل 
كانوا يتشابقون في كشفها للمهاجرين والاستعداد للتضحية بها. 

وبالمقابل لم يستغل المهاجرون تلك الاستعدادات الإيجابية التي تميز بها الأنصار. ولم 
يروا ني ذلك فرصة للتواكل» بل سطروا ملا طيبًا في القناعة والاكتفاء الذاتي» واقتصروا 
فيا أخذوا على حالات الضرورة القصوى» عن نس أنه قال: قم عَلبنا عبد الزن 
E‏ > وَگانَ كث الال قال سَعْدّ: ق 
لكت انار أ ِن ركا مالا افم اي بتي وَيَتَكَ سَطرَينء ولي امانا u‏ 
جب َك كَأطَلمهّاء ڪٿ إا لٺ تَرَوجتها. َال َد الرخن: ارد افك في 
َلك لون عل الوق وء َل السو که رَجَحَ يوم إا وَمَعه كَيْ٤‏ ِن اط وَسَمْن 

قد اسَفْصلَهٌ.. » ° 

هذه القصة تشر إلى تلك النفسية التي تميز بها الأنصار والمهاجرون الأنصاري 
يبذل آعز ما يملك» والمهاجري يبارك للأنصاري ويبحث مباشرة عن وسيلة للكسب 
والاكتفاء الذاتي» وقد حرص EEE Aa‏ التوجه عند المتآخين. 
ليكفل الخروج بالأزمة بطريقة تكافلية مشتر تركةء يأي الأنصار للنبي قل ويقولون له: 
«افي بت وَين إخوايتا النخيل. قال: لا. ققالوا: موتا وة و ركم ني انمره الوا 

سَمِعنَا سَمعْتا وَأطَعتا.» ‏ فالنبي 5 لم يقبل أن يكون المهاجرون عالة على الأنصار با يعزز 
تواکلهې > بل شركاء في الجهد والعمل مقابل الأرض والشجر وهو ما يعرف بالمزارعة أو 
المحاقلة. 

وبهذه الخطوة الحضارية الرائدة والفريدة من نوعها استطاع النبي يل أن يعالج أخطر 
مشكلة واجهته في الهجرةء وتمكن من خلاها أن يسد حاجة المهاجرين» ويدفع عنهم لوعة 
الغربة ووحشتها ومفارقة الأهل والعشيرة ويحقق التآلف بينهم وبين أهل المدينة» ويعزز 


(or / (۰۹ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
)۱۰٤/۳( ۲۳۲۵ آخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
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الوحدة المجتمعية من خلال تعزيز المحبة والتاخي بين آفرادهاء ويحقق الموالاة بينهم على 
أساس العقيدة والإيمانء ويصهر المهاجرين في المجتمع الجديد بطريقة حيوية بعيدة عن 

الفوضى أو الاضطراب أو الآثار السلبية. 

الخطوة الشالثة : الإصلاح بين الأوس والخزرج. 

كانت مشكلة النزاع المتجذر بين الأوس والخزرج من أهم المشاكل التي اهتم النبي 5ل 
بحلهاء وحسم مخلفاتها من ضغينة وتشاحن وبغضاء» بل وأد كل ذكرياتها الدموية كان من 
أهم أهداف النبي ل ليضمن عدم طفوها على السطح في كل لحظةء فكلا القبيلتين 
تعتبران دار النصرة للرسالةء ولا يمكن تحقيق الثمرة المرجوة من تلك النصرة إلا بحسم 
كل خلافات أهلها القديمة؛ لذا عمد منذ اللحظة الأولى إلى تعزيز العقيدة والولاء لله 
ولرسوله» والتأكيد على الأخلاق الفاضلة التي لا مكان للضغينة والحقد بين حلتهاء 

مؤكدًا على حرمات جديدة غير تلك التي آلفها العربي في جزيرة العرب والتي من أهمها: 

حرمة المسلم يا كان موقعه» a‏ مقدمة على حرمة العشيرة أو الأمل» واعتر 

النبي يل أن الانصياع لأمر القبيلة على حساب الدين والرسالة هو بمثابة العودة للجاهلية 

وخلفاتها وتنكب عن صراط الدين الجديد. 

ولكي يؤكد النبي يل على إلزامية المصالخحة بين الأوس والخزرج كتب النبي 5 بينهم 
وثيقة تبرز القوانين الجديدة التي يجب الاحتكام إليها بحكم قبوهم للدين الجديد 
واعتناقهم له» وكانت هذه الوثيقة بمثابة دستور للدولة الجديدة بكل أطيافهاء أقتصر هنا 
على ما يخص المسلمين من مهاجرين وأنصار وما تبعهم من وثنيين في قبيلتي الأوس 

والخزرج» ومن نصوص هذه الوثيقة: 

-١‏ بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي َج بين المؤمنين والمسلمين من 
قريش ويشرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم إنهم أمة واحدة من دون 
الناسس: 

- المهاجرون من فريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول كل طائفة 
تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.. وتمضي الوثيقة بتعداد كل بطون المدينة 
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مبينة الالتزام السابقء وختمت هذا التفصيل 2 م عام يتعلتق بالمؤمنين: وإن 
المؤمنين لا يتركون مفرحا ES‏ بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو 
عقل. 

۳- وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه» وإن المؤمنين ين التقين على من بخى منهم أو 


ابتغى دسيعة ظلم أو إثم آو عدوان أو فساد بين المؤمنين» وإن يديهم عليه جيعا ولو 


-٤‏ وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار خاف فساده» فإن مرده إلى 
الله عز وجل» وإلى محمد رسول الله. 

۵- لا يقتل ممن مۋمنا في كافر »› ولا ينصر كافراعلى مؤمن. 

-٦‏ وإن ذمة الله واحدة نجير عليهم أدناهم » وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض من دون 
الا 

۷- وإن سلم المؤمنين واحدة» لا يسام مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على 
سواء وعدل بينهم» وإن كل غازية يعقب بعضها بعضا وإن المؤمنين يبيء بعضهم 
على بعض بم نال دماء‌هم في سبیل الله . 

۸- وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدي وآقومه وأنه لا جير مشرك مالا لقريش ولا 
نقسا ولا حول دونه على مؤمن. 

۹- وإنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول وإن المؤمنين 
عليه كافة ولايجحل هم إلا قيام عليه 
هذه أبزز بنود الوثيقة ذات العلاقة بالأوس والخزرج والمهاجرين» وهي كا نلاحظ 

تعتبر دستورًا تنظيميًا للمجتمع الجديد» وقد حرص النبي يل من خلاها التأكيد على 

الولاء لله والرسول والرسالةء وإحلال قوانين الرسالة وأحكامها بدلا من القانون القبل 

السائد؛ حيث جعل مرد كل أمر للّه» ولرسوله باعتباره رئيسًا للبلادء مؤكدًا على بعض 

قيم ثقافة السلام كضرورة تناصر كل المؤمنين على الباغي أو الساعي ني الظلم أيّا كان 

موقعه وقبيلته» وقد اعتبرت الوثيقة أن العلاقات الخارجية منوطة بالقرار الجماعي أو 

الرئاسي» ولا يحل الاستفراد بها آو بجزء منها لأي بطن أو فرد في المجتمع الجديد خاصة 
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الباب الثاني: الرسول ورهاية السلم الأهلي 

مع أعداء الرسالة كفريش. وقد أكدت الوثيقة على الولاء الرسالي مبينة أن ذمة المؤمنين 
واحدة. والملاحظ على هذه الوثيقة أنها تشمل المؤمنين»ويندرج فيها وثنيو بطون الأوس 
والخزرج. 

وبهذه الوثيقة استطاع النبي # أن حسم كل حزازات الجاهلية ونزعاتها بين الأوس 
والخزرج» ويضع دستورًا بدي للتقاليد القبلية مبنيًا على أساس الولاء للرسالة مع التأكيد 
على مرجعية واحدة للمجتمع تكفل عدم تضارب المصالح والنزعات العنيفة فيه» وهذا 
الدستور ببنوده يعتبر مادة أولية كفيلة بتعزيز السلم الداخلي للمجتمع. 

ولم يكتف النبي # بالوثيقة. بل كان يلاحق أي موقف يوهن من معاني المصاحة بين 
الأوس والخزرج» خاصة أن اليهود ل يرق مم هذا التآلف» فبدءوا يث رون نعرات الحاهلية 
بين الأوس وازرج» يقول اين اسحق: د مز اس بن َس گان قَبخًا گذ َا عضي 
لكر َب الضَفْنِ عل اسلوب ية اس هم عل تَر ِن أًضحاب رَشول اله 4 
من الوس واخزرَج. في جيس قذ َعَهُمْ دون فیه قَعَاظَة ما رای , يِن أله 
وماعتهم وَصااج دات بهم على الإشلام بعد الذي گان بيهم ِن الْعدَاوَة ني اًامإتة 
قال قُذ اجتَمَحَ ملا ب a‏ 
اہ مر تی شاا مِنْ يود گان مَعَهمْ ُقَالّ: اغود الهم أجلن مَعَهُمٍْ فم م اذگر يوم بَا 
(۱) وما گان قبل که اينهم بغ ما كاو تقاوأوا في ين الأشتا. فع کل 
لقو عند َك وَتارَعُوا قاروا ڪت واب رَجُلَانِ ِن اي على اركب اوس بن 
نظي أَحَدُ يي ڪارئة بن الُارتِ ين الوس وَجَبَاڙ بن صخر اح بني سَلَةَ ِن 
زر الاثم ال أَحَذُمَا لصاجبه: إن شنم ردا اَن جَذَّهٌ قَعَضِْبَ المرب يقَانِ 
میا ياء وَالوا: قَذ قَعَلْنَا كروك الور - القَورة ر - لأ لع قَخَرَجُوا 
هه تمل دك رسو ال و E I LES‏ 
قَقَالّ: يا مَعْتَرَ الُسلِمينَ اله الله ادد وی الامِلبة !وأا بن ا ظْهر كم بع E‏ 


لاوسلا رمك پو قط ونم انر تر املع واشتنقگم و ين الگذر َا و ب 


ce 


وبكُمْ ٬‏ عرف الْقَو مآ َة من سيان کيڏ ِن دوهن يكوا و عا الال م 


)۱( يوم بُعَاثِ يوم افَلَّت فيه الوس َرَج وَكَان الطْمَرّ فيه ومز سد ل زٍ لاوس عَنْ الخزْرَج. 
1o‏ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


الأؤس ازج بَعْصَهُم ضا م انصَرَفُوا مع رول الله # سَامِمينَ مُطيمِين فد أَطْقَاً 
aT o‏ 


الله هنهم كيد عدو اله اس بن قبْس... 

هذا الموقف يرشد صراحة إلى أن النبي # كان يراقب تلك المصالحة» ولجحرص على 
استدامتهاء وکان يلاحق موهناتہاء ويتدخل بسرعة بتوجيهاته وإرشاداته حسم أي ظاهرة 
تفلت منهاء وكان للقرآن الكريم دوره التحذيري والإرشادي في هذا الجانب؛ 
نزلت آيات تحذيرية لليهود بسبب افتعاهم الفتن بين المسلمين» يقول الله 6ل: و فلا 
التب لم تکفرون ایت الد واه وید ل AOE.‏ هَل الککب لم دوت 
سیل الوم ام تنو تامو جاوآشم ش ھاو ومااتارکغل انمو چ © 

ونزل في حق الأوس والخزرج آيات إرشادية تعزز عندهم الألفةء وتحذرهم من 
دعاوى الجاهلية أو الانسياق لمآرب اليهود وأهدافهم في تفعيل الفتن س بینم 
يقول الله 3#: $ ي کا ا ای انوا إن یمو ایی أودا التب رخو بعد یک 
کی 9کت تک را ا مہ زح رشا درت افق م 
يىل گنر بت ال 1 منوا اک للحي َا إلا وام سلون ° 
الخطوة الرابعة : معالجة الخطر ا المسلم. 

أفرزت اههجرة النبوية» وما آلت إليه من انتقال السلطة السياسية في المدينة للمسلمين 
فئة جديدة كانت تظهر الإأسلام وتبطن الكفر» وتتلون بلون المسلمين بظاهرهاء وتكيد هم 
في الخفاءء هذه الظاهرة هي ظاهرة النفاق» وهي أشبه بالطابور الخامس في مجتمعاتنا 
المعاصرة» وكانت في بدايتها تمثل شريحة كبيرة في المجتمع المدني» وبعض أفرادها كان هم 
مكانة مرموقة كعبد الله بن آبي سلول الذي يعتبر من أبرز شخصيات المدينة المنورة 
وأكابر رجاهاء وكان أهل المدينة قبل إسلامهم يهيئونه ليكون ملكا عليهم. 

هذه الفثة كانت التحدي الأكبر للمسلمين؛ وكانوا أشبه بمنظمة سرية تسعى هدم 
الكيان الجديد من الداخل» ولا رى جهودهم من ظاهر أعماهم» بل هو مكر الليل والنهار 
والتآمر الخفي» واستغلال الأحداث وإشعال الفتن» وتثبيط الهمم من داخل الفئة المسلمة. 


)۹۳ /۳( ابن هشام: السيرة النبوية‎ )١( 
۹۹-۹۸ آل عمران: الآیات‎ )۲( 
٠٠١۲ -٠٠١ آل عمران: الآیات‎ )۳( 


۳١ 


الباب الثاني: الرسول ورعاية السلم الأهلي 


وبخطوات حساسة تمنع من تفكك المجتمع الجديد أو تشويه صورته أو تستدرجه 
للاستنزاف الداخلي المفضي للعنف بين شرائح المجتمع» ولعل أهم الخطوات التي قام بها 
يشاركه بذلك القرآن: 


١ 


كشف ظاهرة النفاق وبيان خطورتهاء وعواقبها على أهلهاء وإبراز أهم صفات 
لمنافقين ليحذر المجتمع منهم» وينتبه آفراده إلى أولثك الأعداء الذين يتلونون بلون 
المسلمين وينتسبون هم» وكان هذه الخطوة أثرها في فضح المنافقين وتقليل خطرهم» 
وفي نفس الوقت كانت رادعة للكثيرين منهم مما حذا بهم للعودة الصادقة للصف 
المسلم» ويلحظ على هذه الخطوة أنها اقتصرت على بيان صفات المنافقق وخصاله دون 
التصريح باسمه» وذلك لرأب الصدع الداخلي» و إبقاء الباب مفتوحًا للتوبة ويلتقي 
مع المنهجية العامة للرسالة المحمدية التي تهتم بالستر وعدم التشهير. 
اللإحسان هذه الفثة وملاطفتها لعلها تعود إلى حظيرة الإسلام» وتجنب أي صدام مح 
أطرافهاء والصبر على فلتاتها وهذا الإحسان رافق النبي # في كل المرحلة المدنيةء 
وكان له الأثر ني تحجيم هذه الظاهرة تدريجيًا بالوسائل السلمية. 
تجنب تصفية أي فرد منها مهما عظم خطره وذلك حفاظًا على صورة الإسلام 
وسماحة تعاليمه» وكان شعار النبي ي عندما كان يعرض عليه تصفية لأي واحد من 
المنافقين: « لا. للا يقول الناس أن محمدًا يقتل أصحابه. » وهذا النهج يبرز وضوح 
ثقافة السلامة في المعالحة النبوية لظاهرة النفاق 
نلحظ أن النبي يل قد أبدى سماحة عالية في تعامله مع المنافقين» فهذا عبد الله بن آي 
سلول لم يترك مدخلا للكيد بالرسول أو الاستهانة به إلا ولجه» ومن ذلك تصريحه 
باخراج النبي 5ل ذليلا من المدينةء وذلك عندما قال: « لئن رجعت إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل. » فهذه المواقف المخزية والحريئة من أبي سلول قد خلقت 
تذمرًّا شديدًا من المسلمين حتى من عشيرته وأقرب الناس إليه» ويأتي ابنه عبد الله 
لرسول الله ل وكان صادق الإسلام» ويعرض عليه أن يقتل آباه» فيرفض النبي كل 
طلبه قائلا: بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا » بل نجده یستمر في ملاطفته 
۳۷ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


حتى اللحظة الأخيرة في حياته» و يخرج ويصلي عليه ما ترتب عليه معاتبة السماء له 


على تصرفه ذلك. 

اغتنام آي فرصة تفتح المجال لتوبة المنافقين وعودتهم للصف المسلم من ذلك: رأس 
النفاق ابن سلول عند دنو وفاته أرسل للنبي 5ل لكي يزوره» فلبى النبي 5ل الدعوة» 
وجلس إليه وعاتبه» فقال له ابن سلول: لم أرسل إليك لتؤنبني» وإنا لتستغفر لي 
فاستغفر له النبي كك وقيل أنه طلب من النبي ل قميصه ليكفن به» وورد أن هذا 
الطلب بلغ النبي # عن طريق ابنه» فأعطاه النبي ل قميصه ليكفن به» وشارك في 
دفنه وصلى عليه» فعاتب بعض الصحابة النبي #5 على موقفه من ابن سلول» فقال 
النبي #: وما يغني عنه قميصي» والله إني لأرجو آن يسلم بذلك ألف رجل من 
قومه»"“ أما الاستغفار فقد خيرني الله فيه: [اسََعْفِرَهم أو لاسََسَعْوِر ينشور 
م بیت مره فلن َر اسه م € وسآزیده على سبعین"» وورد أن أكثر رجال 
الخزرج ممن كان ولاؤهم لابن سلول عندما رأوا زعيمهم يطلب استغفار النبي يإ 
وقميصه ليكفن به استشعروا مصداقية النبي ي وغثائية مزاعم ابن سلول في حقه» 
وعندما قابلهم النبي يل هذه الإيجابية مع زعيمهم الذي طالما آذى النبي ي شعروا 
بجلالة هذه الرسالة وسموها فدخلوا في دين الله وعادوا لحظيرة الإسلام . 


هذه أهم الخطوات التي قام بها النبي ي حسم ظاهرة النفاق في المجتمع» ونلحظ 


عليها آنها كانت تتسم بمرونة امتزجت بالحكمة وتوجت بالسماحة والرحمة وما أن انتهت 
السنة التاسعة للهجرة حتى دخحلت ظاهرة النفاق في طور التلاثى . 
الخطوة الخامسة : بسط هيبة الدولة الناشنة في آتون المجتمع الوثني. 


كان النبي ل يعلم منذ اللحظة الأولى لنشأة دولته أن المحيط الوثني بحكم ثقافته 


الدموية المبينة على الكسب من خلال الغزو والنهب والسلب» لن يسمح للمسلمين 


(0) 


() 
(۳) 


انظر الطبري: جام البيان )۲٠٠/٠١(‏ ؛ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (۸/ ١۲۲)؛‏ المباركفوري: تحفة 
الأحوذي (۸/ ۳۹۸) 

التوبة: من الآية ۸٠‏ 

هذا الموقف يبرز لنا مدى سماحة النبي 5 ووفور رحته حتى مع ألد أعدائه» وأكثرهم طعتا بر سالته» بل تعدى 
إيذازه للرسول كل الحدود حتى طعن في شرف زوجته عائشة رضي الله عنها. وبالرغم من ذلك يطمح النبي 
كل ني مبالغة الاستغفار له لعله ينجو. 


۴۸ 


الباب الثاني: الرسول ورعاية السلم الأهلي 

بالاستقرار في وطنهم الحديدء خاصة مع تحريض سيدة العرب ( مكة ) على ذلك لذا اتحذ 
النبي 5 خحطوة سريعة احترازية ووقائية تكشل موادعة المحيط الوثني للدولة الناشئةء و 
تردع كل من تسول له نفسه الاعتداء عليها. وقد شرع النبي ل مباشرة بعد تحقيق نوع من 
الاستقرار الداخلي إلى تأمين ا لخطر الخارجي بالدولة من خلال بعث السرايا والخروج 
بغزوات وقائية أو تأديبيةء وواقع جزيرة العرب هو الذي ألجأ النبي ل هذا الأسلوب 
وكان النبي 5ل يتعاطى معه بحسب الضرورة الملجئة له ويتوخى منه من الدرجة الأول 
نحقيتق نوع من الموادعة والمسالمة بينه وبين المحيط الوثني» وعقد معاهدات ثنائية بينه وبين 
القبائل العربية ء وسيأتي بإذن الله تفصيل هذا النهج في الباب الثالث من الكتاب. 
خلاصة 
بناء الدولة وثقافة السلام 

نلحظ من خلال العرض السابق أن النهح الذي التزمه النبي # خلال العهد المكي هو 
نفسه النهج الذي رافق بناء الدولةء وهو اعتباد الوسائل السلمية عند تأسيس الدولة 
بالرغم من كثرة التناقضات التي واجهته» وأحيانًا يخفى على كثير من المفكرين عظمة تلك 
النشأة السلمية لدولة الإسلام» ونظرة استقرائية لواقع الثورات ونشوء كيانات جديدة 
على أركان الكيانات القديمة خاصة تلك الكيانات الراديكالية فإننا نجد أنه يرافق قيامها 
ونشأتها دوامة من العنف وشلالات من الدماء» وإرهاب فكري للمخالف» ومصادرة 
للحريات» وتبرير للفكر العدائي بين القديم والجديدء وهذا نلحظه في الثورة البلشفية» 
وني محاكم التفتيش في الأندلس» وني الحروب الصليبية» و في الإبادة الأمريكية للهنود 
الحمر» وني نشأة الكيان الإسرائيلي الذي افتعل عند نشأته المجازر وتبنى سياسة التهجير . 

فهذه طبيعة إنشاء كيان جديد على ركام القديم» لكننا لا نجد هذه الطبيعة تصدق مع 
نشوء الدولة الإسلامية حتى مع وجود دواعي كثيرة هاء وهذا يبرز لنا مدى وضوح 
النهج السلمي وأصالته في الفكر النبوي» إنها ثقافة سلام مثالية تؤلف بين المتنافرء 
وتتجنب افتعال الصراعات وتحتكم لقوة المنطق» ثقافة تسوسها القيم السامية فكانت 
ثمرتها: الصلح والمؤاخاة والقانون» ويميمن عليها اللإحسان والساحة والرحة. 


۳۹ 


لقافة السلام عند رسول الإسلام 


المبحث الرابع 


النهح السلمي مع غير المسلمين 


الإسلام رسالة استيعابية وليست فكرة إحلالية» بمعنى أنها تتضمن تشريعات تتسع 
لقبول أصحاب الديانات الأخرى واستيعابيم داخل الأمة الإسلامية ضمن مبدأ التعايش 
السلمى: وهى تشريعات تكفل رعاية حقوق الأقليات كاملة دون نقصان أو إجحاف أو 
عة فون رما اة ى تماما و ادها رها كاده ا ارغ لاتراق 
توجيهات النبي وتصرفاته في العهد النبوي» وقد لاحظنا في المبحث السابق كيف 
استوعبت الوثيقة وثنيي يثرب» وفي هذا المبحث نلاحق منهج النبي # في التعامل مع أهل 

الكتاب باعتبارهم رعايا داخل الدولة الإسلامية وذلك في المطلبين التاليين. 

المطاب الأول 
تنظيم العلاقة بين المسلمين وبهود المدينة 
كان الإجراء الأول للنبي ك في المدينة المنورة هو تنظيم العلاقة بين جميع شرائح 
المجتمع و من بينهم اليهود» فكانت الوثيقة التي تضمنت بنودًا كثيرة تثبت حق المواطنة 

لليهود بكل حقوقها والتزاماتهاء وهذه أبرز النصوص ذات العلاقة بيهود المدينة. 

-١‏ إن مهود بني عوف أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم 
وأنفسهم إلا من ظلم وأثم» فإنه لا يوتغ إلا نفسه وآهل بيته» ومضت الوثيقة تعدد 
بطون اليهود ني المدينة مثبتة ها ما أثبتته ليهود بني عوف. 

- وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا حاربين» على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين 
نفقتهم 


0 


الباب الثاني: الرسول ورصاية السلم الأهلي 

۳- وإن بينهم النصر على من حارب آهل هذه الصحيفة 

-٤‏ وإنه من فتك فبنفسه فتك وآهل بیته إلا من ظلم. 

-٥‏ وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه وإن النصر 
للمظلوم. 

. وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة‎ -٦ 

۷- وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها. 

۸- وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار حاف فساده» فإن مرده إلى 
الله عز وجل» وإلى محمد رسول الله. 

-٩‏ وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها وإن بينهم النصر على من دهم يشرب وإذا دعوا 
إلى صلح يصاخ حونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه وإغهم إذا دعوا إلى مثل ذلك 
فإنه هم على المؤمنين إلا من حارب في الدين على كل أناس حصتهم في جانبهم الذي 

يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر 
اللحض من أهل هذه الصحيفة. 

-١‏ وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره» وإنه من خرج آمن ومن قعد آمن 
بالمدينة إلا من ظلم أو أثم. 

۲- وإن الله جار لمن بر واتقی وعحمد رسول الله يل ° 
هذه أبرز البنود ذات العلاقة بيهود المدينة ولنا معها وقفات هامة: 

الوقفة الأولى : عبقرية الرسول في صياغة القوانين. 
بالنظر إلى نصوص الوثيقة بمجموعها نجد أنها تضمنت بنودًا وقوانين أشبه بتلك 

القوانين المعاصرة والدساتير الحديثة من حيث تنظيم أركان الدولة وبيان شروط 

العلاقات الخارجية والدوليةء ومن حيث تفصيل السلطات الثلاثة» التشريعية والقضائية 
والتنفيذية» ومن حيث تنظيم العلاقة بين رعايا الدولة ذوي الأطياف آو الديانات المختلفة 


/١( وما بعدها)؛ ابن سيد الناس: عيون الأئر‎ ۳٤ /۳( انظر نصوص الوثيقة عند: ابن هشام: السيرة النبوية‎ ١ 
ومابعدها)‎ ۱ 


٤1 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 
> ومن حيث رعاية حتوق الأقليات» ومن حيث توصيف الأمة وآماها وحدودها 
وقوانينهاء ومن حيث بيان حت المواطنة والتزاماته» ومن حيث المرجعية العليا للدولة في 
الشثون السياسية والإدارية والقضائيةء ومن حيث الحدود الإقليمية» و هذه النصوص 
تبرز مدى تقدمية رسالة الإسلام بالنسبة لكل من حوها؛ حيث لم يعرف مثل هذا التقنين 
بين ربوع الجزيرة العربيةء و كذلك تدل بوضوح على مدى عبقرية الرسول #5 في صياغة 
النصوص القانونية وتفصيل موادهاء وتحديد علاقات الأطراف بعضها ببعض بشكل 
تفصيلي تكاملي» فقد كانت مواد الوثيقة مترابطة وشاملة وصالحة لعلاج أوضاع المدينة 
آنذاك» وفيها من القواعد ما يحقق العدالة المطلقة والمساواة بين كل رعايا الدولة على 
اختلاف آديانهم وألوانہم» يقول الدكتور محمد العوا: ١‏ ولا تزال المبادئ التي تضمنها 
الدستور - في جملتها - معمولا بہاء والأغلب أنها ستظل كذلك في ختلف نظم الحكم 
المعروفة إلى اليوم.. وصل إليها الناس بعد قرون من تقريرها في أول وثيقة سياسية دونها 
الرسول يل . 0 

وقد انتبه كثير من علاء الغرب ومستشرقيه إلى تلك الدقة العجيبة التي تميز بها 
الإسلام بقوانينه التي فاقت عصرهاء يقول الأستاذ الجامعي السويسري مارسيل بوازار: 
« لقد آظهرت الرسالة القرآنية وتعاليم محمد يل أا تقدمية بشكل جوهري.. وهذه 
ا لخصائص المميزة تفسر الإسلام السريع والمذهل خلال القرون الأولى من تاريخه. > " 

وبعضهم كان يقف مدهوشا أمام تلك الدقة العجيبة التي تميزت بها القوانين 
الإسلامية مبديًا إعجابه بصاحب الرسالة كأعظم مشرع قانوني» يقول الفيلسوف فنلي في 
كتابه (اليونان تحت حكم الرومان): « إن نجاح محمد رسول الإسلام كمشرع بين أقدم 
الأمم وأثبت البلدان قدمًا في القانون (اليونان) مدى أجيال طويلة في شتى نواحي الهيكل 
الاجتماعي دليل على آن هذا الرجل الخارق قد كون من مزيج من كفايات متازة. » 

كذلك يتضح لنا من خلال بنود الوثيقة وعناصرها مدى وضوح ثقافة السلام وقيمها 
في فكر النبي # كالتأكيد على حق المواطنة: واجباتها وحقوقهاء وتقرير المساواة والعدالة 


)٤١ ٤ /١( انظر الصلابي: السيرة النبوية‎ )١( 
)٠١( (۲)عبد ایته: هذا هو الحبیب‎ 
)۱۸( (۳)عبد الوهاب: حمد رسول الإسلام‎ 


€۲ 


الاب الثاني: الرسول ورصاية السلم الأهلي 

بين أفراد المجتمع» بل هذا التقنين وتفصيلاته المتعددة يعد من صميم ثقافة السلام خاصة 
في ظل حقبة لم تعرف تقنينا وتنظيًا لعلاقات آفرادها؛ لذا وجود نظام إلزامي في المجتمع 
يعرف من خلاله كل مواطن حقوقه وواجباته» ويعد هذا النظام أو القانون مرجعية عليا 
لحسم الاختلافات الداخلية. هذا النظام يعتبر بمثابة ثورة تقدمية تكفل حراسة السلم 
الأهلي داخل المجتمع. 
الوقفة الثانية : قوانين إنسانية غير مسبوفة معززة لثقافة السلام . 

بالنظر إلى نصوص الوثيقة نجد آنها قوانين إنسانية من الدرجة الأولى» وتبرز بوضوح 
آن رسالة الإسلام ليست رسالة إحلالية تهدف إلى إلغاء أصحاب الملل الأخرى أو 
إقصائهاء ونلحظ من القوانين التي تضمنتها آنہا كفلت للإنسان آيا كان معتقده أو ملته 
كل حقوقه» وتضمنت من القواعد والمبادئ ما بحقق العدالة المطلقة الشاملة لكل أطياف 
الملجتمع» وأثبتت الحريات العامة لكل طائفة» فقد أعلنت الوثيقة أن حرية العبادة 
والعقيدة ة مصونة» فلليهود دينهم وللمسلمين دينهم» وعززت هذا المبدأً بمبدأ عام بینه 
القرآن وهو لا إكراه في الدين» وأنذرت الوثيقة كل من نخالف المبادئ التى أثبتتها ومن 
ضمنها هذا المبدأ بإلحاق العقوبة به. 

كذلك آثبتت تعاليم أخرى حرية اليهود في إدارة شئونهم الخاصة كا يريدون» حتى 
الخمر المحظور في الشريعة الإسلاميةءيباح تعامل اليهود فيه في بينهم ما داموا يعتقدون 
حله. 

أما حرية القضاء فقد أثبت الإسلام لليهود حرية مطلقة في الاحتكام لدينهم وتوراتهم 
مع قناعة المسلمين بتحريفهاء لكن تحقيقًا لسهاحة الإسلام ترك إدارة الشثون الداخلية هم 
حتى في محال القضاء» ولا يقضي بينهم النبي ي بحكم كونه رئيس الدولة إلا إذا طلبوا 
SECS BCE SE‏ زان جار 

. . ا يرو fot‏ ن رە 
ا س اهعيب ا ] ت 

أما تقرير العدل» فهذا واضح من تلك المساواة في الحقوق بين أهل الملل والمسلمين 


٤۲ المائدة: الآية‎ )١( 
€۳ 


دون نمييز. وأثبتت في نصوص أخرى أن العدل الذي يدعو له الإسلام يعنر مطلقا لا 
يضرق بدن دين وملةء وقد توعدت الوليقة كل ظالم أيا كانت ملته. وطالبت بالانتصار 
للمظلوم من جميع آطياف المجتمع دون تفريق. بل بضرورة أن يكون الجميع يدا واحدة 
على الظام. 

أما تقرير حق المساواة فواضح في قول النبي لل ۵ وان بعضهم موالي بعض من دون 
الناس. ‏ وبا تضمنته من قوانين عامة شاملة لكل أطياف المجتمع المدني» منها: « إن یثرب 
حرام جوفها على أهل الصحيفة» «وإن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل 
هذه الصحيفة مع البر المحض من آهل هذه الصحيفة؛ «إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين 
لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وآثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه 
وأهل بيته» «وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم وإنه ل يأثم امرؤ بحليفه وإن 
النصر للمظلوم. » 

فهذه النصوص العامة وغيرها كثير في الوثيقة نشت تثبت اخحقوق والالتزامات على قدم 
المساواة والعدل E‏ أو حتى رتبة 
قيأدية في المجتمع» يقول الفيلسوف الشهير إدموند بيرك: « إن القانون المحمدي قانون 
ضابط للجميع من الملك إلى أقل رعاياه» وهو قانون نسج بأحكم نظام حقوقي» وأعظم 
قضاء علمي» وآعظم تشريع عادل لم يسبق للعالم إيجاد مثله» ولا يمكن فيا بعد  »‏ 

كذلك نستشف في ثنايا نصوص الوثيقة مدى سماحة الإسلام ويسر تعاطيه مع أهل 
الملل الأخرى» حيث يتبنى منهجًا استيعابيًا لا إحلالياء ومنهجًا تكامبًا لا إقصاثيًا يشهد 
لنبي الرحمة وسماحته مع الملل الأخرى» ولعل مثل هذه المواقف السمحة التي تميز بها 
النبي محمد ي في كل مراحل حياته هي التي انتزعت من كثير من المستشر ك فين اعترافهم 
بعظمة عمد ي وإعجابهم بسأحته ورحته» يقول العام الفرنسي في جال علم النفس 
والاجتماع جوستاف لوبون: « إن محمدًا رغم ما يشاع عنه من قبل خصومه وخالفيه» قد 
ظهر بمظهر الحلم الوافرءوالرحابة الفسيحة إزاء آهل الذمة حهيعًا.» “ 


)0۸( عبد الوهأب: عحمد رسول الإأسلام لي نظرة فلاسفة الغرب‎ )١( 
وما بعدها)‎ ٥٩( امرحم انسابق‎ )۲( 
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اللاب الثاني: الرسول ورصاية السلم الاهل 


امطاب الثاني 
الرسول وأهل الكتاب 

بينت سابقا أن اليهود وجدوا في قدوم النبي # إلى المدينة تهديدًا لمصالحهم ونزعًا 
لسلطانهم؛ لذا آضمروا العداء للنبي # منذ اللحظة الأول لكن النبي # تعامل معهم 
بسماحة منقطعة النظيرء ويخطى البعض حين يظن أن النبي # قد قابل العداء بالمخلء أو 
أبدى عدائية لليهود والنصارى بمجرد قدومه للمدينةء ولعل ما يعزز هذا الظن الخاطئ 
أن كتب السير وفق منهجها تذكر واقعة أو حدثا معبتا يكون سيا لغزو الي # للبهود 
دون أن تذكر المواقف السابقة التي ألجأت للغزوةء وقد يُعذر أهل السير في ذلك لأنہم 
يقصدون تركيز الفكرة دون تشتتيهاء وبالتالي لا يظهر للقاري ذلك النهج الرحيم والجهد 
المتسامح الذي قام به النبي # تجاه أهل الكتاب؛ هذا الجهد الذي تتضح فيه ثقافة السلام 
عند رسول الله 6 بشکل جلي . 

و من تتبع هدي النبي # جد مدى حر صه على إقامة علاقة الود بينه وبين ن أهل الكتاب 
من مهود ونصارى من بداية دعوته» خاصة أن النبى ي كان امتدادًا لأسرة الأنبياء عبر 
اكاريخ والى يخرف با أل الكتاته بل كانت الآيات القراية تمرز مجان الرا 
والموافقة والتآلف بين الرسالة المحمدية والرسالات السابقة من خلال سرد سير أنبيائهم 
وقصصهم» و تعزيز ضرورة إما الإيمان برسالة الإسلام» وإما مسالمتها كامتداد لرسالة 
السماء» أو على الأقل الاعتراف بأحقيتها كرسالة سماوية» وأمكن بيان منهج النبي وكتابه 
في التعامل مع أهل الكتاب خاصة اليهود بحكم مجاورته هم في المدينة من خلال النقاط 
التالية: 
أولاً: تودد القرآن لأهل الكتاب. 

-١‏ رحة الله الواسعة لمن حكم عقله من أهل الكتاب 

الله سبحانه وتعالی: وحکي وسح تکل سى ر 5 سا گنما اَن يمون 
ويؤوت آلرڪَوء ١لیت‏ مم کیره 9 نیرت ازل لے ای 
دون ةم کئوباعند شمف الور رسو رال ایل تاشم بالمعَرون ويم es‏ عن ال ڪر 
ويل هة اليبكت ورا لت ديع عنم رخ ا الا 


یھ اریت ٤امنوا‏ پو وا و e‏ َبعوا الور الى أرَرً ل ا هک هم 
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أَلْمُفْلْحُو ي فالآية السابقة جاءت لتفتح لأهل الكتاب باب الرحمة على مصراعيه 
مشيرة أن بإتباع النبي كل الفلاح ووضع للإصر والأغلال التي كانت عليهم» إضافة 
لتحليل كثير مما حرم عليهم» ومذكرة لأهل الكتاب بأن وصف النبي ونعته موجود في 
التوراة والأنجيل. 

- مضاعفة الأجر لأهل الكتاب حال إيمانهم. 


ا ا و الرین اهم نھ اکب من e‏ 
قالوأءَامنًاہهه انه لحن يِن رَبنا اک من الب یلین ( )الك 2ر ون جرهم مرن ّا ا صا 
ور آَ قال دوم اراھ نف .2 ے ت 4چ“ 

فهذه الآية تشير إلى مضاعفة الأجر لأهل الكتاب الذين آمنوا بالكتب المنزلة عليهم 
(التوراة أو الإنجيل) ثم آمنوا بالقرآن. وقد صرح النبي يج آن من الثلاثة الذين يؤتون 
جرهم مرتین رجل من آهل الكتاب امن بالکتاب الأول وبالکتاب الآ ۳" وفي الاي 
ترغيب هم في قبول الحق الذي جاءت به رسالة الإسلام كا قبلوا الحق الذي جاء به من 
قبله من الأنبياء. 


- تسجيل أي بادرة حسن نية من أهل الكتاب نحو رسالة الإسلام. 

لا ا و وکت دت اقرب ر وة دين اموا لیے الوا 
إا تصسری کلت بان من NS‏ 
اترا شرل رئ ته عت ویش وت المع ا رهوا کک ولو ر 
اکنا محال د ماتا ای اي وما جاءتام لحي وط EE‏ 
ار ل 4 ذكر الشوكاني في سبب نزول الآية أن النجاشي أرسل لرسول الله 
اثني عشر رجلا: سبعة قسيسين» وخسة رهبانِ ينظرون إليه ويسألونه فلا لقوه قرأ 
عليهم سورة يس فبكوا حين سمعوا القرآن وعرفوا آنه احق وقد بادر القرآن بتسجيل 


٠١١۷-٠١١ الأعراف: الآيات‎ )١( 

٠ ٤-٥۲ القصص: الآیات‎ )۲( 

(۳) انظر الشوكاني: فتح القدير )٠۷۸ /٤(‏ 
)٤(‏ المائدة: الآيات ۸۲ - ۸۳ 

)٦۹ /۲( انظر الشوكاني: فتح القدیر‎ )٥( 
Ea 


الباب الثاني: الرسول ورعاية السلم الأهلي 
هذا الموقف الدال على تحكيم العقل في التعاطي مع رسالة الإسلام. ويلحظ من الآيات 

آنا قد صورت هذا الموقف بكل دلالاته اللإججابية. 

-٤‏ حرص الرسالة على الوحدة وتعزيز معايير الالتقاء مع أهل الرسالات. 

یقول الله سبحانه وتعالی: فل اهل آلکتب تاوا ڪامت سول سوم بیتتاویینگ آلا 
بدالا اه ولا شرك ہو کیا و لایخد متا بعصا ار باب ین ون اق ان ولوا ولوا 
آق نوا زروت هذه الآية تضمنت دعوة لحمع الشمل بين آهل الكتب على 
موقف عدل الأصل أن يكون موطن اتفاق بينهم » وهو عبادة الله وحده لا شريك له 

وخلع الأرباب والأنداد البشرية من دون الله سبحانه وتعالى. 

ثانيا: هدي النبي مع أهل الكتاب. 

-١‏ نلحظ أن النبي ل وصحابته الكرام كانوا يميلون لأهل الكتاب في بداية الدعوة 
بحكم كون الرسالات جِيعًا إنها تصدر من مشكاة واحدة؛ لذا وجدنا حزن الصحابة 
في مكة على انتصار الفرس الوثنيين على الروم» وجاءت الآيات لتطمثن الصحابة 
بقار ارو عل الزن بدبفح وناو ترفن الزن عتا ال اريصر 
بدر على اختلاف في التفسیر» یقول الله سبحانه وتعالی: عت اوم © فِ ادق 


آلأرضِ وهم تِن بعد ھر یوی ف 8 کار 
ون بعد ووی زق المم شوت تمر لل ن می کا ویشرآ 


لَمِم eS‏ کک الكرة للروب 
قبل تحريمه» خلاصة القول أن النبي يل وصحابته كانوا ينظرون لأهل الكتاب على 
نهم أصحاب رسالة سماوية» وهم أقرب إليهم من المشركين يفرحون لفرحهم 
ويجزنون لخحزنهم 

-٣‏ حرص النبي ل منذ قدومه للمدينة على تعزيز أواصر العلاقة بينه وبين أهل الكتاب؛ 
لذا كان دات في بداية أمره يحب موافقة أهل الكتاب وخالفة أهل الشرك ومن ذلك 
موافقته هم في القبلة وصيام يوم عاشوراء وني أمور أخرى غير ذلك ولتأكيد 


(۱) آل عمران: الآية ٠٤‏ 
(۲) الروم: الآیات ٥-۲‏ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


العلاقة قام بكتابة وثيقة مبنية على الاحترام المتبادل بين المسلمين ويهود المدينة بل 
تتضمن الالتزام بالدفاع المشترك عن المدينة . 


۳- اهتم النبي کل بتعزيز العلاقة بينه وبين يهود المدينة؛ لذا كان يعاملهم ويستدين منهم» 


وقد مات ودرعه مرهونة عند يهودي» والمعلوم أن كثيرًا من الصحابة كانوا أغنياء 
وكلهم حرص على إقراض النبي ل » بل البة له دون مقابل» وكان النبي 5ل جد في 
مال أصحابه ما يكفيه عن الاستدانة من اليهودء لكن النبى 5ل رغب في الاستدانة 
منهم ليعزز العلاقة والمعاملة بين الملل› وليبرز مظهرّا من مظاهر سأاحة الإسلام. 
أكد النبي ي بين صحابته على ضرورة احترا e‏ 
انتقاص أي شيء من حقوقهم مها كانت الأسباب» يقول النبي الكريم: «مَنْ فل 
مُعَاحَدًا ا برخ خ اة اة ون رها جد من رة أب بون اتا آلا من َل 
مُعَاهدًا أو از َقَّصه او كَلَمَهُ وله فرق طاق أو أَحَذَ من سَبْنَّا , بعر طيب تفس انا حَجِيجةُ 

يوم الْقَيَامَةَ ففي الحديث الأخبر نری ای ٭ ت ای مت وب المناصر 
والمدافع عن حقوق أهل الذمة أو أهل الكتاب» بل يجاجج عنهم ضد أتباعه يوم 
القيامةء إذا حصل من أتباعه أي ظلم نحوهم. 


وی ا و وی او ی و ا ا ی 


ويهود المدينة إذا كان الأمر يجحتمل ذلك. ن دلت ما ورد ن اي هريره ڪه انه 
قالّ: «اسَبَّ رَجُلانِ جل ا وَرَجُل من اليّهُودِ قال اشيم وَالَِي 
لے ت 


اضطقّی مدا َل الَْالْنَ قال اليهوِي: : الذي اضطقی موس عل العا .رقع 
خب با 


٠ ت‎ 


ايم يده عِندَ ذلك قَلَطْمَ وَج ودي َدعَب ايودي إلى الي ل فا 
گان ِن نره رأثر لشي قَدَعَا ا ال ا a‏ عَن دَلكَ قَأخرَفُ فقال النيي 


رو 2 


35 ا کون غل رس قن الاس عقون : وم م الْقَيَامَةٍ اضق هر ون اول 
هک اط جاب اعرش فاا ذري أَكانَ فيمَنْ صَيِقَ تاق فيي أو 
گان من اتی ١‏ ف" فالنبي که يعلم آنه سيد ولد بني آدم لکن اقام ليس مقام 


(۱) أخرجه البخاري برقم )٩٩ /٤( ۳۱٣۲‏ 
(۲) أخرجه البخاري برقم )۱۳٣/۳( ۳۰۰٤‏ 
)۳( أخرجه البخاري برقم ۲٤۱١‏ )1۲۰/۳( 


۸ 


الباب الثاني: الرسول ورصاية السلم الأهلي 


فخر» ودعوته ليست دعوة عنصرية» وفضل موسى 8 معلوم؛ لذا لا يتخذ التفضيل 
بين الفاضلين جال للصراع والبغضاء» فيحسم الصراع مؤكدًا على فضيلة موسى 5ل 
وناهيًا صحابته عن تفضيله عليه ويبين بعض مناقب النبي موسى 5ك وذلك تأليفا 
لقلب اليهودي ومن وراءه. 
a SA‏ من ذلك قوله: لو آم ي َر ar‏ من الَيَهُودِ لآمَنَ 
بي الهو" وما رواه انس رضي الله عن قالّ: E‏ 
اف ق ایی أا قال إ ل : ما اول أَضْرَ 
اسَاعَق وَمَا ول َعَم ياك اهل ا لجنة وَمِن آي شيء ينع ع الد لل بيه ومن ا 
َء نزع لل آخوالو؟ قا رول انه 4 حبري ن انما جاریل ال قال عبد افه: 
داك عدو الهو من الَلانگة ! قال رَ سول ال قل اما اول اذ شراط الساعة فتار حشر 
الاس من انرق إل ارب وما ول طَعَام باک آَل ریاد گرد حت وآئا 
شه نی الود إن الرَجُلَ إا َي رة فسا ما گان الب ل ودا سبل مَاومَا 
گان اسه هَا.قالّ: هد نك ر شول الةم ئلّ: ا شو اةَإَِ الود قبت إن 
کک شام بتو ي عِنَدَك کجات ارول ند ن الت 
سول اله ل : آي ي رج ڪڌ شئ ار گالوا: آعَلَمُتَا وان أعلَمِتَا 
ن اترتا قا رسو انه 5 قرام ِن شم عبد ع تالو اا5“ اة 
کک SS‏ “و اسهد اَن مدا رَسُولُ 


Ç 


ee ¥‏ ما 
رواه ابن اي حدر الَسلَوِيّ: : آنه گار ن يودي عليه رمه دَرَاهِم قَاضتَعدَى عَلَيْه. 


قَقَالّ: يا حم ي عل َا رة راهم وذ علي ليها َمَالّ: أعْطه حََهُ. قَالّ: 
وَالَِي بعك با ُي ما قير َلَبها. ال أعْطه حَقَه. قال: وَالَِي فيي ييو ما افير 


َلَبها گذ أ خبائة آنك بعتا إل ببب اجو أن تمتا با ارجم كَأقضبء. قال : 
اط حَقَهُ قالّ: وَگانَ E‏ قال تلا م يراجم فَحَرَجَ به ابنٌ آي حدر لل 


(۱) أخرجه البخاري برقم /٩( ۳۹٤۱‏ ۷۰) 
(۲) أخرجه البخاري برقم ۳۳۲۹ )۱۳۲/٤(‏ 


اسوق وَل راس سه مِصَابة وهو تر برد فرع ع الَامة قَنْ رَأيِهٍ انر پا رع لر 


فقَالڵ : ار ّي َء اة اها من بأزبة الُراجم فَمَرّٺ مَجُوز فَقَالَّتْ: مَا لَك 
َا صَاجِبَ رول اله 46 برها الث ها دونك هَذَا برد ليها طَرَ حه لَه“ 
۸- صبر النبي 5 على إيذاء اليهود وعدم مقابلة إساءتهم بالإساءة من ذلك 
a‏ يي اله نها روج اني # قَالت: دحل رهط ين الهو عى رَسولٍ ا لله ل 
الوا : الام عَلَكّمٍ - آي أصابكم الوت - الث عَائِسة: قَفَهمْتَهًا قَقَلْتُ: وَعَلْكُمْ 
السام الل الّت كمال رَسُول ال قل : مهايا عابقة ِن ةبحب الرفق في الأمر 


2 
ا‎ IT 


کله قَقَلْتُ: تا ر ول اف أو نَم ما قَالوا؟ قال ر سول اه کل : 

وَعَلَيْكهْ» 0 
خلاصة المبحث 

ننحظ من الفقرات السابقة بقة أن النبي يل قد تعاطى مع اليهود بساحة منقطعة النظيرء 
منها موافقتهم في بعض الأمور ليجسر هوة الخلاف» ومنها رعاية حقوقهم» والصيبر على 
إيذائيم» وتأليف قلوبهم والحرص على هدايتهم دون تعسف أو إكراه» وهذا يبرز بوضوح 
صبيعة رسالة محمد ي الحريصة على استيعاب الملل والاستعداد للتعايش السلمى معهاء 
ونعز المساحة الفقهية الواسعة لأحكام أهل الذمة في رسالة الإسلام أكبر دليل على هذا 


إل 
س 


يبقى اقول أن هذا الأمر م يستمر على هذه الحال في المدينة المنورةء بل نلحظ أن العداء 
قد تجذر بين النبي 4 وبين ود المدينة ومن جاورها على الأخحص وكان بينهم حروب» 
وقد شارك القرآن في بيان حقيقة اليهود ومؤامراتهم با يمثل في نظر البعض مادة تحريضية 


وهذه حقيقة ألجأت ها طبيعة اليهود و مكرهم بالرسول الأكرم وصحابته ودولته 
ودسائسهم المتواصلة التي كانت تعصف بوجود الدولة الإسلامية ما حتم المواجهة معهم 


(۱) أخرجه أحد برقم )۲١١ /۲١( ٠١٤۸۹‏ ؛ قال الميشمي: رواه مد والطبراني في الصغير والأوسط ورجاله 
ثقت إلا أن مد ابن أبي حى لم أجد له رواية عن الصحابة فيكون مرسلا صحيحا [مجمع الزوائد /٤(‏ 
(OT.‏ 

(۲) خر حه الخاري برقم ٦۰۲۴‏ (۱۲/۸) 


1-0 


الباب الثاني: الرسول ورعاية السلم الأهلي 
أما عن طبيعة هذا الكيد وخطورته فسأبينه في الباب الثالث عند حديثي عن حروب 
النبي ك لكن المقام هنا هو في تلك الإجراءات السلمية والمواقف السمحة التي كان 
ينهجها النبي #6 في العهد المدني» يكفي القول هنا آنه عندما لم تكن مثل هذه المؤامرات من 
آهل الذمة حتى مع أوج الدولة الإسلامية وعظمة قوتهاء كانوا ينعمون في ظلها بحياة آمنة 
مستقرة تُراعى فيها جميع حقوقهم نما يشير صراحة إلى أن تعاليم الإسلام كان داعية 
ومؤكدة على التعامل السمح معهم» بل كانوا ينعمون في ظل الدولة الإسلامية أكثر ما 
كانوا ينعمون في ظل أهل ملتهم» يدل على ذلك صراحة أهل الكتاب أنفسهم › وقد عبر 
عنها نصارى الشام حيث كتبوا إلى أبي عبيدة بن الجراح سنة ٠۳‏ ه قائلين: « يا معشر 
المسلمين نتم أحب إلينا من الروم» وإن كانوا على دينناء أنتم أوفى لنا وأرأف بناء وأكف 
عن ظلمنا وأحسن ولاية علينا.» ° 
و ذكر القس ميشون في كتابه (سياحة دينية في الشرق: «إنه من المحزن أن يتلقى 
المسيحيون عن المسلمين روح التسامح وحسن المعاملة» وهما أقدس قواعد الرحمة 
والإنسانية عند الشعوب والأمي " 


(۱) البلاذري: فتوح البلدان (۱۳۹) 
() نقلا عن الحوني: سماحة الإسلام (۹۲) 
1)0۱ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


المبحت الخامس 


منهح النبي ب في تعزيز العدالة الاقتصادية ومحاربة الطبقية 


رافق التنظيم السياسي والدستوري والتأليف المجتمعي للدولة الناشئة جهودًا 
أخرى على مستوى التنمية» والتي بدأت بالتأسيس للعدالة الاقتصادية في المجتمع والتي 
تكفل بدورها استدامة السلم الأهلي داخل المجتمع» وتنطلق به نحو الرقي الحضاري 
المنشود» والرسالة المحمدية من بدايتها كانت تنادي بقيم العدالة والمساواة» وتحارب 
الظلم بجميع آشكاله» وقد وجدت فرصتها في تجسيد ما كانت تنادي به في العهد المدني؛ 
ولعل من أكثر الأمور حيوية هو الجانب الاقتصادي الذي يستدعي إصلاحًا وإخضاعًا 
لنظومة القيم الرسالية بعيدًا عن الطبقية وما يرافقها من مظالم اجتهاعية » ومن هذا الوجه 
وجدنا اهتمامًا بالغّا من النبي # في دفع الظلم الاقتصادي وعاربة الطبقيةء وجاء القرآن 
ليؤكد على هذا الهدف الرسالي عند حديثه عن توزيع الفيء يقول الله #: ج ااا 
عل رولو من اهل آلشری ید ویرول وزی لر وای والمسکن وان ایبیل ی لا یکن دو 
بن آلانيلو ينك 4" فالآية بينت أن هدف توزيع الفيء على الطبقات الفقيرة والمحتاجة 
هو ضمان توزيع عادل يكفل تداول ال مال بين جميع طبقات المجتمع ولا يقتصر تداوله على 
الطبقة الغنيةء أو تركزه ني يدها وهذا مضمون قوله تعالى: خو لايد دولة بين الايا 
خ4 

وهذا هدف رسالي توخى النبي # تحقيقه بأكمل صورة» وتنوعت التشريعات المعززة 
له ابتداءٌ في بيان الفلسفة المهيمنة على المال» ثم ني تحقيق توزيع عادل للثروات» يتبعه تعزيز 


۷ الحشر : الآية‎ )١( 
o۲ 


الباب الثاي: الرسول ورعاية السلم الأهلي 
الإإحسان والتشريعات الاستفنائية في الأز مات. وانتهاء بتحفيز الإنتاج والتنمية داخل 
المجتمعء وهذا یمکن بیانه ي المطالب التالية. 


المطلب الأول 
تقرير الفلسفة المهيمنة على نظرية الملكية 


اختلف التصور الإسلامي لنظرية الملكية عن غيره من التصورات. ونعل أهم عناصر 
هذا التصور هو أن امالك الحقيقي للساء والأرض وما فيهن من ا هو الله 
سبحانه وتعالیء یقول الله 3#: يومف لسملوت والارض ومافیهن وهو صل کي ىوق چ 
8 کم هه یک له نملف والز دومن د ونی کے مشیر چ 
فالمالك الحقيقي هو الله وهو الذي استخلف الإنسان استخلافا عامًَا فی ملکهء يقول الله 
سبحانه وتعالی: أن الله س َه رلم ماف الوت وه تالز را کک نمم هة 
وياطة € رانو نفِمواممًا جَمَلک ملين فيه 4“ ومن مقتضيات الاستخلاف في 
الأرض أن الله أت للإنسان الملكية المجازية للأشياء أي أعطاه حق التملك من الناحية 
الواقعية وإن كان المالك الحقيقي هو الله» وملكية البشر للأشياء هي نتيجة للكسب 
والسعي يقول الله سبحانه وتعالی: $ ولاتمتواماسَل! صل الل پد بعک عل بع رجا ل 
ES‏ ر ےو بوا وَلِلوَساءِ ا e‏ 

هذه أبرز عناصر التصور الإسلامي للملكيةء وترتب عليه قيود متنوعة منها ما يتصل 
بطرق اكتسابهاء ومنها ما يتعلق باستعماهاء أما ما يتصل بطرق اكتسايما فقد فتح الإسلام 
المجال في ذلك بأشكال متعددة منها عقود المعاملات المتنوعة وإحراز الباحات والوصية 
والإرث والتعويض والتولد من المملوك» واحترز عن الكسب غير المشروع المبني على 
الظلم وتعزيز الطبقية الاقتصادية في المجتمع كالقمار والرباء وأي معاملة تتضمن خديعة 
وغرر في الاكتساب. 


٠١١ المائدة: الآيةَ‎ )١( 
٠١ فاطر: الآية‎ )۲( 
۲۰ لقمان: الآية‎ )۳( 
۷ الحديد: الآية‎ )٤( 

۳۲ النساء: الاية‎ )١( 


\or 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


أما من حيث الاستعمال فقد قيد بعدم التبذير والبعد عن الترف وكنز المال والاحتكار 
والاستغلال والإضرار بالآخرين. "© 

OR GEG E 
لاََرول دما لَب بوم ابام حى بال ن ازع خصال: ن‎ ١ :# القيامةء يقول النبي‎ 

جَسَيه فیا بلا وَعَن عُمُره فيا افتاه وَعَنْ ماله يِن أي ابه وفيا نق وَعَن عِلْيهِ 
کَیْف عَمِلَ فیه.» " 

E‏ « قول ابن 
آم مالي تماليء وَكَل لَك ِن مالك إلا ما كلت َأفَيَتَ إو لبت ايت تصَدَفْتَ 
ا ٠.‏ "ومن هذا الوجه جاء اتأکید عل ضسرورة ربط آي إتقاق للال بمیزان لدت 
والآخرةء وليس بميزان الدنيا فقطء عن عائشة رضي اله عنهان : د آ٥ E‏ 
التي # ما بقِيّ قي مِنها؟ قَالَّت: ما ب قي مِنها إلا گيفُهاء قالّ: بق کا نر گینها: 1 

هذه الفلسفة العامة للمال في الإسلام» وهذا التوجيه الفلسفي والتأسيس له كان له أثره 
في الخطوات العملية الكفيلة بتوزيع عادل لدورة المال في المجتمع؛ وذلك با يجمله من 
منطلقات جديدة وتصورات تحکم حركة المال في المجتمع ونظرة اللإنسان له وكيفية 
تداوله» بل كان هذه التصورات أثرها المباشر في تيسير التطبيق الحيوي لكثير من 
التشريعات النبوية» والتي كان جزء منها يخضع لقاعدة الإحسان أكثر من خضوعه لمبدأً 
العدل» والمعلوم أن المعاملات المالية مبنية بطبيعتها على المشاحة لا المساعة؛ لذا كان هذه 
التصورات فعاليتها المسبقة في تغير تلك الطبيعة نحو المساحة» وهذا ما سيتضح لنا في 
المنحى التطبيقي. 

المطلب الثاني 
توزيع الثروات بطريقة عادلة 
تفرع على التصور العام للملكية كثير من الحقوق التي تكفل التوزيع العادل للثروة 


)١(‏ انظر الزين: نظام الإسلام ۲۸١(‏ وما بعدها)؛ السيد وآخرون: الثقافة الإسلامية (۳۳۹ وما بعدها) 
(۲) آخرجه الترمذي برقم ۲٤۱۷‏ وقال: حسن صحیح )٦١١ /٤(‏ 

(۳) آخرجه مسلم برقم ۲۹۰۸ /٤(‏ ۲۲۷۳) 

)٦٤٤ /٤( وقال: صحیح‎ ۰۲٤۷۰ آخرجه الترمذې برقم‎ )٤( 

1o٤ 


الباب الثاني: الرسول ورعاية السلم الأملي 

وعدم تركيزها في يد فثة قليلة في المجتمع» وهذا المدف كان واضحًا في آية الفيء السابق 
ذكرها. والتي ركزت توزيعه على الطبقات المحتاجة فقط. 

وهذه السياسة العامة في توزيع الثأروات لم تقتصر على الفيء بل تعدته إلى جوانب 
آخرى كشرة منها: © 
أولا: الزكاة والصدقات. 

الزكاة هي إخراج جزء من آموال الأغنياء المسلمين وفق نسب معينة » وإعطائها 
لمستحقيها من المحتاجين والفقراء» وهي تشمل جيع أنواع الثروات التجارية والمالية 
والزراعية والحيوانية ¢ والحرص على كفاية المحتاجين من خلال الزكاة وسد خلتهم 
وحاجتهم»بل وإغناؤهم»ء واعتبار الزكاة ليست من باب المنة من الغني على الفقير» بل هي 
حق للفقیر في يد الخني» یقول الله سبحانه وتعالى: لزت ن امو ممعم )اساپ 
ا م € . 

والزكاة واجبة على كل الأغنياء» بل هي ركن من أركان الإسلام» يقاتل من يمنعهاء 
ويعاقب عليها في الآخرة» وهذا كفل حساسية في إخراجها كاملة غير منقوصة للفقراء من 
جهة» وضمن تحريك عجلة الاقتصاد وإخراج المال واستثاره بدلا من كنزه لثلا تأكله 
الزكاة» وهذا بدوره له أثره في التنمية وزيادة منسوب الزكاة العائدة على الفقراء» وهي 
تعطى للفقراء لدرجة إغنائهم» وهذا له أثره في تحريك الطبقات الفقيرة نحو التنمية 
والاستثار وذلك بتوفبر المال اللازم هم لذلك. 

ولم تقتصر التشريعات على المقدار الواجب (الزكاة) بل تعدته للفضل› وهي الصدقة 
التي يخرجها الغني تطوعَاء وهذه النفقة لا حدود هاء وقد جاء الترغيب النبوي فيها بأعلى 
الدرجات با لا يمكن ملاحقته هنا لكن آذكر بعض مدلولاتها والتي منها: أن المؤمن يوم 
القيامة يكون في ظل صدقته» وأنها سبب نجاة من النار ولو كانت شق تمرة» وأنها تقع في 
يد الله 5# فيربيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل في الأجرء وأنها تطفي غضب الرب» 


(۱) انظر العيادي: الأمن الغدائي في الإسلام ۲۸١(‏ وما بعدها)؛ السيد وآخرون: الثقافة الإسلامية ۳٣٠١(‏ وما 
بعدها) 
(۲) المعارج: الآیات ۲٤‏ -0 
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وأنها سبب للشفاء وخير ما يداوى به المرضى» وهي طهارة لصاحبها وسبب لتكفير 
السيثات... إلخ 


وهذا الترغيب النبوي في الصدقات فتح المجال واسعًا عند الصحابة ليكثروا من 
صدقاتہم» بل كث منهم کان لا يمر عليه يوم دون أن يخرج صدقة فيه . 

e CER CI AS 
" مقصد من مقاصد إخراجها بقوله: « نوُم عَنْ واف هذا ايوم‎ 
ثانيًا: الجزية.‎ 

الجزية هي مال يؤخذ من غير المسلمين من رعايا الدولة الإسلامية لقاء حايتهم 
وتأمينهم في ديار الإسلام وتوزيعها على الفقراء» وهي تقابل الزكاة عند المسلم مع 
اختلاف في سبب اللإخراج» وهذا التشريع يمثل رافدًا أخر للطبقات المحرومة والفقيرة 
في المجتمع . 
ثالثًا: الغنانم والفيء. 

الغنائم هي ما يستولي عليه المسلمون من العدو بالقتالء والفيء ما يأخذونه دون 
قتال» وقد جاء تقسيم كليهم| مراعيًا لحق الفقراء كا سبق بيانه في حق الفيء. 
رايغا : الكفارات. 

الكفارات هي ستر وتطهير للذنوب» وهي باب واسع في رسالة محمد # تتعلق بحنث 
اليمين» والاعتداء على حرمة الصوم» وكفارة النذور» والظهار والقتلء ويلحظ أن هذه 
الكفارات تتضمن شقا ماليا يوزع للفقراء والمساكين» وهي تمشل رافدًا آخر من روافد سد 
خلة المعوزين في المجتمع. 

هذه أبرز التشريعات المالية التي تكفل دوران لمال بطريقة عادلة يراعى فيه حق 
الطبقات المحرومة في المجتمع» بل هذه التشريعات كفيلة بحسم ظاهرة الطبقية 
الاقتصادية في المجتمع» أو إنهاء الآثار السلبية المتوقعة منها. 


(۱) آخرجه الدارقطني برقم 1۷ (۲/ ۲٥۱)؛‏ وضعفه ابن حجر [بلوغ المرام (۱/ ۲۲۹)] 
10١‏ 


الباب الثاني: الرسول ورعاية السلم الأهلي 
المطلب الثالث 
التشريعات الاستثنانية في الأزمات الافتصادية 


وهذا الحانب لاقى اهتامًا بالغّا من النبى ل منذ اللحظة الأول لقدومه للمدينةت 
والذي أفرز طبقة فقيرة من المهاجرين» وهذا أفضى إلى غياب التوازن الاقتصادي في 
المجتمع المدني؛ لذا تنوعت التشريعات النبوية التي تسعى إلى تحقيق التوازن بخصوص 
هذا الاستثناء وغيره » وأمكن إبراز معالم هذا المنهج في النقاط التالية: 
أولاً: المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. ° 

هذه المؤاخاة التي ارتبطت بجانب اقتصادي يقتضى توسعة الأنصاري على المهاجر في 
الناحية المالية والنققة والمسكن وغير ذلك واقتسام الموارد المتاحة» وقد فصلت القول فيه 
ف المببحث الثالث»› وکان هذا الإإجراء استناتًا عندما زالت دواعيه قام النبي E‏ بإلغائه» 
اقتصر على مبدأ الأخوة الإسلامية العامة التى لا متعلق ها في المال إلا بحدود اللإحسان لا 
الوجوب. 
ثانيا: توزيع فيء بني النضير على الفقراء المهاجرين دون الأنصار. 

عندها تم إجلاء بني النضير عن المدينة المنورة تركوا أموالم فيئًا للمسلمين» وكان 
المتوقع توزيعه على جميع المسلمين» لكن النبي # لم يعط الأنصار منه شيمًا خلا رجلين منهم 
کان بهم حاجة وعوز» ووزعه على فقراء المهاجرين»› وهذا الإجراء فام به النبي ي كان 
استشنائيًا ليحقق نوع من التوازن الاقتصادي في المدينة» ولكي لا يكون تداول المال مقتصرًا 
على الأنصار الأغنياء. "^ 
ثالثًا: حظر المزارعة ثم إباحتها. 

المزارعة في صورتبا الشائعة تعني أن يقدم صاحب الأرض أرضه لمن يزرعها ليأخذ 
كل منه| نسبة شائعة من الناتج يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. 

وفي المدينة كان أصحاب الأرض هم الأنصار» وكانوا يعطون أرضهم للمهاجرين 


)۳٤۹( انظر السيد وآخرون: الثقافة اللإسلامية‎ )١( 
وما بعدها)‎ ۳٠١( انظر الصالح: معالم الشريعة الإسلامية‎ )۲( 
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ثقافة السلام عند رسول الإسلام 
لزراعتهاء ومثل هذا الإجراء كان يبقي المهاجر عاملا في أرض الأنصاري ليأخذ كفايته أو 
كفافه. وبالمقابل هذا التصرف من شأنه أن يجعل الأنصار بخلدون إلى الراحة ما داموا 
مجدون من الناس من يعمل هم ويوفر هم دخلا مستقرًا. 

لذا تدخل النبي ةة لتعديل الأوضاع وتحقيق التوازنء وندب إلى الأنصار أحد أمرين 
يشكل كل منه) البديل الأفضل عن التعامل بالمزارعةء إما أن يعملوا بأرضهم بأنفسهم 
أو أن يعطوا الأرض للها رين لرا لاحي دون مقاجة عل اها بقرل الي 
ا «مَنْ گات له رص فَليررَضها او زرضةا أا ا 
مُسمًى٬‏ 0 «مَنْ گا َث لَه رص فَلْيَرْرَعهًا أو ل يَمْنَخه حه 1 


وهذا الإجراء من النبي ك كان استثنائيًا في مرحلة معينة» ثم قام بإلغائه عندما زالت 
دواعيه» وأقر المزارعة بصورتها المعهودة. 
رابعا: حظر ادخار لحوم الأضاحي. 

وهذا إجراء قام به النبي # بسبب شدة الحاجة التي أصابت الان والوافدين للمدينة» 
فلم زالت دواعيه ألغاه النبي # وأجاز للصحابة الادخار عن عَائِشة َة رضي اله عنها قالت: 
دف تاس م من أل الَادتة حضْرَء الأضڪی ف رمان ال َال رول اله : جروا 
اللات وَنَصَدَفُوا با بى ». قَالَتْ: قا گان بَعْدَ َلك قیل: يا ر سول الله لَقَذ گان الاس 


قَقَالّ 


بيو ن ڪام اون رنه ارك َو نها الأنو ك سول اله ک: 


وما دَاَ؟ قالوا: تا رشو ايت عن أف وم الح نة لاج تقال شرل ده 


وتا بینم و مِن أجل الدَاَةَ OEE‏ حَصَرَة الأضحى فكلو وَنَصَدَفُوا وَادَخِرُو» وني 
زوالا ا شور ا یت قن آل وم لحه بن ب مال رَصول الله که: 
د تی ن آل لادی أن > حَضْر الأضحى فَكلوا رََصدفُوا وَاذّخرُوا" 


خامسا: استحباب المواساة بفضول المال . 
2 ر ڳوه ا ع2 ° ر 5 3 و 
عَنْ اہی سَعِيدِ الخذرِیّ چ قَالّ: «بْکا حن مَعَ رول اله 4 فى صقر إذ جَاءَ رَجُل على 


(۱) أخرجه النسائي برقم ۳۸۷۹ (۷/ ۲٤)؛‏ وأحمد برقم (۲۹/ ۸۲)؛ وصححه الألباني [الجامع الصغير 
)011€/1([ 

(۲) آخرجه البخاري برقم )۱٦٦٩/۳( ۲٣۳۲‏ 

(۳) آخرجه مسلم برقم ۱۹۷۱ (۳/ )٠٥١٦۱‏ 
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الباب الثاني: الرسول ورماية السلم 
و ىە 2 REF‏ 


َة له لَه فُجَعَل يضر فَهَا يَمِينًا وَشِتًالا فال رول اله # من كان عِنده فضل ظهر فليَعد 
په عل من لا هر لَه وَمَنْ ل گان نة قَضلُ زَا يمذ به على مَنْ لا راد لَه. فَذگرَ مِنْ ضاف 
اال ما گرم حَنّی رَایتاء آنه لاح لأَحَيِ يا ني قضلٍ. 


فالرجل الذي لفت انتباه النبي # كان يصرف بصره يمينا وشمالا لأجل الحاجةء وقد 
اكتفى النبي ## منه ذلك دون أن بحرجه لذل السؤالء وبداً يرغب صحابته في الإنفاق من 
کل شيء فضل عنهم حتى عدد جميع آشكال الالء وفيه فتح لباب المواساة بجميع 
أشكاهاء ليكفل توازًا اقتصاديًا بين شرانح المجتمع. 
سادسًا: الأمر بخلط الطعام إذا قل و مدح الاشتراكية الاقتصادية. 
عن ياس بن صَلَمَةَ عَنْ ابيد قالّ: E‏ ئى عَرْوَةاقَأَصَابَا جَهْدٌ ا 
IE‏ حر بَعْد بعص ظَهُرتا تا ر ی الله # e‏ 
َاجتَمَمَ راد الَو EE‏ ال: طاول لاَحرْرهُ گي هُو؟ فَحَرَرهُ رة الْعَنز أ 
رخو از عرو قالّ: فاكلا “ خی نتا يبعا“ وهذا الأثر يبرز حرص النبي 4# 
على تحقيق الكفاية للجميع عند الكفاف والحاجة» وذلك من خلال توجیهاته بجمع 
لازواد في موطن واحد ليکل من ميم ويلك يدقع اتيز ینم ویرفع ارج هن 
الحروم أو من لا يملك شيتًا من الزادء بل نرى النبي # يمتدح تلك الاشتراكية 
الاقتصادية وفق هذا المفهوم» ويراها من صميم ستته يقول اللي #: إن الأضْعَرثْنَ ت د 
أَرمَلوا ٍ في الَو او كَل طَعَامُ عيام بالُڍيتي جوا ما گان عِندَهُمْ ني ؤب وَاجِڍِ ٿم 
اموه بيهم في إَِاءِ وَاجد بالك وة َه مي وَأتامِنهُمْ e‏ 

وبامتداح موقف الأشعريين واعتباره الأحب إلى ا النبي ت والأرفق وفق نجه 
يلفت انتباه الصحابة إلى ضرورة التأسي بهم حال الأزمات الاقتصادية والعوز والحاجة. 

هذه أبرز التشريعات النبوية الاستفنائية خلال الظروف المعيشية الطارئة» أو عند 
اختلال التوازن الاقتصادي في المجتمع» وهي بمجموعها تهدف إلى تحقيق مستوى راق 
من العدالة الاقتصادية بین شرائح المجتمع وطبقاته» وتساهم في تقليل الفوارق 
(۱) آخرجه مسلم برقم ۱۷۲۸ (۳/ )۱۳٣ ٤‏ 


(۲) آخرجه مسلم برقم ۱۷۲۹ (۳/ )۱۳٣ ٤‏ 
(۳) آخرجه البخاري برقم ۲٤۸٩‏ (۳/ ۱۳۸) 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


الاقتصادية بين طبقاته» وهذا له دوره في تحقيق التفاعل الإججابي بين هذه الطبقات» با 
يسهم ني تحفيز عجلة الإنتاج والتنمية في المجتمع. 

ولا يظن أحد أن النبي # كان بحارب الملكية الفرديةء أو يجعل ها سققًا أعلى» بل هناك 

تشريعات نبوية كثيرة فتحت المجال واسعًا للملكية الفرديةء لكنها ضبطتها في دائرة 
E‏ آن النبي 4# نى عن 
بعض التصرفات التي تحد من الملكية الفردية» أو تضيق نسبة الربح» كنهيه عن تلقي 
الركان اويح اطافر للبادي: آر الشیں ركان ضار ال ھ رجه فولة :د دزوا الاس 
يرق اله بعصم م مِن بَعْض. ولعل من أوضح الأدلة على حماية الملكية الفردية أن 
عثان بن عفان ڪه وصل في غناه في عهد النبي # لدرجة استطاع آن يجهز جيشًا من نفقته 
ا لخاصة» وهو جيش العسرة الذي ذهب لغزوة تبوك. 

المطلب الرابع 
منهح النبي ي في تحفيز الإنتاج 

تنوعت التشريعات النبوية التي تحفز الإنتاج وتعزز التنمية الاقتصادية داخل المجتمع 

منها على سبيل الخال النصوص الكثيرة التي حضت على العمل وإتقانه» يضاف إليها 


النقاط التالية: 
أولاً: ترغيب النبي ي لليد المنتجة وذمه ليد الخاملة والترغيب في العمل اليدوي. 
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يرشد إلى ذلك قوله #: «لأَن يَعْدو a‏ 
په عن الاس حب ِن أن شأ رجلا غه أ متته َلك بان الد اللي فصل مِنَ اليد 
الشف وابد بن عو دما آگل َحد ماما قط حا ِن أن : ل من َل بيه ِل 


يي اله داد علب السام گان اكل من عَمَل ييي" دما أ گل العَبْدُ طَمَاما أَحَبّ إل الله مِنْ 
0 


ەر 


(۱) آخرجه مسلم برقم o۲‏ )/ 1107( 

(۲) آخرجه مسلم ۱۰٤۲‏ (۲/ ۷۲۱) 

(۳) آخر جه البخارې برقم ۲۰۷۲ (۳/ )٥۷‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبراني ني الأوسط برقم ٠۲١‏ ۷؛ وابن عساكرء واللفظ له /٠١(‏ ١٠)؛‏ قال الميشمي : رواه الطبراني في 
الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم [مجمع الزوائد )٠١۸/٤(‏ 
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الباب الثاني الرسول ورعاية السلم الأملِ 
هذه الآثار صريحة في الترغيب في العمل وتجنب سؤال الناس» وهو سنة الأنبياء 
وسبب لمغفرة الذنوب» وهذا توجيه من النبي # لحسر البطالة ونتائجها السلبية في المجتمع 
وترغيب في العمل مها كانت بساطته كالعمل اليدوي والحرفيء وقد كانت هذه التعاليم 
النبوية في ظل مجتمعات عربية ترغب في التجارة .وتآنف من العمل اليدوي والحرفي 
وأحيانًا تستحقره» فكان هذا إرشاد من النبي # لأفميته وضرورة توسيع دائرة الإنتاج في 
الملجتمع وتنوعها با يكفل الكفاية للجميع. "“ 
ثانيا: توفبر فرس عمل للمحتاجين ومراقبة تاهيلهم . 

من ذلك ما رواه اس : * أن رَجُلا يِنَ الأنصارٍ آتی لن # يسال قال «أمّا نى 
بنك شن 4 . قال بی < ز* لس بعْقَة وَسط بعْضَة وَقَعْبٌ َطْرَبُ فيو من الاءِ. قال 
انی ا“ اء پا اَذ خخا رشو ات ھ یکیو وگال دمن بغاری ین . قال رَجُل آنا 
دشا بدزم. قال: «مَنْ يزيد ع ».مر تن أو تنا َال رَجل: آنا حدما 
دزمان قَأعْطامما إيه وَأَحَدّ الدركمبْن وَأعطاشمًا اشا َال « اشتَرٍ بأحَرهما طَعَامًا 
نہذ ِل اهلك وَاشر بالاځر وما انی پو . أا پو قد فيه رول اله # عُودَا َد 
قا : «فْعَب قاختطِب وَبغ ولا اريك َة عدر بوا .َب اَرجُل ينطب 
وتي فَجَاء وذ أَصَابَ مَدَرةَ رام اذ شترى ِبَعْضِها تَوبًّا وَبعّْضِها طعَاما. قال رول 
انه ۾ ڌا ڪي لك يِن ن ىء اأ ةى وَجُهك يوم ايام ETE‏ 
اللا زی فر مذقع ا زی عُرم مظع اذ زی دم مُوجی» " 

ت ان ا قد وفر فرصة عمل من رآس مال بسيط» وكيف قام 
بتوجيهه للعمل المناسب ومتابعة سير العمل ونتائجه» واستطاع أن ينقل أحد الرعية من 
العوز والحاجة إلى دائرة الإنتاج» واختتم هذه الفرصة التنموية بالتضييق على باب المسألة 
ليحفز كل قادر على العمل للتحرك نحو الإنتاج ولا يكون عالة على المجتمع › وهذا 
منهج تنموي يكفل الكفاية لشرائح كثيرة من أهل البطالة» ويحقق نوعًا من العدالة 
الاقتصادية وشكلا من أشكال التنمية. 


(۱) انظر عبده وآخر: العمل في الإسلام ۳۸ وما بعدها)؛ العيادي: الأمن الغدائي ۲٠٠(‏ وما بعدها) 
(۲) آخر جه آبو داود برقم ۱۹٤۳‏ (۲/ ١٤)؛‏ وابن ماجة برقم ۲۱۹۸ (۲/ ٤١‏ ۷) 


۱١۱ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


ثالشًا؛ محاربة كنز المال وحجبه عن التشغيل. 


وال :و ک1 لذَحَبَ کے وال اوی فرافر 
پکداپ لير ي" ويقول الب ٠#‏ يكُون گنر ES‏ فر مه 
صَاجبه وَيَطلبه أا كنرك فلا يرال حتَى يلقم صَيْعَه.. + والمعلوم أن كنز المال وحجبه 
عن التداول له أثره الكارثي على التنمية الاقتصادية لما فيه من تعطيل عنصر آساسي من 
عناصر الإنتاج والذي ينعكس سلبًا على باقي عناصر الإنتاج الأخرى وبالتالي على 
الملجتمع ككل» وإخراجه يفضي إلى توفير فرص عمل وتحريك عجلة الإنتاج في المجتمع 
بأسره ودخول سالات الإنتاج الأخرى المعطلة؛ لذا جاءت محاربة كنز المال من هذا 
الوجه» وكان في تشريع الزكاة بمثابة حافز عملي لتشغيل المال لثلا تأكله الزكاةء وهذا 
ا منهج له آثره في تحفيز الإنتاج وتحقيتق التنمية الاقتصادية في المجتمع. " 
رابعا: توسيع دانرة الإباحة في المحاملات وافتصار الحظر على صورة قليلة جذا. “ 

من تتبع دائرة المعاملات المالية في رسالة محمد # جد أنها توسعت كثيرًا في جانب 
المعاملات» وسيجتها بالفضيلة والتيسير لكي تضمن تدوالًا أوسع يكفل تنمية اقتصاديةء 
ويشجع جيع شرائح المجتمع على التعاطي معها بحسب ما يتقن أو يرغب؛ حيث أن 
المجال المتنوع واسع» بل جزء من المحظورات النبوية في باب المعاملات إنما كان يهدف إلى 
التوسعة وعدم التضييق على الناس في أرزاقهم» أما دائرة الحظر فقد اقتصرت على أي 
معاملة في ربا أو قار أو غرر وتدليس» أواستغلال للناس» وخارج هذه الجوانب فهو 
مباح» والملاحظ آن حظر الربا والقمار وما فيه غرر بين واستغلال للناس إنما لما في هذه 
المعاملات من ظلم اقتصادي معزز للبغضاء بين شرائح المجتمع ومهيج للجريمة داخله» 
ومعزز للطبقية»وهذه النتائج وغيرها هما أثرها في حسر التنمية وتغييب العدالة 
الاقتصادية. (“ 


(۱) التوبة: الآية ۳٤‏ 

(۲) آخرجه البخاري برقم ٤٦٥۹‏ (1/ ١٠)؛‏ والنساتي برقم ۲٤٤۸‏ واللفظ ل /٥(‏ ۲۳( 

(۳) انظر العيادي: الأمن الغداني ني اللإسلام ٤٦1(‏ وما بعدها) 

)٤(‏ انظر شبر : المعاملات المالية المعاصرة في اللإسلام ٠١(‏ وما بعدها) 

() انظر آثار تحريم الربا والاحتكار عند العيادي: الأمن الغداني في الإسلام :)۳۸٤ ۳۷٤(‏ الصالح معام 
الشريعة اللإسلامية ۳٤١(‏ وما بعدها) 

1۲ 


الباب الثاني: الرسول ورعاية السلم الأملي 

خامسا: توفر الحوافز المعززة للتنمية. 
للحوافز دورها في نحقيق E BS GS O‏ 

من هدیه من ذلك قوله ل: من خا رصا مب َيه فى لَه. 0 «مَنْٴأَخْيَا رصا ميه فَلَهُ نها 

أجر وَمَا الث الْمَافةُ مِنْها فهو لَه صَدَكَةّ. "٤‏ فهذه حوافز ثلاثة: تمليك للأرض» ثواب 
وأجرء صدقة. والمقصود من هذه الحوافز والأخروية توسع الرقعة الخضراء 

وتشجيع غزو الصحراء. وتوفير موارد جديدة للت للتنميةء وتفعيل عناصر جديدة للتنمية. 
ويعتبر إحياء الموات أصل عام أمكن قياس كثير من جوانب الثروات عليه؛ فالنبي ك 

قد حفز في إطار الممكن في زمانه» وأسس للتحفيز في غيره إذا دخل دائرة اللإمكان كتلك 

الثروات المتنوعة في عصرنا. 

المطاب الخامس 
العدالة ا:2 سادية وثقافة السلام 
هذه بعض معام اخهد النبوي لتحقيق عدالة اقتصادية في المجتمع المدني» وهي تبرز 
بوضوح حرص النبي تة على هذا الجانب الحيوي» بل يتضح أن تحقيق العدالة كان ضمن 
منهج متکامل ۾ نستقص کل معالمه > أبرزنا مستوى حضوره في فكر النبي # ومدى 
مساحة تعاليمه» يضاف إليه تلك الحجهود التربوية و الروحية والخلقية التى تلقاها 
الصحابةء وذلك ا مزج بينها وبين جانب المعاملات ما أكسبها حيوية في التطبيق» وإتجابية 
في التفاعل» وبساطة في التكليف» وثمرة في الواقع» وهذا له مردوده الإيجابي والفعال على 

ثقافة السلام في المجتمع» والذي يمكن بيانه في النقاط التالية: 

-١‏ يعتبر غياب العدالة الاقتصادية في مجتمع ما هو من أهم معززات العنف والجريمة 
داخله؛ حيث يلحظ أن الطبقات المهمشة والمضطهدة اقتصاديًا تتجه نحو العدائية 
الممزوجة بالكراهية والبغضاء للطبقات الأخرى» وتحاول تعويض حرمانها من 
خلال العنف والجحريمة والأفعال الانتقاميةء وأحياتًا التخريب المقصود الذي لا يعود 
بالنفع لأحدء ومن تتبع الخريطة العا مية جد هناك تلازمًا وتناسبًا طرديًا بين مستوى 


(۱) أخرجه البخاري تعليق موقوفًا عل عمر # (۱۰۱/۳)؛ وآبو داود برقم ۳۰۷۲ (۳/ ١۳٤٠)؛‏ قال الألباني: 
صحیح [الجامع الصغیر (۱/ )٠١۹۲‏ 
(۲) آخرجه آحمد برقم ۱٤۸۳۹‏ (۲۳/ ١۱۳)؛‏ قال الألباي صحیح [الجامع الصغیر (۱/ )٠١۹۲‏ 


۱۳ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


-۲ 


الجريمة ودرجة الظلم الاقتصادي» بل قامت ثورات عنيفة جدًا على مستوى العام 
تحت عنوان تحقيتق العدالة الاقتصادية وعحاربة الطبتية كالثورة البلشفية والثورات 
الاشتراكيةء وهناك حركات إصلاحية كثيرة اتخذت من العدالة الاقتصادية شعارًا 
شا وهذا يشير صراحة إلى مدى حيوية تقرير العدالة الاقتصادية وأثرها في الاستقرار 
والأمن المجتمعي» وهي من هذا الوجه تعتبر من أهم معززات ثقافة السلام. 
عن ن د اا رلت زولك باد ای2 من الناحية النفسية 
والاقتصادية؛ فالاكتتاب والنظرة السوداوية للمجتمع» وعدم القدرة 
لى إشغال الوقت بالأمور النافعة» والشعور خر مان. والإحساس باللاهدفيةه 
و ا الثقةء والشعور بالسلبية وعدم القدرة على تلبية الحاجات» وغير ذلك يعتبر 
من أهم ترسبات البطالةء وهذه ها دورها في E‏ في المجتمع؛ لذا وجدنا 


جهود النبي 4 في توفير فرص عمل» وتبسيط الإمكانات المهيثة ها ومراقبة النبي كه 


للتتائج» وتأكيده على مبدأ اليد العليا خير من السفلى يراد به تحقيق الكفاية من جهة» 
وتفعيل الدور الإيجابي لكل فرد في المجتمع من جهة أخرى» وهذا له دوره في حسم 
مادة العنف. 

نلحظ أن تحقيتق العدالة الاقتصادية في جهد النبي لم يكن بمنأى عن الفضيلة 
والإإحسان» وهذا واضح في نصوص كثيرة تطالب بالتجاوز عن المعسر» والصبر 
والتيسير عليه» وإقالة العاثر» والمساعدة في تفريج الكرب» وتطالب بالسماحة في كل 
التعاملات المالية: «رَجِم ال عَبْدَا سَمْخا لد باع سَمْحًا إدَا اد شی سما إا 
ى٠“‏ إضافة للنصوص الكثيرة المعززة للزهد في الدنياء وعدم الطمع والحرص» 
وتوخحي عدم الوقوع في المظام الماليةء وخطورة المساءلة عنها يوم القيامة» فهذه 
النصوص بمجموعها جعلت سياجًا بين المسلم وبين الوقوع في المال الحرام» 
وخفقت لديه ثائرة الشره المادي» وجعلته وقافا عند حدود الله في کل تعاملاته» بل 
تجاوز ذلك نحو الإحسان والتجاوزء وهذا له دوره في تخفيف العدائية وما يترتب 
عليها من عنف مجتمعي» وضيقت دائرة الحرائم المالية في المجتمع» بل حصرتها في 
أضيتق صورها وأدخلتها في دائرة الظواهر الشادة. 


(۱) خر جه البخاري برقم ۲۰۷۲ (۳/ )٥۷‏ 
۱1٤‏ 


الاب الثاني: الرسول ورصاية السلم الأملي 

-٤‏ تضمنت الحهود النبوية ما يكفل تعزيز العلاقة بين الطبقة الغنية والفقيرة. وضرورة 

التكافل الاجتماعي بينهاء وما يعزز أواصر المحبةء وهذا واضح في تشريع الزكاة 
والصدقات. وهذا له دوره في إلغاء الآثار السلبية للطبقات الاقتصادية في المجتمع. 

-٠‏ هذه الجهود تبرز أن المرحلة المدنية لم تكن عبارة عن غزوات وقتال وتفرغ روحي 
للعبادة فقط بل تضمنت رعاية لمصالح العبادء وحل لمشاكل المجتمع الاقتصادية. 


171° 


ثقافة السلام صد رسول الإسلام 


المبحث السادس 
تركيز العواطف الإنسانية 


نحوالسلوكيات المعززة للسلم الأهلي 


هناك سلوكيات مؤثرة بشكل مباشر في تعزيز السلم الأهليء وغيابها هو تغييب له» 
وهي ليست سلوكيات ظاهرة فقط بل ها تعلق بالقلوب» ولعل من آهمها المحبةء والأخوة 
التي تعتبر أثرّا من آثارهاء ثم تلك السلوكيات المؤكدة على ضرورة إفشاء معاني السلام. 

ال من أ الفراطف الإسانة وهي شخ اررالعطا وأ مز هق 
معززات الألفة والسلم الداخلي في المجتمع» وقد درج القول آن الحب يعمي ويصم. 
بمعنى أن الذي يحب إنسانًا يتغاضى عن رؤية مساوئه» ويلتمس الأعذار هفواته أو 
سقطاته» ولا يرى من حبيبه إلا المحاسن» وبالمقابل البغضاء هي بيئة تصيد الأخطاء 
وتضخيمها وتويلهاء وهي مطية النزاع والشقاق والفرقةء و منبع للأخلاق الذميمة 
كالحسد والكبر والبغي والظلم. 

وبذر معاني الألفة والمحبة في مجتمع ما ليس بالأمر الهينء بل يتاج منهاجًا متکاملا 
تتضافر فيه عوامل عدة لكي تقرره ني الأفئدة التي من أهم صفاتها سرعة تقلب العواطف 

لذا وجدنا النبي # يؤكد ني تعاليمه على معاني المحبةء ويجحرص على توجيهها الوجهة 
السليمة ضمن منهج متكامل يربط بين لوازم الإيمان والعبودية لله وبين المحبة» ولا يقتصر 
جهد النبي #6 على ذلك» بل يؤكد على هم آثر عملي للمحبة وهو مبدآ الأخوة الذي يعتر 
المنحى العملي للمحبة في القلوب مع ما تقتضيه هذه الأخوة من واجبات وحقوق» ثم 
بحيط النبي عاطفة المحبة وخلق الأخوة بسياج إشاعة معاني السلم الداخلي من خلال 


۱۹٦ 


الباب الثاني: الرسول ورماية السلم الأهلي 


إفشاء معانيه بين أفر اد المجتمع» ويمكن بيان هذا المنهج المتكامل في المطالب الثلاثة 
التالية: 


المطلب الأول 
منهح النبي ا في تعزيز معاني المحبة والاخوة 


حرص النبي 5ل على تعزيز عاطفة الحب وتهذيبها لتقوم بدورها الأصيل التي خلقت 


لأجله» و استطاع عبر رحلته الرسالية أن يؤلف بين القلوب المتنافرة» ويجمع العرب مع ما 
تميزوا به من فرقة وشحناء عززتها العصبية القبليةء ويصهرهم على قلب رجل واحد» وقد 
تنوعت التشريعات الدالة على ذلك منها: 


.١ 


تعزيز المحبة: وذلك باعتبارها فضيلة لا تدانيها فضيلةء بل هي جزء من الإيمان الذي 
لا یمکن تذوق حلاوته إلا من خلا هما يقول 5ل: لات مَنْ كن فيه وَجَدَ حَلَاوَءً 
لان ان کون اه ورو أَحَب إل ا راما ون حب انر لا نح إلا ةوان 
يكره ان يَمُود ني افر گا يكره أن بُقَدَفَ ني انار © 
بيان أن المحبة والألفة بين أفراد المجتمع الواحد نعمة من الله تستحق الشكر بالحخرص 
عل إدامتها وعاربة مکدراتهاء یقول الله سبحانه وتعالی: ووذ ڈروايمَمَ ت الو د 
نے اعدا الت بین قوی اصح عدوا وکځم کل احفر و مالار اند 
نها كدالك سين ا و5 فالآية تذكر المسلمين بطبيعة الفرقة 
والعداوة ضاربة الجذور التي استمكنت منهم قبل الإسلام وما ترتب على تلك 
العداوات من بغي ومظالم وعنف داخلي جعلت حياتهم مزجا من الخوف والعنف 
وعدم الاستقرارء ثم بينت الآية أن الألفة الحاصلة بإيمانمم إنا هي منحة إهية» ونفحة 
ربانية بها الله لأهله» يمحى بها الأحقاد الجاهلية ويزيل بها العداوة والبخضاء 
فتتوحد القلوب» وتتآلف النفوس على المنهج الواحد, والعقيدة والواحدة» ومن أهم 
دلالات الآية أنها آبرزت آن هذه الألفة هي من باب النعمة» والنعمة تقتضي الشكرء 
وشكر هذه النعمة يستلزم ضرورة المحافظة عليها من خلال الحرص على معززاتها 


])١ ٤ /۱( [البخاري‎ ٠١ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
۱۰۳ آل عمران:‎ )۲( 


11۷ 


من المعاني الإيمانيةء وتجنب مكدراتهاء بل صرحت آيات أخر على أن هذه النعمة من 
النعم العزيزة التي لا يمكن تحقيقها بسهولة يقول الله سبحانه وتعاى: ل وَألّتبّك 
وم لوقت مان لأر جیما ما لت بیت فو به رڪم اة آلف بماد 
۳ بيان أن المحبة بين آفراد المجتمع هي أيسر الطرق لنيل محبة الله والفوز برضوانه 
E DS A SEI E SE‏ 
قول النبي #ل: أن رجلا رار خا له في قَربة رى فرص انه ت e‏ 
فا اتی لبه کال اَي ريد ٿال ريد ځا ي ني مز اة ا مل لَك علي ِن ن نِعْمَةَ 
ترما قال ا عر أ ل ٤‏ اك 
کی آحببته فيه إن اة َر وَجَل بهو يوم القِيَامَةِ م أن تابون بجَلال ايوم 
ألم ى غلل بوم لا ل إلا ٠ّ‏ س و اتر وها 
ظله. الإتام الْعَذل. .رجلا تابا انه اعا ليو رئ علي“ «وَجَبّٺ بي 


لم ن ف وَاََرَاورِينَ ف ابال ف وَالَجَالِينَ ف 6 

.٤‏ ضرب الأبال المززة للمحية واكلاحم والداخلي ين أفراد الجتيع» ا 
النبي #: مَل ويي في ادم وَترَايهم وَنَعَاطِْهِم مَل اجْسَدٍِ ذا اشتكى ينه 
عضو تَدَامَی لَه سَا ر السَدٍِ بالسهّر وَاىمَّى»" فالمۇمنون والمۇمنات. . ربہم واحد» 
ورسوهم واحد وقدوتهم واحدة» وكتابہم واحد» وقبلتهم واحدة» ومنهجهم واحده 
ومعتقدهم واحد» وقائدهم وأميرهم واحد.فهم كالجسد الواحد الذي تسكنه روح 
واحدة ويديره عقل واحد وله تطلعات وأهداف واحدة والوضع الطبيعي هم أن 
يكونوا متحدين في العواطف والتطلعات في الآمال والآلام» وني المخل إشارة إلى أن 
أي إيذاء أو إساءة تصدر من البعض» إنها هم بذلك يسيئون لأنفسهم» وقد جاء 


(۱) الأنفال: الآية ٠۳‏ 

(۲) آخرجه مسلم برقم ۲۰۹۷ /٤(‏ ۱۹۸۸) 

(۳) آخرجه مسلم برقم ۲۰۱۲ /٤(‏ ۱۹۸۸) 

)۱۳۳ /۱( ٦٦۰ آخرجه البخاري برقم‎ )٤( 

])١ ٤۹ /۲( وصححه الألباني [صحیح الترغیب والترهیب‎ )۳٣۹ /۳۱( ۲۲۰۳۰ آخرجه آحمد برقم‎ )٥( 
)۱۹۹٩۹ /٤( ۲۰۸۲ آخرجه مسلم برقم‎ )۲( 

۱1۸ 


الباب الثاني: الرسول ورصاية السلم الأاملي 
القرآن للتأكيد عل هذا المنهج من ذلك قوله ##: ليرو أ ي" فالإنسان 
يلمز غبره» لكن القرآن بين آنه بذلك كأنا يلمز نفسه؛ لأنه وأخوه ضمن جسد 
واحد. 

ه. التأكيد على الأخوة والأعيال الداعية للمحبة : يقول. ق3 «لُبْيم آَخُو انلم لا 
يَظْلِمُهُ ولا بُ E‏ ي ڪاجڍ جيه گان ال ع وجل ي حاجيو ن رج عَنْ 
ا عن یا گرب ِن گرب يوم َة ون صر شنا ساره 

اله يوم ايام م ). « عك ف ونبو جيك ك م صَدََةَ ° دلا يمر ِن احَذکُمْ تی حَ 
ب لخب یه ما ِب فيو ۳" عن آنس ڪ4: مر جل التي عند الي ق 


م 


رج الس قال الرَجل: اله يا رول ال إي لاحب هداي اله e‏ 
ا خيرت بدَلكَ؟ قالّ: ا . قالّ: ا ابره يٺ الوه ده .فام لله اخ 
مال ار حبك ني ال. َال الرَجْل : أَحَبّكَ الذي خبتني في » “ 


.٦‏ ماربة كل فعل أو خلق ينقص المحبة والترابط بين آفراد المجتمع: يقول الرسول ل 
لا اسدوا ولا تَتَاجَدُ جَشوا ولا جاعَصوا ولا ابروا ولا ع بنط ک م عل بیع بَعْض 
وَكُوئوا باد اله إخوائء اسيم خو اليم لا بيه رآ و و قري 
ماهتاو 4 وير ل صر لات را بحنب افرئ من ار ن بخقر َا اشيم ل 
اشيم عل اَم حرام دمه وَمَاله وَعِرْضة»" وكان لسورة الحجرات وما تضمنته 
من آداب ترعى حق الأخوة الإسلامية الأثر الواضح في ملاحقة تلك النزغات التي 
توهن ال محبة بين أفراد المجتمع. 

۷. التحذير من كيد الشيطان الموهن للمحبة بين الناس يقول 4# : ِن الشَبْطَانَ قذ ايس 

ن عب الُصَلونَ في جَريرَة المرب وَلكن في التَخربش ينهم e‏ 


١١ الحجرات: جزء من الآية‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري برقم ۲۳۱۰ (۲/ )۸٩۲‏ 

(۳) آخرجه الترمذي برقم ۱۹٩٩‏ وقال: حدیث حسن (۲/ ۳۳۹)؛ وابن حبان برقم ٤۷٤٤‏ (۲/ ۲۲۱) 

)٤(‏ آخرجه آبو داود برقم /٤( ۵۱۲١‏ ۳۳۳)؛ وأحد برقم ٤‏ (۱۹/ ٤4٤)؛‏ والحاکم برقم ۷۳۲۱ وقال: 
حديث صحيح الإسناد [المستدرك ])١۱۸۹ /٤(‏ 

(۵) آخرجه مسلم برقم )۱۹۸۲٩/٤( ۲۵٠۱۴‏ 

(1) أخرجه مسلم برقم ۲۸۱۲ )۲۱۹۲/٤(‏ 


.۸ 


بیان خطورة انضاء ر عراتها عل ارد والجتيم يقول 3 دت ب ليم دَاءُ 


ا تم بكم الس وَالبقَاء ۽ هي الله لا فول حل السَعَرَ وَلَكِنْ لق 
الذينَّ.» عرض الخال في کل بوم يس اَن فيفر ا َر وَل في ديك اليم 
كل ائرئ لا شرك با بء إلا انرا گاث بن َي جب شختَاء قيقال: اتر کوا 
خَذَبْنِ حى يَضطَلحَاء اترکُوا هَدَبْنِ خی يَصطَیجاء»“ 

تهذيب عاطفة الحب وتوجيهها الوجهة السليمة» وتركيزها نحو الأهداف الساميةء 
حيث عزز حب الفضيلة عند أصحابه» وحب الخير والحرص على نشره» وبالمقابل 
حرص النبي 5ل على عدم غلو عاطفة الحب في جانب على حساب آخرء فلئن أكد 
على حب الوطن والأهل وغيرها من المحبوبات إلا أنه حرص على عدم طغيان هذه 
المحبوبات على فكر الناس بحيث تكون مدعاة لحصول الشحناء» فحب القبيلة ليس 
داعية لاإذعان هما في الحى والباطل» وحب الأهل ليس مدعاة للطغيان وظلم 
الآخرين» وتحصيل مصالح الأهل لا يكون على حساب تغييب مصالح الغير» وميل 
الرجل للمرآة ليس مدعاة للوقوع في الفاحشة أو المنكرء بل يضبط بضوابط الشرع 
وفق ما أحله الله سبحانه وتعالی. 


. ملاحقة النعرات التي تضعف معاني الأخوة الإيمانية أو تلغي الأخوة الإنسانية: 


رهلا کان عاط ب الي بمنهح متكامل من ذلك قول الني # َب ک E‏ 
ترون بياخ اين مائو إت م قحم جهنم او يكو َون عل انه من عل 
ر 
ِي َي راء انهه إن انه قذ ذهب هَبَ عَنْكُمْ د مه ااهل وَقَخْرَمَا بالباءِ إا هو 
تق اجر َي الاس مب کم م لق ین زا.۰" ویعزه اید 
عل فضيلة التواضع التي تقتة تقتضي عدم ماز أحد على غیره أو افتخاره بعرق آو جنس : 
٥إ‏ اة اوی ل أن تَوَاضَمُوا حى لا يبي أَحَدٌ عل أَحَدٍ ولا يفْحَرَ أَحَدٌ َل 
ای“ ولفظ الحديث عام يشمل الإنسانية كلهاء ولم يقتصر النبي # على تلك 
التوجيهات بل كان يلاحق كل نعرة قبلية أو قومية موهنة للمحبة والأخوة ويعتبرها 


(۱) أخرجه الترمذي برقم ٤ /٤(٠٠١٠١‏ ٤1)؛‏ قال الميثمي: رواه البزار» وإسناده جيد [مجمع الزوائد (۸/ *([ 
(۲) آخرجه مسلم برقم ۲۵۹۰ /٤(‏ ۱۹۸۷) 

(۳) خر جه التر مذي برقم ۳۹۰٩‏ وقال: حسن غریب )۷۳٤ /٩(‏ 

)۲۱۹۸/٤( ۲۸٠۰١ أخرجه مسلم برقم‎ )٤( 

1۷۰ 


الباب الثاني: الرسول ورصاية السلم الأهلي 
من خلفات الحاهليةء عن جار بن َد الله رضي الله عَنْها قَال: «کتا فی عَرَاقِ قَكَسَحَ 
جل ِن ن الاجر ينَ رَجُلا يِن الأنصار. مَمَالّ لأنصَاري: يا للأنصار! ونال 
الهاجري: يا لَلْمُهَاجِرينَ ! قَسَمعَ َلك رَسول اله 4 قال ما بال دَضوّى الاهلة؟» 
ثم قال عن تلك الدعوة: « دعوها فإنها منتنة. وعندما عير آبو ذر غلاما له بآمه 
بقوله: يا ابن الأعجمية قال له رسول الله 5لل: نك انرو فيك جَاهِلية ثم بين له ن 
ظاهرة الرق لا عيض من إنسانية الإنسان أو تييح التعالي عليه أو استغلال فقال: 
مإ انگ ولگ عله ا ت ايديم د قن گان خو ت بده يه قَلْيْطْمِنةُ ا 
اكل وَليلبِنة يا لبس ولا نكَلَفُوهُم ماه لبهم إن كلَفْتمُوهُم ا ٤‏ قَأعِینوهُم حلي“ 


۰ ترکیز عواطف الناس ودواعي المحبة لديم نحو الغايات العلا لتجتمع القلوب 


وتتوحد عواطف المحبةء وم ار كد الي 6 مل رون عا ا 
والرسول والمرسل: ١ا‏ بون حدم > تی أكون حب لبو يِن راليو ولي الاس 
اين“ لات مَنْ ُن فيه وَجَدَ حَلَوءَ ايان أن َون اله وَرَسولة له حب إِلهِ 
ما واا“ RS‏ 
والموزعة لدى المجتمع نحو عاطفة الحب» وتركيزها في الغايات العلياء وتهييجها 
نحو الفضيلةء > وقد سطر المجتمع آيات في الحب والتفاني نحو الرسالة والرسول 
والمرسل تعتبر الأولى من نوعها على مستوى البشرية من حيث نوعيتها وعدد 
القائمين ت الصحابة في حب الغايات السامية والتفاني لأجلها 
فاقت التصور› فالبعض يجيع صغاره ليطعم ضيفه» والمرأة الدينارية ترى أن وفاة 
زوجها وولدها وأبيها هيتا ما دام صاحب الرسالة قد نجا من الموت» وعبدالله بن 
حذافة السهمي يجيب ملك الروم الذي ساومه على ترك دينه ويتنصر مقابل إشراكه 
فی مله فیقول له: والله لو أعطيتني ملكك وملك العرب جیعًا ما ترکت دين عمد 
ل طرفة عين. و هكذا تحول المجتمع بفضل جهد النبي 5ل إلى شعلة متآلفة من 


(۱) أخحرجه البخاري برقم ٠١٤ /٩( ٤٩۰٥‏ 
(۲) آخرجه البخاري برقم ۳۰ )10/۱( 
(۳) آخرجه.البخاري برقم ۱۴ (۱۲/۱) 


)٤(‏ سبق تخریجه 


)٠١ /٤( انظر قصتها ني غزوة أحد عند ابن هشام: السيرة النبوية‎ )١( 
)۳١۹ /۱( انظر قصة عبد الله بن حذافة السهمي عند الكاندهلوي: حياة الصحابة‎ )٨( 


۷1 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


ا لحب والعطاء. حتى أصبح المرء في المجتمع المسلم بحب الخبر في يد أخيه أكثر مما بحبه 
لي يده. 
اغتام دذعوته المستجابة وامست ازا يا تعرير المحبه > ومن ذلك أن أبا هريرة ظهه جاء 
النبي 35 بعد إسلام أمه فقال له: د ا رشو اذغ أن بجني آنا أي إلى مياو 
زين وهم إلا قال فقا ر سول اله کل الهم حب عيبت مدا - يغبي با 
هرر وه إل بادك ؤي حب لبهم المي قا حي مؤي مِنْ بَمَعٌ ي 
ولازای اع © 
هذه بعض العام الدالة على المنهح النبوي في رعاية معاني المحبة والأخوة بين أفراد 
الملجتمع» وهي - مع قلة شواهدي - لتبرز بشكل واضح ضخامة الجهد الذي قام به محمد 
تي با رات م د ي هدا ااي اوري اللي ين من أهم معززات 
السلم الأهليء وقد نجح النبي # في جهوده واستطاع أن يصهر العرب مع اختلاف 
ر و کن ونر ا ا 
آلف بين بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وخالد بن الوليد سعد بن معاذء 
وجعلهم كرجل واحد في سابقة لم يشهد ها التاريخ مثيلا؛ خاصة أنا كانت في بيثة تألف 
التناحر و التمرد و النعرات القبلية. 


۲ 


م 


امطاب الثاني 
إفشاء السلام بين أفراد المجتمع 

حرص النبي # بعد معالحته للعواطف والسلوكيات وتوجيهها نحو المسالمة الباطنة 
والظاهرةء أن يكون لمذه المسالمة شعارٌ صريح يرشد إليها ويدل عليها ويؤكد على تحقيقهاء 
هذا الشعار هو تلك التحية التي ڌ تعتہر من آداب الإسلام الاجتاعيةء والتي حرص النبي 
ق أن يكون اشتقاقها من مادة ( سلم ) لتوحي مباشرة بمدلوها المسام بين آفراد المجتمع. 

واختيار كلمة السلام لتكون عنوان التحية بين المسلمين له دلالاته في مدى وضوح 
فكر المسالمة وثقافة السلام عند رسول الله 4# ونحن بحكم تعودنا على الكلمة أحيانًا 
تعزب عقولنا عن إدراك دلالاتهاء أو يغيب عن فكرنا التأمل في كنههاء وإلا فإن هذا 
الشعار الذي تيز به المسلمون في تحيتهم يعتبر سابقة لا مثيل ها لما تحمله من دلالات 


(۱) آخرجه مسلم برقم )۱۹۳۸/٤( ۲٤۹۱‏ 
¥۲ 


الباب الثاني: الرسول ورعاية السلم الأهلي 
إنسانيةء فالمسلم عندما يقابل آخيه المسلم ويقول له السلام عليكم» فيرد الآخر وعليكم 
السلام» إنه بذلك يدعو له بحصول السلامة له من كل مكروه» ويؤمنه من نفسه» ويفتح 
له آفاق الود والمحبة الجالبة للسلم» ويعزز عنده الطمأنينة من جهته... إنه شعار له إيحاءاقه 
البميقة في التأكيد على فكر المسالة. 
ولأهمية هذه الشعار ساهم القرآن مع السنة في التأكيد عليه وبيان آدابه وضرورة 
تعزيزه في المجتمع» ويمكن بيان ذلك في النقاط التالية: 
أولاً: الأمر الرباني برد التحية باحسن منها. 
۰ . ت 5 ے2 ڈوک ا ر رھ ے کے ا 0 
یرشد إلى ذلك قول تعال: $ ودا یځ ویوا حن نها وزد وها انه کان نکل 
كو ييا" فالآية واضحة في ضرورة رد اللام إما بأفضل منه كأن يقول له وعليكم 
E Ee a‏ « من 
بلب عليك من خلق الل فاردد عله وان كان خجوبتياء ذلك بان اله يقول: «فحبو وا اخسن 
مِنْها أو رُذومًا» وقال قتادة: «َحَيُوا بأحْسََ مِنْها» يعني: : للمسلمين دأو روما“ يعني: 
لأهل الذمة. » (۲)» وفي الآية إشارة إل أن رد السلام واجب» وإن کان إلقاؤه ابتداءٌ 
تطوع» وعليه يأثم المسلم إن لم يرد السلام على أخيه المسلم» وذلك لصراحة الأمر في الآية 
«فحيوا» والأمر للوجوب ما لم تأت قرينة تصرفه عن ذلك ولا قرينة صارفة له من 
الوجوب لغيره 
ثانيا: إفشاء السلام بوابة دار السلام ( الجنة ). 


يعتبر الفوز بالجنة هو غاية ما يسمو إليه ا مؤمن؛ لذا ربط النبي ك بين دخول الحنة وبين 
إفشاء السلام» بل بدون إفشاء السلام المعزز للمحبة بين أفراد المجتمع يحرم المسلم من 
آغل ما يطمح به وهو دخول ابعنة وذلك لكي يوكد غل ايت وضرورة الالتزام به 
ا الي فيي به لا ذلا ا حى تؤينو َا تو منوا حَسی ابوا 


آقلا تنكم با ّت اكم كم أفشوا السَلام بیْنگْ. 0 


(۱) النساء: الأية ۸٦‏ 

(۲) ابن کثیر: تفسیر القرآن العظیم (۲/ )۳۷١‏ 

(۳) آخرجه الترمذي برقم )٠٤٤ /( ۲٠١۱۰‏ ؛ قال اهيثمي: رواه البزار» وإسناده جيد [محمع الزوائد (۸/ ])١١‏ 
۳ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 

فلا جنة بدون إيان ولا إيان دون عبةء ولا يمكن تحصيل المحبة إلا بإفشاء السلا 
ااي و ف ی و دیا يجا الاس أَطيمُوا الَا وَأفشُوا السلا 
وَصِلُوا الأَرَحَام وَصلُوا اَل والس بام َذخلوا ا بلب © 

وإفشاء السلام يقتضي أن تسلم على من تعرف ومن لا تعرفء ومن لوازمه إعطاء 
الأمان لأهله» عن آنس ج: «السلام تحية لملتنا وأمان لذمتداء" و عن ابن عبامن: «السلام . 
اسم من آساء الله عظيم جعله ذمة بين خلقه فإذا سلم المسلم على المسلم فقد حرم عليه أن 
يذكره إلا بخير“" ففي الأثر تذكير بعظمة هذه التحية وتعلقها بالله وهي ذمة وعهد 
يقتضي رعاية الحقوق وهذا يدل على أن السلام ليس مجرد تحية مفرغة من المضمون» بل 
هي تحية تحمل دلالات مهمة لعل من آهم لوازمها إعطاء الأمان في النفس والمال 
والعرض والدعوة بالخير للغيرأً وليست العبرة بالتحية إلا بقدر ما تحمل من معاني وإلا 
فإن من علامات الساعة آن تتباش الوجوه وتتلاعن القلوب» فرد السلام مع البسمة لكن 
يرافقه فساد القلب وحقده لا يعد إفشاء للسلام بمفهومه الإسلامي» فإفشاء السلام 
يقتضي المسالة القلبية والمساعة الروحية الُعبر عنها من خلال اللسان بلفظة تدل عليها 
E O E A CS E‏ 
قلبية نقية سليمةء يقول النبي #: مإ الى اسان ََصَافَحَا وََيدَا ا َر وجل 


وَاشتَغةاء عفر ا ¢ 0( 
ثالنًا: ربط تعية السلام بالعقوق. 


EOE A RT EE HAS 
يقول النبي #: ق انلم َل انلم نس: رَد اللا وهِا اة امريضء واا ئز‎ 
جاب ا وَتَفْمِيتٌ الْمَاطِس. وش ن الطريي يقو ل النبي اكم‎ 
رص ل‎ 


ے3 َال 


ووس پالزات . قَقَالوا: يا ر شو افا ل ین تاتا لذت فا ر 


(۱) آخرجه الترمذي برقم ۲٤۸٩‏ وقال: حدیث صحیح )٦١۲ /٤(‏ 

(۲)اهندي: کنر الممال (۹/ )۱۱٤‏ 

(۳)امندي: کنر العمال (۹/ )۱۱٤‏ 

)۹٩ /۷( ۱۳۹۰۳ والبیهقي ني الکبری برقم‎ ؛)٥۲۰‎ /٤( ٥۲۱۳ آخرجه آبو داود برقم‎ )٤( 
)۷۱/۲( ۱۲۲۰ آخرجه البخاري برقم‎ )٥( 


V€ 


الباب الثاني: الرسول ورصاية السلم الأهلي 
ا 8 ٠‏ إن ا ماعطا الطَريق حف ». قالوا: وما حم الطَربق با رول الن؟ قالّ:« عض 
اتر وکن الى وره الام وال مر اروف القن ڪن النگر. وهي آيضا حق 
للبيوت يقول الله #غ3: ہز بای ی انا | انلو واا يم تم حو ح اشا 
شزا انیم اکر غدل نتاه ¢ ” 
وربط التحية وشعار السلام بالحقوق يأتي في سياق التأكيد على آهميته وضرورة تفعيله 
وإفشائه بأوسع السبلء وهو يبرز أن ثقافة السلم وفكر المسالمة هدف رسالي عظيم حرص 
النبي # على تعزيزه في المجتمع. 
رابعا: احترام شعار السلام ورماية حقوقه أيا كان قائله. 


يرشد إلى ذلك قوله 3#: کل یتاااآزیے موادا سرش نی سییل آشو واو تو 
سن آل للم الم َس ٣ز‏ ا ارک عرص الکیزة اتا کیہ ۳ 
انرک کتایلک طنش تد نک مر اه کم فوا راک 
بمات ماوت حيرا ي فالآية تت تتضمن وصية وتحذيرًا صريخا للجيش الإسلامي حال 
الغزو بالتأني والتتبت من حال العدو وتقديم مصلحة الهداية على أي غنيمة» مبرزة أن 
الغنيمة الحقيقية هي عند الله سبحانه وتعالى؛ لذا حذرت الاية الجيش الإإسلامي من الميل 
لأعراض الدنيا واتبام من آلقى إليهم السلام الذي يعتبر من شعار الإسلام آنه ليس 
مؤمتا“» أو لمن استسلم هم ثم تلفظ بشعار الإسلام بأنه ليس صادقًا بها يقول بل قاها 
لاتقاء القتل» فيقتلوه ابتغاء عرض الدنياء كذلك الآية تشير إلى احترام أي علامة من 
sS N O E SE‏ 
اتقاءً للقتلء وهذا التوجيه إنها يراد به عدم الإيغال في القتل» وفيه تأكيد على المبداً العام 


(۱) آخرجه البخاري برقم ۲٤٠١‏ (۳/ ۱۳۲) 

(۲) النور: الآية ۲۷ 

(۴) النساء: الآية ۹٤‏ 

)6( عَنْ ابن عباس رضي اله عَنْا في تفسير قوله: ول ولوا کن آل زی الاق لست مُوْمتًا قَالّ: ٠‏ كان 


رَجُل ني َة ل لحم شون فملّ: السام عَلَكمْ. لر واوا تبعت کار اه ي يك إل تزه 
َون عَرَصَ اة ادنيا ء يلك الْعيمَةٌ » [البخاري برقم ])١1۷۷ /٤( ٤١٠١‏ وني روايات أخرى عند غير 
البخاري تشر إلى أن النبي #6 قد شق عليه هذا العملء وبعد نزول الآية حمل ديته إلى أهله ورد عليه 
غنيماته [انظر القر طبي: الحامع لأحكام القرآن ])١۴١ /٥(‏ 
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ثقافة السلام عند رسول الإسلام 

للرسالة القاضى بتخلبب افداية على أي منفعة أخرى أو أي مكسب دنيوي كغنيمة 

ونحوهاء وفيه تعزيز للهدف الرسالي القائم على المسالمة.“ 

الخلاصة 

¬١‏ إفشاء السلام يبرز بوضوح مدى تمكن ثقافة السلام من رسالة الإسلام حتى أصبح 
التلفظ بهذه الكلمة شعار عام شامل لجميع أفراد الأمة. 

- تحية السلام ها مدلولات واسعة أكثر من كونها تحيةء من هذه المدلولات أنها ثمرة 
مهد المحبة والأخوة الإسلامية وعلامة دالة عليهاء وإفشاؤها يقتضى حسر مكدرات 
الود والوفاق بين آفراد المجتمع» وهي دعوة للمسالمة والأمان» وهي عنوان ذمة الله 
يجب أن تحترم بإعطاء الأمان في العرض والمال والنفس لأهلها. 

۳- تنوعت التشريعات والتوجيهات النبوية الكفيلة بتعزيز السلام وإفشائه ومدلولاته في 

-٤‏ هذا الشعار أثره في تعزيز السلم الأهلي داخل المجتمع» ويجحقق التوافق والترابط 
الاجتهاعي الكفيل بحسر دائرة الشقاق والعنف والعدائية إلى أضيق صورها في 


المجتمع. 


(۱) انظر القرطبي: الحامع لأحکام القرآن ۳۳١ /١(‏ وما بعدها) 
۱۷٦‏ 


الباب الثاني: الرسول ورماية السلم الأهلي 


المبحثالسابع 


رعاية السلم المستقبلي للأمة 


م يقتصر جهد النبي # على رعاية السلم الأهلي للأمة في عهده» بل تعداه إلى مستقبل 
الأمة عبر التاريخ» وكان تحقيق السلم الداخلي هو أهم أهداف توجيهاته وإرشاداته» ولعل 
من أوضح الأدلة على هذا المدف قول النبي # 'اإمام علي : « إنه سيكون بعدى 
اختلاف -أو أمر -فإن استطعت أن یکون السلم فافعل ۲ ° 

فهذا الأثر يوحي بآن رعاية السلم الداخلي للأمة كان حاضرًا في فكر النبي ته ولعل 
مثل هذه الإرشادات كا'. السبب وراء قبول الإمام علي للتحكيم حقتا للدماء. 

ومن تتبع هدي النبي #6 المستقبلي جد أن ثقافة الام ورعاية السلم من آهم عناصرهء 
بل نال الحظ الأو من تعاليمه» والمقام هنا لا يتسس لملاحقة تلك التعاليم"» لكن هذه 
بعض العام والتوجيهات التي تبرز مدى حضور ثقافة السلام في فكر النبي # وذلك في 
النقاط التالية: 
أولاً؛ النبي أ يغتنم دعوته المستجابة ليكضل السلم المستقبلي للامة. 

عن خاب بن الْأَرَتٌ 4 قالّ: صلی رول اله ل صلا فاا قالوا: ارول 
اله صَلْتَ صَلَ ب تكن تُصَلَيهّا قالّ: جل ب صَلاءٌ رطب وَرَهبَةٍ ! إّي عات اليا 
ناء أطي ان وَمَنَعَني وَاجِدَه ساف أن لا لك امي ب سىن بست قَاعطانيها وسال اَن 


(۱) أخرجه أحد برقم ۵٥‏ )1/۲ :1( قال الميشمي: رواه عبدالله - أي ابن أحد - ورجاله ثقات [مجمع الزوائد 
[(evT /V)‏ 
(۲) لقد فصلت القول ني هذا الجانب في كتاي: ا مو سوعة في الفتن والملاحم وأشراط الساعةء فلير جع إليه 
¥ 


لا بلط عَلَيْهِمْ َذُوا مِنْ عَيْرِهِمْ قَأعطانيهاء وَسَألة أن لا بُذِيق بَعْصَهُمْ ET‏ 
فَمَنَعَِها»“ 

فالأثر السابق يبرز لنا الهم الذي كان يعتلج في قلب النبي 5+ إنه هم الأمة والخوف 
عليها في مستقبلهاء وكان أحد الأمور المامة التي سأها النبي # من ربه» هو عدم دخول 
الأمة في دوامة العنف الداخليء وهذا الأمر لم يكن مستجابًا؛ لأنه من القضاء المحتوم 
في حتى الأمةء والشاهد في الحديث أن رعاية السلم المستقبلي للأمة كان حاضراً في ذهن 
النبي #. 
ثانيا: النبي َل يحذرأمته من الأسباب المهيجة للعنف الداخلي فيها 

تنوعت التشريعات النبوية الدالة على أسباب العنف الداخلى وضرورة ‏ انتباه الأمة ها 


. 
3 


واخذر من الوقوع فيها من هذه التوجيهات قوله #: وإ الشبطان قذ أي أن یعبده 
الود في جَزيرة ارب ون ني التَخربشِ تهب" وان لا افر تى َك 
تی کُم أن عا کُم الا گیا بعت عل ن کان قبل تاقوا کا 

نشوا وَبیککگم کیا آهلکنهم؛ 0 إا يح عَلَكُم ارس وَالرُومُ آي وع آشم؟ 


ه٤ تقول کا آَمَرنا اله ال رول اه ڇ: أو َر ذلك تقون‎ NEE 


ادون ب دازون 4 تَبَاقَضونٌَ أو تخو ذلك َ تم تنطَلِقَونَ ل مَسَاكِينِ 
الَهَاجرينَ. جلو بَعْصَهُمْ َل رقاب بَْضٍ لا 3y‏ جوا ټغڍي کارا شرت 
نے م رقاب بَعْض. ( 

هذه بعض التوجيهات - وغير كثير - تتضمن تحذيرًا للأمة من الولوغ في داثرة العنف 
الداخليء وبعضها بين أهم أسباب هذا العنف» وهو الانسياق لداعي الشيطان في تعزيز 
البغضاء الفرقة وما يترتب على ذلك من احتكاك وتحرش» كذلك التنافس على الدنيا 
المغضي للتحاسد والتدابر ثم الاقتتال. 


44 


(۱) آخرجه مسلم برقم ۲۸۹۰ (۲۲۱۹/۴) 
(۲) آخرجه مسلم برقم ۲۸۱۳ )۲۱٣۲ /٤(‏ 
(۳) خر جه البخاري ۳۱۵۸ )۹1/٤(‏ 

)٤۲۷٤ /٤( ۲۹۲۲ آخرجه مسلم برقم‎ )٤( 
)۴١ /۱(۱۲۱ آخرجه البخاري برقم‎ )٥( 
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الباب الثاني: الرسول ورعاية السلم الأهلي 
ثالشا؛ وصايا النبي 5 لامته بعدم الانسياق لداعي العنف . 


ر و الي و ت الا ل هرو الان عل الج ا ي ار 
داخل المجتمع؛ E‏ «سَتَكُونٌ 
ره ومو نروت الوا يا ر رول ال ا تَأمرًا؟ قال: وُو الق الي عَلَكُمْ 
وتشاون ا لي َك › 0 نگم عاد بغي ار ية قاضو حت قرا اله 
وَرَسولَهُ # عل الحؤْض» وعن وَاثِل ابن حجر جر ڪه قال: سمت سول اله و وَرَجُل 
صله َمَالَ: ارايت ِن كان عَلَيا أ مرا عونا حَقتا و لوَا حَقهم قال رشو اله : 

«اشمَمُوا وَأَطِيمُوا با لبم ما لوا وَل ما مل“ «سنگُونُ ر 
ورون قَمَنْ عَرَفَ ب پئ وَمَنْ ن آنگر سَلِمَ وَلِن مَنْ رضي ابح الوا: ئلا ر 2 
اما صلا آنه کون بعد بنڍي راء قن ڪل يومضه كي راما از 
لمي لس ي وَلَنْتٌ من ولس بوَارد َي الوص ر ن يذل لهم و ينهم نې 
َل لمهم وَبُصَدٌ دهم پگذيم هو تي وأا وو وار َل اؤ“ عَن عار 
بن قاب أن جلد سال اليه وذ وَصَحَ رجه في ازز أي اهاد أفقل ؟ قال: : 
«كَلِمَةٌ - ڪي عند شلْطَانٍ جار O,‏ 

هذه بعض التصرص النبويةء وهي تشير إلى أن الأمة ستقع في مظام كثيرة اصة من 
السلطان» منها الأثرة وهي المحاباة لبعض الرعية على حساب مجموعهاء وقد أرشدت 
مجموع الأحاديث إلى عدة آمور في التعامل مع هذه المظالم منها: عدم تصديق السلاطين 
بکذبہم» وتماراتہم ف باطلهم» و عدم إعانتهم عل ظلم الآخرين آيا کان شکل هله 
الإعانة.وعدم الرضى أو التابعة للسلطان على منكراته» و الاقتصار في الإنكار عليه 
باللسان على آن يكون هذا الإنكار بالحكمة» ولا يؤدي إلى جر بلاء أو فتن أعظم من الأمر 


(۱) آخرجه البخاري برقم /٤( ۳٣۰۳‏ ۱۹۹) 

(۲) آخرجه البخاري برقم /٤( ۳۱٤١‏ ٤۹)؛‏ ومسلم برقم ۱۰۵۹ (۲/ ۷۳۳) 

(۳) آخرجه مسلم ني برقم )۱٤۷٤ /٤( ۱۸٤٩‏ 

)۱٤۸۰ /۳(۰۱۸0 4 آخرجه مسلم برقم‎ )٤( 

)۷١ /٤( أخرجه الترمذي برقم ۱ وقال: صحیح غریب‎ )١( 

(0) آخرجه النسائي برقم ٤۲۰۹‏ (۷/ ١١۱)؛‏ والترمذي برقم ۰۲۱۷۲ وقال: حسن غریب )٤۷۱ /٤(‏ 
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ثفافة السلام عند رسول الإسلام 


المراد إنكاره و الصر على طلم السلطان» وعدم الانجرار وراء الدعاري الداعية إلى 
منابذته بالسيف مها كانت درجة ظلمه. 

هذه أبرز معام النجاة التي بينها النبي ك إذا ابتليت الأمة بسلاطين ظلمة وبمظالم 
متنوعة شديدة. من الأنظمة الحاكمة» لعل أهمها وأكثرها إشكالا في نظر البعض هر 
الأخبر» خيث يتعجب البعض قائاا: ما دام السلطان ظالاء وما دام ظلمه ظاهر للجميع› 
فلم لا نخرج عليه وننابذه بالسيف؟ لأن تركه يفضي إلى زيادة ظلمه وتجاسره على 
الأمة»وهذا يترتب عليه شرور كثيرة. 

وهذا التساؤل آكثر ما يقع فيه الشباب» ويجاب على ذلك بأمرين: 

الأمر الأول: إن النبي # قد حدد آفضل الجهاد في ظل جور الأئمة والسلاطين» وهو 
كلمة الحق في وجه سلطان جائرء وبالتالي حدد وجه الإأنكار على السلاطين. 

الأمر الثاني: لم يرد آي ترخيص من النبي # في الخروج على السلاطينء أو منابذتهم 
بالسیف مهم) کان ظلمه. 

ووجه الحكمة في ذلك آن الخروج على السلطان ومنابذته بالسيف في الغالب يفضي إلى 
منكر أعظم من الأمر المراد إنكاره على السلطان» وني الغالب يفتح على آفراد الأمة بايا من 
الاقتتال الداخلي والفرقة والشرذمة» وما يترتب على ذلك من شرور جمة لا محمد 
عقباها. ^ 

ومن تتبع التاريخ الإسلامي يجد أن فتنة الإمام عثمان ‏ والخروج عليه بدعوة ظلمه» 
قد جرت على الأمة بابًا واسعًا من الاقتتال الداخلي وما ترتب عليه من فرقة ثم تغير 
للنظام السياسي للأمة. 


() يقول ابن قيم الحوزية: « إن النبي يك شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يبه الله 
ورسوله» فإذا کان إنكار المنکر يستلزم ما هو آنكر منه وأبغض إلى اله ورسوله» فإنه لا يسوغ إنكاره» وهذا 
كالإنكار عل الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهز.. ومن تأمل ما جرى عل 

٠‏ الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الضبر عل منكر» فطلب إزالتهء فتولد 
منه ما هو أكبر منه» فقد كان رسول الله #6 يرى بمكة أكبر المنكرات» ولا يستطيع تغييرهاء بل لما فتح الله مكة 
. وصارت دار إسلام وعز عزم عل تغيير البيت ورده عل قواعد إبراهيمء ومنعه من ذلك - مع قدرته - خشية 
وقوع ماهو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونہم حديثي عهد بکفر» ومذا 
م يأذن في الإنكار عل الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقروع ما هر أعظم منه. » [إعلام الموقعين (۳/ ])٠١‏ 
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الباب الثاني: الرسول ورماية السلم الأهلي 

فالسكوت على مظالم السلطان شر كبير.ء ويمكن ملافاته أو خفيف وطأته بكلمة الحق 
في وجه؛ أما الخروج عليه فشر أكبر يوقع الأمة في دوامة عنف داخلية تستباح فيها الدماء 
والأموال. وتتأصل البغضاء بين أفراد المجتمع» فكلاهما شران: والخروج شره آعظم» 
ورسالة محمد # قائمة على فعل خير الخبرين وتجلب شر الشرين» أو ارتكاب أهون 
الشرين. يقول ابن تيمية: «إن الشريعة جاءت بتحصیل المصالح و تكميلهاء وتعطيل 
المفاسد وتقليلهاء وأا ترجح خير الخبرين وشر الشرين› وتحصیل أعظم المصلحتين 
بتفويت أدناهاء ودفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهاء. 

ويأتي تساؤل آخر: هل تنفع الكلمة وتحسر ظلم الظلمة من الحكام؟ والإجابة آنها لو م 
تنفع أو لو لم تكن أبلغ من المنابذة بالسيف لما امتدحها النبي # واعتبرها أعظم الجهاد. 

وهذا النهج النبوي يرشد إلى أنه حال ضيق الخيا: ات» فالغيار الأمثل عند النبي # هو 
الخيار السلمي في التغيير والإصلاح» وهو الغيار الذي تبناه ابي # في العهد المكي مع 
المشركين» فكيف يقبل غيره بين المسلمين. 
رابعا: توجيهات النبي كذ عند احتدام دوامة العنف داخل المجتمع. 

من ذلك قوله لأي ذر : كيف نت إا أصَابَ اناس مَوْت يَكُونُ ايت فيه 
بالْوصِيف». قت اله رشو ألم ا ز کال کا کا ای قرشو َالَ«َلَيْكَ بالصَْرٍ›. أو 
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َال« تَصرُ» ثم ئا لي يا با در ». فُلْتٌ: لبيك وَسَعْدَيْكَ. قال د 

ك ترات جار لبت کد قرف بائ » ت تا ار قلي ورشو. ل 
«عَلَيْكَ , بمَنْ نت ينه قُلْتُ با ر رشول ال اا آحدٌ سبي رَأَصهُ َل َا يقي كال 
کک ت ته اشر َال « تَلْرَمْبينَكَ ». فلْت: لن جل ع بي ا 
«قِنْ حَشِیتَ ڪَهِيت أنْبهرَ شاع الگير قلي تَوْبَكَ ک على وجك ییو ء يالوك وَإنْم O,‏ 

N‏ ِن بن ا يریگ نتا قط اللي َر ُد ار ا 
وهی کَافِرا» وَبْمْسی مُؤْمتا ا وصح گار الاد بها َب . a‏ 


(۱) ابن تيمية: مجموع (€A/۲۰)‏ 
(۲) أخرجه آبو داود برقم ٠١۳ /٤( ٤۲٦۳‏ وابن ماجة برقم ۸ «(۱۳۰۸/۲)؛ قال الألباني: صحیح 

[صحیح ابن ماجة (۲/ ])۳١ ١‏ 
۱۸۱ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


من الاي الاي فيا حير خير مِنَ الساعِي». الوا قا امنا قال ونوا لاس به 6 
« إا ستكُونْ e OOOO‏ 
يرا هي الاي وَالَاِي ٤‏ حيرا مِنَ الساعِي .٠‏ ال ا رول اله ما مني قال « مَنْ E‏ 
لحن رین عن گائٽ 5 تملح یوقن گات 3 آزش تلق باز 
». ال من ين له کيءَ يِن يك ا « يذ إل - شی قرب بحتو عل عو 
نج ما انطع الَجَاءَ. وني رواية:* روا يکم قرا وتارک وَاضربُوا 
سيوقَكُم با حجار قن ذل - ينی َل أَحَدٍ ينگ - قَلْْكُنْ حر انت آم " 
e I E‏ 
عدم المشاركة فيها واتخاذ موقف سلبي منها؛ حتى لو كلف الأمر حياة الإنسان» ونلحظ 
على مجموعها أنها طلبت من المسلم عدم السعي في الفتنة» والمشاركة بها بأي وجه» 
وملازمة البيت أو الانشغال في الأعمال الدنيوية بعيدًا عنهاء والتحلي بالصير» وكسر 
الأسلحة أو تعطيلها حتى لا تكون سببًا للتهييج والمشاركة» وني بعض الروايات طلبت 
باتخاذ سيف من خشب» وإذا اقتضى الأمر دخول الفتنة وأصحابها إلى بيت المسلم 
فليستسلم» فإذا تل فليبوء القاتل بالائم» وليكن المسلم كخير ابني آدم الذي قال لأخيه: 
ظ یجس طت دل تفای ما اباس یری اجک ل قافن اف اهرب اللي چ“ 
هذا مضمون مجمل الوصاياء وقد توحي للبعض أنها سلبية با تحمل من معاني 
الاستسلام؛ لكنها تحذير قوي للأمة في عدم ملاحقة دواعي الاقتتال الداخلي أو التفاعل 
معه بأي وجه كان» هي بمجموعها حسر لدائرة العنف حتى لا تتسع أكثر ما هي عليه 
وهذه هي الإيجابية بأاسمى معانيهاء والتي تكفل ملاحقة النهج العنيف في المجتمع 
تضيق دارتء الا دعل جرع الاي <الةمنتساسل لأر الذي لاتتهي ره اي 
تعاليم تقتضي ارتكاب آهون الشرين» وتغليب الخيار السلمي عند احتدام الصراعات 
الداخلية. 


(۱) آخرجه آبو داود برقم ٤ W4‏ قال الالباني: صحیح لغیره [صحیح الترغیب والترهیب (۳۴/ ۲۸)]) 
(۲) آخرجه مسلم برقم ۲۸۸۷ /٤(‏ ۲۲۱۲)؛ وأو داود برقم )۱١۱ /٤( ٤۲٥۸‏ 

)۳( آخرجه ابن ماجة برقم ۱ ۰ ١,)؛‏ قال الالباني: صحيح [صحيح ابن ماجة (۲/ ])۴١ ١‏ 

۲۸ المائدة: الآية‎ )٤( 


۱۸۲۴ 


الاب الثاني: الرسول ورعاية السلم الأهلي 
خامسا: التضييق على ظاهرة الخروج على الأمة. وتشديد الأحكام بحقها. 
تنوعت النصوص النبوية في بيان أصحاب الفرق المارقة التي تخرج على الأمة» وتفرق 
شملها وتتسلط عليهاء وقد تضمن الهدي النبوې أوصاف هزلاء المارقين» وضرورة 
مواجهتهم» من هذه النصوص قول النبي #ل: د أي في جر الرَانِ َم اء اسان 
سُقَهَاءُ ءاشام يَقولونَ ِن حَيرٍ قول ار Oa‏ الهم مِنَ 
الم لا ناور انم حت جرم کاب ووم قافو فين نله ا جر يِن لهم يوم 
القَيامَةَ و يکود ټنړي ون ای وم ررد قرا کاو اتهم اجون بن 
الین کا رج الهم م مِنَ ارم ثم لا يمُودُونَ فيه هُْ د شر اللي وَالقّة “ وقال النبي 
١: E E‏ إن من ضنضِئ - آي نسل - 
هدا او ني عقب هَذَّا قوم َقرَمُونَ اران لا جاور ر حتاجرشُمْ » يرون م لن مُرُوق 
اسهم ِن الرَمبَ لون أل اشام وَيدَعُو LEFIREE‏ ركهم لاهم نل 
کاو" و قال عل 4 عند خروجه ل لقتال الخوارج: «أا الاس إِي سَمِعْتُ رَسول الله # 
يول: ( بر َم ِن امي يرون ارا د کس ر ل تر تيء ت ما 
إل صلاو ‏ ٻنيْءِ ولا صِيَامُكمْ إل صِيَامِهم بشيءِ؛ يرون القَرَآنَ کک 
عَلَيهمُ لا جاور لام رُم يرون ِن الإشلام کم ينرق ق الهم مِنَ لرمية) 
غلم ا يش الَذِينَ يبوم ما ِي كم عل لان لهم #ه لانگلوا ءَ 
ي رجو ان ووا مَولاء الق فرتم ذ قذ سفوا الد ا ترا وَأعَاروا في زح الاس 
قروا على اشم اه e‏ 
هذه آبرز ك النبي # بحق الخوارج ولعل آبرز صفاعم التي ترشد إليها النصوص 
ما يلي: 


-١‏ يشتهرون بكثرة العبادة؛ بحيث يحقر الصحابة وهم آفضل الأمة صلاتهم مع 


(۱)أخرجه البخاري برقم )۲۰۰/٤( ۳٣۱۱‏ 


(۲) آخرجه مسلم برقم )۷٥۰ /۲( ۱۰۹١۷‏ 
(۳) آخرجه البخاري برقم )۱۲۷/۹(۷٤۳۲‏ 


)۷۸٤ /۲( ۱۰۹۲ آخرجه مسلم برقم‎ )٤( 
۱۸۳ 


ثنافة السلام عند رسول الإسلام 


=۳ 


يقرءون القرآن قراءة سطحية دون تدبر لمعاني الآيات ؛ لذا وصف النبي ‰ قراءتهم 
بأنها لا تتجاوز حلاقيمهم؛ آي لا تصل إلى القلوب لتتدبرهاء فلا حظ هم من القرآن 
سوى تلاوة الفم وهواء الحنجرة . 

بعبارة أخرى إنهم يتعاملون مع النصوص الجزئية بتصلب مشوب بالتعميم دون 
إدراك الحاضنة الروحية أو الفكرية التي تدور في فلكها تلك النصوص. 

يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؛ أي أنہم حديثو عهد بالإسلام و 
يخرجون منه بسرعة دون آن یستفیدوا من تعالیمه» کا آنه لا يتعلق بالسهم شی من 
لحم الصيد في حالة دخوله وخروجه السريع منه. 

أصول فتنتهم رآها النبي # في شخص رجل من تيم اسمه ذو الخويصرة أساء 
الأدب مع النبي # و أسرع في اتهامه بعدم العدل» والمعلوم أن مثل هذا الاتمام هو 
طعن في نبوة محمد #. فغضب لذلك عمر #» وفي رواية على الشك خالد #» وطلب 
الإذن من النبي # بقتله فمنعه النبي ق ثم شرع بالحديث عن أوصاف الخوارج مبينا 
أنہم من نسله أو من أصحابه وعلى شاكلته في افتعال الفتن والتسرع بالأحكام» 
والطيش ف الاتعہام و إساءة الظن فسلفهم قد اتم النبي # بعدم العدل» وهم 
بدورهم قد كفرو أفضل لصحابة» وأعلاهم منزلة عند الله. 

تتقلب قلوبهم بسرعة فما أن يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى» إلا وتجدهم بسرعة 
يخرجون منه لأقل شبهة» ويكون خروجهم من الدين تحت شعاره» ولأجله بزعمهم» 
لذا لا تجد في هذه الفئة إلا الضغينة والحقدء واتهام أهل الدين من الصحابة 
والتحريض عل قتلهم واستباحة دمائهم؛ وهذا يفسر لنا السبب في وصف النبي هم 
بأنهم شر الخلق في زمانہم» وشر الخليقة على مدى الدهر. 

هذه آبرز معام الطوائف الخارجة على الأمةء ونلحظ أن النبي # قد شبدڊ في الأحكام 


بحقهم وضرورة عدم الاغترار بتلك المسحة الدينية الظاهرة عليهم» وذلك المظهر 
التعبدي .الملتزم في ظاهره» ما داموا قد استباحوا الدماء وأدخلوا الأمة في دوامة العنف 
الداخلي؛ لذا جاءت الأحكام في حقهم شديدة» وهي اعتبارهم شر الخلق والخليقة» ولئن 
صادفهم النبي #6 ليقتلنهم قتل عاد. 


1A٤ 


الباب الثاني: الرسول ورصاية السلم الأهلي 

ويأتي تساؤل هنا: لما تشدد النبي ٭ في حق بعض من يوصفوا بأنہم من آمة محمد ف 
وتظهر عليهم سيا الالتزام؟ 

والإجابة تكمن في تلك العقلية السطحية التي يتميز بها الخوارج» .وتلك النفسية 
السوداء التي تكتنفها كوامنهم» والتي تقتل الروح الرسالية في الأمة» وتهز قيمهاء 
وتخرجها من دائرة الوسطية والإنسانية التي تميزت بها إلى طور الانغلاق الفكريء 
والكمون الدعوي» والتآكل الداخلي» إنها عقلية تدم كل ال محل التي بناها محمد #6 في آمتهء 
وتدخلها في دائرة متسلسلة من التكفير وتكفير التكفير» وهذا يخرج الرسالة عن نهجها 
السمح الأصيلء وعن خيارها السلمي في علاج أزماتبا الداخلي؛ لذا كان التشديد النبوي 
في حى هؤلاء» ولو كان التسامح مع هذه العقلية لأفضى إلى تجذر داثرة العنف الداخلي في 
الأمة ما يفضي إلى تآكلها ونفور الأمم من تعاليمهاء إن التشديد على هؤلاء شر لكنه آهون 
شرا من التسامح معهم» وهذا هو النهج النبوي في الموازنة بين المصالح والمغاسد. 

هذه بعض التعاليم التي تبرز عناية النبي # بالسلم المستقبلي للأمة» وهو يمثل جانبًا 
من ثقافة السلام التي راعاها ني آمته» ويلحظ على هذه التعاليم بمجموعها آنها أكدت على 
الخيار السلمي ورعايته» واعتباره هدفا أسمى ومقصدًا أوحدًا ومصلحة علياء تهون أمام 
تحقيقه كل المصالح . 


1۸0 


الفصل الثاني 


البناء القيمي والاجتماعي والجزائي وأثره في ثقافة السلام 


المببحث الأول :البناء القيمي وثقافة السلام 

المببحث الثاني: المرأة وثقافة السلام 

المبحث الثالث: الطفل وثقافة السلام 

اميحث الرايع: رعاية حقوق الضعفاء وثقافة السلام 
المبحث الخامس: مبدأالعقوبة وثقافة السلام 


AY 


الباب الثاني: الرسول ورماية السلم الأملي 


المبحث الأول 


البناء القيمي وثقافة السلام 


كانت المدينة المنورة هي مدرسة النبي # الحيوية» وكان تعزيز القيم والأخلاق هو 
ا لحور الأساسي لجحهد النبي # بعد ترسيخ معام العقيدةء واهتمام النبي 5ل بالقيم ناشئ من 
الأثر الحيوي للقيم في التنمية والحضارة» بل هي عنوان إنسانية الإنسان وروح ثقافة 
السلام وهي آرقى وسيلة تكفل الرقي الحضاري والتعايش السلمي في المجتمع المدني؛ لذا 
كان من النبي 4# منهج متكامل في هذا الجانب سواء في الجانب التنظيري أم في الجانب 
العمليء وحرص النبي #ة في تعاليمه على شمولية التربية الخلقية سواء على المستوى الفردي 
آم ا لمجمعي» الأخلاق السيادية والفرعيةء الأخلاق الظاهرة والباطنة» بل لحيوية الأخلاق 
مزجت بالعقيدة والعبادة. 

ونظرًا لطبيعة الأثر الجوهري للقيم والأخلاق في صناعة الحضارة والأمم» وما يرافق 
ذلك من تنمية ورقي للمجتمعات» وما يواكبه من ارتقاء في طرق التفكير المعززة للسلم 
الأهلي نجد أن النبي # قد توسع في البناء القيمي لمجتمعه الناشئ» وهذا يقتضي منا إفاضة 
في بيان معام جهده» وذلك ني المطالب التالية: 

المطلب الأول 
منزلة القيم والأخلاق في رسالة محمد ل 

أولاً؛ الإسلام رسالة قيم. 

يرشد إل ذلك قوله 3#: فل ِى هدن رو إل عمط قير دياف م رهم ييا 


۸۹ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


وَمَاكانَ مركي "' فالآية تشير إلى أن الصراط المستقيم الذي هُدي إليه النبي حمد 
ل هو الدين القيم» وقيّم هنا ها مدلولان في التفسير : الأول من القيومية بمعنى أن 
الإسلام هو الدين المقوم لأمر المعاش والمعادء والمدبر للإنسان المصلح لحميع أمره" 
ومقتض هذا المعنی أنه لن ت تقوم للإنسان قائمة في الأرض تليق يانسانيته إلا إذا استقام عل 
هذا الدين 

أما المعنى الثاني فهو من القيمية؛ أي أنه دين ذو قيم"» ومقتضى هذا المعنى أن أهم ما 
يميز رسالة الإسلام آنها رسالة قيم وأخلاقء؛ أي لا يتصور إسلام بدون قيم» ولا يمكن 
النظر للقيم الإنسانية جتمعة إلا من خلال هذا الدين. 

ومقتضى المعنى الثاني أن رعاية القيم والأخلاق هو من أعظم أهداف رسالة حمد قف 
ومن نظر للقرآن ااكريم يجد ألف وخسمائة وأربع آيات تتصل بالأخلاق سواء في جانبها 
النظري أو في جانبها العمليء رها المقدار يمثل ما يقرب ربع عدد آيات القرآن الكريم “ 
مما يشير صراحة إلى سعة مساحة القيم في رسالة محمد 4# يقول ابن القيم: «الدين كله 
خلق» فمن زاد عليك ني ا للق زاد عليك في الدین.»“ 
ثانيا: مقصد بعثة النبي َل هو رهاية القيم والأغلاق: 

بين الرسول الأعظم أن المقصد الأسمى لرسالته هو نشر الفضيلة وتتميم مكارم 

الأحلاق: ١‏ إا ينث لأت - في رواية صالخ - مَكَارِم الآخلاق وقد أكد القرآن 
الكريم على ذلك بقوله: ‏ هوَالی بعت ف لامع رولا منم بت لوا عم “اتو وگوم 
الكت لىگىت اتىكىن 4" . 


فهذا هو المدف الرئيس لبعثة محمد يه وهو الذي يفسر لنا ذلك الحجم اهائل من 


() الأنعام: الآية ٠١١‏ 

(۲) ابن عاشور: التحریر والتنویر (۸/ ۱۹۹) 

(۳) انظر الرازي: مفاتیح الغیب /۱٤(‏ ۱۹۰) 

)۲۲۲( الشيباني: فلسفة التربية الإسلامية‎ )٤( 

)۳۲١ /۲( ابن القیم: مدارج السالکین‎ )٥( 

(1) أخرجه مالك برقم ۱٠٠۹‏ [الموطاً (۲/ ٤٠۹)]؛‏ والحاكم برقم ٤۲۲١‏ وقال صحيح على شرط مسلم 
[المستدرك (۲/ ])۷٠١‏ قال الميشمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح [مجمع الزوائد (۹/ ])١١‏ 

(۷) الحمعة: الآية ۲ 
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الباب الثاني: الرسول ورهاية السلم الأهلي 
التوجيهات والوسائل والأساليب الداعية في جهد النبي # للتزكية الخلقية والترقية في 
سلم الفضيلةء ومن تتبع هدي النبي كل جد أنه قد أشبع التفصيل والاستقصاء في الأمر 
بالفضيلة وإن صغرت أو النهي عن الرذيلة وإن قل خطرها . 
اشا : الأخلاق هي منوان الخيرات وسلم الوصول إلى أعلى الدرجات. 


تعتبر الأخلاق والقيم في ميزان الشرع من أعظم الأعمال التي تستحق تحق المنافسة عليهاء 
بل هي سام الوصول إلى اله # والغوز بأعل الدرجات في جتته وإقرار العين بالقرب من 
النبي # ومجالسته فيهاء يقول الرسول 6ل هلق ن ڪيم لي وريم يئي بخيتا توم 
الْقَيَامَةَ تة أحايكمْ آخلائًاء وإ و اعدم مني لسا يَوْمَ الِْيامَةَ الثرارُونَ 
ادون وَالتَيْهفُورً. گالوا: سول اه د قد عَلمُتَا ا ادون ق 
الفَبهِفّونَ؟ ال ارون“ کی قلق رو لزم ن زه َة ِن حلي حَسن 
ون انة ص الماش ايء“ د آنا رم ب يټ ني رض ا بن ترك راء قن 
گان نجقاء وَيَتِ ني وط اْو بن د تَر الْكَذِبَ ون گان مازځاء وَيْتِ في آَل ا 
ERE‏ 
رابعا: رسالة محمد ي تتعامل بحساسية شديدة مع الأخلاق لعظمها وعلو منزلتها وخطورة 
تغییبها. 

وهاا راص في قله العقوة مل الفسا اللفي وإن قل ي تر ايع > من ذلك 
قول النبي #: « لا ذځل ال رَجُل ني كليو َال دومن كير» فالحديث صريح أن ذرة 

من الكبر كقيلة بحرمان صاحبها من الحنةء وهذا ورز دی امت الرسالة مع آي 


تدهور خلقي» من ذلك قوله #: َب كم اء اله مم فلكم سد وَالبَفْصَاءُ هي 
اَالقةٌ لا أقُول كلق السَمَرَ وَلَكِنْ لى الذَينَ N‏ لوحدها كفيلة بحرمان 


(۱) آخرجه الترمذي برقم ۲۰۱۸ وقال: حدیث حسن غریب /٤(‏ ۳۷۰) 
(۲) آخرجه الترمذي برقم ۰۲۰۰۲ وقال: حسن صحیح (6/ ۳۹۲) 
(۳) آخرجه آبو داود ٤4٠١‏ [السنن ])٠٠١ /٤(‏ ؛ قال الميشمي: رواه الطبراني في الثلاثةء وإسناده حسن [مجمع 
الزوائد (۱/ ۳۸۹)] 
)٤(‏ آخرجه الترمذي برقم ۱۹۹۹٩‏ وقال: حسن صحیح )۳١۱ /٤(‏ 
)٥(‏ آخرجه الترمذي برقم /٤( ۲٣۱۰‏ ٤٤٦)؛‏ قال ايشمي: رواه البزار» وإسناده جيد [مجحمع الزوائد (۸/ ))١٤‏ 
۹۱ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


الإنسان من دينه وتدينه أو بركة تدينه» وهكذا نجد هذه الحساسية مع کثیر من 
الأخلاقيات لدرجة أن تمثل خلق سيئ واحد كفيل بحرمان صاحبه من خير عظيم. 

ولم تقتصر هذه الحساسية مع الرذائل والأخلاق الفاسدة بل الأخلاق الفاضلة يثيب 
الله إا ى القليل منها ما لا يثيب على غيره» من ذلك قول النبي 6: « پیا كلب بُطیف برک 

گاة بفتلة اْطُ إ راه بهي ن غاا بي ٳشراييل ترت موقي قسف ع ها پ٥‏ 
کا جل بشي بطري وَجَد عضن َك ل الطریق فَأعرة گر اه قفر له“ 
فان مر فان بسبطان کان مر لل افتاه رذلك ا تعره ن هان 
آخلاقية سامية» بل رحة المرأة البغي بحيوان كانت سببًا في تجاوز الله # عن معصيتها 
العظيمة ورحتها. 

وهذه الشواهد على مستوى العقوبة والإثابة تبرز بوضوح عظيم منزلة الأخلاق في 
رسالة محمد #؛ بحيث تجازي على القليل منهاء ما لا تجازيه في غيرها. 

المطب الثاني 
القيم الخلقية روح العبادة 

لحيوية الأخلاق وأثرها الجوهري في صلاح الأفراد والأمم والشعوب اندرجت تحت 
المفهوم العام للعبادة» بل نالت الحظ الأوفر من مفهوم العبودية لله #» وأضحت الشعائر 
التعبدية تدور في فلك إصلاحهاء وذلك با يشعر بقدسية القيم الخلقية في رسالة الإسلام» 
وهذا يوحي بضرورة تجسيدها في أرض الواقع» وكذلك هذا النهج يبرز عظمة الإسلام 
وسعة مساحته الفكرية والروحية في إصلاح عجلة الحياة البشرية بعيدًا عن الكهنوتية » و 
أمكن بيان ذلك من خلال النقاط التالية. 
أولاً: الفلسفة المهيمنة على مفهوم العبادة. 

العبادة هي الأفق الأسمى الذي تصبو إليه قلوب الغبادء بل لا يتصور أي معنى لكلمة 
عباد دون العبادة؛ لذا جعلها الله سبحانه وتعالى الحكمة من خلقه لعباده» يقول الله 


سبحانه وتعال: $ وَمَاحَلقَت لَلنَوآلإ إلا يدون ^ 


(۱) آخرجه البخاري برقم /٤( ۳٤٩۷‏ ۱۷۳) 
(۲) آخرجه البخاري برقم ٠٥۲‏ (۱/ ۱۳۲) 
(۳) الذاريات: الآية ٠٠‏ 


4۲ 


الباب الثاني : الرسول ورعاية السلم الأهلي 

فالآية صريعة في بيان آن المقصد الحقيقى والوحيد من خلت الشقلين (الإنس والحن ) 
و غاد اة جاه وتال ر تی هدا انررم انالا تان اب باد ات كاه 
وتعا خلال الأاربع وعشرين ساعة من يومهء وهذا أمر غير متصور من خلال العبادة 
التعبدية؛ أي العبادة المتضمنة لشعائر معينة ( صلاة - صوم - زكاة - حج ) والتي يتقرب 
ها العبد من ربهء فالزكاة تأآخذ جزءَ من ماله خلال السنة وقد لا يكلفه إخراجها أكثر من 
ساعة واحدة واج مرة واحدة في العمر» ووجوبه مقيد بالاستطاعة؛ لذا حتمل أن تدور 
عجلة الوقت على المسلم دون أن يلزمه أداء هذه الفريضة في كل حياته. والصوم يأخذ من 
وقت الإنسان شهرًا واحدًا في العام» والصلاة لا تأخذ من وقت الإنسان أكثر من ساعة 
واحدة في اليوم وأنا هنا أتحدث عن المقدار الواجب على الإنسان» يبقى تساءل هام: 
الصلاة تأخذ من يوم الإنسان ساعة واحدة» ويبقى في ذمته ثلاث وعشرون ساعة» فما هو 
وجه التعبد المطالب فيه خلال هذه الساعات الطوال؟ 

وهذا التساؤل يفتح لنا المجال أمام شكل آخر من أشكال التعبد هو الكفيل 
باستيعاب يوم الإنسان» والضامن لاإنسان في المحافظة على إنسانيته كا أرادها الله سبحانه 
وتعالى له وفق درجة التكريم التي أكرمه بهاء إنه جال العبادة الخلقية» إنه الارتقاء في سلم 
القيم والفضائل ليكون سيد المخلوقات ومناط الاستخلاف في الأرض.» وأهلا للخطاب 
الرباني ني الإصلاح لا الإفساد وقد بين النبي ## هذا المعنى بقوله: «الاعي َل رمَا 
والمشكان ¿ گا لاود ني سیل ال - أخيبة ال شك القَني - الام لا فر وگالصاتم 
لا بطر إن الوم ليذرك ب بحُن لَه َرَجَةٌ الائ اقاب“ 

فا لحدیثان صر ان في أن العبادة الخلقية هي الكفيلة باستيعاب المفهوم الواسع لعبادة 
الإنسان لخالقهء E SS SE‏ صومًا أو 
صلاة» نكن يملك أن ينال أجر الصائم القائم إذا ارتقى في سلم القيم والأخلاق» وهو 
مهذا الصنف من العبادة يمتلك أن يحول حياته كلها إلى عبادة لله سبحانه وتعالى. 


ثانيا؛ من مقاصد العبادة التعبدية رصاية القيم والأخلاق في ا لمجتمع. 
يتضح ما سبق أن العبادة الخلقية هي الكفيلة باستيعاب يوم الإنسان ليكون خليفة الله 


(۱) آخر جه البخاري برقم )٩ /۸( ٦۰۰۷‏ 
(۲) آخر حه آبو داود» قال الألباني صحیح» حدیث رقم ۷۹۸٤(سنن‏ أي داود ٥۲ /٤(‏ ۲)] 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 
سبحانه وتعالى في أرضه» ولأجلها فرضت العبادة التعبديةء فالتعبد في الإسلام م يشرع 
لذاته أو لرسمه وشكله» بل شرع لتوجيه مشاعر الإنسان توجيها سليًا طاهرّاء فالأمور 
التعبدية كلها إيحاءت بالخير في القلوب وحمسات بالطهر في الضائرء يقول الله سبحانه 
ا :$ انااد ا واک ر رە يڪم الصيا م کماکد ر ّ الوک من اک“ 
<f‏ فود & ”ل وَآيِر کاو س الا تی کر اله شا راھ ىک ر 
فالعبادات هي منهاج تربوي تزکوي يسمو بالروح لإساية ويطهرها ويستخلصها 
للفضيلة ويجنبها الرذيلة. 

إذا العبادة التعبدية التي تنظم علاقة الإنسان بربه ها اتجاهان وغايتان أصيلتان: 
الأولى: 

العروج بالروح الإنسانية نحو خالقها لكي تزكو وتستقيم مع خالقها وتخضع له في 
أمره المنظم للإنسان والكون والحياةء وأَمرُ الله سبحانه وتعالى هو الميزان الذي خلقت عليه 
الموجودات قول الله سبحانه وتعالی: $ واس ممما وص الزات © آل تطمَواف 
ليران " فالعبادة الروحية هي استعانة بالته سبحانه وتعالى ولجوء للخالق للقيام 
بالأمر الرباني بعدم الطغيان في الميزان من خلال الإصلاح لا الإفسادء وإصلاح الكون لا 
يكون إلا إذا تمشل الإنسان بمنظومة القيم التي جعلها الخالق سنتا منظمة لعجلة الحياة 
الإنسانية وهي التي تشملها ا آية في کتابه الخالده وهي قوله تعالی: e E‏ 

r‏ ےی م ے و ےی ص رو۶ ہے € کا حه 
ادلو E‏ وليتاي زی الک وت عن الحاو وال ڪر والبعي یوظکم 
ل ے 2 م 0 
الثانية: 

تنظيم علاقة الإنسان بأخيه الإنسان والكون الحياة» وتزكيته لحمل رسالة القيم 
التي بها فلاحه وصلاحه في الدنيا والآخرة؛ لذا نجد أن الشعائر التعبدية تجاوزت حالة 
إصلاح العبد بربه وانطلقت به نحو إصلاح المجتمع بتعزيز الفضيلة وحاربة الرذيلة فيه 


(۱) البقرة : الآية ٠۸۳‏ 

(۲) العنكبوت: الآية ٤٥‏ 
(۳) انرحمن: الآیات (۸-۷) 
)٤(‏ النحل: الآية ۹٠‏ 

۹٤ 


الباب الثاني: الرسول ورماية السلم الأهلي 

أو بعبارة أخرى جاءت لتعيد للإنسان رسالته التي تؤهله لخلافة الأرض بمنهج عملي 
متکامل تنأی عن بلوغ مراتبه وقوته الإصلاحية كل مناهج البشر وتجارمهم» فالصلاة 
تعزز الأخوة والمساواةء ولا تفرق صفوفها في صلاة الجماعة بين مير ومأمور» أو غني 
وفقير» فكلهم يشملهم هدف واحد وهو تحقيق العبودية لله» وتضمهم هدفهم هذا شعاثر 
واحدة» إضافة إلى تعزيز معاني المحبة والتآلف بين آفراد المجتمع» وتنحو به منحىّ اجتماعيا 
خس مرات يوميّا» وتعزز عنده معاني التقوى التي تدفعه نحو مواجهة الرذيلة وعدم 
الانصياع لداعي الشهوة والغريزة» وتعزز عنده مناعة روحية تؤهله في سلم المجتمع 
للارتقاء بالقيم السامية» والنفور من الأخلاق القبيحة» وهذا معنى أن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر. 

ويأتي الصوم ليضبط غرائز الإنسان ويكبح نفسه الشهوانيةء ويعمق عنده الإحساس 
بآلام الآخرين» ويعزز في قلبه روح التكافل الاجتهاعي لذا نجد أن هذه العبادة قد طعمت 
في نايا تشريعاتها بالترغيب في الإطعام والإنفاق» ويجحقق الأمن الداخلي والسلم الأهلي في 
المجتمع بحسم مهيجات الجريمة فيه» ولا غرابة أن يقرن النبي 5ل عند رؤيته للهلال بين 
الأمن والإيمان وبين السلامة والإسلام» فالصوم يعتبر من أعظم وسائل تحقيق الأمن 
الداخلي في المجتمع» ويختم الصوم بصدقة الفطر التي تكفل الكفاية للفقراء وتسد رمقهم 
كل ذلك جاء بأسلوب مرغب بسيط يكفل المحبة ويعزز الإيثار ويحقق التكافل ترى العبد 
من خلاله يقدم ماله بنفس طيبة فرحة راجية القبول من الله سبحانه وتعالى» بل وشاكرة 
للمحتاج قبوله للعطاء ا لجالب لسعادة المعطي والمنجي له من عذاب الله. 

وتأتي الزكاة لتساهم في حركة المال في المجتمع بها يقلل الطبقية فيه» ويحقق التكافل 
والنهاء» ويعزز المحبة بين أفراده» ويجسر الهوة بين الفقير والغني» ويحقق الألفة» ويساهم في 
حسم جرائم الأموال ويقللها في المجتمع خاصة تلك الجرائم العدوانية والانتقامية التي 
تتسبب فيها الطبقية الاقتصادية في المجتمع» ومن وجه آخر فيها سد حاجة المعوزين 
وتنفيس لكربهم وقضاء دينهم وإدخال السرور عليهم . 

أما الحج فهو درس في التضحية والحب والوفاء» وثورة على طبقية المجتمع» ومدرسة 
عملية حيوية لحقوق الإنسان كالمساواة والعدل والتكافل والأمن العا مي» ومساهمة في 


140° 


ثقافة السلام عند رسول اللإسلام 
تعزيز التعارف الإنساني العالمي» وفرصة للسلام والمسالمةء وتجريد للذات الإنسانية من 
شوائب الدنيا وشهواتها المطغية. 

هذه غايات العبادة التعبدية» ويلحظ من خلاها أنها جاءت لتعزيز العبادة الخلقية التى 
علیها مدار فلاح الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة» بل لا ينظر للعبادة التعبدية إذا أداها 
صاحبها مجردة عن غايتها وآهدافهاء أي آداها من حيث الشكل ولكنها مفرغة من روحها 
ومضمونهاء يقول النبي ك : ن َغ قول لزور وَالْعَمَلَ پ به قلس ف حاحجةفي أن يدع 
عام وراب ٠»‏ من > ڪج هلم رفت و فس رَجَعَ كيم نة أ » (0)» قال 


رَجل؛ یا رول اف إن لان بُڏگر يِن گثرة صا وَصِيَامهَا ياء عب انبا ِي 
جیراتا بسا گالٌ: عي في الثار . اّ: ا رول الله ! قن لان يكر م مِن قل صِبَامهَا 
وَصَديها وَصَلاتا وإ طق رار ن الأب ل ززي برا بلتايت ار. : هي ني 
اة ¢ 


فهذه النصوص صريحة بأن العبادة التي لا تصلح الإنسان أو ترقي قيمه وأخلاقه هي 
عبادة مفرغة من مضمونها وروحهاء أو هي عبادة لم تقم e‏ 
وهي إصلاح قيم الفرد والمجتمع» فالصوم الشرعي لا قيمة له في ميزان الشرع إن م يترتب 
عليه صوم عن الرذيلة في المجتمع» والحج يفقد ثمرته إن داخله الرفث والفسوق ال 
بالتخلف الخلقي الذي لا يليق وإنسانية الإنسان. 

بل الحديث الثالث يشير إلى أن العبادة التعبدية غير المقرونة بالعبادة الخلقية لن تنفع 
صاحبهاء ولن تصلح آخرته؛ لذا أجاب أن المرأآة كثيرة التعبد والمؤذية لجيرانها من أهل 
النار» وبالمقابل عبادة تعبدية بمقدار الواجب لكنها مقرونة بعبادة خلقية كفيلة بفوز 
صاحبهاء بل نلحظ أن الإفلاس الحقية ني الآخرة هو إفلاس الفرد من العبادة الخلقية 
حتى مع محافظته على العبادة التعبدية یقول النبې 6: «َذرُونَ ما الَمْيس؟ الُوا: الُمْلس 
فيتا من لا رم َا معا قال إن ايس يِن متي أي يوم اة ِصََاة وَصِبام راء 


(۱) آخرجه البخاري برقم ۱۹۰۳ [البخاري مع فتح الباري /٤(‏ ۱۳۹)] 

(۲) أخرجه البخاري برقم ١‏ [البخاري مع فتح الباري (۳/ ])٤ ٤٦‏ 

(۳) آخرجه أحد برقم 41۷۳ [المسند (۲/ ١٤٤)]؛‏ والحاكم برقم ٤٠۷۳ء‏ وقال: صحيح الإسناد ولم بخرجاه 
[المستدرك /٤(‏ ۱۸۳)] 
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الباب الثاني: الرسول ورعاية السلم الأملي 

واي گذ َم ذا ودف هذا وگ مال ذا وَسَمَكَ دم ذا وَصَرَبَ هدا ّى هلا ِن 
ا و ا و ن ر ان بى ا عَلَهِ أَخذدّ مِنْ حَطَابَاهُْ 
قَطْرحَّتثْ حَٺ مَلَه ثم طَرح في التار. 1 

وهذا هو الإفلاس الحقيقي في الآخرة. ويلزم من ذلك القول أيضصًا أن مفلس الآخرة 
هو مفلس في ميزان الشرع في الدنياء وأن عبادته التعبدية الخالية من مضمونها وثمرتها 
ا لقم والأخلاق لن تصلح له دنياه» ولن ترتقي به لدرجة الإنسانية 

يتلخص ما سبق أن من أهم أهداف العبادة التعبدية إصلاح العبادة الخلقيةء وآنه لا 
ينظر للعبادة التعبدية إذا م تحقق هذا المدف» وهذا يكسب العبادة التعبدية في رسالة محمد 
مظهرّا جاليًا بعيدًا عن الشكليات يسمو بالروح نحو خالقهاء ويرتقي بإيجابية الفرد 
نحو مجتمعه» بل نحو الإنسانية جيعًا؛ إنها العبادة البسيطة في شكلها العميقة في مدلوهاء 
المساهمة في حل مشكلات المجتمع وعلاج أمراضهء المزكية لقيمه وأخلاقه. 

كذلك يتضح لنا تلك المنزلة السامية للقيم والأخلاق في رسالة محمد 4# حتى أصبحت 
جز ما يتعبد المسلم به نحو ربه» وهذا يضفي إيجابية وقدسية ملزمة للقيم الخلقية ها أثرها 
الحيوي في المساهمة يإاصلاح الإنسانية والسلوك بها نحو بر الأمان. 

المطلب الثالث 
القيم والأخلاق والإيمان 

بينت سابقًا أن المدف الأسمى للعبادة التعبدية إصلاح قيم المجتمع» والارتقاء 
بأخلاق الفرد فيه ليساهم يإيجابية نحو عمارة الكون» وليحقق مظهر الاستخلاف الحقيقي 
الذي أنيط به. 

أي هنا بيان علاقة القيم بالإيانء ولعل آوضح آية في الدلالة على ذلك قوله تعالى: 

5ه 5 4 © ff “ F7‏ 
$ ل سس آل ان ولوا وجو أو م قل المَشرقٍ و رب ولک لر م من ءامن باه ۳ 
ا 2 “ والکک اا بيه یری ال 2 واک اسک ا ِ 


(۱) آخرجه مسلم برقم /٤(۲۰۸۱‏ ۱۹۹۷) 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


ص 2ے 


الکہیل ایی وؤ ازاب االو وا3 الگ رالثویت هدم ادوا 
اکر ف اباسا واش ہی اباس آزکیک لتخا وارکیک م المت ب“ 

فالبر في الآية هو حقيقة الإيمان وكاله» وقد بينته الآية مبرزة جوانبه الاعتقادية وآثاره 
السلوكيةء فمن البر الإيهان بالله وملاثئكته» ومن البر أيصًا الوفاء بالعهد وإنفاق المالء ومن 
الر الصبر والصدق» وهكذا نلحظ من الآية المزج بين المعتقد والسلوك وبين الإيمان 
والقيم والأخلاق»ء بحيث لا ينفصلان عن بعضهه| البعض» فالإيمان هو القوة الروحية 
الدافعة للمشاعر النبيلة في المجتمع» والمعززة للقيم فيه» والمهيجة للاستقامة الخلقية؛ 
والارتقاء الخلقي في سلم القيم هو المرآة الحقيقية لمدى تمثل العقيدة عند صاحبها؛ لذا لا 
نستغرب من الربط بين الإيمان والقيم والأخلاق في كثير من الهدي النبوي ا 
صراحة إلى آنا متلازمان أحدها يبرز مكنون الآخرء يقول الي 6ل «وَالله لا يُوْمِنٌ واه 
لا يمن وان لا يمن الوا تا قال 1 ر شور اف قا ار لا يمن جار بابق الوا يا 
رول اله وما بواثقه قال شر دمر ن گان يوين با ايوم ۽ الأجر لکرم اة ون 
گان بُؤمِنٌ بال الوم الأخر قرم ص صَبْقَه جَائرته قال َا جره يا ر سول اله ؟ قَالّ: 
م ولل الاه َه بام ت كان اء َلك َو صد َة عَلَيِ وَمَن گان يُومِنُ با 
الوم الجر قليقَل ٤‏ خاو ف° 

فالأحاديث السابقة هي في صميم الأخلاق» وقد نفى النبي # الإيمان عمن ي 
N aT‏ 
السلوك والأخلاق, فالذي لا يكرم جاره أو ضيفه أو يستقيم لسانه فهذا الإنسان م يرتق 
في درجة الإيمان الحقيقي باله» فشآنه شبيه بحال من لم يؤمن بالله واليوم الآخر» وهذا 
التوصيف يشير إلى أن هذا الإنسان قد خسر شيئًا جوهريًا يترتب عليه فلاحه في الدنيا 
والآخرة. 

وهذا التوجیه صحیح فالإی‌ان باه سبحانه وتعالى ومعرفته من شأنه أن يفجر المشاعر 
النبيلة ويوقظ حواس الخير والفضيلة لدى الإنسانء ويربي فيه ملكة المراقبة» وطلب معالي 


:% 


(۱) البقرة: الآية ٠۷۷‏ 
(۲) آخرجه مسلم برقم ٤٩‏ (۱/ 1۸)؛ وأحمد برقم ۷۸۷۸ واللفظ له (۱۳/ )۲٣۱‏ 
(۳) آخر جه البخاري برقم ٦۰۱۹‏ (۱۱/۸) 


۱۹۸ 


الباب الثاني: الرسول ورماية السلم الأهلي 
الأمورء ويعزز فيها مسالك الفضيلةء وينأى به عن مهاوي الرذيلة. من هذا الوجه يعتبر 
الإيان هو الوقود الحيوي للقيم والأخلاق في المجتمع» وهو أمثل طريق لتجسيدها بين 

الإنسانيةء وتعتبر القيم والأخلاق أهم ترجمة حية لكوامن الإيمان في القلوب. 

المطلب الرابع 
منهح النبي 5 في رصاية قيم ا لمجتمع وأخلاقه وتعزيزها 

لاحظنا كيف مزجت الرسالة بين القيم والأخلاق من جهةء وبين العقيدة والعبادة 
من جهة أخرى على اعتبار أن رعاية القيم هو جزء من عقيدة الإنسان وعبادته لربه» وهذا 
أكسب القيم قدسية ملزمة للأفراد» وعزز الضمير الخلقي والحارس الإيماني في كوامنهم؛ 
خاصة أن هذا النهج قد بين أن مدار فلاح الإنسان وبواره هو بمدى تثله بالقيم من 


الناحية العملية. 
إضافة إلى ذلك نوع النبي # من الأساليب المعززة للقيم الخلقية في المجتمع ضمن 
منهج متكامل يمكن بيان خطوطه العامة فيم يلي: 


أولاً: تعزيز القيم والأخلاق من خلال القدوة العليًا. 

المعلوم أن التربية بالقدوة هو أنجع الوسائل التربوية» وعلى قدر كمال القدوة وقدرعها 
في التأثير يكون الأثر في الأتباع» فكيف إذا كانت القدوة هي الخال البشري الأعلى الذي 
اصطنعته العناية الإهية ليكون أسمى مظهر من مظاهر التمثل الخلقي» قدوة وصفها 
خالقها بقوله: $ وك لَمَل حلي عَظِيمٍ ي لذا كان الصحابة الكرام يتنافسون على 
الفضيلة والأخلاق والقيم التي تدنيهم من القدوة العلياء وهذا يفسر حجم هذا الجيل 
الفريد غير المتكرر الذي اصطنعه محمد ي والذي آصبح منارة في القيم والأخلاق 
والفضيلة للبشرية جمعاء»وهذا واقع لا ينكره الداني والقاصي. 
ثانيًا: تمزيز التنافس على الفضيلة ببيان عظمة منزلتها. 

المعلوم أن النفس البشرية جبلت على حب من أحسن إليهاء وقد استشعر الصحابة 
الكرام عظيم المنة والإحسان الذي أسبغه عليهم النبي عحمد # بدايتهم إلى الحق 
والفضيلة؛ لذا هاجت أرواحهم وأفئدتهم حبًا للنبي ل وعزز ذلك الارتباط العقدي بين 


٤ القلم: الآية‎ )١( 
11۹ 


لفافة السلام عند رسول الإسلام 
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SS E‏ «لا يوم اد حَذکُمْ خی حب ليه مِنْ ن والده 
وَوَلَيِِ الاس أَْمَينّ E‏ 


فالارتباط a‏ الإيهان» وحسن أخلاق النبي # وعظيم 
إحسانه لمن حوله كل هذه العوامل كانت سببًا في تفجير ينابيع المخبة في قلوب الصحابة 
للرسول الأعظم والحرص على إرضائه وتقديم حابه على حابهم. 

وهذا الاستعداد النفسي للصحابة الممزوج بالشوق والحزن من حرمانهم من رؤية 
النبي قد ني الجنة أو مجالسته فيها لعلو منزلته فيها جعلهم يبحثون عن الوسائل التي تقزم 

من النبي تة في الحنة؛ لذا بين النبي # أن من أعظم آعاهم التي تستحق أن يتنافسوا فيها 
والكفيلة بارتقائهم في الجنة في آعلى الدرجات» وتكون سببًا في فوزهم برؤية النبي # 
رصانت ي ا و ا رعا ق بل اة ومفزج اااي الف يرل «إِنمِنْ 


َد 


خی إي أفرم ئي خلا يوم اة ة احاسنگم آخلاقا ِن کم إل دك 
يئي خلا يوم الام 3 الثرارون ادون وَالمبْهفونَ . قالوا: تًا ر سول اله ق يمنا 
ارون اتقون ا المبهمون؟ کال ېرون“ 

وهذا النهج كان له آثره في اهتمام الصحابة في جانب الارتقاء الخلقي» بل في التنافس في 
سلم الفضائل. 
ثالفًا: بيان المقصد الأسمى لبعثة النبي ل. 

المعلوم في التريية أن عدم تحديد هدف للعمل التربوي يفضي للتخبط والعشوائيةه 
ويفصل بين الإجراءات والأساليب والوسائل من جهة ويين النتاج التربوي المتوقع 
حصوله؛ لذا حرص التربويون في بداية أي جهد تربوي على وضع الأهداف الرئيسة ثم 
الأهداف المرحلية ثم الأهداف الفرعية» والأصل في الأهداف الفرعية والمرحلية أنه 
تغذي الهدف الرئيس وتعزز من تحقيقه» فهو الأمل المنشود والتتاج المطلوب. 

وهذا الفقه التربوي لم يغب عن صاحب الرسالة؛ لذا حرص على وضع هدف ريس 
لبعثته ومقصد أسمى لرسالته تدور في فلكه كل الجهود والإجراءات التربوية والتزكويةء 


(۱) آخرجه البخاري برقم )۱٤ /۱( ۱١‏ 
(۲) أخرجه الترمذي برقم ۸ وقال: حدیث حسن غریب (Y°*/0‏ 
Ye 0‏ 


الباب الثاني: الرسول ورعاية السلم الأهلي 

وقد بين الرسول الاعظم أن المقصد الأسمى لرسالته هو نشر الفضيلة وتتميم مكارم 
الأحلاق: «إتا بيت لام - في رواية صالخ - مكار الأخلاق “"؛ وبهذا الأسلوب 
استطاع النبي ف توجيه الجهود نحو امتثال الفضيلة وتنفير النفوس من الرذيلةء وفيه تأكيد 
على أن الرسالة معنية باستقصاء الجانب الخلقي وتتميمه والارتقاء به من جميع الجوانب» 
وهذا يفسر لنا تلك المساحة الواسعة والتفصيلية للقيم والأخلاق في رسالة محمد ي ومن 
الأخلاق الذي دعا إليها واجتهد على تعزيزها بين المسلمين: بر الوالدين» وصلة الرحم» 
وحسن الجوار والأمانة والصدق والكرم والإيثار والعدل والاعتدال» والإخلاص 
والتواضع» ومقابلة السيئة بالحسنة. و التجاوز عن هفوات الآخرين» والرضا بالقليلء 
والقناعة بها قسم الله وكظم الغيظء والعفو» وإحسان الظن» ومقابلة الغير بالبشاشةء 
والرحمة بخلق الله» والإصلاح بين العبادء والوفاء بالعهد وإنجاز الوعده وتحرير النفس 
من ربقة الشهوات ومراقبتها ني الله» واللين في القول» والرفق في المعاملةء ونصرة المظلوم 
وإجابة الدعوة وإغاثة الملهوف... 

ومن الأخلاق الذميمة التي هى عنها: الفسق والعصيان والفحش في القول والعملء 
وغلظة القلب» والبخل والشح» والكبر والحقد والحسد والرياء» والسخط والغضب» 
والفظاظة والوقاحة وقلة الحياء» والكسل والبطالةء والعناد والمكابرة في الحق» والنميمة 
والسخرية والغيبة والاستهزاء بالغير أو استصغارهم» واللعن واللمز والتعيير» والطيش 
والخفةء والطيرة والتشاؤم والشماتة والتهور» والكذب وشهادة الزور وإفشاء السر ن 
والتشاحن والبغضاء أو الاستطالة على الأعراض» والمن بالصدقة أو كفران النعمةه 
والخيانة والمكر والخديعة» وبخس الكيل والغخصب والرشوة ... إلخ 

ومن تتبع هدي النبي ل جد أنه قد أشبع التفصيل والاستقصاء في الأمر بالفضيلة وإن 
صغرت أو النهي عن الرذيلة وإن قل خطرها . 
رابعا: تنويع الأساليب والإجراءات والوسائل المعززة للقيم والفضائل في ا لمجتمع. 

هذا باب لا يمكن استقصاؤه من حياة محمد ي#؛ لأن كل ثانية من حياة النبي الأعظم 
خلال الثلاثة وعشرين سنة من رحلة النور في بعثته كانت تتضمن أسلوبًا أو إجراءً يعزز 


(۱) سبق تخرججه 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 
الفضيلة في المجتمع. من ذلك استخدام الأسلوب القصصي الشيق لتعزيز الفضيلة. كقصة 
الثلاثة الذين آواهم المبيت بالغار التي تبرز الأثر المبارك للفضيلة والمنجي لصاحبه من 
هلاك وبعضها يبرز أثر الفضائل والقيم في دوام النعم منها قصة الأقرع والأعمى 
والأبرص» وبعضها يبرز أثر التمسك بالفضيلة وعاقبة ذلك على صاحبها مثل قصة 
الاك الان وها رز الآ الطب للوفاء والأمانة نة كقصة الرجل الذي استلف 
آلف دينار ولم يستطع ردها في موعدها .. إلخ 

كذلك استخدم الحوار في التربية والتزكية الخلقية من ذلك قصة الفتى الذي طلب من 
النبي ك أن يأذن له بالزنا فحاوره النبي # حتى أقنعه بالعفة» ومن ذلك أسلوب العرض 
الاستفهامي الشيق كقول النبي #: أتدرون من المفلس؟ ومن ذلك قوله #: ألا أنبنكم 
بأكبر الكبائر؟ ومن ذلك أيصا الوصية عند الحاجة إليها من السائلء ومثاها الرجل الذي 
طلب من النبي أن يوصه» فقال له النبي #: لا تغضب» وقد كان يتنوع العلاج لصحابته 
بحسب اطلاعه على أحواهم» لذا كانت إجابته تختلف على نفس الطلب» وي الغالب كان 
المنهج العلاجي والوصية يتركزان على جانب التزكية الخلقية. 

وهكذا تتنوع الوسائل والأساليب النبوية المعززة للفضيلة والمنفرة من الرذيلةء وهذا 
نزر قليل ذكرته للتنبيه إلى عظمة الجهد النبوي في التأكيد على القيم وتجسيدها في المجتمع . 
خامسا: جهد النبي ل لتعزيز الضمير الخلقي والحارس الإيماني. 

يقصد بالضمير الخلقي: ذلك الوازع الداخلي الذي يراقب من الداخل أعيال الإنسان 
ا لخارجية فيحكم له أو عليه أو هو مركز التوجيه في الإنسان يعظه ويوجهه ويقود نياته 
ومقاصده وأفعاله» ويضیء علاقته بریه أو بالآخرین» أو هر الشعور النفسى الداخلى الذي 
تنعكس عليه أعمال المرء فيرى فيها تقدير هذه الأعمال ويتسنى له أن يجحكم عليها بالخير 
وال 

و الضمير الخلقي أمر خفي وقوة معنوية في أعماق الإنسان تصده عن العمل القبيح 
وتحرضه على التصرف الحميد» وهو بذلك الشريان الحيوي المعزز لتجسيد القيم في أرض 
الواقع؛ لذا اهتم النبي # بتفعيله وتحفيزه بعدة وسائل منها: 


(۱) انظر الشيباني: فلسفة التربية اللإسلامية (۷١١)؛‏ الأسمر: فلسفة التربية الإسلامية )٤١١(‏ 
۲ 


الباب الثاني: الرسول ورماية السلم الأهلي 
أ- التأكيد على الرقابة الربانية لأفعال الإنسان وأآقواله: وهذه الفقرة توسعت فيها 
النصوص القرآنية التي تؤكد على وجود ا النفس ومراقب 
لكل صغيرة وكبيرة تصدر عنها منها قوله تعالى: ‏ يعَلم اة ا لاان وما فی 
سدور يا قلإ نموا ماش ورڪ اوي د شش ب ر ون جه ربالقیل 
اعام لیر وخی و نل تفی لاما اف 4 فا حافظ هنا على رأي کثیر من 
هو الرقيب وقد ڪلقا الان وتا اتوش بي قنش ا کل 
آلوری Ea‏ کس وید لام إن اکان کیک روا € چ وان انه مل 
1 کل ر ىورا 4" تا فط ن رللا لور مد ب“ ف ا 
الرقابة الربانية لسلوك الإنسان ودوافعه إلى ذلك السلوك مع تأكيدها على تسجيل 
السلوك الظاهر والباطن» ويعتبر هذا الجانب من أهم محفزات الضميرء وبدونه لا 
يمكن تصور حقيقي للضمير الخلقي؛ لذا يقول أحد الحكاء: « إن ضميرًا بلا اعتقاد 

في الله يون كمحكمة ليس بها قضاة. » © 
ب- ربط العيير اللي لر وار ر a SEES‏ من ذلك 
قول النبي ل e E‏ 


ورس ام اة s٤‏ 


وله هخرن إل اله وَرَسُولِه وَمَنْ گاتٺ هِجرَئ دنا يُصِيبهًا أو امرَأة يروجا 
فهجرنۂ إل ما هَاجَرَ إل" a aT‏ 
ll‏ 
لا ينظر للعمل الصالح إذا كانت بواعثه غير صادقةء وهذا من شانه آن مجعل الضمير 


(۱) غافر: الآية ٠۹‏ 

(۲) آل عمران: الآیة ۲۹ 

(۳) طه: الاي ۷ 

٤ الطارق: الاية‎ )٤( 

(6) ق: الآية ١١‏ 

(0) النساء: الآية ١‏ 

(۷) الأحزاب: الآية ٠۲‏ 

(۸) ق: الآية ٠۸‏ 

(۹) الشيباني: فلسفة التربية الإسلامية )٤۳١۷(‏ 
(۱۰) أخر جه البخاري برقم ۱ (۳/۱) 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


الخلقي منتبها في جميع الأحوال» وقد بينت بعض الآيات أن الإنسان إذا أهمل ضميره 
الخلقي فإنه یکون یوم القیامة من الخاسرین یقول الله سبحانه وتعالی: وَدَاهم يى 
يبوب € فل هل تاداعلا ا الین صل سعَْم ی كلوه 


ادنيا وم سبوب انهم ينون صما شنا چ" فهذه النصوص وغيرها كثير كفيلة بإضفاء 
الحيوية والانتباه الدائمين للضمير الخلقي ليؤدي دوره المنشود في الحياة. 

ت- رط الشير اللي لار ال رال اعم ددل عل داك تول اليه « انق 
اة حیا كنت وبع الك اس حا وَحالتی الاس بحل خسن" فهذا 
ا ت 
الحارس الداخلي في الإنسانء وقد أساه ابن تيمية الوصية الجامعة لخيري الدنيا 
والآخرة» فالحديث تضمن تحفيز الحارس الداخلي بدعوة النبي # لتقوى الله في كل 
مکان؛ أي خشيته في كل حال سواء اطلع عليه الناس أم م يطلعواء ثم انتقل الحديث 
إلى نهج إصلاحي براعي حال الإنسان وواقعه وطبيعته التي لا تخلو من اجتراح 
السيثات؛ لذا لم يقل لا تقع بالسيئة» بل طالبه حال الوقوع بالسيثة أو المعصية بأن 
a‏ وهذا منهج إصلاحي ينمي الخير 
ویقلل من تبعات الشر وآثاره ڈ ثم انتقل الحديث إلى الأخلاق العملية بوصية جامعة 
تطالبه بمخالقة الناس بخلق حسن. 


هذه بعض معام الجهد النبوي في تعزيز الضمير الخلقي في المجتمع» والضمير الخلقي 
من أهم عوامل الالتزام الخلقي» وبدونه یکون الالتزام مترهلا و مشکوکًا فیه» بل فقدان 
الضمير الخلقي يترتب عليه انيار البنيان الاجتهاعي لاإنسان» يقول ألكسيس كاريل: « إن 
الإحساس الأدي- أي الضمير الخلقي - أهم بكثير من العقلء وحينها يفقد هذا 
الإحساس من أحد الشعوب» فإن كيانه الاجتماعي كله يبدأ بالانهيار البطيء.““ بل 
نلحظ أن فولتير أحد فلاسفة الثورة الفرنسية لم يتجرع فكرة الإلحاد لما يعلمه من نتائجها 
المدمرة على الضمير فبحث عن الإيمان بطريقة الفلسفة النفعية فيقول: « لو لم يكن الإله 


٤۷ الزمر: الآية‎ )١( 

(۲) الکهف: الآیات ٠٠٤-٠١۴‏ 

(۳) آخرجه الترمذي برقم ۱۹۸۷ وقال حسن صحیح )۳٣٣١ /٤(‏ 
)٤(‏ كاريل: الإنسان ذلك المجهول )٠٠١۳(‏ 

٤ 


الباب الثاني: الرسول ورماية السلم الأهلي 


موجوداء لوجب اختلاقه. لأنه لولا الله خانتني زوجتي ولسرقني خادمي.' فهذه 
الكلمات وإن تضمنت إلخادا إلا آنها تعكس بنفس الوقت مدى الأثر السلبي على مستوى 
الإنسانية عند فقدان الضمير الخلقي المؤسس على الإيمان بالله» خاصة أن الضمير الخلقي 
وما يمليه من سلوكيات خارج عن الإلزام القانوني؛ لذا يحتاج نهجًا إلزاميًا حارج رقابة 
القانون. يقول آلكسيس كاريل: «إن الدولة قادرة على فرض القانون على الشعب بالقوة 
ولكنها لا تستطيع أن تفرض عليه الأخلاق.“"' وهذه مسلمة لأن الإنسان في ظل القوانين 
الوضعية يعلم أن هذه القوانين لا تعلم ما في نفسه» ولا تملك سلطة على ضميره؛ لذا 
يملك ارتكاب أبشع الحاقات ما دام بعيدًا عن نظر القانون ولا يقع تحت طائلته. 

ومن هذا الوجه نعرف مدى حيوية رسالة محمد ي وتأهلها المثالي لرعاية القيم في 
الملجتمع» إنها آهلية لا تملكها كل نظم الأرض. ولا تستوعبها من جميع جوانبها كل 
أديانه. 

المطاب الخامس 
القيم والأخلاق وأثرها على ثقافة السلام 

لا خفى الدور المباشر للقيم في تعزيز ثقافة السلام بين المجتمعات» و في تحقيق الأمن 
والسلم الأهلي داخلها؛ فهناك تلازم بين القيم والسلم باعتبار أن أحدهما حصلة للآخرء 
فكلا ارتقت منظومة القيم في المجتمع نجد انحسارًا لثقافة العنف والعدائية» وني حال 
الانحدار القيمي للمجتمع نجد ارتفاعًا ملحوظًا لمستوى العنف داخله» ويمكن بيان 
الأثر الجوهري للقيم في تعزيز السلام وتحقبق الأمن من خلال النقاط التالية . 
أولاً: القيم وتعزيز حاجات الإنسان. 

تعتبر الصحة والأمن والاستقرار من أهم الحاجات الإنسانية» والقيم هي من آهم 
معززات هذه الحاجات في المجتمع» فعلى مستوى الأمن نجد أن غياب القيم من المجتمع 
وانتشار الخديعة والريبة والغش والكذب والظلم بين أفراده» و ما يترتب على ذلك من 
اضطهاد وتغييب للشخصية الإنسانيةء وشيوع الانحرافات الأخلاقية هي من هم 


(۱) الإدريسي: الأخحلاق بين الأديان السماوية وانفلسفات المشرية (۳) 
(۲) كاريل: اللإنسان ذلك المجهول )٠١١(‏ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


أسباب غياب الأمن والاستقرار في المجتمعات» وتجربة الواقع سواء عندنا أو عند الغرب 
أكبر شاهد على ذلك. 

كذلك نلحظ أن هناك علاقة مباشرة بين القيم والصحة النفسية على وجه الخصوص» 
والصحة العامة على وجه العموم» بل حقيقة الأمراض النفسية أو الاعتلالات النفسية أن 
ها بدايات خلقية» فسوء الخلق» أو غياب المعايير الخلقية داخل المجتمع يترتب عليه 
الانعزال والاغتراب النفسي ثم سيطرة الأفكار السوداوية وما يرادف ذلك من اكتئاب ثم 
دخول في سلسلة الأمراض النفسية المتداخلة في درجتها الثانية مع الانحراف السلوكي» 
والذي يتسم بالحدة والعنف في أغلب أحواله» وما يترتب عليه من عنف مضاد. “ 

وبالمقابل خلت الرحمة والساحة والاعتدال وثقافة المحبة معززة للتقبل الاجتماعي 
وحققة لتقدير الذات وما يرادف ذلك من صحة نفسية على مستوى الفرد والمجتمع» وهذا 
ينعكس بدوره على تعزيز ثقافة السلام وحل مشكلات المجتمع بالوسائل الحضارية 
السلمية. 


ثانيا: القيم هي صمام الأمان للمجتمعات. 


القيم هي أساس بناء المجتمع وعنوان رقيه وهي الدعامة الأولى لحفظ الأمم والدول 
والمجتمعات وبفضلها ينهض العمل الصالح النافع من أجل خير الأمة والمجتمع» 
وباستقراء التاريخ نلحظ أنه ما من أمة حادت عن مبادئ الأخلاق الفاضلة وانحرفت 
نحو الترف والإسراف والفساد والانحلال الخلقي أو إلى القهر والتجبر والظلم إلا دمرها 
الله سبحانه وتعالى بسبب ترفها وظلمها؛ لذا خطر الانحطاط على مستوى القيم 
والأخلاق هو أخطر بكثير من الانحطاط المادي» وذلك لما يترتب عليه من تآكل داخلي 
ونزوع عدواني يزعزع آركانه ويقوض معام التنمية داخله . " 
ثالنًا؛ القيم والأخلاق تنمية للذات الإنسانية. 

الفرد هو اللبنة الأولى في المجتمع؛ لذا تنميته روحيًا وسلوكيًا يعود مردوده المباشر على 
المجتمع الذي ينتمي إليه» وهم ما ينمي الذات الإنسانية هو ترقيته في باب القيم 


() انظر توفيق: التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية (۳۳۲ وما بعدها) 
(۲) الشيباني: فلسفة التربية الإسلامية )۲۲١(‏ 
۲۰١‏ 


الباب الثاني: الرسول ورعاية السلم الأهلي 
والأخلاق؛ فالإنسان إذا مسك بمكارم الأخلاق تسمو نفسه وتزكو روحه وترتقي 
أحاسيسه ومشاعره ويتخلص تدر يجيا من عبودية الذات والأنانية والسلبية ليجد ذاته مع 
الأخرين ولا يكتمل وجوده إلا بوجودهم ولا تتحقق سعادته إلا من خلال 
سعادتهم »ويبادله الآخرون نفس المشاعر فيجد لياته معنى ولذاته قيمة ومكانة. 
والتقبل الاجتهاعي للفرد ليس منحة يمنحها الفرد لذاته» بل هي محصلة لجهد تمذيبي 
وسلوكي وأخلاقي يرتقي فيه الإنسان نحو المعاني الإيجابيةء فيأتيه القبول أو التقبل 
الاجتماعي تلقاتيًا نتيجة هذا الجهدء وهذا التقبل قد لا يحققه الإنسان بماله أو سلطانه أو 
جاهه» ولعل هذا المعنى هو الذي أشار إليه النبي # بقوله: «إنَكُمْ لا تَسَعُونَ الاس 
وال مولن لهم بنط آلو جیا وخسن ای۰ 
وبالمقابل غياب المعيار الخلقي في الذات الإنسانية يميل بها إلى الانعزال نحو الذات 
والتقوقع حول الشهوات والنزوات والدوافع» وينحو نحو الأنانية فلا مهتم بالآًخرين ولا 
ينفعل لآلامهم وآماهم ولا يسهم في حل مشاكلهم» ويترتب على ذلك انعزاله عن مجتمعه 
في الجوهر وإن كان ينتمي إليهم في الشكل" وهذا ينجم عنه إهمال جزء هام من شخصية 
الإنسان وحرمانه من هويته وتغييب ذاته» يقول أوجست كانت: «إن النقص الحاصل من 
إهمال التهذيب أشد وطأة وأضر بالإنسان من نقص التعليم ٠»‏ وإذا فقد الإنسان الحزء 
الحيوي من ذاته وعنوان هويته الإنسانيةء فلا عحالة لا يبقى أمامه إلا الجزء البهيمي الذي 
تهيمن عليه الغرائزء فيسعى إلى إرضاء نزواته وشهواته دون النظر إلى الوسيلة 
والأسلوب» وهذا من أهم معززات العنف في المجتمع. 
كذلك تسهم القيم ني رسم المنحى المثالي للحياة الإإنسانية لكي ترتقي لدرجة التكريم 
التی آنیطت بہاء فرقى الخحياة رهن بأخلاقيات الإنسان وقيمه»ء وانحدارها رهن بالانحدار 
الأخلاقي» وباستقراء التاريخ نعلم ما أدت إليه الأحقاد والبغضاء وحب السيطرة 
والتسلط ونعرات العنصرية والتجبر والتكبر من حروب ما جرت إليه من ويلات على 
الحياة الإنسانية أبيدت فيها شعوب آمنة واستعبدت من خلاها شعوب حرة وإهدرت 


(۱) رواه أبر يعلى والبزار من طرق أحدها حسن جيد؛و حسنه الألباي [صحیح الترغيب والترهيب برقم 
(Y1‏ 

(۲) انظر الأسمر: فلسفة التربية الإسلامية )٤٠۸(‏ 

(۳) قرعوش وآخرون: الأخلاق في الإسلام )۲٠(‏ 


خلاها كل معاني الحياة الإنسانيةء وبالمقابل كان الارتقاء في سلم القيم والأخلاق عبر 
التاريخ هر ارتقاء ي معنی الحياة الإنسانية المكرمة. 


كذلك لا يخفى علينا من واقع التجربة ما جر له الانحراف الخلقي في المجتمعات من 
انزلاقات مفرخة للجريمة فيه بها يسمى بالجريمة المنظمة والعصابات التي استشرى 
خطرها وضررها تحت حاية مؤسسات ومنظمات وما نشهده من إشعال للفتن في 
البلدان الآمنة ومصادرة حقها في حياة آمنة. © 

فكل هذه النتائج إنا هي من إفرازات غياب الموية الإنسانية. 
رابغا: القيم والأخلاق تنمية للمجتمع. 

بالنظر إلى جوانب رقي المجتمعات يمكن حصرها في جانبين جوهريين: الرقي 
المعنوي و الرقي المادي.وتحققها في مجتمع واحد هو مظهر كمال هذا المجتمع» أما إذا كان 
لا بد من الاختيار بين الجانبين فا من عاقل يختار النموذج الثاني على الأول إذ ما فائدة 
المنجزات التكنولوجية للفرد ني مجتمع لا يأمن فيه على ذاته أو حقوقه وحرماته» أو يفقد 
فيه کرامته أو دمه وعرضه» والإنسان بطبیعته لا یستبدل کرامته وحریته بکل أموال 
الأرض» وهذا المعنى يشير إليه دوركايم بقوله: «الأمور الأخلاقية ها قيمة لا تقاس بساثر 
القيم الإنسانيةء وآية ذلك أننا نضحي بأنفسنا من أجلها ما يدل على أنها لا نظير هاء 
والعواطف ال جماعية هي التي يتوافر فيها هذا الشرط ولأنها الصدى في نفوسنا لصوت 
الجاعة العظيم.“"» ويقول الدكتور ستيفن كوني: «إن القيمة التنافسية لأي أمة لا تكمن 
في إمكاناتها الماديةء يل في قيمها وأخلاقها.» ويقول المفكر الفرنسي جاك بيرك: «أعتقد أن 
من المستحيل أن يصل شعب من الشعوب إلى مستقبل سليم دون احترام القيم 
وإحيائها.“"» ويقول مارتن لوثر: « ليست سعادة البلاد بوفرة إيرادهاء ولا بقوة 
حصونهاء ولا بجمال بنائهاء وإنها سعادتها بعدد المهذيين من أبنائهاء وبعدد الرجال ذوي 
التربية والأخلاق فيها. “٠‏ 


(۱) انظر الأسمر: فلسفة التربية الإسلامية )٤١۸(‏ 
(۲) انظر: ناصر: التربية الأخلاقية ٠٤١‏ 

(۳) انظر جواد: دوافع الالتزام الخلقي (1۱۹) 

)۲٠( انظر قرعوش وآخحرون: الأخحلاق في الإسلام‎ )٤( 
۲۰۸ 


الباب الثاني: الرسول ورعاية السلم الأهلي 

بل أظهرت الدراسات آن الإنسان يصبح آقل شعورًا بالاكتفاء عندما تتوفر له الحياة 

المادية أكثر من ذي قبلء وآنه مع ارتفاع مستويات المعيشة والتعليم تزداد حالات 

الأمراض العقلية والعصبية وحالات الانتحارء نما يدل على أن للإنسان حاجات عليا 
روحية وعاطفية تميزه عن الحيوان» ولا يسد عنها إشباع الحاجات المادية.° 


و أشارت دراسات علم النفس إلى أنه «لا يستطيع أي مجتمع البقاء والاستمرار» دون 
أن تحكمه مجموعة من النظم والقوانينء التي تنظم علاقة آفرادهء وتكون تلك القوانين 
والنظم بمثابة المعايير المعتمدة في توجيه سلو كهم وتقويم انحرافاعهم. » " 

يتبين تما سبق أن الرقي الحضاري المعنوي للمجتمع هو أهم جوانب رقي المجتمعات» 
وهذا الجانب لا يتأتى الوصول إليه إلى المستوى المنشود إلا إذا ترسخت القيم والأخلاق 
في عموم المجتمع» بحيث يطمئن كل إنسان إلى أخلاقيات التعامل داخل المجتمع فلا 
بخشى الغدر أو الغش والتزوير» او انتقاص حقوقه» فتعم الجميع ثقة متبادلة تصل إلى 
درجة تصبح من مسلمات المجتمع» كذلك التربية الخلقية ها أثر واضح في تغيب أو 
الحق والواجب والعدل والخير." 

ويمكن تلخيص أثر القيم والأخلاق على تنمية المجتمع وأثر ذلك على ثقافة السلام 
في الأمور التالية: 

(خ تاشن العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع على أسس أخلاقية يسهم في توفير 
مقومات القوة والرقي للمجتمع من خلال مناخ إيجابي في المجتمع مبني على أساس 
التالف والمحبة والتعاون والتضامن» والاستعداد الجمعي لمواجهة التحديات المتنوعة 
التي تعصف بالمجتمع» وشيوع الأساليب السلمية في حل مشكلاته. 

۲- تجسيد القيم والأخلاق في المجتمع تسهم في تعزيز روح التنافس الخيّر بين آفراده» 
وتخفف من عبء وتكاليف غياب الوازع الأخلاقي على مستوى الأمن الاجتهاعي» 

(۱) الكيلاني: فلسفة التربية اللإسلامية )٤١۹(‏ 


(۲) القشعان: المشكلات الأخلاقية في المجتمعات الإسلامية وسبل معالجتها (۲) 
(۳) حنبكة: الأحلاق الإسلامية )١٤ /١(‏ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 
أو على المستوى التربوي» أو الإصلاحي والعقابي» وتساهم في تعزيز القوى المعنوية 
من آي اختراق خارجي یہدف إلى تفتيته أو استنزاف ثرواته»أو تمزيق عناصره» أو 
بذر الفتنة بين شراثحه. 


1۰ 


الباب الثاني: الرسول ورعاية السلم الأهلي 


المبحث الثاني 


المرأة وثقافة السلام 


رافق البناء القيمي والأخلاقي للأمة بناءً أخر لا يقل أهمية عنه في تعزيز ثقافة السلام 
في المجتمع؛ ألا وهو البناء الاجتاعيء» وهو باب عظيم لا يمكن استقصاؤه هناء واقتصر 
فيه على ثلاث شرائح هامة وهي (المرأة والطفل والضعفاء والمحرومين)"“ وهي الشرائح 
الأكثر آهمية في المجتمعات, أو الأكثر تعرضصًا للاضطهاد أو سوء الرعاية بها ينعكس سليًا 
على كل شرائح المجتمع» ويسهم في زعزعة أركانه ويوطد للعنف والعدائية داخله 
وسيتركز الحديث في هذا المبحث على المرآة ومكانتها قبل رسالة الإسلام وبعدهاء ومظاهر 
الجهد النبوي في تكريمها ورعاية حقوقهاء وأهم الشبهات التي تثار حول حقوق المرأة في 
الإسلام ثم أختم ببيان أثر ذلك على ثقافة السلام» وذلك في المطالب الخمسة التالية: 

المطلب الأول 
المرأة بين الجاهلية والإسلام 

كان العربي ينظر للمرآة نظرة شؤم لا يفرح لقدومها للحياة الدنياء ويسلبها حقوقهاء 
وأحيانًا يعتبرها متاعًا كأي متاع آخر في البيت » و يملك أن يتزوج منها دون عدد حدود» 
وأحيانا يسلبها حقها في الخحياة بوأدها وهي حية» إضافة إلى انتشار فاحشة الزنا واستغلال 
المرآة من خلاها استغلالًا مهيّا؛ وكانت بيوت للدعارة منتشرة في الجزيرة العربيةء وتعرف 


(1) نلحظ في إجراءات اليونسكو في تعزيز ثقافة السلام آنها ركزت على هذه الشرائح الثلاثةء بل نلحظ أن هناك 
مؤترات تعقدهاء وقرارات تتبناها باسم المرأة وثقافة السلامء أطفال العام ونقافة السلام التنمية الأجتهأاعية 
والعدالة الاقتصادية وثقافة السلام 


۴1۱١ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 
هذه البيوت بذوات الرايات الحمر؛ حيث كانت الأمَّة التي تستغل للبغي من قبل سيدها 
ترفع فوق بيتها راية حمراء ليغشاها الزناة» آما الحراثر فكن يتخذن أخداتًا من الرجال 
الأجانب عنهن يتصلن بهم ويقمن معهم علاقات سرية. 

ولم يختلف حال المرأة حول الجزيرة العربية كثيرًّا عن حال المرأة العربية فالمرأة عند 
الرومان قد حرمت من أهلية التصرف في ماهاء بل كانت سلطة الرجل على زوجاته 
وزوجات أبنائه تشمل البيع والنفي والتعذيب والقتلء وبقي الأمر كذلك إلى أن ألغنى 
ذلك في عهد جوستنيان ١٠٠م‏ وأصبحت سلطة الأب لا تتجاوز التأديب» وبالرغم من 
إصلاحات جوستنيان إلا آنه م يكن ها حق الملكية المطلقة فكل ما تكتسبه البنت بسبب 
عملها أو عن طريق شخص آخر غير رب أسرتها لا يعتبر ملكا هاء وبالنسبة للزواج فقد 
سمي العقد ب « اتفاق السيادة ٠‏ آي سيادة الزوج عليهاء كذلك كان القانون الروماني 
يفرض على النساء الحجر في التصرف لطيش عقوهن» وتعتبر المرأة فاقدة الأهلية في 
الحالات التى يصبحن مدينات دون أذن رئيس الأسرةء كذلك تعتبر النساء البالغات 
فاقدات الأهلية عن تحمل دين الغير. "© 

أما المرأة عند اهنود فقد كانت حالتها أسوأ؛ حيث لا تملك المرآة في شريعة مانو حق 
الاستقلال عن أبيها أو زوجها أو ولدهاء بل ليس ها حق الحياة بعد موت الزوج» فإذا 
مات حرقت معه وهي حية على موقد واحد» وكانت المرأة تقدم قربانًا للآهة حتى ترضى 
عنهاء وما جاء في شرائع الهندوس أن المرأة أسوأً من اموت والجحيم والسم والأفاعي 
والنار. " 

أما المرآة عند اليهود فليس ها أن ترث أباها إلا إذا م يكن له ذرية من الذكور» ويرى 
اليهود أن المرأة سبب غواية آدم لذا هي تستحق اللعنةء وجاء في التوراة أن المرأة أمر من 
الموت. 

أما المسيحية فقد كانت تنظر للدرأة بانها مدخل الشيطان إلى النفس وانها شر لا بد منه» 
وفي القرن الخامس للميلاد قرر القساوسة في مجحمع ماكون أن المرآة ها روح ولكنها 


( وما بعدها)؛ السباعي: المرأة بين الفقه والقانون‎ ٠١( ١ انظر جامعة القدس المفتوحة: فقه أحوال شخصية‎ )١( 
(1A-\10 

(۲) انظر العمري وآخر: مقارنة الأديان (۹۸) 

1۲ 


الباب الثاني: الرسول ورعاية السلم الأملي 

خاليسة من الروح الناجية من عذاب جهنم وفي عام ٦۵۸م‏ انعقد مؤتمر للبحث عن 
إجابة للسؤال التالي: هل تعد المرأة إنسانًا أم غير إنسان» وأخيرًا قرروا آنها إنسان خلق 
لخدمة الرجل أو لم يكن للمرآة أهلية كاملة للتصرف في المعاملات المالية.”“ 

هذه نظرة سريعة حال المرآة قبل الإسلام» وكيف أخرجتها الجاهلية بجميع ألوانها 
وأطيافها من طورها الإنساني» وأصبحت إما سلعة أو متاع يمتلك أو بذرة خبيثة 
يتعهدها الشيطان ويسوسها لآربه» بل أصبحت وفق بعض المعتقدات حليف الشيطان و 
يده التي یبطش بہاء ووسيلته في الخراب» فهي في نظرهم مثار الفساد والويل وجرثومة 
الشر ني العالم. 

يقول أحد الشعراء : 

إن النساء شياطين خلقن لنا.. نعوذ بالله من الشياطين. 

وقد أثرت هذه النظرة أو المعتقدات على طريقة التعامل مع المرة» وترتب على ذلك 
تضييع كثير من حقوقها أو تغييبهاء حتى العلم الذي هدي الضال ويقوم الأعوج» اعتبره 
البعض رذيلة للمرأة فقد رأى بعضهم امرأآة تتعلم الكتابة» فقال: أفعى تسقي سًا. 

المطلب الثاني 
رسول الإسلام ورعاية حقوق المرأة 

كان مام النبي ي جهد عظيم لتغيير تلك النظرة السابق ذكرها عن المرآة» والسعي لرد 
كرامتها وتأكيد إنسانيتهاء وحفظ حقوقهاء وقد تم له ذلك بفضل جهوده المباركة بحيث 
يصدق في حقه أنه منقذ المرأة وحررها من ظلم الرجل» بل لم تنل المرأة ولن تنال تحريرًا 
أسمى عا نالته في العهد النبوي ووفق تعاليم محمد يل إنه تحرير حفظ ها عفتها وكرامتها 
وإنسانيتها وماها وحياتها الخاصة» وصانها من حأة الرذائل» وحفظها من أوبئة المجتمع 
البشري التي تحرص على أن تتخذها سلعة» أو تعتبرها نزوة أو شهوة» و آمكن بيان معام 
هذا الجحهد في النقاط التالية: 


)١(‏ انظر جامعة القدس المفتوحة: فقه أحوال شخصية ٠١( ١‏ وما بعدها)؛ السباعي: المرأة بين الفقه والقانون 
(۱۸-۱0) 


1۳ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 
اول المراة شقيقة الرجل في الإنسانية ووظيفة الحياة: 


بين القرآن أن المرآة والرجل مردهما أصل واحد» وخلقا من نفس واحدة؛ لذا لا يجوز 
التفاضل بين ا لجنس الواحد قول سبحانه وتعالی: تاا الاس انوا ریم الى ممن 
کئیں دودو وای ھاو ھاو مارجا گیا ینا واوا ای تس وید الام ناا 
نروب ۰ 

وقد أكد النبى # على ذلك المعنى بقوله: «النسَاءُ سَقَايِق الرّْجَّال»“ ووفق هذا 
الأصل العام كان الخطاب التشريعي موجه للرجال والنساء على قدم المساواة دون تفريق 
بد٣‏ من الكرامة الإنسانية إلى تقرير المسؤولية الجنائية يقول سبحانه وتعالى: $ ومن 
عملم الصيل ڪت من د ڪر او ن وهو ممن اولك يلون ألَجَنَةَ ولايظلموَ 
OED‏ 

وبالنظر إلى كل النصوص التشريعية أو التكليفية نجد أنها لا تميز بين الرجل والمرأة في 
شيء» إلا في حالات نادرة كان الخطاب يوجه للنساء لرعاية أحكام تخصهن بحكم 
وظيفتهن في الحياة» وهي نصوص عغدودة تتعلتق بالعدة والحجاب» وجانب محدود في 
التكليف تضمن تخفيمًا على المرأة بحكم فطرتها منها أحكام الحيض أو الجهاد أو وجوب 


الجمعة عليها.. 
أما باقي النصوص فلم تفرق بين الرجل والمرآة بشيء» لا في المسئولية» ولا في المحاسبة 
والجزاء» ولا في التكليف. 


وهذا النهج التشريعي قائم على أساس المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة إلاني حدود 
ضيقة كان التفريق بين الرجل والمرآة خاضعًا للاختلاف الفطري بينها. 
ثانيا: تعريرها من مظالم الجاهلية. 

ولعل أهم المظالم التي دفعتها الرسالة المحمدية عن المرأة» ذلك التشاؤم وما يترتب 


١ النساء: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي برقم /١( ٠١١‏ ۱۸۹) ؛ وصححه الألباني [السلسلة الصحيحة (۷/ ])١٤‏ 
(۳) النساء: الآية ٠١ ٤‏ 

۲ النور: من الآية‎ )٤( 

۲1٤ 


الباب الثاني: الرسول ورماية السلم الأهلي 
عليه من ضيتق واكتثاب عند ولادتهاء أو وأدها خشية العار أو خشية الفقرء أو 
إمساكها ذليلة مهانة. أو التضييق على حريتها في الزواج» أو تحريم بعض الطيبات عليهاء 
والتأكيد على حتها في الميراث» وتحريم أكل ماها بالباطلء ومن الآيات الدالة على ذلك: 
$ لاير دهم بالانی غل وهه سودا وهو کطم ن ری مالو من شوه مار بره 
اسیک م خوپ ار یڈ شةر ف الراب آلا سا یکو € ودا السو دہ ہلت )بای دی 
یت € ائ ا ارب اموا کا یل لک آن توا السا گرا ولا ادبا 
عض ما شوه إلا أن بأ بج منت € ارال تیب مسار آل لدان 
الاو وللا یہہ کار آلو د ان وا مروت م کالونه زگ یکروت 4 
ثالشًا؛ التاكيد على حقوقها. 

و من أهم اخقوق التي أثبتتها رسالة الإسلام للمرآة حق التملك شأنا في ذلك شان 
الرجل» وأعطتها مطلق الحرية في التصرف في ثروتها كا يتصرف أبوها وزوجها وأخوها 
وجعلتها سيدة تملك وتعتق» وها حق التعاقد والتعاهد مع من تشاء دون تدخل زوجها أو 
أبيهاء وكذلك هما حق الميراث والتوريث» وحق النفقة على أبيها إذا كانت بتتّا أو على 
زوجها إذا كانت متزوجة» و حق التعليم والتعلم» يقول النبي #ل: «من عَال تات بَنَاتِ 
أن وَرَحَهنَ اخس هن له ا“ ١یا‏ رَجُلٍ گائث عِنَُ دة قُعَلَمَها خسن 
تغليمها ايها اخس تأيَهّا ئم أَتقَهَا وَتَروَجَهَا فل جرا" فالأثر الأخبر يشير إلى أن 
النبي ل أثبت حق التعليم والتآديب للعبيد والإماء» فمن باب أولى الحرائر؛ بل ورد عن 
النبي ي أنه في بعض مواعظه حين رأى آن النساء اللواتي كن خلف الرجال لم يسمعن 
موعظته» أتاهن ووعظهن أداءَ لحقهن في التربيةء وورد أيصًا أن النساء جئن له ليخصص 


(۱) النحل: الآیات ٠۹-۰۸‏ 

(۲) التکویر: الآیات ۹٩-۸‏ 

(۳) النساء: الاي ٠۹‏ 

۷ النساء: الي‎ )٤( 

(۵) آخرجه أو داود برقم )٥۰۲ /٤( ۵۱٤٩۹‏ ؛ وآحمد برقم ۱۱۹۲۲ (۱۳/۱۸٤)؛‏ و ضعفه الألباني [الجامع 
الصغر ])١١٤۷ /١(‏ 

(1) آخر حه البخاري برقم )۱٤۹ /۳( ۲٣٤۷‏ 


1° 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


بوتا ربوا تعاياا هن قاجا التي ا طلبهن ر عاب هون فى التعليم عن ي سَمِيدِ 
الذي ف قال: «قَالَّث السَاءٌ لي # علا َك الرجَال عل لتا ما ِن َفيك 
َوََدَُنٌ يما لقُن فيه قَوَعَضَهُنٌ وَمَرهُنّ.»" ولعل من ثمرة الجهد النبوي في تعليم 
النساء ما رأيناه من نبوغ كثير من نساء المؤمنين في هذا الباب » وفضل أم المؤمنين عائشة 
LISSA‏ 
وشاركها في ف فضل التعليم عدد لا بأس به من أمهات المؤمنين وغيرهن من 
الصحابيات. 

كذلك أثبتت رسالة محمد # للمرأة حق المشاركة في المجالات الاجتماعية بجميع 
أشكاها إلا ما ينقص من عفتها أو يغيض من كرامتهاء وها الحق في اتخاذ حرفة أو امتهان 
ا ا ا 
بخصوصه إن تقتصر على الحالات التي فيها ابتذال للمرأة ومهانة ها أو كان فيه فتنة ها أو 
لغيرهاء أما غير ذلك فنصوص الشريعة لا تتعارض معه» وقد وجدنا المرأة المعلمة 
والتاجرة والمزارعة و الحائكة والممرضة في عهد رسول الله ك بل ضرب النبي يل لرفيدة 
خيمة في المسجد لتطبب الجرحى» فكانت هذه الخيمة آول مستشفى إسلامي وصاحبته 
امرأة. 

وأجازت الرسالة للمرأة المشاركة في الغزوات وإبداء الرأي والمشورة وغير ذلك من 
الشئون السياسية التي لا تتعارض وطبيعتها وفطرتهاء وقد كان لعائشة دورها في كثير من 
الأمور السياسيةء بل كانت مرجعية سياسية هامة للصحابة والتابعينء وكان لرأي أم 
سلمة أثره في رفع العذاب عن الصحابة في صلح الحديبية. 

وعرر اللي #6 مكانة الراه ق بها ونلها ميت حارم ابل راضية متطرة في بيتهاء 
يقول النبي : دک راع کم س مَسْئُول عَنْ رَه و اتام راع ومول عن روي 
وَالرَجُل راع ئي آله وُو مول َنْ رَعِيِ وَالَراه رَاعِيَةٌ ني بيت روجا وَمَولَةَ عَنْ 
رَعَها. 0 


(۱) آخرجه البخاري برقم ۱۰۱ (۱/ ۳۲) 
(۲) أخرجه البخاري برقم )٥ /۲( ۸۹٩۳‏ 


1٦ 


الباب الثاني: الرسول ورعاية السلم الأهلي 

ومن حاسن ما جاءت به رسالة محمد # أنها نظرت بعين الرأفة والرحة إلى ضعف 
المرأة الفطري» وتميز الرجل عليها بالقوة والقدرة على العملء وقضت على الرجل بأشق 
الحتوق وأعظمها: وهو إيتاء النفقةء والتيام بحاجات المرأة» ولم تكلفها عمل شيء 
حتى إرضاع ولدهاء بل أوجبت عليه النفقة على أولادهما ولم تلزم المرآة بشيء من النفقة 
حتى لو كانت فائقة اليسار» وقضت عليه بحفظها من مواقع الآفات» وألزمته صداقا 
يديه ها قبل البناء با إلا إذا اتفقا على تأخيره. وحرمت على الرجل أن يأخذ شينًا من 
ماما أو صداقها إلا برضاها يقول الله سبحانه وتعا: لن ردم سَحَبَدَال دوچ 
گڪَات ري تردن نازا َا تاأحُذوأمنة َب سما أتأشدوتة مه ككا نا 


میا ی 

وألزمته معاشرتها بالمعروف والصبر عليها حال كراهية شىء صدر منهاء يقول الله 
سبحانه وتعالی: 3 وکاش روه المعروف فان رهت موشن فعس کیان ا شرا کے کار 
َويد کڪ ها ا وحرمت عله داع ارهق اا قول اللي مضق 
رأة صَدَاقا َعَم مه من آنه لابرد أَداءء لاء قَعَرَمَا باه وَاشتَحَل قَرَجَهًا بالْباطِل لى 
اله عر وَجَلّ يوم اة وَهُوّ رانء" " وقيدت الشريعة تصرفات الرجل مع المرأة بضوابط 
عدة تملع تعسفه أو توسعه في استخدام حقه فحرمت عليه العضل والإيلاءء والظهار 
واستخدام الطلاق بهدف التضييق على الزوجة وقصرت حقه في طلقتين» وبعد ذلك تبين 
منه زوجته » ولا تحل له بعد حتی تنکح زوجًا غیره» وقیدت علاقته معها بالمعروف أو 
یسرحها پاحسان دون ظلم أو استغلال یقول الله سبحانه وتعال: $[ الطلىتاو اساك 
مقرو آو شرح بإعسن 2 وني حال تعدد الزوجات ألزمته الشريعة بالعدل » وإلا 
يقتصر على واحدة يقول الله سبحانه وتعالى: إن فام أ مأ وة چ وأجازت 
الشريعة ها أن تخلع نفسها من زوجها إذا كرهته أو لم تطق الحياة معه» وسوغت ها الطلاق 
إذا كان زوجها مصابًا بأمراض خبيثة» أو غاب غيبة منقطعةء وأن ها مهر المثل إذا لم يقدر 


٠٠١ النساء: الآية‎ )١( 

(۲) النساء: الآية ٠۹١‏ 

(۳) أخر جه الطبراني في الأوسط برقم )۸٤ /١( ١١١‏ ؛ وصححه الألباني [السلسلة الصحيحة (۲/ ])١١۹۷‏ 
)٤(‏ البقرة: من الایة ۲۲۹ 

۳ النساء: من الآية‎ )٥( 


1۷ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 
ها مهر عند الزواج» وأثبتت هما حقوق كثيرة حال طلاقها منها حق عودتها لزوجها بعد 
الطلاق» وحق إرضاع ولدها وحق تقري ير فطام الولد بالتشاور مع مطلقها وكذلك أثبتت 
الشريعة السمحة للمرأة الحق المطلق في القيام بحضانة أولادها خلال مدة معينة دون 
توقف على رأي القضاء» وحق التزين والتعرض للخطاب بعد انتهاء العدة وساوت 
الشريعة بين الزوجة والزوج في براءة الذمة وقوة اليمين في حال الملاعنة. 

ومقابل كل هذه الحقوق التي أبتتها الرسالة المحمدية للمرأة لم توجب عليها إلا 
القليل من الواجبات منها: ألا تآذن لأحد بدخول بيت زوجها لم يرض زوجها دخوله» 
ولا تخرج من المنزل بغير إذنه إلا لضرورة» ون تحفظ فرجها ومال زوجهاء فكل ما وجب 
عليها للزوج فهو ترك ليس فيه عناء» بل فيه صون لشرفها ورفعة لمنزلتهاء ومن نظر 
للحقوق التي أثبتتها الشريعة للمرآة مقابل الواجبات الملقاة عليها جد أن المرأة م 
تعن بتكريم أو تحرير آو تشريف أكثر ما نالته في رحاب رسالة محمد يل والشريعة التي 
جاء بهاء تقول مدام بيرون» رئيسة الدفاع عن حقوق المرأة في باريس: « إن محمدًا ۾ 
يكن عدوا للمرأة كا يظهر من أقوال بعض الناس- تريد الأوربيين - الذين أساءوا فهم 
روح التشريع الذي جاء به فينبغي أن نتصور الزمان الذي عاش فيه لنعرف قيمة 
إصلاحاته»“ 

ما المرأة حال كونها أمّاء فقد نالت العناية القصوى في رسالة محمد يل؛ حيث أوجبت 
الشريعة برهاء وأقفلت كل باب للنجاة دون ذلك» وجاءت كثير ا ا 
فضلهاء بل جعلت حقها مقدسًا يأتي في القدسية بعد حق الله مباشرة و هي أولى الناس 
بصحبة أبنائها مهيا كان وضعهاء وحرمت الشريعة حتى التأفف في وجههاء وألزمت 
الأبناء برها وجعلت تضييع أي حق من حقوقها موجبًا للنارء ولعل من أوضح الأدلة عل 
تعزیز قدسية ا الله 5لا فقَالّ: ارو 
حي الاس بحن صحابتي؟ کا: :آمك قال: ئه من قال: م مك قالّ: ئه مَن؟ قا: ُه 


2 


آمك قا :ق منْ؟ قال م بول“ 


(۲) آخرجه البخاري برقم ۵۹۷۱ (۸/ ۲) 
۸ 


الباب الثاني: الرسول ورعاية السلم الأهلي 
أما رعاية حق المرأة حال كونها أرملة فقد نال حظًا وافرا من هدي النبي # منه: 
«الساعِي مَل رة َة وكين گالْجَاهِد ني سبل اله أو الَا بم الل السام اهار 0 
المطلب الثالث ˆ 
مظاهر من نكريم النبي ي للمراة 
قبل بيان مظاهر تكريم النبي يلل للمرأة لابد من الإشارة إلى أن الدعوة المحمدية قد 
بدأت على حجر امرأة وهي خديجة عندما أرادت أن تتأكد من ظاهرة الوحي وانتهت على 
صدر امرآة عندما توف النبي ك وهو بين صدر عائشة ونحرهاء ولا ينسى أن الفضل 
الذي نالته خديجة في نصرة رسالة محمد لا يدانيه فضل؛ حيث واست صاحب الدعوة 
بها وجهدها وحکمتھاء حتی أصبح العام الذي توفت فيه خديجة في حق صاحب 
الرسالة يوصف بكونه عام الحزن؛ حيث لم يصب في رحلته الدعوية بمثل هذا الملصاب 
الحلل» وهذا کله ي يمرز أن المرأة كانت ذات مكانة عظيمة عند صاحب الرسالةء لا تقل في 
ذلك عن الرجل بشيء. 
ومع بزوغ شمس الرسالة تغير حال المرأة كليّا؛ حيث رد ها النبي 5< كرامتها وحياتبا 


بو 


E‏ «کتاني الال لا تعد لاء سينا فا جا ء الإشلام 
وذكرهُن الله ف رأبتا هُنَ بلك عَلَبتا حَقا ِن َر اَن تُذخلَهُنَ ني مي اور فالا 
السابق يبرز التحول المفصلي لصالح المرأة بعد البعثة» ومن تة تتبع هدي النبي 4# وتکريمه 
aT‏ 
تکريمها على لسان جبريل 4# عَن اي هُرَيْرََ رَضِيَ الل عه قالّ: ئی جاریل ال ل 
فَقَالّ: يا ر سول الله مَذِِ حَدِيه ذ ئث مَعَهَا إنَاءٌ فيه إدَامٌ أو َعَم او د مراب َا هِيّ تنك 
افر لها السام من ريا وي وَبَترهَا يبت ني اة مِنْ قصب لا صَحَبَ فيه وَلا 
فا کی اجن ت ا عل لار ادا ر علي ارف ا 
لخديجة بالحنة جزاء من الله عطاءٌ حسابًا. 


(۱) أخرجه البخاري برقم ٥۳۵۳‏ (۷/ 1۲) 
(۲) آخر جه البخاري برقم ٠٥١۲ /۷( ٥۸٤۳‏ ) 
(۳) خر جه البخاري برقم ۳۸۲۰ /۰٩(‏ ۳۹) 


ثقافة السلام صند رسول الإسلام 


ول يقتصر تكريم خديجة على ذلك بل استمر وفاء نبي الرحمة ها بعد وفاتها إلى أن 
توفاہ الله وکان لا یعدل بہا أحدًا بالرغم آنه تزوجها وهي تكبره سنا قرابة الخمسة عشر 
عامًا فعَنُ عَاِسَة ر ET e‏ 
ية وَمَا اھا ِن کان اکير ذکرکاء ر ّح د لسا ثم بقَطَمها َء صا ثم 


le 


ينها في صداثق حَحة قربا فُلْتُ PT ENE‏ فول إت 


عے ت ټ 


گاّٹ وَگاّٹ وان لی بنا وَل" فهذا الوفاء على مر السنين م نعهد مثله من بشر لزوجة 
من زو جاه قد أكلت ذكراها النن: لكنه نبي الوفاء الذي e‏ 

SS‏ کک «یا ائ بش هَذَا جاریل ب رتك السام فقَلْتُ 
وَمَلَهِ السام وَرَحَة الله وَبَرَائة.»" فهذه زوجة أخرى نالت تكريًا سماویا على لسان 
رسول الرحاء وق فضا قول 2# «ضل تة عل الشاء كشي ريد لی سَاثِر 
الطمَام. 2 

وعندما كان النبي ل يرى موققًا فيه امتهان للمرأة أو تحقير ها كان يسارع ببيان 
فضیلتهاء ققد َل النِيْ ## على صفية رضي الله عنها وهي بكي فقَالّ: «ما بُبکي؟ 
قَقَالَّتْ: ات لي حَفْصة ي بت ودي _ أي على سيل الإهانة والاحتقار - قال الي 
35 ك لبت تي ن عَمَكِ تي َك لتحت تي ققِم تَفْحَرٌ عَلَيْكِ ا ثم قًالّ: اتقِي اله 
اک ا ا ف م الاما کی فة ری اا ر ا 
أصلها مدعاة للمفخرة وليس للمذمةء وكونها يهودية الأصل ليس مدعاة لاحتقارهاء 
وردها لأصلها الحقيقي فهي ابنة نبي وعمها نبي وتزوجت بنبي» في مفخرة ها آعظم من 
ذلك» وجعل النبي الكريم ما رأته حفصة منقصة في صفية هو عين المفخرة ها . 

هذه بعض مظاهر تكريم النبي يل للمرآة كزوجة» وبالرغم من تعدد زوجاته وتلون 
أطيافهن إلا آنہن بقين وفيات له بعد وفاته» مما يشير صراحة إلى كمال تكريمه هن حال 
حياته معهن» بل لم يعهد عنه آنه ضرب إحدى زوجاته» عَنْ عَاِكَةَ قَالّثْ: «مَا صرب 
(۱) آخر جه البخاري برقم ۳۸۱۸ (۰/ ۳۸) 
(۲) آخر جه البخاري برقم ۳۷۹۸ /٩(‏ ۲۹) 
(۳) خر جه البخاري برقم ۳۷۹۹ /٩(‏ ۲۹) 


)۷۰۹ /۵( وقال حسن صحیح‎ ۰۳۸۹٤ آخرجه التر مذي برقم‎ )٤( 
Y۰ 


الباب الثاني: الرسول ورعاية السلم الأمل 
ول اف َا قط دو ولا اه رأة ولا خاوما إا ما إلا أن ناهد في سيل الل وكا يدود 
عنهن حتی ولو کن آذینه» عَنْ الثنانِ بن بَشِير ڪه قالّ: ١‏ اتان بُو بر ر و 
لى الي 4 فَسَمِحَ صَوْتَ مَائِسَة اليا َك فا دحل اوها لِيَلطِمَهًا وَقَالّ: ألا اراك تَقَينَ 
قز غل شرن ا تقل ئک زه وکن کر ار لنت قد ار 
حَرَحَ بُو بر : كف ري آذك ين الجر ال: فكت ابو بر اانا م 
اا قر قٌذ اضطلَحَا َال هُّا: اُذخلاي في يځ کا 
اذخ لځاي في حَریځا قال الي که قذ نَا ُد فَعَل.“" بل كان النبي ل يتعاطى مع 
جھل , نسائه بغاية الحلم والرأفة ملتمسًا هن المعاذير » عن أ لَه رضي الله عنها: f‏ 
أئٽ بام في صحف ها إل رول ال 4 ضاي جات مَابَة فز زرَة كِسَاءٍ وَمَمَها 
فهر فملَقَتٌ به الصَحْفَة فَجَمََ ma‏ قول لوا عَارٺ امک 
رتنم أذ رشو اف4 صخةة صَحمَةَ َاسَةَ قَبَعَلَ بعت با إل ام ت سَلَمَةَوَأعطَى صَحْفَةَ ام سَلَمََ 
عَائِْسَةً. ۳ 
فالموقف الأخير يبرز مدى عظمة الشخصية المحمدية» ولو أن هذا الموقف حصل مع 
عظيم من عظماء الأرض مع زوجته آمام آتباعه لکان له معها شأن آخر. 
SR E E‏ 
هديه ني ضرورة مراعاة المرأة كزوجة من ذلك قوله: «لا فرك مُؤْمِنٌ مُؤمِنَة ِن گرهَ نها 
خلقَّا رضي نها آخَرَ ا خی دكم افرآته جلد اعد م ك ر الوم 2 
إا نمق ق الرَجُل على هله تيبا هو مو لَه صَدَكَ «.. وَإِنك لن فق َة ِي با وَجة 
اف إلا ارت با حتّی ما عل ني ني - آي فم - اب رای "عن ر ريي اف قل: 


(۱) آخرجه مسلم برقم ۲۳۲۸ )۱۸۱٤ /٤(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود برقم )٤٥۷ /٤ ٠٠٠٠‏ ؛ وصححه الألباني [السلسلة الصحيحة (1/ )٤٠١‏ 
(۳) آخرجه البخاري برقم )۳١ /۷ ٩۲۲۰‏ ؛ والنسائي برقم ۳۹٥٩١‏ واللفظ له (۷/ ۷۰) 

)۱۰۹۱/۲( ۱٤۹۹ آخرجه مسلم برقم‎ )٤( 

() أخرجه البخاري برقم ٥۲۰٤‏ (۷/ ۳۲) 

(۲) أخرجه البخاري برقم ٩٩‏ (۱/ ۲۰) 

(۷) أخر جه البخاري برقم ٥٦‏ )۲۱/۱( 


گات م انر قر َأنْجَمَةُ عُلَام م التي 4 سوق يننال الني: يا نجس رَوَبدَكٌ 
عرق بافق ا پر" مهلا بالنساء تلطف بسوقك بهن. الا وَاشتؤصوا بالسَاءِ حبر را تات 
م ُن وان نكم لس اتلكُون نهن يتا هب ر ديك إلا أن ياين قا َة مي قن قَعَلنَ 
اخجُرومُن ي الاجم وَاضربوهُن ضرا عي مر إن َنم قلا ت غو نون سپا 
آا إن لم عل ایم حا ولیتایگم حلم عقا تائ ْم عل ایم لا طفق 
رشک ن تکَرَمُون َا يدن ني بيو يِن تكرهُون آلا وَحَقَهُنَ لَك أن 2 سوا بهن 
في يوين وَطَمَامِهنً.» وني رواية «اتقوا الله في الساء نكم أَحَذوهُنَ امان الله چ 
واستحللتم فروجهن بكَلِمَة الله" بل نرى النبي بل يراقب أصحابه» ويوجه خطاهم 
نحو البر بزوجاتهم ورعاية حقوقهم» يدخل على زوجته عائشة رضي الله عنهاء فيجد 
عندها بعض النسوة» ويقع نظره على إحداهن رثة الثياب مكتئبة المحياء فيسأل عن آمرهاء 
فقيل له إنها زوجة عثمان بن مظعون» وإنها تشكو بثها وحزنهاء فعثمان مشخول عنها بعبادة 
ربه» یقوم ليله ویصوم نہاره» فيذهب الرسول ي ويلقي عشان هه فیقول له : يا عثان إن 
الرهبانية لم تكتب عليناء أما لك في أسوة حسنةء فوالته إني لأخشاكم لله وأحفظكم 
لحدوده» " وكان من جملة ما قاله له: «. . ون وجك عَلَيْكَ حَمًا.»“ وامتثل ابن مظعون 
لنصيحة النبي ل وني صبيحة اليوم التالي تأي زوجة ابن مظعون إلى بيت النبي ل 
عطرة نضرة كأنها عروس واجتمع حوها النساء وتعجبن من تبدل حاها ومن فرط ما طرأً 
عليها من بهاء وزينةء وقلن هها: ما هذا يا زوجة ابن مظعون» فقالت وهي تضحك: أصابنا 
ما أصاب الناس. 
هذه أبرز النصوص الدالة على عناية النبي ل بالمرآة كزوجة» ويتضح من خلاها مدى 
تكريمه هاء واهتمامه بالتلطف بها ورعاية حقوقها والصبر عليها بل ترغب الزوج بوضع 
الل ا يقم الززج من باب الط و الوا ركان متي الي # يمل لل 
الأيسر في حق النساء يقول عمر كهه: «.. ونا مَعْكَرَ فرش تغلب النسَاءَ فا قَرمْتَا صل 


(۱) آخرجه البخاري برقم )۳١ /۸( ٦۱٤٩۹‏ 

(۲) آخرجه مسلم برقم ۱۲۱۸ ۸/۸7 /)؛ والترمذي برقم ۳۰۸۷ /٩(‏ ۲۷۳) 
(۳) آخرجه ابن حبان برقم ٩‏ [صحیح ابن حبان (۱/ ])۱۸٩‏ 

(4/۳) 1۹V أخرجه البخاري برقم‎ )٤( 


Y۲ 


الباب الثاني: الرسول ورصاية السلم الأهلي 
انار قوم فوته بساؤم قطبق اؤ بال کک نِسَاءِ 


اليه لاج إن ET ETEE‏ زی کلت ولك 5ه 


حاب مَن فَعَلَ دَلِكِ ينه ئم مَعْتُ a E‏ آيٰ 


عضا قاض إخدال ال و ليزم - حت الليْل؟ الث : تَعَمْ. »"“ فالنص السابق 
E AEG e‏ 
الذي يعطي للمرأة حقها في المراجعة والمحاورة ويتعداه لدرجة هجرة الزوج في بعض 
الحالات» وهذا النص يبرز إلى أي درجة أعطى النبي ل للمرآة حقوقها. 

أما من مظاهر تكريمه للمرأة كابنة فهذا واضح من موقفه مع ابنته فاطمة التي كان إذا 
رآها قام ها مرحبًا وبسط الرداء ها أو أجلسها إلى جانبه تقول عائشة رضي الله عنها: 
«أَقَلَت قَاطِمَة ب گني ما خط شیا ِن ية رول ال ک4 یئا کیا راما رڪب بها كمالّ: 


ا e‏ 1 م جلها عن وينه أو عَنْ شتال. .. وکان ما قاله ها: تا قَاطِمَة اما رصي أن 
کون کک ی وی از سیا که کی ا مو ٠"‏ وني مقام آخر يقول النبي 5ل: 
«قَاطِمَة بضعَةٌ َمَنْ أَْصَبَهًا أعْصَبَني. . 


ومن e i‏ ما رواه أبر قتادة الأنصاري: أن وول ان 4# گان 
ل وشو امل انا هنت رَبْتَبَ نت رَسول الله ق E‏ سد وَصَعَهاء ودا فام 
كمَلَهّا.““ ولعل السر في حمله أمامة في الصلاة هو دقع ما كانت العرب تألفه من كراهة 
البنات وحملهن» فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة للمبالغة في ردعهم. 
المطلب الرابع 
شبهات وردود 
وبالرغم من الجهود المباركة التي لم تعهد البشرية مثلها في حق المرأة حتى في عصرناء 
إلا آننا نجد آن أكثر أعداء الله يحرصون على اتهام النبي بأنه قد سلب المرأة حقوقها 


(۱) آخر جه برقم ۵۱۹۱ (۷/ ۲۸) 

(۲) خر جه البخاري برقم )٦٤ /۸( 1۲٦۸‏ 
(۳) خر جه البخاري برقم ۲۱/۰۹(۳۷۱۲) 
)٤(‏ آخرجه مسلم برقم ٥٤۳‏ (۱/ ۳۸۵) 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 
وجعلها في درجة أخس من درجتها اللائقة مهاء وحسبوا حجامها مرا إداءومعولا هادمًا 
لبناء المجتمع الإنساني ونوع من ممارسة العنف والاضطهاد نحو المرأة وأثاروا كثرًّا من 
الشبهات التي لا تستقيم لعل آهمها: 

الشبهة الأول: م فرقت رسالة محمد ل بين الرجل والمرآة ببعض الحقوق كالميراث 
مغلا؛ حيث ها نصف ما للرجل؟ وكذلك في الولاية العامة أو رئاسة الدولةء فهذه حرمت 
منها المرآة واستأثر بها الرجل. فأين المساواة بينها ما داما مشتر كين في الإنسانية؟ 

ولاإجابة على هذه الشبهة نقرر مسلمة هناء وهي أن المساواة بين المختلفين ليس من 
العدل بل هو عين الظلم. وهذه الفروق البسيطة بين الرجل والمرأة ني بعض الحقوق 
والواجبات» إنما هو اختلاف وظيفي اقتضاه الاختلاف الفطري والخلقي بين كل منهماء 
ولا ينكر أحد أن هناك اختلافات فسيولوجية وفطرية بين خلقة الرجل والمرأةء وهما أشبه 
بالشمس والقمر ك| في رؤية يوسف عليه السلام » ولكل وظيفته» وما يريده دعاة حقوق 
الإنسان هو إلغاء القمر ووظيفته» و مساواته بالشمس ووظيفتهاء وهذا عين الاضطراب» 
وضرب من الخلل قادهم إليه تجار بهم المحكومة بعقوهم القاصرة» فهل وجود شمسان 
تشرقان على الأرض خير بهاء وبالمقابل حرمان الأرض من القمر ووظيفته؟ وهل مساواة 
المرأة بالرجل من كل الوجوه هو خير للبشرية؟ أو خير للمرأة نفسها التي يراد ها أن تنزع 
من ثوبها الفطري الذي جبلت عليه لتلبس ثوبًا غريبا عليهاء وهل مغايرة المرأة للرجل في 
بعض الحقوق أو الواجبات التي اقتضتها طبيعة كل الفسيولوجية والاجتهاعية معناه 
العاف من ا ىالا رة ا ر 

أما القول عن سبب إعطاء المرآة نصف الرجل في الميراث» فهذا اقتضاه طبيعة الوظيفة 
الاجتماعية لكل» فالرجل هو الموكل بالإنفاق على المرأةء وبالمقابل المرأة استأثرت بحقوق 
ماده رة ر ها شن الر جل كالهي والفاى طلها رادها وغو دلك ٤افت‏ 
الشريعة طبيعة المسئولية الملقاة على الرجل والمرأة وعاملتها وفمًا هاء فالاختلاف في 
الميراث هو اختلاف وظيفي مبني وفق حجم المسثولية للملقاة على كل» وهذا عين المساواة 
بين الواجبات أو الملسئوليات والحقوق الممنوحةء ولئن اقتضى الاختلاف الوظيفي أن 
يكون للمرأة نصف الرجل في الميراث,» فقد اقتضى في موضع آخر أن تنال ثلاثة أضعاف 


٤ 


الباب الثاني: الرسول ورماية السلم الأهلي 


الرجلء وذلك عندما أوصى النبي كك الرجل بأمه ثلاث مرات وبأبيه مرةء فهل يقول 
الرجل أن ذلك من باب الظلم له أمام المرأة أم طبيعة الاختلاف الوظيفي اقتضى ذلك 
التايز . 

أما باقي الأمور الأخرى كالولاية العامة أو منصب الرثاسة التي اختص بها الرجلء 
فهذا اقتضته طبيعة الرجل وعظم المسثوليةء ولا يختلف اثنان أن التركيب الفسيولوجي 
والعصبي والحسماني للرجل يؤهله هذا المنصب الخطير أكثر من المرأةء كذلك للمرأة 
ظروفها الخاصة كالحيض والنفاس اللذين حرمانها من القيام بهذه الوظيفة بأكمل وجه؛ 
لذا أسندت لن هو أكفا منها بحكم الخلقةء وليعلم أن عدم إسناد هذه الوظيفة ها هو من 
باب الرحمة بها أكثر منه إنقاص لحقها . 

إذا نخلص مما سبق أن الاختلاف في الميراث, أو اختصاص الرجل ببعض المهام دون 
المرأة ليس دلالة على عدم مساواتها بالرجل»ء بل هو اختلاف وظيفي اقتضته طبيعة 
الاختلاف الفطري والفسيولوجي بين كل منهاء والقول بالمساواة بين المختلفين تعني 
ظلم أحدهما حتاء يقول الكسس كاريل الحاثز على جائزة نوبل في أبحاثه المتعلقة بالقلب 
الميكانيكي: «إن الاختلاف بين الرجل والمرأة لا يأي من الشكل الخاص للأعضاء 
التناسليةء ومن وجود الرحم والحملء أو طريقة التعليم» إذ إنها ذات طبيعة أكثر آهمية من 
ذلك إنها تنشأً من تكوين الأنسجة ذاتہاء ومن تلقبح ال حسم كله بمواد كيميائية يفرزها 
المبيض» ولقد أدى الجهل بمذه الحقائق الجوهرية بالمدافعين عن الأنوثة إلى الاعتقاد بأنه 
حب أن يتلقى الجنسان تعلييًا واحدًا وان يمنحا قوى واحدة ومسئوليات متشابهة 
والحقيقة أن المرآة تختلف اختلافًا كرا عن الرجلء فكل خلية من خلايا جسمها تحمل 
طابع جنسهاء والأمر نفسه صحيح بالنسبة لأعضائهاء وفوق كل شيء بالنسبة لجهازها 
العصبي» فالقوانين الفسيولوجية غير قابلة للين مثل قوانين العام الكوكبي» فليس 
بالإمكان إحلال الرغبات الإنسانية حلهاء ومن ثم فنحن مضطرون إلى قبوها كما هي٠‏ 
فعلى النساء آن ينمين أهليتهن تبًا لطبيعتهن دون أن بحاولن تقليد الذكورء فإن دورهن قي 
تقدم الحضارة أسمى من دور الرجال» فيجب عليهن أن لا يتخلين عن وظائفهن 
المحددة.»“ 


() كاريل: الإنسان ذلك المجهول ۱٠۸(‏ وما بعدها) 
Yo‏ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 

الشبهة الثانية: لما فرضت الرسالة المحمدية على المرأة قيود تحد من حركتها أو حريتها في 
المجتمع؟ 

وهذا الشبهة مبعثها تلك العقلية التي تريد المساواة بين المختلفين من جميع الوجوه 
فتجاوزت حدود الفطرة والفضيلةء وهذا عين الظلم» ونسي هؤلاء أن فطرة الله سبحانه 
وتعالى هي التي فرقت بينهما جتى في التكوين الجسدي» وذلك لحكمة بالغة وهي آن لكل 
منهما رسالة في الحياة تليق به وبطبيعته ومؤهلاته» فالأمومة بكل خصائصها وفضائلها 
ومتاعبها هي صميم رسالة المرآة» وهذا هو الذي جعل قرارها في البيت أكثر من الرجلء 
وقد راعى الإسلام في تعاليمه هذا التفريق الفطري بين المرآة والرجل» ليؤدي كل منهم 
وظيفته الطبيعية المناسبة. 

هذا من ناحية»ومن ناحية آخرى نرى أن الإسلام عندما ضرب على المرأة حجاب 
السترء فإنها راعى بذلك حراسة الفضيلة في المجتمع» وحماية المرأة من استغلال الرجل هاء 
وهؤلاء الذين يتهمون المجتمعات الشرقية وحال المرأة فيهاء فلينظروا حال المرآة في 
الغرب وكم من الحقوق التي حرمت منهاء لعل أهمها: حرمانها من فطرتها وأمومتهاء 
وهي عاطفة أصيلة لدى المرآة» يقول آلكسس كاريل: « إن أهمية وظيفة احمل والوضع 
بالنسبة للأم لم تفهم حتى الآن بدرجة كافيةء مع أن هذه الوظيفة لازمة لاكتمال نمو المرأت 
ومن ثم فمن سخف الرآي أن نجعل المرأة تتننكر للأمومة. “٠٤‏ 

وكذلك نلحظ على للمرأة الغربية أنها اعتبرت سلعة مشتهاة وذلك على حساب 
كرامتهاء وإنسانيتهاء ومن نظر إلى تقارير حقوق الإنسان حول الرقيق الأبيض في أوروبا 
وغيرها يهوله الأرقام والإحصائيات التي تشير إلى ذلك الاستغلال المهين للمرأة وكرامتها 
وعفتها. 

صحيح قد يكون في الحجاب بنوعيه فيه نوع من التقييد للمرأة في بعض الوجوه إلا أنه 
مقابل المصالح العديدة التي تحققت للمرأة من خلاله ل وزن له والعبرة في ميزان 
المصالح والمفاسد ارتكاب الأخف لدرء الأعظم» وبعبارة أخرى نظرت الشريعة للمرأة 
آنها لؤلؤةء وآن آعظم مكان بحفظ ها تلألؤها هو صدفتها. 


(١)كاريل:‏ الإنسان ذلك المجهول )١١١(‏ 
۲٦‏ 


الباب الثاني: الرسول ورعاية السلم الأهلي 


وبالمقابل قد ينظر للمرآة الغربية أنها أكثر مرونة في لبسها وتحركاتهاء إلا أن المغاسد التي 
جنتها المرآة الغربية من ذلك كانت فوق المتصور؛ لدرجة أنها حرمتها أمنها وعفتها 
وإنسانيتهاء وأحيانًا أهم معاني آنوثتهاء والواقع يشهد بذلك. تقول سالي جان مارش : « 
على فرض وجود بعض القيود على المرأة المسلمة في ظل الإسلام فإن هذه القيود ليست إلا 
ضمانات لمصلحة المرآة المسلمة نفسهاء ولنبر الأسرةء والحفاظ عليها متهاسكة قوية»وأخررًا 
فهي خير المجتمع الإسلامي بشكل عام. »° 


المطلب الخامس 
المرأة وثقافة السلام 


أمكن بيان أثر رعاية حقوق المرأة على ثقافة السلام والسلم الأهلي للمجتمع من 


خلال النقاط التالية: 


¬1 


المرأة هي شريكة الرجل في معركة الحياة» وهي مع الرجل يمثلان اللبنة الأولى 
للمجتمع» وعلى مدار التاريخ نجد أن الرجل قد أغفل كثيرًا من حقوق المرأة» بل 
اضطهدها ونظر إليها نظرة دونية» وترتب على ذلك خلل تربوي هام على مستوى 
اللبنة الأولى للمجتمع (الأسرة) فالاضطهاد والدونية الذي تعرضت له المرأة لا حالة 
سيلقي بظلاله الكثيبة على النشء والذريةء ولا عالة سينعكس ذلك على المجتمع 
بأسره. لذا رعاية حقوق المرأة دون شطط سيسهم بشخل جوهري في قيام المرآة 
بدورها الأصيل في بناء المجتمع وتنميته بعيدًا عن الاضطراب الفكري والانحراف 
النفسي والازدواجية التربوية» وهذا بدوره سيساهم في حسم ثقافة العنف في 
المجتمع» ومن هذا الوجه وجدنا الاهتمام البالغ من رسول الإنسانية بالمرآة» وحرصه 
الشديد على نقلها من طور الإهمال والتهميش الجاهلي إلى طور التفاعل والانطلاق. 

هناك جانب هام جدًا في الجهد النبوي وهو طبيعة الحقوق التي نالتها المرآة والتي 
تتسم بكمال تكريم الرسالة ها من خلال المحافظة على شخصيتها وكرامتها ووظيفتها 
الفطرية والاجتماعية ني الحياةء فحقوق المرآة في رسالة محمد ل تتميز بآنها متوازنة 
ومتكافئة » ومتوافقة مع الفطرة» وهذا ما افتقده غير المسلمين» والغريب أن الغرب 
عندما يوجه الاتهام للمسلمين بأنهم يضطهدون المرأة يغضون الطرف على أبشع 


(۱) نقلا عن کتاب رجال ونساء أسلمرا(۸/ )٤٦‏ 


YY 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 

مظاهر الاضطهاد والعنف في مجتمعاتهم ضد المرأةء وما دمنا نتحدث عن ثقافة 
السلام وفق مفهرمها المعاصر. فلا نغض الطرف عن ذلك الفشل الذريع الذي مني 
به الغرب تجاه المرأة وفق إحصائياتهم» ففي دراسة أعدتها منظمة مساعدة الأطفال 
التابعة للأمم المتحدة «يونسيف» ذكرت أن التجارة الدولية غير المشروعة بالنساء 
والأطفال تزيد في العام باطراد وخاصة في أوروبا. ووفقا لنتائج الدراسة التي أعلن 
عنها في مدينة كولون بألانيا «يتم سنويا بيع ٠٠١‏ ألف نسمة بينهم أطفال ونساء 
وفتيات في دول الاتحاد الأوروبي ۸٠‏ في المائة منهن لا تتجاوز أعمارهن الثمانية عشرة 
سنة غالبيتهم من دول البلقان». وأن « ٠١‏ في المائة من الضحايا أجبرن على ممارسة 
الدعارة» ولم تفلح جميع الدعوات التي يطلقها المسثولون الأوروبيون في الحد من هذه 
التجارة الرائجةء بل نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تحقيقا خحطيرًا كشفت فيه 
عن انتعاش تجارة الرقيق الأبيض للفتيات الصغيرات اللاتي لم يتعدين سن الطفولة 
في بريطانياً مشيرة إلى أن عدد اللواتي يرغمن على مارسة الرذيلة بلغ حوالي ٠۸‏ ألف 
طفلة وامرآة» وينقل التحقيق عن مسئولين في المركز البريطاني للاتجار بالبشر قوهم: 
إنہم حصلوا على تقارير تتحدث عن فتيات» لم تتجاوز أعهارهن بعد سن الثانية عشرة 
من العمر» وقد أكرهن على مارسة الفاحشة بحدود ۲١‏ مرة في الليلة الواحدة» يكفي 
القول ن في أوروبا لوحدها أكثر من نصف مليون امرأة يهارسن البغاء )١(‏ » و 
الفضائيات تعج بمثات القنوات التي تدلل على مصداقية ذلك وعلى مرأى الجميع: 
المرأة سلعة» المرأة شهوة هذه هي حقوق المرأة ! أليس هذا هو العنف وثقافته في حق 
المرأة؟ اليس هذا شكلّ من أبشع أشكال الاضطهاد للمرأة؟ ولا بخفى ما يترتب 
عليه من مظاهر عنيفة؛ بل تلك البؤر هي البؤر الأكثر شهودًا للجريمةء والأكثر 
توترًا وعدائية» ورسالة محمد # بمنهجيتها نحو المرآة كانت بعيدة كل البعد عن 
الوقرع في مثل هذه الإفرازات» فكانت الأمثل في توجيه ثقافة السلام بين الرجل 
والمرآة: کل حسب وظیفته ومسئولیاته» بعيدًا عن استخلال طرف لاخر بأي وجه من 
أوجه الاستغلال. 


(۱) انظر هذه الإحصائيات وغیرها الكثبر في: جلة البیانء عدد ۱۲۹ (٦۹)ء‏ عدد ۱٤۹‏ (٤۱۱)؛‏ العدد ۲۳١‏ 
(A€£)‏ کامل: آي حقرق. عله البيان. العدد (۳۸A) ١٦٠١‏ الشحود: موسوعهة البحوث والقالات العلميةء 
بحث بعنوان: ظلم المرأة في ظل الحضارة الغربية )١(‏ المكتبة الشاملة. 

۸ 


الباب الثاني: الرسول ورصاية السلم الأملي 


المبحث الثالث 


الطفل وثقافة السلام 


اهتم النبي # بالطفل اهتمامًا بالغًا منذ اللحظة الأول لخروجه للدنياء و حرص على 
التأكيد والتأسيس لكل حقوقه» وضرورة تربيته تربية متزنة تؤهله للقيام بدوره في الحياة 
بطريقة متزنة» وهذا النهج له أثره المباشر في تأسيس ثقافة السلام في الأمم الصاعدةء 
وآمكن بيان معا م هذا ا منهج وأثره على ثقافة السلام في المطالب الشلاثة التالية: 

المعلب الأول 
رصاية حقوق الطفل 

يمكن بيان منهج النبي 5ل في رعاية الطفل ومراعاة حقوقه من خلال البنود التالية: 
أولاً: حرص النبي ك على معايير اختيار الزوجين رحمة بالط ورعاية له. 

يعتبر الزوجان الأساس للأسرة واللبنة الأولى في بنائهاء وحسن اختيار الزوجين 
لبعضها البعض ينعكس بآثار طيبة على الطفل» ومقدمة ضرورية للنسل الصالح وتظهر 
آثاره بشكل واضح من الناحية الوراثية أو من الناحية البيئية؛ لذا حرص النبي ل على 
وضع معاییر ر وذلك رعاية للطفل ورحة به قبل نشوئه ومن ذلك قوله 5: 
كح ره لاری ب َا وََسَبِهًا واا َلِدِينها َاظمّر ‏ بدّاتِ ي الین ربث يداك دا 
حَطَب إَِكَمْ مَن رون ديت وَحلقَه روجو إا لوا كن نة ي الأَرضٍ وَفَسَادٌ 


(۱) أخرجه البخاري ني النکاح» برقم ٩۰۹۰‏ (۷/ ۷) 


ثقافة السلام صند رسول الإسلام 


عَريض»"' وا معلو SIS RI‏ 
على ذلك قوله 5 * روا لِنْطَفْكمْ. وَانځوا الأكَمَاءَ وآنكځوا إِلَهنْ» 9 
ثانیا: تاخیره إقامة حدود الله سبحانه وتعالی رحمة بالجنین والطضل: 


ن د ا وزد ی ی اا ما زت وجات الي ب لكي بوره قات 
بار طَهرني . ققَالّ: ونك ازجويء قاري اله ووي إلَبه. ققَالَّتُ: اَرَاكَ ثُريدُ 
٤‏ ڏڌيي گا ردت مَاءِر بن مالكِ. قالّ: رما دالو؟ قالّث: إِتہا حب مِنَ الرتّی. فَقَالٌ: 

E‏ : تعَمْ. قَقالّ: ها حَنی صمي ماني بَطيْكِ » گال لها رَجُلّ ِي ضار حى 
وَصعَّبْ. قَالّ: اتی الي صل ت قال: قد وَصََعَبٍ الَْامِرِية. قَقَالّ: کک 
وَلَدََا ضفرا ليس لَه مَنْ يُرْضِعة قَقَامَ رَجُل يِن الأَنصَار فََالّ: ج رَصَاعُهُ يا ي الله 
قال: قَرکها» ^ 

وني رواية آخري دا وَلڌٺ, ات بالصَيّ؛ قَقَالَّثٰ: هذا قذ وَلَذه قَقَالّ: ها ازجيي 
ا ت ضيه حَسَّی تَفْطریه. قَجَاءَٽ په وذ قَطَمَته وني يڍو تيء ياأگله. 0 


فالأثر السابق يبرز مدى رحة النبي ل ورعايته للأطفال حتى ولو كانوا من سفاح أو 
زنا» بل یحترم إنسانیتهم ووجودهم؛ لذا نجده قد آخر حد الله سبحانه وتعالى رعاية لجنين 
الغامدية» ولم يقم الحد حتى تأكد من أن الطفل قد بدأ في مرحلة الاستغناء عن أمه بعد 
الرضاعة ووقع في أيدي أمينةه ولولا أن حدود الله سبحانه وتعالى لا تقع فيها الشفاعة 
ثالذّا؛ رحمته بالطفل والجنين من خلال التخفيف على أمه في العبادات. 

ومن ذلك ترخيصه للحامل والمرضع في الإفطار في رمضان إذا خافتا على الطفل 


(1) آخرجه الترمذي برقم ٠٠۸٠-٠٠۸٤‏ وقد أورده بطريقين أحدهما عن أي هريرة» والآخر عن حاتم المزني» 
وقال عن حدیث حاتم حسن غریب (/ ۳ وما بعدها) ؛ وابن ماجة برقم (T/۱) ۱۹٩۷‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجة برقم ۱۹٩۸‏ (۱/ ۳۳٦)؛‏ والحاكم برقم ۸۷٦۲ء‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه ولم يوافقه الذهبي [المستدرك (۲ / )۱١۷‏ ] ؛ وقد ذكر ابن حجر أن الحاكم صحح الحديث» وم يعقب 
عليه وذكر أن له إسنادًا آخر عند أي نعيم» وعقب بقوله: ويقوي أحد الإسنادين بالآخر [انظر فتح الباري ( 
((A/4‏ 

(۳) أخرجه مسلم برقم ۱۹۹٩‏ (۲/ ۱۳۲۱) 

(TY /۲( ۱۹۹٩ مسلم برقم‎ هجرخأ)٤(‎ 


۳۰ 


الباب الثاني: الرسول ورصاية السلم الأمل 


والجنين الملاك أو التلف يتول النبي کل: ِن اه َمَالٰ وصح سَطرَ الصَلاب أو 
نصفَ الصلاة ة وَالصَوْمَ َنِ السار وََنِ الرضع. أو ا الله َد فاه حاار 


کے 


٩ رھم‎ 


رابعا: عنایته ورحمته بالطف منذ میلاده . 

المعلوم أن الشيطان لعنه الله حرص على غواية اللإنسان أو السيطرة عليه منذ اللحظة 
الأولى لخروجه إلى الدنياء وذلك من خلال نخسه أو مسه كا ورد في الروايات فيستهل 
الطفل صارخا بسبب نخسة الشيطان”"» ولعل لتلك النخسة آثارها على مستقبل 
الطفل» بحيث تكون أول أشكال النقمة الشيطانية بالإإنسان ومظهرًا من مظاهر افيمنة 
عليه. 


Na E NE N, 
الأولى لخروج الإنسان للدنيا لكي ت تتولاه رحة الله بدلا من لعنة الشيطانء تقول عائشة‎ 
رضي الله منها: «گانَ يُؤْتّی بالصََْانِ للبي که َير يرك لهم ومحنکهب“ قال النووي:‎ 
«وفیه ااب ر أهل الفضل للتبرك بهم أ وسواء في هذا الاستحباب‎ 
المولود في حال ولادته وبعدها. وفيه: الندب إلى حسن المعاشرة واللين والتواضع والرفق‎ 
E RE ES E NEN بالصغار وغيرهم‎ 
بالطفل رنھ رايت رول اله ل آذَنَ في أن اسن : بن َل‎ 
جين وَلَدَنهُ قَاطِمَةٌ بالصلَاةٍ.»”“ وني روايات أخرى أشارت للأذان في الأذن اليمنى‎ 
ETE E BS NOL 
فالثابت أن الشيطان يفر من الأذان والإقامة؛ لذا راغمه النبي ل بها لكي يدفعان‎ 
الشيطان الذي كان يرصده حين يولد» ولكي يكون أول ما يقرع سمعه كلمة التوحيد‎ 


(۱) آخرجه الترمذي برقم ۷۱١‏ و قال : حدیث حسن. (۳/ )٩٤‏ 

(۲)عَن آي َير 4 أن رَسول اه 4 قَالّ: وما من موو بُو إلا َة ايعان يته ضارا من َة 
السَبْطان إلا ابن مریم وام م قال بو هريره : اقرمُوا إن تم ولي أعِيذُمَا ك وَذُريتهّا مِن اسان الرجبم 
[أخرجه مسلم برقم ۲۳۹۹( /٤‏ ۱۸۳۸)] 

(۳) آخرجه مسلم برقم ۲۸۲ (۱/ ۲۳۷) 

)۱۹١ /۳( النووي: شرح مسلم‎ )٤( 

)٩۷ /٤( ۱٥۱٤ آخر جه الترمذي برقم‎ )٥( 


۳1 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


إضافة لكلات تتضمن اللإشارة إلى كررياء الله وعظمته ونهج الفلاح ف الدنيا 
والآخرة.“ 


خامسا: الترخيص للمراة أن تاخذ من مال زوجها غير المحجوب بدون علمه لرصاية أطفالها. 

رخص النبي 5لا للمرآة آن تأخذ من مال زوجها إذا كان يمسك عن الإنفاق عل 
أولاده وقد قيد النبي 5ل هذا لري واستثناه من السرقة ومن ذلك أن هند 
جاءت للنبي #6 وقالت له: ا ر سول ان با فيان رَجُل شبح ويس بيني ما 
كيني وَوَلَڍي إ الك 5 لايَعلَمّ قال حُِې ما يَفِيك وَوَلَدَلٍ بالُعْرُوفي“ 
سادسا : إثبات الحقوق اللازمة لتحقيق حياة سوية للأطفال. 


من نظر للرسالة المحمدية يجد آنا أثبتت للطفل حقوقًا متعددة تكفل له الحياة 
الكريمة» من هذه الحقوق حت الرضاع» وقد أوجبت على الأم إرضاع طفلها اللباً اللازم 
له في بداية حياته» ثم أوجبت على الأب رعاية حق الرضاع ونفقاته؛ وإن فقد الأب تولى 
الأقرب هذا احق وفق منظومة أولويات قرابة تلزم اللاحق إن فقد السابق حتى لا يضيع 

حق الطفل» وكذلك آثبتت SS‏ 
بها يتناسب مع الطفل» ومراحل حياته» كذلك أثبتت له حق النفقة على الغير» وأثبتت 
حقه ني المیراث حتی لو کان جنيتا في بطن آمه» ومن نظر إلى تفاصيل الحقوق السابقة في 
الشريعة الإسلامية يرى مدى اهتمام الإسلام برعاية حقوق الطفل › ويرى الدقة 
في الالتزامات وفق منظومة القرابة» والتي تحرص من الدرجة الأولى على عدم تضييع حق 
الطفل أو تغييبه ني جميع الأحوال. 


)١(‏ قد يستغرب البعض ويقول ما قيمة الأذان والإقامة في طفل معجم لا يعقل» وهذا من جهل البعض في 
الطيبعة الإنسانية وأسرارها ولا يستغرب من وصول أثر الآذان والإقامة لقلب الطفل وتأثره بهاء وقد ورد في 
دراسات تربوية معاصرة أن الإنسان بخزن /.٠١‏ من القيم والمعتقدات التي بجحملها ني السنوات السبع الأولء 
وني دراسة أخرى تشير إلى أن الإنسان يستمر يعاني من ثلائين إلى أربعين سنة بسبب الخمس سنوات الأولى في 
حياته؛ فإذا كانت هذه نتانج التربية ا معاصرة والتي جعلت للسنوات الأرلى ني حياة الطفل الأثر الأكبر في 
a EE I ANE TE‏ 
علماء التربية علمه نبي الرحمة من خلال الوحي» وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 

(۲) سبو خر ججه 

۳۲ 


الباب الثاني: الرسول ورعاية السلم الأهلي 


سابعا : رحمته في الأطفال بإثبات حقهم في النسب. 
حرص النبي 5ل على انتهاء الطفل لأهله وأسرته وذلك رعاية حه وتکريا له من آن 
يشبه الحيوانات والسوائم ومن ذلك قوله 3 : ایا مرا الث َل قوم مر من یس نهم 
لث ين ال ني يي وَلَنْ يد جلها اله جت أ جل جحد رلته وغر بنر اي 
احَجَب الله من ا روس الأَوَلينَ دالآخرين" ويعتبر حق النسب من آكد 
الحقوق في الإسلام وتتجلى ا فواته أو ضياعه» أو الشك في انتساب النسل إلى 
أصله يفضي إلى انقطاع تعهد الأبناء من قبل الآباء» آو يزيل من الأصل اليل الجبلي 
والفطري الباعث على الذب عن فرعه» والقيام عليه با فيه بقاؤه أو صلاحه. وكذلك 
ثبوت هذا الح يترتب عليه حقوق مختلفة مثل: حق الرضاع والحضانة والنفقة والإرث» 
إضافة إلى أنه يصون الطفل من الضياع» ويحميه من التشردء ويجنبه التعيير بكونه ولد 
زنی....إلغ " 
المطلب الثاني 
الرسول الأعظم و تربية الطفل 
أولا: تاكيده على ضرورة حسن التربية المبنية على الحنو بالطفل. 
حرص النبي ل على توفر الصفات التربوية في ال مربي» وكان يمتد أي صفة إعابية 
تشير إل ذلك منها قوله: َير اء ركن اويل صالخ اء فرشي أختاه على وَل ني 
صِعَرءِ وراه ع رَوْج في ذَاتِ ت بیو فا حدیث يشير إلى سبب خيرية نساء قریش» وهو 
حنوهن وشفقتهن بأطفاهنء إضافة إلى حفظ مال الزوج وحسن التدبير فيه» وكلا 
الأمرين له علاقة في تربية إيجابية للطفل» والصفة الأولى واضحة والصفة الثانية فلا تحققه 
من حسن توافق بين الزوجين من خلال مراعاة الزوجة لظروف زوجها. 
بل نراه يؤكد على بركة التربية الحانية على أهلهاء ويعززها عند المربين مبررًا آن آجرها 
هو الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى» عَنْ أي أمَامةَ ڪه قَالّ: «أنث الي 4 امرَأةٌ مها 
(۱) آخرجه آبو داود برقم ۲۲۲۰ (۲/ )۲٤١‏ ؛ والنساتي برقم ۳٤۸۱‏ (۱۷۹/۱) 
(۲) انظر ابن عاشور: مقاصد الشريعة (١۸)؛‏ القادري: الإسلام وضرورات الحياة )۹٠(‏ 
(۳) أخرجه البخاري برقم )۱١٤ /٤( ۳٤۳٤‏ 
Y۳‏ 


صَبيانِ ها قذ لث أَخدَهْما وَهِيّ قود لاخر قَمَالّ رَسُول اله 4#: حَاملات وَالدَات 
رجيات لوَا ما ياين إل ازَاجهنّ دحل مُصَلَامنٌ اه » “ 

ومن ذلك ما رواه آبو هريرة ظه قال: « قبل رول ال 4 اسن بن َل وَمِندَهُ 
ب حايس اوبيي جالتا قال اقرع ی کینوت ل ن ت : ا 


ر 


اله رول اف م قالّ: من لا يرَحم لا بُرحم. 1 “ وني رواية: « وملك إِنْ گان رع 
ت 5 

نكم الرَحةَ 

قال ابن حجر: «وقي جواب النبي ك للأقرع إشارة إلى آن تقبيل الولد وغيره من الأهل 
المحارم وغيرهم من الأجانب إن يكون للشفقة والرحة لا للذة والشهوة أ وكذا الضم 
والشم والمعانقة. » “ 

من خلال النصوص السابقة يتضح لنا أن النبي # كان يؤكد على أسلوب التربية 
بالمحبة والحنو على الطفل» وهذا الأسلوب من آرقى الأساليب التربوية الكفيلة بإيجاد 
نفس بشرية سوية متوازنة بعيدة عن الاضطراب الفكري والنفسى» وهذا له أثره المباشر في 
تعزيز السلم الداخلي بالمجتمع. 
ثانيًا: حرصه على العدل بين الأطفال. 

ركز النبي 5 عل العدل بين الأبناء دون تفريق» فقد ورد عن الان بُ بير رَفِيَ 


اَن آنه قال: خاي آي عط عط قلت عَمْرة نت رَوَاحَة لا زْصًی خی نهد ر 
ان اتی رسو َقالّ: ي غيت اني يِن عَمر نت رَوَاحة طبه هري 


هدك يا رول اله قالّ: أَعْطَيْتَ سَايْرَ وَلَدلكَ مل هَذًا قَالّ: لا. قَالّ: َا را شرل 


قَرَجَحَ رَد عَطيََهُ “ وعن أنس ڪه قال : گان رَجْل جَالِسا ع عند الي 


(۱) أخرجه ابن ماجة برقم )1٤۸/١( ۲١٠۳‏ ؛والحاكم برقم ١۷۳۳ء‏ وقال: صحيح الإسناد [المستدرك /٤(‏ 
4۱[ 

(۲)آخرجه البخاري برقم 0۹٩۹۷‏ (۸/ ۷) 

(۳) آخرجه مسلم برقم ۲۳۱۷ )۱۸۰۸/٤(‏ 

)٤۳١ /۱۰( فتح الباري‎ )٤( 

(۵) خر جه البخاري برقم ۲۵۸۷ (۳/ )۱٥۸‏ 


YT 


الاب الثاني: الرسول ورعاية السلم الأهلي 

کا فَحَاءَه ولد لَه له قَأْخَدَهُ لَه وَأجْلَسَه ني جر وَجَاءَت اب لَه قَأخَذَمَا ناء فال الي 
5 هلا مَدَلْتَ بت ۲“ 

فالنبي الكريم لا يفرق بين الذكر والأنشى ويحرص على العدل بينها حتى في أبسط 
الأمور کالتقبیل ومکان الجحلوس» والعدل أو التربية العادلة تعتبر من أهم معززات السلم 
في المجتمع» بل نجد أن أكثر الانحرافات النفسية وال حنائية قد يكون مرجعها عدم الاهتمام 
هذا الحانب عند الإنسان منذ طفولته المبكرة مما يولد عنده الشعور بالاأضطهاد والغبرة 
وأحياتًا الدونية وما يترتب على ذلك من اكتسابه واتخاذه لكثير من الوسائل الملتوية 
كالكذب والغش والعنف لتحقيق حاجاته وتحصيل مطالبه » وهذه الوسائل التي اكتسبها 
الطفل ني منشأً حياته في الغالب ترسخ في داخله خلال مراحل عمره. وقد يراها 
الأسلوب الأمثل الذي من خلاله أمكن تحقيق مآربه. 
ثالفًُا: حسن تادیبه للاطفال دون تعنیف. 

ومن ذلك ما ورد عن عُمَرَ بن ي سَلَمَة آنه قال: «كُنْت غلاا ني حجر رول اله 4 
وَگاتٺ بدي تيش في الصحْفة ققَالَ ي ر سول الله کل ا عَم سم الله َكَل وبك ونك وَكُل 
ايك تا زت بات طني بش م من ذلك ما ذکره نس ڪه : گان رَسول ان ل 

ا خسن الاس حُلَما قار وما اجَة قَقْلْتُ: : اف لا ذب ! وني تفي أن اذهب 
مرن به ويلھ حرجت ئی ئر عل ا ان وه لبون ني اسوق قدا سول 


کس 
SS e‏ 


انه که قذ بص فقا من اني قالّ: رث إن زمر بضحك فقا یا أبس ذْمَبْتَ 


حَبَُ أمَرك؟ قالّ: فلت تَمَمْ آنا َذْمَبٌ يا رَسولً ا قالّ: وان لذ حن نع 
ہین ا علخ قا لقن تة و فطل علا وکا از لشن رک2 کل قات ت 
وکا“ 


فالنص الأول يبرز توجيهًا نبويًا لطفل أساء عند تناوله الطعام فأرشده للصواب فيه › 
وني حديث آنس نلحظ آن النبي ل قد قابل تقاعس أنس بضحكة وناداه بلفظ التصغير 


(۱) أخرجه البيهقي برقم ٠١١١‏ [شعب الإيان (۷/ ۸٨٤)]؛‏ والطحاوي في شرح معان الآثار /٤(‏ ٩۸)؛‏ قال 
الميثمي: رواه البزار: قال حدثنا بعض أصحابنا وبقية رجاله ثقات [مجمع الزوائد (۸/ ])٠١١‏ 

(۲) آخر جه البخاري برقم )٩۸ /۷( ٥۳۷۲‏ 

(۳) آخرجه مسلم ني الفضائل برقم ۲۳۱۰ )۱۸۰١ /٤(‏ 


Yo 


(أنيس) تلطفا به ودون آن يعنفه النبي ل على تقاعسه. وبين أنس أن هذا كان خلق النبي 
کک معه طوال تسع سنين خدمه فيهاء وهذا الأسلوب التربوي المبني على الصبر والحلم 
والتجاوز عن الأخطاء والتعزيز الإيجابي منهج يقصر دونه كل رجالات التربية في 
الأرض. و لا يمتنع تربويًا زجر الطفل وتأديبه عند المخالفةء لكن رسول الله 5ل المري 
الأول للبشرية تجنب هذا الأسلوب واقتصر على منهج تربية مثالية خالية من أي شكل من 
أشكال التعنيف أو اللوم» وهذا من كمال شخصه الكريم وباب عظيم من أبواب التربية 
لأن الإكثار من اللوم يعزز عند الطفل الاستهانة في القبانح والاستعداد لتقحمهاء وتجنبه 
يعزز عند الطفل دقة الملاحظة وروح الحياء» وهذا ما حصل عند أنس . 
رابعا: تعزيزه مبدأ الحوار الهادى مع الأطفال وضرورة احترام شخصياتهم. 

ومن ذلك الحوار الذي كان بين النبي ل وبين سمرة بن جندب وکان غلامًاء قول 
سمرة : « أيمت أمي وقدمت المدينة فخطبها الناس فقالت: لا أتزوج إلا برجل يكفل لي 
هذا اليتيم فتزو-جها رجل من الأنصار قال: فكان رسول اله 4 يعرض غلمان الأنصار في 
كل عام فيلحق من أدرك منهم. قال: فعرضت عاما فألحق غلاما وردني. فقلت: يا رسول 
الله لقد ألحقته ورددتني ولو صارعته لصرعته قال: فصارعه» فصارعته فصرعته فأجازني في 
البعث٤"“‏ فالنبي 5ک احترم اعتراض الغلام وأخحذه حمل اخده وتأکد من صحته» وأجازه 
في البعث. 

ومن ذلك ن اٽس بن مَالِكِ ‏ مر عل صِبيانِ فَسَلَمَ عَلبْهِمْ وَقَالّ: « كان لن کل 
يفْعَلّةً. ٠‏ وهذا الأثر يبرز احترام النبي ل لشخصية الطفل؛ لذا نجده يبادر برد السلام 
عليهہ. 


خامسا: حرصه على تعليم الطفل واحترام شخصيته . 
E)‏ 


و ا ف و 
رول ال 6 يما فَقَالّ: ا ضام ي أُعَلّمُكَ كلت احْمَظ اه َظك احمَظ الله ذه 


)0 آخرجه الحاکم برقم ۲۳٣٢‏ وقال: صحيح الإسناد ولم رجاه [المستدرك (۲/ ۹٦)]؛‏ قال اميشمي: رواه 
انطبراني مر سلا ورجاله ثقات [محمع الزوائد ])۳٠۹ /٩(‏ 
(۲) حر جه البخاري بر قم )٥٥ /۸( ٦۲٤۷‏ 


۳٦ 


الباب الثان: الرسول ورهاية السلم الأهلي 
جاك إذا سأنت قاضال اف إا استَعَنْتَ فاس تِن بالل وَاعلَمْ أ اة لو اجْتَمَعَٺْ مَل أن 
نَمو بني ي يموك إلا بني ٣ء‏ ق تبه ا لَك َل اجَمَمُوا َل ن يروك تيء ٌ 
E‏ بَيْء ذ كب اه عَلَيْكَ رمث اقام وَجَمّث لحب" فابن ¿ عباس کان 
خلف النبي 3# عل دابته» وكان صبيّا صغيرًا فأراد النبي 3 أن يغتنم تلك الفرصة ليعلمه 
درسًا في العقيدةء ووقع هذا الدرس موقعه»ء وما زالت البشرية تتناقله على عظمته من ابن 
عباس رضي الله عنهماء فالنبي 5ل احترم شخصية ابن عباس ولم يستصغره» بل وجده أهلا 
لتعلم درسًا من أعظم دروس العقيدة. 
المطلب الثالث 
الطف وثقافة السلام 
أولاً: ثقافة العنف هي نتاج تربوي. 
المعلوم أن ثقافة العنف أو ثقافة السلام إنما هي نتاج لطبيعة التربية التي يتلقاها البشرء 
وإفراز من إفرازات البيئة التي يترعرعون فيهاء فإذا كانت التربية إججابية ومراعية لحاجات 
الطفل وحقوقه ومعززة لمعاني الفضيلة والمسالمة أثر ذلك إمحابيًاً على مستقبل الطفل 
بتوجيهه نحو حياة متوازنة مستقيمة مطمئنة تنزع إلى الاستقرار النضسي والاجتاعي وتميل 
إلى حل مشاكلها بالوسائل السلمية بعيدًا عن دائرة العنف"" وبالمقابل أي تربية مضطربة 
تحرم الطفل من حقوقه أو بعضهاء أو يارس من خلاها اضطهاد معنوي أو حقيقي للطفل 
لا حالة ستلقي بظلاها على مستقبله» وستکسبه نزوعا خفيًا في کوامنه نحو حل مشاکله 
من خلال الوسائل العنيفة» وتحصيل مصالحه بالطرق الملتوية» وهذا له الأثر الكبير في 
زعزعة السلم الداخلي في المجتمع» بل له الأثر في تجذير مشكلة اليل للعنف بطريقة 
يصعب حلها نظرًا لتغلغلها في عاق النفس من الطفولة المبكرة. لذا الاهتهام بالطفل منذ 


(۱) أخرجه الترمذي برقم ۰۲٢۱۲‏ وقال حسن صحیح (6/ )٦٩۷‏ 

(۲) جاء ني قرارات الجلسة العامة برقم ٠٠١‏ آيلول سنة ۱۹۹۹١‏ م للجمعية العامة ني الأمم المتحدة برنامج عمل 
بشأن ثقافة السلام ومن بنوده الفقرة (ب) من البند التاسع»ء وفيه: كفالة استفادة الأطفال في سن مبكرة من 
التعليم ني جال القيم والمواقف وأنماط السلوك وأساليب الحياة لتمكينهم من حل أي نزاع بالوسائل السلميةء 
وبروح تتحلى باحترام كرامة الإنسان والتسامح وعدم التمييز. والفقرة (ج) تضمنت إشراك الأطفال في 
أنشطة تغرس فيهم قيم ثقافة السلام وأهدافها. [الجمعية العموميةء الدورة ٥۳‏ البند ۳١‏ من جدول الأعمال 
0([ 


YTV 


اللحظة الأولى من وجوده برعاية حقوقه التي تحقق له الانتاء النضسي والاجتهاعي 
للمجتمع با يسهم في تعزيز السلم داخله. 
ثانيا: الأصول التربوية التي تضمنها هدي النبي بل هي صمام أمان للمجتمج. 

لاحظنا من خلال بعض الحوانب التربوية المأثورة عن النبي ل في حت الطفل أنها 
تتضمن كثرًا من الأصول التربوية التي تعتبر من صميم ثقافة السلام منها: إن الوالدان 
هما المدرس الأول لأبنائهم» وأطفاهم صفحة بيضاء يكتبان فيها ما شاءا. فليجتهدا على 
الكتابة الإيجابية في تلك الصفحة التي تعتبر هبة من الله."“ والخبرات المبكرة هما الأثر 
الكبير على تحديد مستقبل الطفل؛ لذا وجب الاهتمام بالتغذية الإيجابية في المراحل الأولى 
من حياته وهذا لاحظناه في آذان النبي # في آذن الوليد . كذلك العِقابُ يمکن أن يُؤڏي 
إلى مشاعر الكُره والانتقام» وكثير من المشاعر السلبية؛ كلا زاد العقاب قل تأثيره على 
الطفل»› وربا زاد من تمرده في المستقبلء وقد حرص النبي #5 كا في موقفه مع أنس على 
عدم استخدام هذا الأسلوب بل اعتمد كثيرًا على التعزيز الإيجابي في حق الطفلء وان 
تعذرت الوسائل فيستخدم العقاب بحدود ضيقة وبضوابط. كذلك الأبناء هم أحىّ 
الناس بالرفق واللين والرحة والمحبة والوفاء والصدق والعدل والإحسان» وهذا رأيناه 
صريحًا في النبي 5 وتعامله مع ولده إبراهیم والحسن والحسین» وتعزیزه لکل ما یدل على 
المعاني السابقة في المريين » بل يستنكر عدم وجودها كا حصل مع النبي #5 والأقرع بن 
حابس. كذلك أبرزت النصوص ضرورة المساواةٌ والعدل في الأقوال والأفعال - بل في 
کل صغیر وکبیر - بين جيع الأبناء والعدل مطلوبٌ في المعاملة والعقوبة والنفقة وابة 
والملاعبة والفَبّل» ولا جوز تمییز أحد الأولاد بعطاء» وهذا نراه واضحًا فے| ذكرت سابقًاء 
كذلك يتضح لنا آن التربية الفاضلة هي التربية القائمة على غرس الفضائل وتعزيز 
الحارس الداخلي (الضمير) والتأكيد على العقيدة ومراقبة الله في كل أمر» وهذا ملاحظ في 
كثير من هدي النبي # ويتضح جليًا فيا علمه لابن عباس رضي الله عنههاء والرحمة 
والتراحم عنصر أساس ني التربيةء والمحبة هي شعلة التوافق بين المربي والأبناءء وتعزيز 
الثقة في الطفل أساس ني بناء شخصيته. 


(۱)عن آي هريره 4 آن الي 5 قَالّ: تان تأرو إل رذ عل ابطر ابره ز5ا از يضر انه او ُمَجُسَابِه 
[أخرجه البخاري برقم )۱١٤ /1( ٤۷۷٥‏ ] 
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الباب الثاني: الرسول ورماية السلم الأهلي 

هذا النهج التربوي با تضمنه من قيم وأصول ومبادئ كان له أثره الحيوي في 
إنشاء جيل حضاري. فالإمام علي ج تربى صبيًا في كنف النبي ل وعبد الته بن الزبير 
قائد مدرسة سياسية وعبد الله بن عباس رضي الله عنها إمام مدرسة مكة للتفسير ممن 
تعهدهما النبي # منذ اللحظة الأولى عندما دعا فيا وحنكه) عند ولادتاء وأسامة جب 
رسول الله #6 كان أصغر قائد عسكري (۱۷ عامًا) لأكبر جيش تحرك لقتال الروم. وأنس 
وغيرهم الكثيرون. جيل حمل بذرة التنمية والإججابية و ثقافة السلام من رسول الله # 
منذ اللحظات الأولى . ينظر النبي # لابن ابنته الحسن + ويقول: « اني هذا َد وَلََلَ 
الله أن ثُصلِحَ په ن بن َظِيمَمَينِ  »‏ إنہا السيادة التي يراها النبي # في المصلحين من 
آمته» أو فيمن يحملون ثقافة السلام بين المسلمين» وكان الحسن ‏ كا ذكر النبي ك 
حيث آصلح بين أهل العراق وأهل الشام بعد حروب دامية» وسمي ذلك العام عام 
الى عة. 

كذلك يتضح من هذا الأثر مدى أثر التربية الإيجابية في الصغر؛ فالحسن ‏ حمل بذرة 
الإصلاح م صغره» وجسدها في مقتبل عمره» وتنازل لأجل السلام عن مركزه السياسي 
حقتا لدماء الأمة. 
ثالشًا: ثقافة العنف هي إفراز لمنظومة تربوية سلبية. 


ثقافة العنف في آي مجتمع هي لا ٠‏ الة إفراز ناجم عن فشل المنظومة التربوية ( الأسرة 
- المدرسة - مؤسسات المجتمع - الإعلام - فلسفة التعليم - طريقة تفكير المجتمع - 
البيثة الاجتماعية ) فهذه العوامل كلها تساهم في هذا الفشل» على سبيل المغال: غرز التلفاز 
الأمريكي في الأجيال الأخيرة حب الجحريمة» وساعدت البيئة العامة على ذلك فماذا كانت 
النتيجة؟ تذكر الإإحصائيات أنه يقتل في الولايات الأمريكية بالرصاص فقط حوالي عشرة 
آلاف شخص ني السنة بمعدل ثلاثين جريمة في اليوم الواحد"» أما جرائم القتل 
الموسمية في أمريكا فتبلغ سنويًا ٠٠٠٠٠٠١‏ جريمة." أي أن هناك خسة وعشرين ألف 
قتيل كل عام» وهذه الإحصائية قديمة نسبيًا. 


(۱) آخرجه البخاري برقم ۲۷۰۴۳ )1۸7/۳( 
(۲) انظر آبو عمارة: کیف نرب آولادنا (۱۸۲) 
(۳) انظر: باترسون: يوم أن اعترفت أمريكيا بالحقيقة )٠٠١(‏ 


۳۹ 


وأحد الأسباب الرئيسة لذلك أنه حين يبلغ الشخص الأمريكي السادسة عشرة من 
عمره يكون قد شاهد خمس عشرة ألف ساعة من أفلام القتل والعنف والنسف 


00 


والاعتداء. 


وهذا العنف لم يقتصر على مرحلة النضج بل لاحق الناشثة في مدارسهم» يرشد لذلك 
تقرير لروبون لويد مراسل الشركة التلفزيونية ان بي سي ( )۸N8٥‏ تحت عنوان « من أجل 

المال آم ا لحب بغاء الأولاد في آمريكيا» 

ومما جاء في التقرير: 

-١‏ تنفق الولايات المتحدة ٥۹١‏ مليون دولار سنويا لإصلاح الخراب الذي يحدثه الطلبة 
في المدارس» وإن ثمن الزجاج الذي يحطم في مدارس مدينة واحدة يعادل ثمن بناء 
مدرسة جديدة. 

- تنفق المدارس رواتب للحراس ما يعادل أثان الكتب المدرسيةء ففي لوس آنجلوس 
وحدها تنفق إدارة التعليم ۲ مليون دولارء» وني نيويورك ٤‏ مليون دولار. 

۳- في المدارس ضباط أمن مهمتهم منع الاعتداء على اخياة والأعر اض» ومع ذلك ذکر 
السيناتور بيرتش باي عضو اللجنة الفرعية في الكونجرس لدراسة انحراف 
الأحداث: « إن عدد الطلبة الأمريكان الذين قتلوا خلال الخصومات في ساحات 
المدارس ما بين عامي -۷١‏ ٤۷م‏ يفوق عدد القتل من الجنود الأمريكان في فيتنام 
خلال الفترة المذكورة. 

-٤‏ يتكرر الاعتداء على المعلمين وتغتصب المعلهات وانطالبات في اليوم الواحد مثات 
المرات ومن التعليمات التي توزع على المعلهات والطالبات ألا يقفن منفردات في أي 
ساحة من ساحات المدرسة." 
هذا نزر قليل من الإحصائيات التي بين يدي والتي تبرز مدى تغلغل ثقافة العنف في 

الناشئةء بها يبرز بوضوح أن هناك فشل تربوي ذريع» أو بعبارة أخرى هناك إشكالية في 


)۱۸۲( انظر: آبو عمارة: کیف نري آبنائنا‎ )۱( 
Robin liod, For money or love:Boy jz الكيلاني: فلسفة التربية اللإسلامية (١١١وما بعدها) قلا‎ (۲) 
prostitution in America (New York:Random House Inc: Ballantine Books 1976 
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الباب الثاني: الرسول ورعاية السلم الأهلي 
صميم الحاضنة التربوية للنشء. وهذا يبرز مدى ضرورة انطلاق ثقافة السلام من اللحظة 
الأول لوجود الإنسانء وإلا أصبحت في طور المعالجات المعقدة وهذا القاسيين الربوي 


نجح فيه رسول الإسلام # بطريقة متزنة متكاملة» وهذا واضح من الشمرة التي أينمت 
یدیه. 
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ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


المبحث الرابع 


رعاية حقوق الضعفاء وثقافة السلام 


كان من أهم جهود النبي # هو رعاية حقوق الضعفاء والمحرومين في مجتمعه خاصة 
أن النبي # قد ذاق مرارة اليتم من اللحظة الأولى التي خرج فيها للدنياء وشعر با يشعر به 
المحرومون» ما أكسبه إحساسًا مرهمًا معمقًا نحو الضعفاء والمساكين والمحرومين» وتحول 
هذا الإحساس إلى سلوك عملي حرص من خلاله النبي # عل رعاية حقوقهم؛ حیث کان 
قريبًا منهم يتألفهم ويتودد إليهم ويقوم بحوائجهم» ويرشد إلى ضرورة رعايتها في 
اا ی ا 
التعاليم التي رعت هذا الجانب» بل نرى منهجًا حكيا متوازتًا يكفل الضعفاء في المجتمع 
من الناحية النفسية والاجتماعية والاقتصادية خير كفالة وأشملها وأرحهاء وهذا له أثره في 
تعزيز ثقافة السلام بين كل شرائح المجتمع» وأمكن بيان هذا المنهج وأثره على ثقافة 
السلام في المطالب الثلاثة التالية: 

امطاب الأول 
النبي أ ورصاية الطبقات المهمشة في المجتمع 

يمكن بيان معام هذه الرعاية من خلال البنود التالي: 

اول رعاية الأيتام والأرامل والمساكين. 


اوها اتب ال ا من حي ال ت وري «الشاي عل الا َرَمَلَةَ وَالْسكنِ 
گالُجَاهِ ني سیل الله 1 اقام اليل السام ئم التھارَ «وَآتا وَكافِلُ اليم في اة مكلا 


(۱) سبق تخریمه 
4۲ 


الباب الثاني: الرسول ورصاية السلم الأهلي 
اسار بالسَبًابةٍ َالوْشطی وَقَرَح بها شتا" «حَبْر اء رَكِْنَ الإبل اء فر رَس أَختَاهُ 


عل تيم في عر زاء َل رج ني دات ڍو" « ڪي بت ي في المي بيت فيه تیم 
سل إلَبهِ وَمَر بت في سيين بيت فی یم اء لی عَ نأي هبر أ راد گا 


َلك 


رَشول ال # قَسوة قل مال لهُ: إن آرت لي لبك قَاطْمِمْ الْشْكنَ وَامسَخ رَأْسَ 


اليم ية يقول المستشرق الفرنسي: ل. أ سيديو: ١ » ٠‏ لاشيء أدعى إلى راحة النفس من عناية 
محمد ي بالأولاد فهو قد حرم عادة الود وشغل باله بحال اليتامى على الدوام»“ 


شانيا:ضرورة الإنفاق على اليتامى والفقراء والمساكين. 
تنوعت التشريعات المطالبة للمجتمعم برعاية الفقراء والمساكين والیتامی» وهي 


سە 4 


E‏ ل يتونن 
افون فما نقتم من ور کیو لدان ولوین اتکی لاسکی ون الیل اموا 

بن رک کی کے att‏ شترا یو کیک اولوتسا وزی 
افر والیلی و راتمسنکین €" ل استرات وار اک السسسڪين 
کارزفوشُم ينه فووا هم ولا مروا چ لیران ولوا اوج کم ټل اشرت ا مَعْریی 
وکال من امن واه لوالا مده ڪڊ وا لۇ لولحبو دى 
الشر اسم وسكي واب اسيل اسابل وني لقاب ي“ انوا تا 
عشم من كى واً لو EE!‏ مسین ”ل نولم 
سابل وال رور 4 


(۱) آخرجه البخاري برقم )٩ /۸( ٦۰۰۵‏ 

(۲) آخرجه مسلم برقم ۲۵۲۷ /٤(‏ ۱۹۵۸) 

(۳) أخرجه ابن ماجة برقم )١١١١/۲( ۳٠۹۷۹‏ ؛ والطبراني برقم ٤۷۸١‏ [المعجم الأوسط (١/۹)]؛‏ 
والبخاري في الأدب برقم ۱۳۷ [الأدب المفرد ])١١ /١(‏ 

])۲۲۹ /۱( وحسنه الألباني [الجامع الصغیر‎ ؛)٥٥۸‎ /۱٤( ۹۰۱۸ آخرجه آحد برقم‎ )٤( 

)٩١( سيديو: تاريخ العرب العام‎ )٥( 

(10) البقرة: الآية ۲٠١‏ 

(۷) النساء: جزء من الآية ۳٠‏ 

(۸) النساء: الآية ۸ 

(۹) البقرة: من الآية ٠۷١۷‏ 

٤١ الأنفال: من الآية‎ )٠١( 

(۱۱) آخرجه البخاري برقم ۱۳۹۲ (۲/ )٥۳۲‏ 


E31 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


هذه تشريعات متنوعة تناولت كل مصادر المال لدى المجتمع» ونلحظ منها أنها جعلت 
فا ةا اللتخرومي والیتامی والفقراء فيهاء وهذا المرضوع فصلت فيه القول عند 
حديثي عن العدالة الاقتصادية» واتضح لنا كيف أن المنهج النبوي كان يحرص على 
ضرورة كفاية كل فقراء المجتمع وإغنائهم عن ذل السؤال. 
ثالشًا: رماية النبي َل للفقراء من أهل الصفة. 

كان النبي 4# يحرص على أن يتعهد الفقراء بنفسه» ويجعل همم الأولوية حتى على 
نفسه» من ذلك تعهده بالفقراء المهاجرين الذين كانوا ينامون في المسجد ( أهل الصْفة ) 
RS GE RTOS‏ 
ساف فيه أو اسه عاق إل قاطهة ري اله نها تال غادتا من ا لسبي يعينها 
E‏ «أْطيك حَاوِمًا وَأ دع أَهْلَ الصَة ثُطْوَّى بُطونم م ن اجو ألا ررك 
با هو > کی لٹ ب سی ان اک رایت وکوین ا کک کین گی ا 
رمَا وَتَلاَثيَ.»“ وني رواية قال النبي 4# عند السبي: «والله لا أعطيكم وآدع آهل 
الصفة تطوى بطونہم من الجوع لا أجد ما أنفق عليهم ولكن أبيعهم وأنفق عليهم 
آثیانہم 04( 

E‏ : أن 
أَضحَابَ الصمَةٍ گانوا ناسا َر اء وان الي #ھ گا 5 a SS‏ 


رر کے 2 


E E ا‎ SERS 
O O N 
لأهل الصفة.‎ 

وان النبي # إذا جاءء آي طعام يؤثر به أهل الصفةء عن أي هُرَيْرَةَ رَضِى الله عن قَالَ: 


(۱) آخرجه البيهقي برقم ۳۲۰٠‏ [شعب الإیان ])١٤١ /٥(‏ 

(۲) أخرجه الطحاوي في مشکل الآثار برقم /٠١( ٤٠۰۹۹٩‏ ۲۹۲)؛ قال الميثمي: في الصحيح بعضه [مجمع 
الزوائد ])٠١١ / ٠١(‏ وضعفه الألباني [ضعيف الترغيب والترهيب ٤١ /١(‏ ؟)] 

(۳) آخر جه البخاري برقم )۱۲٤/۱( ٦۰۲‏ 


Y٤ 


الباب الثاني: الرسول ورعاية السلم الأهلي 
e‏ . فقال: با هر! ال اَهَل الصمَة قَاذمهُم إل 

الّ: اتهم دحوم م قأفبَلواء قَاستادنوا د ِن هم قدَخَلُوا. 0 

فهذه نصوص متنوعة تبرز مدى رعاية النبي # للمحرومين من آمته» بل من تتبع 
مجموع الأحاديث في هذا الباب يجد حساسية شديدة عند النبي # تجاه حقوق 
الضعفاء والمحرومين» خاصة أنه عاش تجربة اليتم بنفسه فحمل إحساسًا معمقا قويًا نحو 
كل يتيم أو حروم» يقول وزير خارجية رومانيا السابق كونستانس جيورجيو: ١‏ اتسمت 
حياة محمد بن عبد الله (4#) بالمعاناة الحقة. معاناة تفوق ما مر بطفولة مشاهير العظماء في 
العا من عذاب وآلام» ولعل هذا هو السبب في اهتمامه بالأيتام والمساكينء والحض على 
الأخذ بأيديمم.. لأن الأيتام يذكرونه بأيام يتمه وفقره إبان طفولته» وبالقسم الأول من 
شاه" 

و يقول المؤرخ الانجليزي وليم موير: * إن ينيم آمنة قد برهن بنفسه على أنه أعظم 
الرحمات لكل ضعيف. ولكل عتاج للمساعدةء نعم كان حمد (#) رححمة حقيقية لليتامى 
وأبناء السبيل والمنكوبين والمديونين وحيع الفقراء والمساكين والعهال ذوي الكد 
والعناء.»“ 
رايغا : التحذير من أكل مال اليتم أو الاستيلاء عليه. 

لم تقتصر عناية الرسالة المحمدية بتوفير مصادر الدخل للفقراء والمساكين واليتامى» بل 
توعدت كل من يقترب من ماهم» وخصت في تشريعاتها الأيتام الذين يرثون مالا يكون 
في يد وليائهم بسبب صغرهم؛ حيث أوجبت على الولي أو الوصي ضرورة المحافظة على 
مال اليتيم والتعامل معه بحساسية ويحرص على حفظه بأكمل وجه حتى يبلغ اليتيم رشده 
ويأخذ ماله من ذلك قوله تعال: $ وانا لی ار ۶ل تاوا لوی رامیب وآ الوا 
آنو کنا نولک له کو کیا e‏ نسم متم رشا 
کادصوال لیم آمو ر هاإسراا یدارا آن یروا ورگا e‏ ونان قيا ا مي 


(۱) خر جه البخاري برقم )٥٥ /۸( ٦۲٤٩‏ 

(۲) جيو ر جيو: نظرة جديدة لسيرة رسول ايله )١١(‏ 

(۳) تقلا عن عبد الوهاب: محمد رسول الإسلام ٤١(‏ وما بعدها) 
)٤(‏ الساء: الآية ۲ 


Y fo 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 
ھال اتکی تات کیم مرکم افیش کی وای ری "قات مات 
رضي الله عنها آرت ل بل ی ا مز و ن کو ت ل ت 
امروف ”1 لز اسلو آمل آلمکیی طلم ركا باگلوة ف ونوم ائ 
ر ورکس 2 

وقال #: « راتوا الع اوقت قالوایا ر شو اله وما هَن قال ارك با والشخرُ 
كتل التقس التي حرم اة إلا باق أل الربا َال ماي اييم. الهم ي حر 

ي حَقّ الصَميميْنِ اليم رالراب ^ 

GR E a E O I 
هذه التشريعات بحساسية شديدة أوقعتهم في بادئ الأمر ببعض الحرج اقتض ی نوعا من‎ 
Ul: e التخفيف» وكل ذلك رعاية احق اليتيم وماله»‎ 
رل اف َر وَجَل ولا فر وا مال انيم إلا باي ِي خسن و ِن الَذِينَ يأكلُونَ امول‎ 
اتی نا ا طاق ن کان متته یځ تز طعا ین اید » قرا ین 5را‎ 
قَجَعَلَ يَفْضَلَ مِنْ طَعَامِهِ و یخس ل تی ی اكل أو بَفْسدَ يقس قَاضتد َك لبهم دگروا ذلك‎ 
رول ال ھ انر ا َر و شالوك عن لای فل ضح هم حبر إن‎ 
الِطْوهُم قإخوانگم تعلطراطتاتهء م بطَمَامِه سرامم شراب“‎ 

فهذا الأثر يبرز مدى الحساسية التي كان يتعاطاها الولي ليضمن عدم الاعتداء عل مال 
اليتيم »وهو يبرز مدى درجة التريية التي وصل إليها المسلمون في رعاية حقوق الغير. 
خامسا: رعاية الكباروالمسنين. 

a ES‏ « لبس مِنًا 

يرم صَفِرَنًا وور گبیرَنًا- وني روایة - یعرف حق کبیرنا "» فالتي # اعتبر 


1 النساء: الآية‎ )١( 

)٠۰ /٤( ۲۷٦١ آخرجه البخاري برقم‎ )۲( 

(۳) النساء: الآية ٠١‏ 

)٠١ /٤( ۲۷٦۲ أخرجه البخاري برقم‎ )٤( 

])١۳١١ /١( آخحرجه الحاکم برقم ۲۱۱ وقال: صحبح عل شر ط مسلم [المستدرك‎ )٥( 
)۲٣۹/۹( ۳۹۷۰ حر جه آبو داود برقم ۲۸۷۳ (۳/ ۷۳) ؛ والنساني برقم‎ )٩( 

(۷) آخرجه التر مذي برقم ۱۹۲۱ وقال: حدیث حسن /٤(‏ ۳۲۲) 


E3) 


الباب الثاني: الرسول ورهاية السلم الأهلي 
الذي يضيع حق كبار السن والعجزة كأنه بتصرفه هذا خرج من ربقة الإسلام وملتهم ما 
يشير إلى خطورة هذا الحق وقدسيته» وني أثر آخر يبرز النبي ا أن تضييع حق الآباء أو 

aa. _, ا‎ e 

الأمهات عند بلوغهم أرذل العمر موجب للخسارة والبوار فيقول #: ١‏ رغم فة ثم رَضِمَ 
فلم رَضِمَ .قل : مَنْ يا رول اله؟ قال :مَن أذْرَك وَالِدَيْهِ ِد لكر أَحدَهُمَا أو كله 
< ا ك 0( ٣‏ 
ثم ٣‏ يدخل الحنة.» 


وإمعانًا ني حقوق كبار السن جاء القرآن الكريم ببيان كل واجبات الاحترام تجاههم 


یقول الله سبحانه وتعالى: وی ریک عمدو لإا تلن سكا ايبن عند 


الہ لعشا ار کشا نک تئل کا ای را ترش و لھ ولا ریا © 
اغوضلهََُح آَل َة لَب أا نَا 4" فالآبات الكريمة 
أججملت كل إحسان متصور من الأبناء نحو الآباء» وأقفلت كل شكل من أشتحال العقونى 
أو تضييع الحقوق أمكن الوقوع فيه» وألبست الرعاية بالآباء حال طعنهم في السن ثوب 
قداسة قرينًا بقدسية عبادة الله سبحانه وتعالى. 

وهذا باب واسع من تفحصه في تعاليم الرسالة المحمدية يجد أن كبار السن والعجزة م 
ينالوا ولن ينالوا تكريًا أشبه بيا نالوه في رسالة الإسلام» وبالرغم من أن التطبيق الحيوي 
للرسالة المحمدية في المجتمعات الشرقية لم يرتق في عصرنا للدرجة المطلوبة إلا أن الواقع 
يشهد بأن تكريم العجزة والمسنين في تلك المجتمعات ما زال ينال الصدراة مقارنة بغيرها 
من المجتمعات. 

المطلب الثاني 
منهح الرسالة المحمدية في تحرير العبيد ورعايتهم 

تتميز رسالة الحبيب محمد # آنا رسالة تحرير» ووهب الحرية لمن فقدها تعتبر من 
أسمى أهداف الرسالة المحمدية؛ لذا نال هذا الجانب حًا وافيًا من تشريعاتهاء والعجيب 
في هذه التشريعات أنها توخت الحكمة في التعاطي مع ظاهرة 'لرق؛ بحيث لا يترتب على 
إلغائها فجأة مشاكل اجتماعية يعاني المجتمع بأسره من نيرها إضافة للعبيد أنفسهم» ومن 


(۱) آخرجه مسلم برقم /٤( ۲٣۵۱‏ ۱۹۷۸) 
(۲) الإسراء: الآیات ۲٤-۲۳‏ 


4V 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 

بعيدة عن الفوضى. ولعل آهم معالم هذه المنهج الحكيم يتضح في التالي: 

أولاً: سبل التحرير في التشريعات الإسلامية. 
تضمنت التشريعات الإسلامية كثير من الأحكام والنصوص الكفيلة بتحرير العبيد 

وإنهاء ظاهرة الرق تدر يجيا ومن هذه التشريعات : 

أ- جعلت الشريعة كفارة القتل الخطآ عتق رقبة مؤمنة واعتبرت تحرير الرقاب أفضل 
سبيل لكفارة اليمين بايله حال الحنث به» واعتبرت لزوم الوفاء بالنذر إذا آنذر عتق 
رقبةء وكذلك جعلت أولى كفارة في الظهار هو عتق رقبة في سبيل الله. 

لب OS A SG‏ وذلك تغليًا 
لجانب الحرية عل التق يقول الرسول #: «مَنْ أَحتَقَ شرا 5ه في تول علب عن 

کله ِن گانَ له مال يبل تمه ِن 1 يَُنْ مال قرم عله قيا عذال غین ئ ما 
اعت 7 

ت- رغبت الشريعة في المكاتبةء وذلك إذا علم الإنسان في مملوكه خيرًا ورشدًا يندب في 

هذه الحالة أن يكاتبه على قدر معين من ال مال يجمعه المملوك ويژديه لسیده لقاء 


حریته. 
ت- جعلت الشريعة سهًا من ثبانية أسهم من مال الزكاة لمساعدة الرقيق على تحرير 


ج- أباحت الشريعة زواج الأحرار بالإماءء يقول الله سبحانه وتعالى: $ ومن زد 
نگم طول أن حالص کب آلمزی کي یں کا ملگ ایگ ن 
الْمُومِت 4 ثم جعلت أو لاد ا لحراثر من الأرقاء أحرارًا يرڻون آباء‌هم. 

a E ج-‎ 

من لطم ملو که که أو صرب فَکقار ئه أن و ححقة » ^ 


(۱) آخرجه البخاري برقم )۱٤۱١/۳( ۲٣۰۲۳‏ 
(۲) النساء: من الآية ۲٠‏ 

(۳) آخرجه مسلم برقم ۱٦١۷‏ )/117۸( 
Y۸‏ 


الباب الثاني: الرسول ورعاية السلم الأهلي 
خ- رغب النبي # في هديه کثيرا في الإعتاڌ TE‏ 


من ذلك قوله 5 ار فز ا ع ا کل فر فوا بن 

التارء قال سَمِيدُ بن مرجَانة قَانطَلَفت بو إل علج بن حُسَيٍ قَعَمَدَ عل بن حت ي 
عت إل عب 8د آذ عه په عب اف ِن مقر َء الا وزم أذ أل ديار 
عََقَهُ فة “٤‏ بل کان النبې في هده العمل أغظم فدوة في رين المد بن ذلك آنه 
أعتق جويرية بنت الحارث بعد غزوة ب بني المصطلق وتزوجهاء فأعتق الصحابة سبايا 
ن که ااه ر ا ا 
ليرغب صحابته في الإعتاقء من ذلك أن النبي # أعطى عمر ‏ جارية من سبي 
E EE CE‏ يقول عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما: «.. فلا أحتَقَ رَد e e O‏ 


آضوَا ُو لونَّ: أَعَمتا رَصُول اله # َال َدا؟ ققالوا: أ تق رَسول الله # 
سبًايا الاس فَقَالَ دُ خُمَر: ا عبد اله اذْكَبِْ إلى يلك اارية قحل سيلا“ 


هذه أبرز النصوص ,التشريعات التي كفلت تحرير العبيد بطريقة تدريجية تكفل هم 
الحياة الكريمة والاندماج بالمجتمع بكرامة بعيدًا عن الفوضى والسلبيات المتوقعة حال 
وقوع التحرير فجأة دون مقدمات أو مهدات لاستيعابم في المجتمع» بل من ميزات 
الإعتاق في الإسلام أنه يبقي نوع اتصال بين العبد وسيده بها يعرف بالولاء» وهذا الولاء 
له فوائد كثيرة كلها لصالح المملوك أو المولى أكثر من سيا.ء؛ حيث تعوضه جانب الولاء 
لأسرة» فالمعلوم أن الرقيق كان يؤتى به من بلاد بعيده» ويحرم الأهل والأقارب» وعقد 
الولاء يعوضه هذا الجانب في المجتمع» ويصونه عن ضعف العزلة ويؤنسه من الإنفراده 
وني حق الإماء يعوضها الأهل با يرغب ني نكاحهاء وعقد الولاء يوجب على السيد 
بالقيام بحاجة المولى إذا عجز عن تحصيلها. 

بهذا النهج الحكيم كان يحرر العبيد وينالوا بعد تحررهم حياة كريمة» ولو قورن نهج 
النبي # في تحريره للعبيد وما حصل ني أمريكيا عندما حررت عبيدهاء لعلمنا مدى 
ای ا ا ا ا ان و رات اا ی بوا 


(۱) آخرجه البخاري برقم )۱٤٤/۳( ۲٥۱۷‏ 
(۲) آخرجه مسلم برقم ۱٦٥٩‏ (۳/ ۱۲۷۷) 
۲4۹ 


هذاء وذلك باتخاذها قرار تحرير العبيد دون تهيثة المجتمع والعوامل الأخرى 
لاستیعابہم. 


كذلك نلحظ من خلال البند السادس مدى عناية النبى # بتحرير العبيد سواء في 
هديه القولي أو العمليء ونلحظ كيف كان يتعامل الصحابة الكرام بجدية مع هدي النبي 
# + حتى أضحى تحرير العبيد بمثابة مظاهرة يومية عبر التاريخ الإسلامي. 
ثانيا: معاملة العبيد وحقوقهم في الرسالة المحمدية. 

ما جعلت الرسالة المحمدية الاسترقاق موجبًا للهوانء ولا مسقطًا للكرامة» ولم يكن 
عند المسلمين ذلك الفرق الجحسيم الذي نتصوره بين الرقيق وسيده» بل كان السيد يعتبر 
ملوکه فردًا من آفراد أسرته» له منه حق الإحسان شأنه شأن أي فرد من العائلةء ومن تتبع 
تعاليم الرسالة بجد أنها تعتبر العبد أخ له كل حقوق الأخوةء وطالبت بالإحسان له 

o4 sé S3 9 :‏ 
وتجنب امتهانه بآي حال» یقول الله سبحانه وتعالی: واعبدوا لَه ولاش روا یو سیا 
چت ,نک ص ےھ lo‏ 0ص م 0۶ے مم . o‏ 2ء22 
روحس وہزیآلقري و لمن وا لمسکین و ٠‏ ری لمر امار الجش 
الاج بلجب واب الیل وما مک ایتک د اه ا عب س اد عتا 
حورا 0 

فالآية قرنت بين الإحسان للوالد والقريب وبين الإحسان للعبيد واعتبرت أن المسلم 
مطالب بهذا الإحسان كا آنه مطالب بعبادة الله سبحانه وتعالى» ويقول الرسول الأعظم: 
ويله عا يلب ولا نكلموهُم ما يَغْلِهُمْ فَإِن كلفْتمُوهُم ما لبهم قَأعِينوهُم»" فالنبي 
#6 يؤكد على آن الرق لا يعني إسقاط كرامة المبتلى فيه» بل مقامه مقام الأخ لا يجوز التميز 
عنه في الطعام والمأكل والمشرب» وهذه الكلهات قاها النبي 6ة لأي ذر بعدما شكاه تملوكه 
للرسول # قائلا آنه شتمه بقوله: يا ابن السوداء» فوبخ النبي # أبا ذر وبين أن تصرفه من 
أعمال الجاهلية وذكر له حقوق المملوك السابقة» فامتشل أبو ذر لوعظ النبي # وكان لبس 
غلامه من ملابسه حتی لا یتمیز عنه. 


۳٠١ النساء: الآية‎ )١( 
)٠١ /۱(۳۰ أخرجه البخارې برقم‎ )۲( 
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الباب الثاني: الرسول ورعاية السلم الأهلي 


وإمعانًا في عدم إهدار كرامة الرقية ق ين التي # أ لا رز تلكر الذ اف فيه من 
اا ا ا ال و ن له» يقول النبي #: لا ون َحذدُكُمٍ 
ڪي وقي ولا فون انو َي وري وليل يك كاي وکا وليل للود 

سيڍي وَسَيدَي فلم اللو کون وَالرَبُ اه َر وجل ٠»‏ 

فهذه الكلمات ردت الجميع إلى أصلهم باعتبارهم ملوكين لله» وهو المتفرد بالربوبيةء 
وقيدت استخدام الألفاظ با فيه احترام لكرامة العبده وعدم تميزه عن سيده. 

2 O I 

الأعظم: « ا رَجْلٍ گائٺ مِند ليد قَعلَمَها ا خسن تعْليمَها وَأديَها قَأحسََ تاها ُه 
مها وا ان ۳ 

بل نلحظ أن الرسالة المحمدية في جانب العقوبة قد تميزت عن كل تصورات عصرهاء 
والعصور المتلاحقة بعد ذلك؛ حيث إن المعلوم أن العبيد كانوا يعاملون حال ارتكابم 
لحريمة معاملة أشد من معاملة الأحرارء وذلك على مر الدهور والعصور والحضارات»› 
الاي ارال الما الي رت بن ار رالد ي الو لماح ال ايت تون 
العقرة عل الا براحت با كر ي ر قعه على الحر في نفس الحريمة» من ذلك 
أن العبد عليه نصف ما على الحر في عقو عقور بة القذف» والحر المحصن يرجم حتى الموت حال 
الزنى أما العبد فيجلد فقط. 

فالرسالة المحمدية لا تنظر لجرائم العبد بنفس درجة الاستقباح لو وقعت من الحرء 
وذلك رأفة بالعبد ورحمة بضعفه بسبب الاسترقاق» ونقص نعمة الحرية عنده» وهي بذلك 
فاقت كل تصورات البشرية التي تنظر لجحريمة العبد آنها أقبح من جريمة الحر أو السيد. 

المطلب التالث 
رعاية الضعفاء والمحرومين وثقافة السلام 

-١‏ هناك علاقة تلازم بين رعاية حقوق الضعفاء والمعوزين وبين ثقافة السلام» فأي 

مجتمع همش المحرومين داخله ويعزز طبقية المجتمع سيبتلى بالتناقض الداخلي المبني 
(۱) آخرجه آبو داود برقم )٠٠١ /٤( ٤۹۷۷‏ ؛ والبيهقي برقم ۱۰۰۷۲ [السنن الکہری /٦(‏ 1۹)]؛ وصححه 


الالباي [الجامع الصغير ])١۳۷۳ /١(‏ 
(۲) خر جه البخاري برقم ٥۸۰۳‏ )1/۷( 
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على الكراهية والحقد عند المهمشين لباقي شرائح المجتمع» وهذا سيعزز عندهم عدم 
الانتماء للمجتمع من جهة» ومن جهة أخرى سيكسبهم حالة عدائية نحو المجتمع 
وعدم رعاية المصلحة العليا له؛ إضافة إلى تعزيز داثرة الإجرام من هؤلاء المحرومين 
وذلك لتعويض حالة الحرمان عندهم بالوسائل اللتوية ما دام المجتمع لم يراع 
حقوقهم بالطرق النظيفة» ومن تتبع حال المجتمعات المعاصرة يجد آن هناك تناسبًا 
طرديًا بين مستوى الحريمة والحرمان؛ بحيث تزداد الجريمة حدة وكا في المجتمعات 
التي يزداد في شرائحها الحرمان والتهميش» بينا نجد تدني لمستوى الجريمة في 
المجتمعات التي يراعي في حقوق ضعفائهاء طبعًا مع ملاحظة أن هناك عوامل أخرى 
مؤثرة في الجريمة. بل نلحظ أن هناك ثورات عنيفة قامت في القرن الماضي كرد فعل 
للتهميش والحرمان لشرائح المجتمع» كا لحظنا ني الثورة البلشفية وغيرهاء لذا يعتبر 
رعاية حقوق المحرومين في أي مجتمع هو بمثابة صمام أمان للمجتمع بحفظه من 
التناقض والعدائية والتآكل الداخلي من ناحية» ويخفف ثائرة العنف والعنف المضاد 
بين شرائحه» ويعزز الأرضية الفكرية والنفسية لثقافة السلم بين أفراده. 
يلحظ من مهج النبي # في رعاية الضعفاء نها تضمنت أساليب تكفل كفاية الفقير 
والمحروم من جهة» وتعزز عنده المحبة لباقي شرائح المجتمع» وبالتالي يكون هذا 
النهج أحد الروافد العملية التطبيقية المعززة للمحبة في المجتمع» والمحبة من أهم 
العناصر المعززة لثقافة السلام في المجتمع. 
نلحظ من جهود النبي # أنها ركزت على رعاية حقوق العبيد والسعي إلى تحريرهم 
يقة تكفل اندماجهم في المجتمع بعيدًا عن الجريمة وبواعثهاء هذا المنهج الحيوي 
غفلت عنه طفرات التحرير في العصر الحديث» فكانت النتيجة مأساويةء ولا أجانب 
الصواب آن أمريكيا حتى هذه اللحظة ما زالت تعاني من نهجها المفاجى في تحرير 
العبيد تما أوجد بيئات كاملة مفرخة للجريمة والعنف فيها ليومنا هذاء هذا من 
ناحية» ومن أخرى: قد لا تكون عندنا ظاهرة الرق القذيمة من حيث الصورة» لكن 
من حيث المضمون فهناك الملايين المضطهدة» والتي تقوم بنفس الدور الذي قام به 
العبيد سابقًا لكن بمسميات أخرى» كذلك نلحظ في عصرنا أن الرق الأسود القديم 
قد تبدل إلى الرق الأبيض من خلال بيع النساء والأطفال لامتهان الدعارة والبغاء 
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الباب الثاني: الرسول ورهاية السلم الأهلي 
والشذوذ. وهذه التجارة السوداء الرائنجة - كا تشير الإحصانيات - في عصرنا هي 
أسوآ في الشكل والمضمون من الظاهرة القديمةء وها دورها الفعال في زيادة منسوب 
العنف الأهلي في المجتمعات. 

-٤‏ العجيب في تعاليم الرسالة المحمدية آنها تشريعات واقعية أؤجدت مزجا متناسقًا 
بين الحقوق والإيمان والأخلاق والعبادة عمقت من خلاله إحساس الغير 
بالمحرومين. وراعت حقهم با يحفظ كرامتهم وإنسانيتهم تعاليم أضحى الغني فيها 
شاكرًا للفقبر استعداده لقبول عطائه» وهذا المزيج هو ما تفتقده البشرية الآن لحل 
مشاكلها المتجذرةء والتي خلفت حرماتًا للشريحة الأعظم منها . 


Yor 


المبحث الخامس 


مبدأ العقوية وثقافة السلام 


الإنسان بطبعه تختلجه نوازع الخير والشر» ويكون آقرب إلى أحدهما بحسب استجابته 
لدواعي الفضيلة أو الرذيلة» وأي رسالة سامية لا يتصور منها أن تتغلغل في قلوب كل 
آفراد المجتمع الذي تتتمي إليه» بل يتصور حت بحكم الطبيعة البشرية وجود بعض 
الخارجين عن تعاليمهاء وهؤلاء الخارجين عن التعاليم في الغالب يعتبرون عبئا على 
المجتمع من حيث كونهم سببًا للجريمة والآثام فيه» ومنبعًا للعنف وثقافته داخله» ويكون 
عبشهم بمثابة نقمة على المجتمع يجب الحد منها أو حصرها أو التقليل من آثارها » لينعم 
المجتمع بأمنه الاجتهاعي والاقتصادي والنفسي والسياسي. 

هذه دواعي إيجاد مبدأ العقوبة للخارجين عن قوانين المجتمع أو العابثين بأمنه» وأي 
رسالة تعاليم ل تتضمن قوانين رادعة للعابثين لا يمكن ها آن تحكم المجتمع أو تسير به 
نحو بر الأمان في تسيير شئونه الدنياء بل خلو الرسالة من قانون رادع للعابثين كفيل 
بتقوقع هذه الرسالة واقتصارها على الجانب الإرشادي بعيدًا عن سياسية المجتمع وحكمه 

ورسالة محمد ي لم تأت لتتقوقع وتنأى عن مشاكل المجتمع» بل جاءت بلسيًا شافيًا 
كفيأا برعاية المجتمع وسياسته نحو الأمن والسعادة والاستقرار. 

ومن هذا الوجه نرى آن تضمن رسالة محمد # على قوانين وأحكام رادعة وزاجرة 
للعابثين يعتبر من أسمى مظاهر الرحة التي تميزت بهاء بها تحمله هذه القوانين من حراسة 
للفضيلة والأمن داخل المجتمع. 


Yo 


الباب الثاني: الرسول ورعاية السلم الأهلي 

و رسالة محمد # وصفت تعاليمها بأنها شفاء و رحمةء يقول الله سبحانه وتعالى: 
قران ماشو ادو خة نزي 4© 

والشفاء يقتضي معالجة آي انحراف في المجتمع بوضع الدواء المناسب للداء» ويتعاطى 
مع أي انحراف بحسب درجته» ويتضمن زواجر رادعة حاسمة تكفل حسم مادة الجريمة 
والانحراف في المجتمع با بحقق شفاءه من كل انحراف مجتمعي. 

والرحهمة تقتضي آن تتضمن التعاليم منهجًا وقاثيًا يكفل حفظ المجتمع دون العودة 
للانحراف أو الوقوع فيه في المستقبل. 

هذا المبدأً العام القاضي بضرورة وجود تشريعات جنائية ونظام عقوبات في رسالة 
محمد # يتضمن توصيفًا للجريمة ونصًا عليهاء وتحذيرًا من الوقوع بهاء وعقوبة تتكافاً 
وحجمها. 

وبالرغم من أن نظام العقوبات في رسالة محمد # يعتبر من أسمى أشكال الرحمة 
بالمجتمع؛ إلا آنه اتخذ وسيلة من بعض المغرضين للطعن بمصداقية الرسالةء أو نسبة 
قوانينها للقسوة والعنف التي لا تليق بإنسانية الإنسان» ونرى هؤلاء يأتون بصور مبتورة 
يركزون فيها على العقوبة في الإسلام دون النظر إلى المنهج الكامل الذي تتتمي له هذه 
العقوبة» ونراهم يسلطون الأضواء على عقوبة القصاص مثا ليخلصوا بتتيجة آن تعاليم 
محمد # تسلب الناس حياتبم» وتتعامل بقسوة مع آبنائهاء أو يعتبرونها مظهرًا من مظاهر 
ثقافة العنف في المجتمع المسلم . 

فهل هذه هي حقيقة تعاليم محمد #؟ء وهل نظام العقوبة في الإسلام يتصف بالقسوة 
والهمجية كا يدعي هؤلاء؟ وهل قسوة العقوبة تتناى مع ثقافة السلام؟ 

طبعًا ملاحقة تفاصيل نظام العقوبات في الإسلام يتطلب مجلدات» وما يعنينا هنا هو 
دحض تلك الافتراءات على رسول الرحة العالمية؛ لذا آرى أن أختار أشد عقوبتين في 
الرسالة المحمديةء ونسلط الأضواء على المنهج الذي تنتمي إليه لنر هل هي مظهرٌ من 
مظاهر ثقافة السلام أم ثقافة العنف بالمجتمع» وهاتان العقوبتان هما القصاص للقاتل 
(۱) الإسراء: من الآية ۸۲ 
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والرجم للزاني المحصنء وبيان| يغني عن غيرهما خاصة أن نظام العقوبات في اللإسلام لا 
يتوسع في مهوم الجريمةء بل نراه يتعاطى مع كثير من الجرائم بعقوبات هينة نسبيًا. 
المطاب الأول 
جريمة القتل والقصاص 

تنظر رسالة محمد 6ه للإنسان على آنه بناء مقدس» خلقه الله بیدیه ونفخ فيه من روحه 
وكرمه على ساثر المخلوقات» وأسجد له الملاثئكة وسخر له الكون» ومن مقتضيات هذا 
التكريم أن يشرع له ما يحفظه ويجرم آي شكل من أشكال الاعتداء عليه؛ لذا اعتبر 
التشريع الإسلامي جريمة القتل جريمة عظمى وذلك رعاية لحت الإنسان في الحياة 
وحفظًا للمجتمع من الفوضى والتهارج» ولكي يحقق التشريع الإسلامي السلامة للنفس 
البشرية وضع منهجًا وقاثيًا بحفظ المجتمع وآفراده دون الوقوع في تلك الجريمة» وتضمن 
منهجًا علاجِيًا حاسيًا حال وقوعها ليحقق معنى الشفاء والرحمة بأكمل صوره .© 
الجانب الوقائي. 
أولاً: تعزيز التربية ا يمانية في حسم جريمة القتل. 

وذلك من خلال تربية الضمير المسلم على التشبع من معاني الإيمان التي تقتضي 
الخضوع التام لأوامر الله ونواهيه» وهذا الخضوع له آثاره في أن يحجم الإنسان عن كل ما 
يكدر صف الإيمان في قلبه فضلا عن أن يفسده» فإذا جاءت التشريعات الإسلامية وبينت 
آن القتل يفسد الإيمان» تجد النفس المؤمنة حاجزا منيعًا بينها وبين ارتكاب هذه الجريمة» 
بل وحتی التفکیر فیهاء فیصبح الإیان درعا واقيًا دون الوقوع في الجريمة يقول النبي #: 
«لوان كيد افك" لا يفيك مُؤْمِنٌ“”؛ لذا نفى القرآن حصول القتل العمد من 
لأنه لا يتصور منه أبدًا فإن وقع قتل فبطریق الخطأء یقول الله سبحانه وتعالی: وما 

کت لمن انيقىر مامتا تك 4“ 


)١(‏ انظر المييض: مصلحة حفظ النفس في الشريعة الإسلامية ٠٠١(‏ وما بعدها) 

(۲)) الفتك: هو أن يأ الرجل إلى إنسان غافل فيشد عليه ويقتله. [انظر عون المعبود (۷/ ])٤ ٥۷‏ 
(۳) آخرجه آبو داود برقم ۱-(۳/ ١٤)؛‏ وصححه الالباي [الجامع الصغير ])٤١١ /١(‏ 

۹۲ النساء: الآية‎ )٤( 
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الباب الثاني: الرسول ورعاية السلم الأملي 
ويترتب على التربية الإيمانية عدة نتائج هامة منها:تقليل بواعث الجريمة و محاربة البيثة 
المهيجة هاء فجريمة القتل لا تنتشر إلا حال التنافس على الدنيا والتناحر لأجلها 
والتباغض والتحاسد وانتشار الانفعالات الغضبية والانتقاميةء والإسلام حسم هذه 
البواعث من خلال منهج متكامل يرتكز على التنافس على الآخرة» والنظر إلى الدنيا على 
أنها وسيلة ها إضافة إلى تعزيز معاني الأخوة والإيثار والمحبةء وكذلك ترتب على التربية 
الإيمانية تعزيز معاني الندم في قلب الواقع في القتل حتى لو كانت خطأ؛ ولذلك شرع 
الإسلام الدية والكفارة ليحي تلك المعاني في النفوس» إضافة إلى حسم نوازع الانتقام» 
وهذا كفلته التربية الإيمانية من خلال مبدأي العدل والإحسان» أما العدل ففي تشريع 
القصاص المبنى على المساواة بين الجريمة والعقوبةء وأما اللإحسان فمن خلال الترغيب في 
العفو؛ لذا لاحظنا أن الآيات التي طالبت بالقصاص هي نفسها التي رغبت في العفو 
یقول الله 3# : إو کارطوا ل مرق ن روم وة عرش الکو ت والأرش ادت 
مو © وة ف الَرء ءالطو الم لاعن الاس 
ایی لحنت 4 ربقول ان 36: ( کا ناگی عایگ الماش ن انمز 
کل بای والمبد بالمند الان الان من یی م ون یو ى اع بالممروني دأ إل 
خن ° 
وعزز النبي 4 التربية الإيمانية الداعية إلى العفو والإحسان من خلال القدوة الحسنة 
المتمثلة فيه» و ذلك في عدم انتقامه لنفسه» وإنما كان يغخضب عندما تتتهك عارم الله 
سبحانه وتعالى"» وإبطاله لدماء الجاهلية مبتدئًا بدم قريبه ابن ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب وذلك في حجة الوداع“» وعفوه عمن أراد قتله وهناك قصص كثيرة تدل على 
ذلك في سيرته لعل أصرحها قصة الأعرابي الذي أخذ سيف النبي وهو نائم وأراد قتله ثم 
سقط السيف من يده فعفا عنه النبي ك .° 
إذا هناك تربية إيانية تحسم مادة الجريمة من أصلها في المجتمع» وتحي معاني الندم 


(۱) آل عمران: الآیات ۱٠۳٤-۱۳۴۳‏ 

(۲) البقرة: الآية ٠١۸‏ 

(۳) انظر حديث عائشة عند البخاري برقم 01° )/ (A4‏ 

)٤(‏ انظر الحديث الذي آخرجه مسلم ني الحج برقم ۱۲۱۸[ صحیح مسلم ۲/ ۸۸٩‏ وما بعدها)] 
)٥(‏ انظر قصة الأعراپي عند البځارې برقم ۲۹۱۰ )۳۹/٤(‏ 
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ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


لدى القاتل وتعزز العفو عنه» وتؤکد على مظاهر الإحسان فى في المجتمعء وکل هذه 
العوامل كفيلة بحسم مادة الجريمة في المجتمع أو التقليل منها لتدخل في حكم النادر إذا 


وقعت. 
ثانيا: الترهيب من جريمة القتل. 


لم يقتصر الحانب الوقائي على التربية الإيبانية بل رهب من جريمة القتل وأبرز 
خطورتها على مرتكبها في نصوص متعددةء لو نظر إليها من كان في قلبه مسحة إيمان 
Ee‏ 
ظ ولا واقس کی ع إل الک رن ی ب ما فمَدَ ماتا لوہ سلطا 
شرف ف المَتلإِلةكانَ مم و ضرا € ر ومن يقل موم امََة E‏ 
a E 2‏ ا وا1 مدل اکناویا 0 وقول اي 

قد : «أكبّ الْكَبائر ا ر بزل ی غ قوق ادبن وَل الزور أذ الوكائ 
الزور»”“ لن د کک َة ون ديت تا ب يصب دما حَرَاما» » گ دنب سی اله 


اَن عفرف لان ۰ گاء أو ؤب َل موم ما معد“ «أَولُ ما يُقَضی تى ب ين الاس ف 
الدّمَاءِ»" لو أن ا 2 و وَأَهلَ لأر ض اشر اشترکواني مُؤْمِنِ اک ا في التار. e‏ 
«و وَالَدِي د فيي بيده يده ممن أَْظَمُ عند اش ٤ن‏ رَوَال الذنبّا. e‏ 


هذا غيض من فيض من النصوص الدالة على خطورة الإقدام على جريمة القتلء 
فالحريمة من أكبر الكبائر المهلكة لصاحبهاء وتأتي بعد اللإشراك بالل # من حيث عظم 
جرمهاء وهي أول ما يقضى به يوم القيامة لخطورتهاء ولا فيها من اعتداء على حرمة نفس 
مؤمنة» هي أعظم عند الله 3# من حرمة زوال الدنيا بأجعها؛ لذا فالاعتداء عليها يترتب 


() الإسراء: الآية ٣٣‏ 

(۲) النساء: الاية ٩۳‏ 

(۳) آخرجه البخاري برقم )٤ /۸( ٩۹۷۷‏ 

)۲ /۹( 1۸٦۲ آخرجه البخاري برقم‎ )٤( 

])٤ ٤ /۷( ؛ قال الشوكاني: رجاله ثقات [انظر نيل الأوطار‎ )۱١۷ /٤( ٤۲۷۲ أخرجه أو داودبرقم‎ )٥( 
)۲ /۹( 1۸٦٤ آخرجه البخاري برقم‎ )٩( 

(۷) آخرجه الترمذي برقم ۰۱۳۹۸ وقال عنه: هذا حدیث غریب )۷/4( 

(۸) آخرجه التر مذي برقم ۱۳۹١‏ واحدیث له شواهد عدة ترتقي به إلى الحسن )۱1/4( 

Yo 


الباب الثاني: الرسول ورماية السلم الأهلي 


عليه حرمان المعتدي من رحمة الله 3ء أو الطمع في عفوه» حتى لو كان الاعتداء من آهل 
الأرض والسماوات جيعًا. 

و هذه النتائج الخطيرة المترتبة على قتل النفس» تعكس مدى قدسية النفس المؤمنة عند 
الله ھ3 وإن هذا الترھیب المخیف لیشکل - بلا شك - سیاجًا مانعًا وحصنا حصینا بین 
النفس» وبين الإقدام على هذه الحجريمة» خاصة في ظل وجود البيئة الإيمانية المشعرة 
بقدسية الأوامر الشرعية. 
ثالثا: منهح الإسلام في توخي الحذر عند استخدام السلاح. 

تضمن هدي النبي # عدة تشريعات تضبط طريقة التعامل مع السلاح وما شابهه 
لكونه مظنة للقتل أو الجرح» وآحيانًا الاستهانة في استخدامه تفضي إلى الوقوع بجريمة 
القتل» من هذه التشريعات, الأمر باتخاذ الحيطة عند تناول السلاح في الأماكن العامة أو 
عند تعاطيها؛ لئلا يؤدي ذلك إلى إيذاء الغير أو ترويعه. ومن هدي النبي ا في هذا الباب 
«دامَهً مر أحَدُكمْ ني مين اوي وتا ا ل ليك ڪل نِصَامًاء أو الّ: بض 
كف ان يِب اَحَدَا ِن الُنلِوينَ ينها َي“ تی رَصُول اله قو أن بَحَاطًى السَيْفُ 
شولا“ كذلك قد يفضي ترويع المسلم إلى الإضرار به لذا نى النبي # عنه فقد ورد 
عن عبد الرَخَنِ ن آي ليل قالّ: « حَدئتا أَضحَاب محمد 6ھ أ َم گاُوا يرون مح الي 6ھ 
َتام رَجُل منم قانطْلیَ بَعْهُ بعْضَهم إل حَبْلِ مع ََحَدَهُ د فرع . قال رول الله: لا ڪيل 
نیم أن يرو مُنلا»" 

الحديث يدل على حرمة ترويع المسلم؛ أي إدخال الفزع إلى قلبه» وهذا واضح من قول 
النبي (لا بحل ) التي تقتضي الحرمةء سواء كان المروع جادًا أم هازلاء وذلك لا يترتب على 
الفزع من ضرر بالمسلم قد يصل إلى إهلاكه هذا من ناحيةء ولا يترتب عليه من ردة فعل 
عند المروع قد تفضي بإيقاع الضرر بالمروع نفسه. 


(۱) خر جه البخاري برقم ۷۰۷۰ )٤۹ /٩۹(‏ 

(۲) أخر جه آبو داود برقم ۲٢۹۰‏ (۲/ ٣۳۳)؛‏ الترمذي برقم ۲۱٠۳‏ وقال عنه: هذا حدیث حسن غریب /٤(‏ 
(E14‏ 

(۳) أحرجه أبو داود برقم )٤0۸/٤( ٠٠٠٠‏ ؛ قال الميشمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط› ورجال الكبير 
ثقات [عمع الزوائد ])۲٠١ ٤ /٦(‏ 
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هذه أبرز جوانب المنهج الوقائي الذي يحول دون الوقوع بجريمة القتلء وحال 
وقوعها كان النبي # يرغب أولياء الدم في العفو وعدم إيقاع القصاص» والناظر من 
الناحية التطبيقية جد أن جريمة القتل لا تقع إلا في حالات نادرة جدًا وإذا وقعت يأخذ 
إيقاع القصاص حكم النادر بفضل الترغيب في العفو. 
الجانب العلاجي : عقوبة القصاص'"'“ 


بالرغم من كل الاحتياطات الوقائية السابقة. أو الحواجز المنيعة دون التفكير أو 
الإقدام على جريمة القتل؛ إلا أنها لا تمنع دون اختراقها من البعض» ولا يتصور من كل 
المجتمع أن بحترم التعاليم» ولا يمتنع أن يكون للشيطان أو للنفس الخضبية أو الشهوانية 
صولات وجولات خارج حدود تلك الحواجز؛ لذا لا بد من صون المجتمع وحفظ أمن 
آفراده من خلال بلسم شافي يداوي جرحه حال نزفه» ولا بد من سلاح رادع يمنع 
استهتار المستهترين ویرد صولة الصائلين؛ لذا کان اعتبار er‏ تشريع عقوبة عادلة مكافئة 
للجريمة مظهرًا من أجل مظاهر الرحة الربانية بالبشرية وتجسيدًا لمبدأً العدل بينهم» بل 
خلو الشريعة من عقوبة رادعة للمستهترين بأمن المجتمع هو عين النقمة بهم لا العكس» 
ومظَهرٌ من مظاهر نقصان الشريعة وعدم قدرتها على علاج مشاكل المجتمع خاصة 
المتعلقة بأمنه العام. 
والرحة أما العدل فظاهر من المساواة بين الجريمة والعقوبة يقول الله سبحانه وتعالی: 

e 2‏ ۾ھے 

الي اموا کیب ع الوصَاص في الت َك با والمبد ألمب واا یرلا نق ى 4 
وگبتاعَو فیا اَن الفس بالتقیں المت امین ولیت بالآنف والأڈرت 
لذن لن بلقن والْجروحَفِصَاص ص ” وأما الرحة فتظهر في الحاجة الإنسانية التي 
يحققها القصاص للمجتمع والتي تعتبر في أعلى سلم أولولياته وهي الأمن المجتمعي 


(1) القصاص في اصطلاح الفقهاء هو: معاقبة الجاني بمشسل جنايته. وال جناية: اسم لفعل حرم سواء كان في مال 
أو نفس» لكن إذا أطلقت في عرف الفقهاء يراد بها الاعتداء عل النفس والأطراف. [انظر المبيض: مصلحة 
حفظ النفس ۳١۷(‏ )؛ دوكوري: التدابير الواقية من القتل )۲٤٤(‏ بهنسي: القصاص في الفقه الإسلامي 
)1۲( 

(۲) ابقر ة: الأية ٠۷۸‏ 

(۳) المائدة: الاية ٤٥‏ 

es 


الباب الثاني: الرسول ورعاية السلم الأهلي 

ر الداخلي؛ لذا جاء التعبير القرآني ليشير إلى أن تشريع القصاص هو إحياء لمجتمع 

بتحقيق آمنه الداخلي وحياة لأفراده بردع المستهترين بدمائه يقول الله سبحانه وتعالى: 

3 و کک ن التساس از لی ال س لمََُّم كمون €" وهذه الحياة لا يدركها إلا 

كل من جرد نفسه من الموى والجهل وعدم العقلانيةء وتتضح معالمه من خلال بيان 

المصالح المتوقعة من القصاص والمفاسد المتخيلة للبعض من إيقاعه» ولعل أهم المصالح 

التي تبرزها الآية السابقةء يشير إليها الإمام الطبري في قوله : « ولكم يا أولي العقول فا 

فرضت عليكم» وأوجبت لبعضكم على بعض من القصاص ني النفوس والجراح 

والشجاج ما منع به بعضكم من قتل بعض ... فحييتم بذلك» فکان لکم في حكمي بینکم 
بذلك حياة. 4 

وال لحياة المترتبة على تشريع القصاص تتجل في التالي: 

آ- ردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على أرواح الناس؛ لأنه يعلم آنه إذا قتل ظا 
وعدواتًا وجب عليه القتل قصاصًاء فيمتنع عن قتل الآخرين أو ترويعهم» فينجو بذلك 
الناس من القتلء وينجو هو من القتل أيصًا؛ لارتداعه عن قتل الآخرين المىجب في حقه 
القصاص منه» وہذا بحفظ حياته وحياة من کان یرید قتله. 

يقول القاسمي في تفسيره للآية: « لأنه إذا هم بالقتل»› فعلم أنه يقتص مته فارتدع» 
سلم صاحبه من القتل»وسلم هو من القود - القصاص-› فکان القصاص سبب حياة 
O° ee.‏ 

ب- كذلك القصاص يشفي غيظ قلوب أولياء القتيلء فلا يتطلعون إلى قتل غير 
القاتلء كا كان مجحصل في الجاهلية؛ حيث كانت تباد قبائل لمقتل واحد منهم» يقول 
القرطبي: « كانت العرب إذا قتل الرجل الآخر حي قبيلاهماء وتقاتلواء وكان ذلك داعيًا 
إلى قتل العدد الكثيرء فلا شرع الله 8# القصاص قنع الكل بهء وتر كوا الاقتتال. “٠‏ 


(۱) البقرة: الأية ٠١۹‏ 

() الطبري: جامع البيان )۱١٤/۲(‏ 

(۳) القاسمي: حاسن التأویل )٤٠١/۳(‏ 

)۲٠٠/۲( القر طبي: ال جامع لأحكام القرآن‎ )٤( 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


ويقول الطبري: «ولكم في القصاص من القاتل بقاء لغيره؛ لأنه لا يقتل بالمقتول غير 
قاتله في حکم الله" 

وقد يرى أولياء الدم المصلحة في أخذ الدية» بل قد تجود نفوسهم بالعفو بعد تمكينهم 
من قبل الدولة من القاتلء ویصبح بین آیدیہم» وبالتالي ېدا ثاثرة الانتقام» وتحقن الدماءء» 


ویترنب على ذلك وقف تسلسل الإجرام» وعدم أخحذ البريء والاعتداء عليه بجريرة 
0( 


المجرم وجرمه. 
ج- يضاف إلى ذلك آن القصاص حياة للمجتمع عمومًاء بها يوفره لأفراده من أمن 
ناجم عن حسم مادة الجريمة وبواعثها ومهيجاتها. 
أما ا لمغسدة المتخيلة من القصاص» فهي إهدار دم الجاني» وتفويت نفسه» وهي في حقه 
مفسدةء والناظر للقوانين الوضعية يرى أنها نظرت إلى هذه المفسدة بعين الاعتبار مغفلة 
للمصالح العظمى التي ججنيها المجتمع عمومًاء وكثيرٌ من الأبرياء خصوصًا من القصاص» 
ورجحت جانب درء مفسدة خاصة مرجوحة عن جانٍ مذنب على جلب مصالح عظمى 
كلية عامة للمجتمع» فكانت النتيجة ما يلي: 
-١‏ الاستهتار بالدماء والاستهانة بهاء وما يترتب على ذلك من انتشار جريمة القتل» 
والوقوع بها لأهون الأسباب» وبالتالي هتك حرمة الإنسان وقدسيته. 
- تسلسل الجريمة في المجتمع» الناتج عن التشفي والانتقام» وبالتالي وقوع كثير من 
الأبرياء ضحاياء وقتلى لأجل حاية قوانين المجتمع لمجرم جاني» وتسلسل الجريمة 
شلال لا ينتهي تدفقه. 
۳- شيوع الفوضى والحقد في المجتمع» و ما يترتب على ذلك من انعدام الأمن» فيعيش 
المجتمع كله حياة مهينة يكتنفها ا لخوف» والانتقام. 
هذه بعض مفاسد إلغاء القصاص ف القتلء وهو مبني على اعتبار مصلحة جزئية 
مقابل إلغاء مصالح أعظم منهاء وهنا يطرح تساؤل وهو: بأي ميزان تعاملت الشريعة مع 
مفسدة تفويت حياة المجاني؟ 


)١١١ /۲( الطبري: جامع البيان‎ )١( 

(۲) انظر زيدان: القصاص (١٠)؛‏ دوكوري: التدابير الواقية من القتل (١٤۲)؛‏ بهنسي: القصاص (١١)؛‏ 
اخياط : المؤيدات التشريعية )۹١(‏ 

1۲ 


الباب الثاني: الرسول ورهاية السلم الأهلي 
لقد نعاملت الشريعة مع هذه المفسدة من خلال ميزاني العدل والإحسان, أما بالنسبة 
ميزان العدل. فإنه تتجلى حكمة التشريع في القصاص من خلال لحقيتق العدالة بين الجافي 
والمجني عليه عند إيقاع هذه العقوبةء فك آن الجاني حرم المجني عليه من التمتع بحياته 
وجب أن يعرم الجاني كذلك من التمتع بالحياة؛ ليكون الجزاء من جنس العمل. 
أما بالنسبة لميزان اللإحسان» فيتضح في جانبين وهما: 


الأول: تشريع الدية كعوض لأولياء الدم على مصيبتهم. 

الثاني: الترغيب في العفو عن الحاني. 

فقبول الدية يعتبر من باب الإحسان من أولياء الدم؛ وهذا واضح في قبوهمم المال 
عوضًا عن نفس ال مجني » وهو بمثابة قبول الأدنى عوضصًا عا هو أنفس منه وأعلى رتبةء و 
ها ا ای + اد ف طب ى إلا ف ق ا اغى اي والجود به 
من قبل أولياء الدم» فجانب الإحسان واضح جلي فيه. 

ومن خلال ميزان الإحسان يلحظ أن الشريعة راعت جانب الجاني إلى أبعد حد 
متصور» ولكن في الحدود التي لا يترتب عليها أي مفاسد تربو على المصلحة المستجلبة. 

هذه المعاني التي تتجلى لنا من خلال بيان حكمة تشريع القصاص, لتدل دلالة واضحة 
أن مثل هذا التشريع لا يكون إلا من لدن حكيم خبير» وهذا ما حدا بعبد القادر عودة لأن 
يقول: « ليس ني العام كله قديمه وحديثه عقوبة تفضل عقوبة القصاص» فهي أعدل 
العقوبات؛ إذ لا مجازي المجرم إلا بمثل فعله» وهي أفضل العقوبات للأمن والنظام؛ لأن 
المإجرم حينها بعلم أنه سيجزى بمثل فعلهء لا يرتكب الجريمة غالبًا. “٤‏ 

وبالرغم من جلال تشريع القصاص وسموه ورعايته لحى المجتمع بطريقة عادلة إلا 
أنه لم يسلم من إثارة الشبهات حوله و لعل آهمها أن البعض ينظر إلى أن القصاص في 
الشريعة يتسم بالهمجيةء ولا يتفق مع ما بلغه الفكر الإنساني من التحضر والرقي؛ حيث 
إن الشريعة جعلت القصاص مبنيًا على الانتقام الشخصي من الجاني» ولم تأخذ بعين 
الاعتبار تهذيب الجاني وإصلاحه. " 


)٦٦٤١ /١( عودة: التشريع الجناتي‎ )١( 
)۳۸١( انظر أبو زهرة: العقوبة‎ )۲( 
۳ 


هذه مجمل الشبهة ويلحظ عليها آنا ناتجة عن فكر سقيم ونظرة طائشة سريعة 
للقصاص دون التعمق في المعاني والمصالح المترتبة عليه» ويمكن الرد عليها في التالي: 

أ- تصوير القصاص بأنه مبني على الانتقام ليس في محله؛ لأن هناك مفارقة جوهرية 
واضحة بين كليهء| تتضح في التالي: 

-١‏ القصاص مبني على أساس المساواة بين الجريمة والعقوبة» وهي شرط أساسي 
لاعتباره؛ بحيث لو تعذر تحققه وجب العدول عن القصاص إلى عقوبة آخرى. بينم 
المنتقم لا يضع في اعتباره تحقق هذا الشرط وني الغالب يفوق الانتقام الجريمة 
المهيجة له. 

۴- عقوبة القصاص لا تتعدى إلى غير الجانيء بين الانتقام لا يقتصر على الجاني وحده 
بل قد يتعداه إلى غبره من أقارب ال حاني. 

۳- القصاص لا يتأثر بقوة المقتص آو ضعفه؛ لأنه يكون بحكم الحاكم» وحسب ما 
تقتضيه قواعد الشريعةء بينا الانتقام يختلف قوة ومقدارًا باختلاف قوة المتنقم أو 

-٤‏ يضاف إلى ذلك أن القصاص يعد مانعًا من الانتقام الشخصي؛ لأنه مبني على العدل 
والمساواة بين العقوبة والحريمة. ^ 

ب- القول بأن الشريعة تعتني بالعقوبة دون الانتباه إلى عمذيب ال جاني وإصلاحه يعتبر 

كلامًا مبنيًا إما على نظرة سطحية لنهج الشريعةء أو قصور في تصورهاء هذا ني حالة سلامة 
النية عند من يدعي ذلك أو كلامًا مغرصًا لاعبام الشريعة الإسلامية ببدف إقصائها عن 
مسرح الحياة؛ لأنه نما هو ملاحظ في الشريعة الإسلامية أنها تضمنت رصيدًا عظيًا في 
التهذيب تمتاز به عن غيرها من القوانين» والجانب الأخلاق والتهذيبي أهم ما يميز 
الشريعة الإسلامية عن غيرهاء بها بحسم مادة الجريمة في المجتمع لأقل درجة متوقعة مكنةق 
والناظر للتدابير الوقائية من القتل في الشريعة الإسلامية يسلم بذلك» بل القصاص في حد 
ذاته يعتبر أعظم جانب تهذيبي لكل من تسول له نفسه للإقدام على جريمة القتلء وهذا 
واضح قبل وقوع الجريمةء أما بعد وقوع الجريمةء فالأمر هنا بختلف؛ حيث إن النفس 
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الباب الثاني: الرسول ورعاية السلم الأهلي 
المجرمة التي تخطت كل التدابيرء والمنهج التهذيي الوقاني وارتكبت جريمنهاء تحتاج إلى 
عقوبة مساوية لحريمتهاء وهذا عين العدل» ورأس الحكمة. فالمجال هنا ليس محال تہذيب». 
إنما هو مجال ردع حسم مادة القتل وتسلسل الحريمة في المجتمعء واعتبار عبذيب الجافي 
وإصلاحه آمر نسلم به» ولکن اعتباره هنا يتعارض مع مصالح آرجح منه بکثیر» وهي 
حاية المجتمع من شره» وردع غيره عن ارتكاب الجريمةء فوجب تقديمها عليه. 

والذي يتذرع بضرورة تهذيب الجاني لم يحقق هذه المصلحة بل على العكس كانت 
التتيجة الاستهانة بالدماء» وانتشار الجريمة» وتعريض الآمنين والأبرياء للقتل» وإيجاد بيثة 
مهيجة ومهيئة لتفريخ المجرمين» و الواقع يشهد لذلك» فالبلاد التي تطبى القصاص 
كا مملكة العربية السعودية تدنى مستوى جريمة القتل فيها إلى مستوى ستة في الألف عام 
٤م‏ بينما في العراق مثا وهي لا تأخذ بتشريع القصاص في أحكامها -بلغ مستوى 
جريمة القتل فيها إلى نسبة واحد وثمانين في الألفى.“ 

و مستوى جريمة القتل في المجتمعات الغربية أعلى بكثير من ذلك" وهذا ما جعل 
الكثيرين في البلاد العربية والغربية يطالبون بتطبيق القصاص» وإن كان بمسميات أخرى» 
يقول الدكتور / أحمد خليفة رئيس المركز القومي للبحوث الاجتهاعية والجنائية: « في مصر 
أحبذ الاحتفاظ بعقوية الإعدام في تشريعنا الجنائي.“" وتقول الدكتورة / سعاد أبو 
السعود أمينة المرأة باللجنة المركزية: « يجب ألا نفكر إطلاقًا في إلغاء الإعدام» فوجوده 
رادع» وله آثره في الحد من الجرائم» وإلغاؤه يشجع ويسهل من ارتكاب الجرائم وإنها 
يكفي الإعدام بالنسبة لجحريمتي القتل العمد وخيانة الوطن.»“ 

والأمر لم يقتصر على المطالبة بإيقاع القصاص في الدول العربية بل تعداه إلى الدول 
الغربيةء فقد ورد في تحقيق صحفي نشرته جريدة (المسلمون) آن مظاهرات صاخبة 
خرجت من عدة مدن فرنسية مشثل: مرسيليا ونيس تطالب بإعادة عقوبة اللإعدام - آي ما 


)٠٠٠-۲١١۱( انظر هذه الإحصائيات عند دوكوري: التدابير الواقية من القتل‎ )١( 

(۲) انظر إحصائيات جرائم القتل و عصابات الجريمة المنظمة عند: كامل: أي حقوق» مجلة البيانء العدد ١٠٠٠ء‏ 
صفحة ٤٠٠(‏ وما بعدها) وقد تضمنت إحصائيات تبرز مدى عمق المأساة التي يعيشها الغرب» وتبين مستوى 
الأمن الأهلي الذي تحياه المجتمعات الغربية. 

(۳) دوكوري: التدابير الواقية من القتل )۲٠۸(‏ 

)٠١۸( المرجع السابق‎ )٤( 
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ثقافة السلام عند رسول الإسلام 
يوافقق مضمون القصاص - وبالتالي التنازل عن فكرة تعهذيب ال حاني في بعض الحالات - 
بعد أن كثرت جرائم القتل والاغتصاب ما دفع البر لان الفرنسي لمناقشة القضيةء وارتفع 
عدد المطالبين فيه بضرورة تطبيق عقوبة الإعدام." 

هذه المواقف وغيرها عا يشهد بها الواقع لتجزم بضرورة تطبيق عقوبة القصاص» 
وتبرز أن اعتبار مصلحة تهذيب الجاني في حالات التتل العمد مقابل إغفال المصالح 
الأخرى لا ينبو إلا عن من عاند الفكر السليم» والنظرة الكلية الصانبة لما يصلح للإنسان 
يما يفسده» وعليه فإن إثارة هذه الشبهة لتعطيل تطبيق القصاص في المجتمع ليست في 
لها . 

المطلب الثاني 
عقوبة الرجم في ميزان ثقافة السلام 

المعلوم أن الإسلام يعتبر الحفاظ على الأسرة في سلم أولوياته» ويرى في النسب 
الصحيح فرصة للانتهاء الطبيعي بين الفرع وأصله؛لذا حظر الزنا وحارب كل مقدماته 
كل ذلك ليكفل بناءً سليًا للبنة المجتمع الأولى. 

وخلال تعامل الإسلام مع جريمة الزنا المفضية إلى اختلاط الأنساب فرق بين أمرين 
هما: الزاني غير المعحصن» وهذا عقوبته مائة جلدة» والزاني المحصن» وهذا عقوبته الرجم 
حتى الموت. 

فهل هذه العقوبة تتناسب وحجم الجريمة؟ أم هي شكل من أشكال القسوة بالزناة؟ 
وهل يتصور وفق التشريع الإسلامي أن نرى يوميًا حالات من رجم الزناة في المجتمع؟ 
وهل مثل هذا التصرف يليق وثقافة السلام الذي تتميز به رسالة حمد يل؟ 

أما عن حجم الجريمة» فهي من أعظم الجرائم؛ لأنه يترتب عليها هدم المجتمع بأسره 
وتدمير اللبنة الأولى فيه وهي الأسرة» بل هذه الجريمة قد تكون مهيجة لأكثر الجرائم في 

أما عن عقوبة الرجم فالبعض لجهله نظر للعقوبة دون النظر للتشريعات الرحيمة 
الكفيلة بعدم وقوع هذه العقوبة حتى لو كانت هناك حالات زنا في المجتمع» بل بخرج 


() انظر جريدة المسلمونء ع (۹١۲)ء‏ ۹-۹ ۲ینایر ۰م ص )٥(‏ 
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الباب الثاني: الرسول ورعابة السلم الأهلي 

الناظر لشروط إيقاع العقوبة بمحصلة مفادها أن الشريعة أرادت من هذه التشريع ردح 
المجتمع عن الوقوغ في الزنا أكثر من إرادتها إيقاع عقوبة الرجم» وهذا واضح من الشرهط 
التعجيزية التي ذكرتبا الشريعة لإججاب حد الرجم حتى أضحت عقوبة الرجم من باب 
العقوبات الصورية الشكلية أكثر من كونها عقوبة حقيقية ها رصيد عملي على أرض 
الواقع. 

ولكي يتضح لنا هذا المنهج الرحيم في التعاطي مع الزنا أذكر الجانب الوقائي 
والعلاجي» وذلك على النحو التالي: 
أولا: الجانب الوقاني. 

قبل تشريع الإسلام للعقوبة شرع كل الإجراءات الاحترازية الكفيلة بعدم وقوع الزنا 
إلا ف حکم النادر ف المجتمع» من ذلك حراسة الفضيلة وحسم دواعي الشهوة ف 
الملجتمع» وهذا واضح من التشريعات المتعددة المتعلقة بالمرأة كالحجاب وعدم التخنع 
والخضرع في القول حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض› ومنع مظاهر الزينة المغريةء 
وتخفيف جوانب الاختلاط المفضية للوقوع في الجريمة» وتعزيز العفة والحياة لدى المرأة 
والرجل عل حد سواء» والرغيب ف الزواج» وقضاء الشهوة بطریق طبيعي مشروع۰ 
وترغيب في الصوم للشباب العاجزين عن الزواج» وتجنب المجالس الداعية لإثارة الغريزة 
والشهوة في كوامن النفس. 

فهذه التشريعات المتنوعة وغیرها کثیر تکفل حسر داعي الشهوة وتضيق منافذه في 
المجتمع لأقل الدرجات» ومن هذا الوجه كانت هذه التشريعات رحة بالمجتمع تحول دون 
تفكير أفراده بالزناء أو تحسم المادة المهيجة له في النفس. 
ثانيا: المنهح العلاجي. 

بالرغم من كل احتياطات الشريعة إلا أنه يتصور وقوع البعض في جريمة الزناء 
فالنفس قد تضعف آمام داعي الشهوة» ويضعف داعي الإيان أمام مقاومتهاء فكيف 
تعاملت الشريعة مع الجريمة حال وقوعها خاصة مع المحصن؟ 

يلحظ أن الشريعة لا تعتبر الزنا جريمة موجبة للحد إلا حالة إثباتهاء وإثبات الجريمة 
يحتاج إلى أربعة شهود عدول رأوا جريمة زنا كاملة لكي يتم إقامة الحد على مرتكبهاء 
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ثفافة السلام عند رسول الإسلام 
وبالمقابل اعتبرت أن قدوم ثلاثة شهود رأوا حالة زنا حقيقية بأم أعينهم مسقطا للحد 
ولاغيًا لشهادتهم وموجبًا لحد القذف عليهم يقول الله سبحانه وتعالى: ل لي 
الح م لیاوا ازيۆ شاه فاجلدوهر ٤‏ ّ ملين جلدة ولا تقبلوا هم شل د ابا اوک هم 
آل ليش چ 

SS CS Ss TS 
شبهة من ذلك ما رواه قتادَة: ن ابا بر وناق بن الارث بن كلتة وبل بن مر‎ 
هدوا َل ية بن شُعبة نم راوه بو له رجه _ آي في حالة تلبس بالزنا - وَكَانَ‎ 
راهم وو انى آنتة علتيم أن دة هئو بيك فقا ي رة : اله لای‎ 
بار ری ف قن اء قَمَالَ ء عُمَرُ جن رای یادا إنٔی لاَرَی عُلکما گیا لا قول إلا حمَاء‎ 
ن ینمی سَینا. قال رِياد: ا ار ما قا ولا وَلَِنّی قذ رَأَبْتُ رِيبة وَسَمِعْتُ تََسَا‎ 
“۲ عَاليًا. قَالّ: فَجَلَدَهُمْ عُمَر ڪھ لى َنْ ز زیاد.‎ 

نلحظ من القصة السابقة تة آن عمر جه أسقط حد الزنا لعدم تأكيد الرابع على حصوله كما 
صرح الثلاثة السابقون» فكانت التتيجة أن جلد الثلاثة حد القذف» وأسقط الحد عن 
ا لمغيرة. 

ماذا نفهم من ذلك؟ أكيد يتضح لنا أن الرسالة المحمدية معنية بالستر أكثر مما هي 
معنية يإقامة حد الرجم على الزاني المحصن؛ لذا اشترطت لإثبات الحد أربعة شهود» 
ويتصفون بالعدالةء ويرى الأربعة حالة تلبس حقيقية في الزناء ولو اختل شرط من ذلك 
فإن العقوبة تتحول على الشهود أنفسهم. 

إنها شروط تعجيزية لا يمكن تصور إثبات حالة زنا من خلاها إلا إذا وقعت من 
منحل مستهتر وصل إلى حالة جنونية في استهتاره لدرجة يشهد على ارتكابه الجريمة أربعة 
شهود عدول. 

والمحصلة القول: إن الإسلام بهذا التشريع معني بردع المتهاونين» وإذا وقعت حالة زنا 
معني بالستر أكثر من عنايته بإقامة الحد؛ لذا م نجد حدًا للرجم ثبت من خلال الشهادةء 
ولم نسمع أن النبي # أو خلفائه قد أقاموا حد الرجم معتمدين في إثباتما على الشهادة . 
)١(‏ النور: الآية ٤‏ 


(۲) أخر جه البيهقي برقم ۱۷٤٤۹‏ [السنن الكبرى (۸/ ])۲١٠‏ 
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الباب الثاني: الرسول ورصاية السلم الأملي 

إنها حالات الرجم التي حصلت فقد وقعت بسبب حالة الإيمان العالية التي تميز بها 
الرعيل الأولء ورغبة بعض العصاة داخله في الطهارة من الذنوب؛ لذا آتوا للنبي # 
وأقروا على أنفسهم بارتكاب الزنا كالغامدية» ماعز» وأصروا على ضرورة تطهيرهم» 
وهؤلاء أيصًا تعامل معهم النبي # برححمة منقطعة النظير تصور الحاكم كيف يتهرب من 
ا متهم لكي لا يقيم عليه الحدء ويصر المتهم على تطهير نفسه» وهذا واضح من قصة ماعز 


والغامدية. 


وني حالة إقامة حد الرجم بالإقرار فإن المقر يملك الرجوع عن إقراره حتى مع بدء 
تنفيذ الحد وتسقط العقوبة عنه. 

إذا في المحصلة عقوبة الرجم عقوبة صورية لا يتصور من الناحية العملية إيقاعها إلا 

في حالات الإقرارء والإقرار يسقط بالرجوع. 

المطلب الثالث 
العقوبة وثقافة السلام 

-١‏ القول بأن رسالة محمد # قاسية في عقوبتها قول مجافي الصواب» ومن نظر للمبداً 
العام الذي تقوم عليه العقوبات في الإسلام يرى آنا إنها سيقت من باب الزجر لردع 
المتهاونينء وذلك لحاية المجتمع وحفظ أمنه» وبعض العقوبات الشديدة أخحذت 
شكلَا تعجيزيًا في إثباتها يجعل إيقاعها يدخل في باب النادر جدًاء و العقوبات 
العظمى في الرسالة المحمدية تخضع لبدأ درء الحدود بالشبهات»› وغيرها يخضع لمبداً: 
أقيلوا ذوي اليثات عثراتهم» وكلا المبدأين كفيلان بحصر العقوبة في أضيق صورها 
التطبيقيةء وبهذا المنهج الحكيم للعقوبات في الإسلام استطاع النبي # أن يوفر الأمن 
الداخلي للمجتمع بأرقى صوره» بل بصورة غير معهودة على مر الدهرء وبرأسمال 
حدود جدًا وهي بعض العقوبات القليلة النادرة جدّاء بل كانت عقوباته رحمة على 
أصحابها؛ حيث إن الأمة الإسلامية في الماضى والحاضر بأجعها تنظر لماعز والغامدية 
نظرة إعجاب وتترحم عليهماء بل لا يسع كل فرد في الأمة إذا ذكر أمامه ماعرٌ 
والغامدية إلا أن يقول ‏ ورضي الله عنهاء وقبل أن ينتقد نظام العقوبات في رسالة 
محمد # الأحرى بكل باحث عن الحقيقة أن يعقد مقارنة إحصاثئية بين نتائج العقوبة 
ومستوى الجريمة في المجتمع الذي أسسه النبي ه وبين أي مجتمع معاصر بختاره» 
۲1۹ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


وسيهوله المفارقة الإحصائية بينها لصالح تعاليم نبي السلام الحكيمةء فهل نجح 

محمد ل هذا الرجل الأمي في حل مشاكل مجتمعه وتوفير الأمن لأفراده بأرقى 

صورة؟ ب) م تنجح به كل القرائح العلمية المعاصرة... إنها النبوة 
-١‏ تبن لنا طبيعة الوعاء الذي محتضن عقوبة القصاص» ويظهر من خلاله هذا المنهج 

الحكيم الرحيم الذي يعتني بسلامة المجتمع وحفظ آمنه بأقل الخسائر المتوقعة. إنه 

العدل المكلل بالرحمة والإحسان» ولكي يتضح لنا الأمر من الناحية الواقعية أذكر 

مقارنة بين مجتمعين لنرى آي تجلت فيه معاني الأمن ودلائل السلم أكثرء وفي أا 

بختار الإإنسان أن تكون مسيرة حياته: 

المجتمع الأول: مجتمع تقوده تعاليم تعزز فيه الأخوة والمعاني الإيمانيةء ويحفظ للإنسان 
عرضه ونفسه» يحارب الجريمة وكل مهيجاتهاء ويردع المجرمين رعاية للحق العام 
للمجتمع» مجتمع يعزز الفضيلة ويدعو هاء ويحارب الرذيلة ويحسم جذورهاء بحفظ 
الأسرة ويرعاهاء ويعزز كل مكوناتماء ويحارب كل ما يفضي إلى تفككها. 

المجتمع الثاني: مجتمع تميز بإطلاق العنان للحريةء وتضمن بيئة مفرخة للجريمة يتتشر 
فيها الخمر والزنا وبيوت الدعارة والمخدرات » وتتخلله الطبقية المعززة للسرقة» ويتضمن 
بيئة مهيجة لنزوات الشهوة الداعية للاغتصاب والعنف الجنسي» بيئة تسمح للمجرم أن 
يكرر جريمته عدة مرات قبل أن تطاله يد القانون» وذلك بحجة حاية الحريات» ويرى 
المجرم نفسه حميًا بالقانون من أي رادع يردعه عن جريمته» ويتوقع منه التخطيط لجرائم 
أخرى وهو في سجنه» بيئة راعت نفسية المجرم بحجة تهذيبه على 

حساب آرواح المجتمع وأمنه.“ هذه صورة لمجتمعين: مجتمع تحكمه تعاليم محمد قي 


)١(‏ حسب تقارير الأمم المحدة ة ني مترها الحادي عشر لمنع الجريمة المنعقد في إبريل ٠٠٠۲م»‏ فقد أظهر 
استقصاء الجريمةء أن هناك )٤٠١(‏ الف جريمة ترتكب يوميًا في العام وطبقا لإحصاءات الجريمة في 
الولايات المتحدة فإن معدل الحريمة لدا: وقروع جريمة سرقة عادية كل (۳) ثواني» جريمة سطو كل )١١(‏ 
ثانية) سرقة سيارة كل )۲٤١(‏ ثانية» سرقة مقترنة بالعنف كل )٠١(‏ ثانية» جريمة اغتصاب كل )١(‏ ثواني» قتل 
كل )۳١(‏ ثانيةء بمعنى أن هناك ٠٠١‏ جريمة قتل كل ساعة. وتقدر كلفة الحريمة في أمريكيا )٠٠٠١(‏ مليار 
دولار تنفق في علاج الضحاياء و(١٠۳)‏ مليار للتعويضات والتأمينء و(١١٠)‏ مليون تصرف للشرطةء و ( 
٥‏ مليار تنفق على السجون. وتشير إحصائية السجون المركزية الصادرة عن وزارة العدل الأمريكية بأنه مع 
۳ بلغ عدد السجينات المودعات في السجن خلال العام ١ ٠١١١‏ سجينة من مجموع ٦‏ ملايين 

٠‏ آلف سجين؛ أي أن عدد نزلاء السجون الأمريكية في ۲٠٠۳‏ م بلغ ۷ ملايين سجين؛ أي أن هناك 
e‏ أمريكي بالغ. [انظر / د المشهداني: الإجرام العا مي وفشل العقوبات الوضعية ؛ مجلة 
البیان. عدد ۰.۲۲۴۳ ص (۷۰ وما بعدها)] 


V۰ 


الباب الثاني: الرسول ورصاية السلم الأملي 

ومجتمع تحكمه تعاليم بشرية قاصرة. ومن أمثلته المجتمعات الغربية» وما ذكرته صورة 
مبسطة تشهد لصحته كل وثاتق الشرطة في تلك المجتمعات. 
للمجتمع الأول أن يوجه تهمة صارخة للمجتمع الثاني وهي: آنه قاس وعنيف جدا مع 
مجتمعه بأسره؛ حيث مهد بآنظمته لسلب الأمن والسلام من كل أفراده. 

آي المجتمعين أولى بتجسد معاني الرحمة وثقافة السلام فيه» المجتمع الذي يشعر فيه كل 
فرد بالأمن على نفسه» بل على عرضه» أم المجتمع الذي أطلق العنان لنزوات الإنسان 
وشهواته بحجة الحرية حتى أضحى شبيهًا بعالم الغاب» المجتمع النظيف من كل مهيجات 
الجريمة أم مجتمع تضمن بيثة مفرخة ها . 

ليست المحصلة التي أفرزها الواقع بين مجتمع تحكمه تعاليم رسالة محمد # 
والمجتمعات الأخرى أكبر دليل على أن حمدًا حقا هو نبي السلام للبشرية جمعاء. 


۷۱1 


الباب الثالث 


حروب النبي َك وثقافة السلام 


ويتضمن الفصول الثلائة التالية 

الفصل الأول: نبي السلام ومسوغات المواجهة العسكرية 
الفصل الثاني: القيم المهيمنة على الشروع في الحرب 

الفصل الثالث: أخلاقيات الانتصار ومثالية جيش محمد يلل 


YY 


الفصل الأول 


نبي السلام ومسوغات المواجهة العسكرية 


المبحث الأول : نبي السلام والحروب 

المبحث الثاني : بين يدي الحروب وأخلاقياتها عبر التاريخ 

المبحث الثالث: تحقيق السلم والأمن من أهم أهداف النبي يل ووعوده 
المبحث الرابع : نبي الرحمة ونبي الملحمة 

المبحث الخامس: الموازنة الفكرية التي تخضع ها حروب النبي يل 
المبحث السادس : نظرة إجمالية لدواعي قتال النبي َل للمشر كين 
المبحث السابع: دواعي القتال مع أهل الكتاب 

المبحث الثامن : غايات الحرب في السيرة وأهدافها السامية 


YVo 


الباب الثالث: حروب النبي ® وثقافة الإسلام 


المبحث الأول 


ذبي السلام والحروب 


نشأت رسالة محمد # في بيئة عنيفة بطبعهاء تتميز بالتمرد والقسوة والغلظة والغلو في 
النوازع الانتقامية» بيئة ترعرعت فيها ثقافة العنف بجميع آشكاها إضافة لتلك الفوضى 
الدينية المبنية على تعدد الآهة لدرجة أن كل قبيلة كان ها إمها ا لخاص بهاء هذه البيغة بيا 
تشربته من ثقافة عنف وتمرد لا يسهل على أهلها استساغة دين جديد مخرجها عا ألفته» 
وينزع من فادة قبائلها سؤددهم وسیادتہم - حسب ظنهم -؛ لذا كانت المواجهة العنيفة 
مع هذا الدين الجديد والتي أخحذت شكل الحروب في العهد المدني ما اقتضى من النبي # 
وصحابته الكرام خوض معارك يصدق فيها وصف الحروب الدفاعية أو اهجوم الدفاعي 
لحاية الكيان الناشى. 

هذه الحروب التي خاضها النبي ك وتعاليم الوحي التي كانت توجهها أصبحت 
غرضصا لسهام الطاعنين والمشككين في رسالة الإسلام؛ حيث وجد هؤلاء - بزعمهم - 
مادة حية تصلح للطعن في نبوة محمد # وتعاليمه» حيث عد هؤلاء أن رسالة الإسلام م 
تنتشر إلا بالسيف» وأن تعاليمها تتضمن مادة تحريضية معززة لثقافة العنف» وأن النبي ‰# 
من خلال تعزيزه هذه الثقافة استطاع أن يهيمن على العرب والعالم القديم» إضافة إلى اتهام 
اانبي # بارتكابه تجاوزات تمس أخلاقيات الحروب كقتله لبني قريظة واعتماده غج 
الاغتيالات السياسية» ويرى هؤلاء أيصًا أن مساحة الحرب الواسعة في العهد المدني تشير 
إلى ذلك ضرورة. 

ولم يكتف هؤلاء بذلك بل زاد مستوى الاتمام لدرجة أنهم يعتبرون أن لتر الفكري 


VV 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


والمغذي الحيوي والمحرض الأول لظاهرة العنف والإرهاب الدولي حسب ما يزعمون 
هو محمد ا وتعاليمه» وهذا واضح من طبيعة الرسوم المسيثة للنبي # والتي تبرز هذه 
الفرية بشكل جلي واضح» وما زالت تلك الرسوم وأحيانا المقالات واللقاءات تخرج علينا 
بين الفينة والأخرى لتعزز أن حمدًا # هو عدو لثقافة السلام خابوا وخسروا بزعمهم 
هذا. 

هذه مجمل الطعون ذات العلاقة بحروب النبى قل وهذا يقتضى منا الإإفاضة في الرد 
على هذه المزاعم من عدة حاور: 

المحور الأول: ما هو الجو العام الذي يحكم حروب البشرية؟ وما هي طبيعة الثقافة 
التي نشأت فيها رسالة محمد #؟ وما هو موقع حروب النبي #6 من هذه الحروب؟ وما 

َه مَافة السلم وغایات تعزیزه منھها؟ 

المحور الثاني: ما هي مسوغات المواجهة العسكرية ودواعي القتال عند النبي #؟ وهل 
هذا يتنا مع طبيعة رسالته الرحيمة؟ وهل فيها أي إشارة إلى نزوع النبي # إلى العنف 

الملحور الثالث: ما هي الأخلاقيات المهيمنة على حروب النبي # سواء أخلاقيات 
الشروع في الحرب» آو أخلاقيات الانتصار» وهل يبرز من خلاها ثقافة العنف أم ثقافة 
السلام؟ وهل هي حروب من أجل الحرب واهيمنة والاستغلال أم هي حروب من أجل 
السلام؟ 

المحور الرابع: ما هي المواقف والشبهات التي استغلها المغرضون للطعن برسول 

المحور الخامس: ما هي مساحة ثقافة السلام في حروب النبي #؟ وهل يمكن صنع 
السلام من خلال الحروب بنفس الطريقة التي عهدت من رسول الله ك؟ 

المحور السادس: ماذا يقول المنصفون عن حروب النبي قل؟ 

المحور السابع: هل خرجت حروب النبي #6 عن قيم ثقافة السلام كالعدل والإحسان 
والمساعحة والحوار؟ 

هذه آبرز المحاور التي يمكن من خلال مناقشتها ملاحقة الشبهات التي بثبرها 


YYA 


الباب الثالكث: حروب البي ® وثقافة الإسلام 
المغرضون من جهةء ومن جهة أخرى تتضح لنا مساحة ثقافة السلام في جزء حيوي 
حساس من حياة النبي محمد ته وسأحاول في طرحي خلال المباحث والفصول القادمة 
تناول هذه المحاور ضمن تسلسل منطقي فيه إفاضة ومزيد بيان في ثوب فكري جديد م 
يطرح - في ظني - من قبل» ويستبيحني القارئ عذرّا بسب الإأفاضة والتوسعة والإطناب 
في طرح أفكاري؛ فذلك لحساسية الموضوع الذي يقتضي الإفاضة الكفيلة بإذن الله بمعالجحته 
من جميع حاوره» وملاحقته من جل جوانبه خاصة أن استيعاب هذه الموضوع الجوهري 
من حياة النبي # استيعابًا شموليًا له أثره المباشر في الفكر الإسلامي والفهم الرسالي با 


۹ 


المبحث الثاني 


بين يدي الحروب واخلاقیاتها عبر التاریخ 


أولاً: الحرب والسلم عبر التاريخ. 

بالنظر للتاريخ البشري نجد أن حالة النزاع وتضارب المصالح قد نشأت مع وجود 
الإنسان على الأرض.» وأبسط صوره لاحظناها في قتل قابيل لأخيه هابيل» ثم تطورت 
أشكال النزاع مع تزايد الوجود البشري على الأرض با يعرف بالحروب التي أصبحت 
شكلا طبيعيًا بحسم به صراع المصالح بين البشرء يقول ابن خلدون: «اعلم أن الحروب 
وأنواع المقاتلة م تزل في الخليقة منذ برأها الله.. وهو أمر طبيعي في البشر لا تخلو منه أمة ولا 
جيل“ 

لذا نجد آنه لم تخل صفحات التاريخ الإنساني من الحروب على مر الدهور وكر 
العصور» بل أصبحت الحرب من الناحية الواقعية ضرورة إنسانية واجتاعية اقتضتها 
طبيعة الاختلاف البشري وحتميات الصراع المترتبة عليه" فحيثش| كان هناك اختلاف 
ونزاع وتضارب مصالح» فثمة نهاية لذلك من خلال صراع دموي بين المختلفينء ونظرة 
استقرائية لسنوات الحرب في تاريخ البشرية مقابل سنوات السلم نجد أن حالة الحرب قد 
احتلت المساحة الأوسع من تاريخ العلاقات الإنسانية عبر التاريخ بها يوحي من حيث 


)۹٤( ابن خحلدون: المقدمة‎ )١( 

(۲):يقول الدكتور عمود الديك: « العلاقات بين البشر تنتابها الأهواء والأطاع داتا وتنازع البقاء والأنانية 
المفطور عليها الإنسان والتنافس في أسباب الثروة وال جاه والتزاحم على الشهوات والمحاماة عن الحق في وجه 
غارات الباطل»ء كل ذلك جعل الحرب سنة طبيعية في الاجتماع البشري. » [المعاهدات ني الشريعة الإسلامية 
والقانون الدولي العام ])١١(‏ 

YA“ 


الباب الثالك: حروب النبي ‏ وثقافة الإسلام 
شهادة الواقع أن الأصل في العلاقات الإنسانية الحرب» آما السلم فهي حالة استثناء أفعلى 
مدى خسة آلاف سنة حدثت )٠٤٥٥١(‏ حربا تسيبت في موت )٠١(‏ مليار إنسان تقريبا 
وعلى مدى أآل(١٠٠۳)سنة‏ الأخيرة من حياة البشرية لم تنعم البشرية إلا بمائتين وخسين 


و في إحصاء آخر يشير إلى أن البشرية شهدت )۲٠۳(‏ سنة حرب مقابل سنة واحدة 


سلام| ونه خلال )۱۸١(‏ جيلاا لم ينعم بسلم مؤقتأإلا عشرة أجيال فقط. 

ولعل آوضح استدلال على تلك الحقيقة هو حجم الحروب التي عرفتها البشرية بعد 
الحرب العالمية الثانيةء وذلك بالرغم من كثرة المنظمات الدولية الداعية للحد من النزاع 
المسلح» وتقييد حالات انتشاره» وإصدار قوانين متنوعة وإجراءات عقابية تحول دون 

الإقدام على الحرب أو التوسع فيها. 

فبالرغم من تلك الجهود على مستوى دول العام أجمع خاصة بعد مآسي الحرب العالمية 
ضحایاها (۱۷۰) مليون شخص؛ أي با يعادل حدوث نزاع مسلح كل خسة شهور 

تقريبا ينتج عنه خسائر في الأرواح والممتلكات والمعدات." 

ثانیا: دواعي الحروب واسبابها. ‏ 

يمكن تلخبص أهم أسباب الحروب عند الأمم المختلفة من خلال التاني: 

-١‏ الحاجة الضرورية المعاشية: وهذا السبب يفسر كثيرًا من حروب الأقوام الرحل 
وأصحاب البوادي؛ حيث كانت تشح الطبيعة عليهم بمقومات الخياة فيغيرون على 
أصحاب المدنيات المستقرين بقصد السلب والنهب» وقد تدخل بعض حروب 
الملغول وحروب الجاهلية تحت هذا السبب. 

-١‏ الطمع والاستكثار وفرض السيطرة على الآخرين بالقوة: وهذا يفسر كثيرًا من 
الحروب ف الماضی والحاضر»› من ذلك الحروب التوسعية التي قامت مہا مصر 


)١( انظر د جويلي: امدخل إلى دراسة القانون الدولي الإنساني‎ )١( 
)۴۰ -٦ /۱( هیکل: المحهاد والقتال‎ ۲ -٠١١۹/١( انظر ويلز: معاءُ ت ريخ الإنسانية‎ )۲( 


۲۸۱ 


ثفافة السلام عند رسول الإسلام 


الفرعونية. والدولة الأشورية التي كانت تدمر البلد التي تغزوها ثم تسوق ما فيها 


ت 


ك 


من خيرات إلى أشور. ولنفس الغرض كانت الحروب التي خاضتها فارس والروم 
ومن ثم الحروب الصليبيةء وبعد ذلك الاستعمار الغربي لكثير من بلاد العام 
السيطرة على العالم: وهذا يفسر أيضا كثيرّا من حروب آشور والإسكندر الأكبرء 
والحقبة الاستعماريةء والحروب بين فارس والروم التي كانت تهيجها فكرة السيادة 
على العا م القديمء ومن ذلك حروب الرومان وقرطاج التي استمرت ٠١‏ سنة بين 
عملاقين لنيل السيادة والسيطرةء وكذلك الحربين العالميتين التي اشتعلت لنفس 
الغرض. 

الصراع على البلاد الهامة الإستراتيجية: ومن ذلك الحروب المتكررة عبر التاريخ على 
فلسطين» وذلك لأهميتها الإستراتيجية؛ حيث كانت تتوسط بين دول عظمى في 
العهد القديم كمصر والعراق» ولأهميتها الدينية هيجت الحروب الصليبية في الماضي» 
وكانت سببًا لقدوم اليهود إليها وما ترتب على ذلك من حروب. 

الاختلاف الديني والعرقي : قد يكون الاختلاف في الدين سببًا لبعض الحروب 
الآثمة كا في الحملة التي قادها ملك حير اليهودي ذو نواس من جنوب اليمن على 
نجران النصرانية» والتي أغرق بسببها نجران في بحر من الدماء لأنها رفضت أن 
تتخلى عن دينهاء فمنيت بالإبادة الجماعية عن طريق القتل والتحريق بالنار» وقد أشار 
القرآن لحانب من تلك الحرب المسعورة عند حديثه عن أصحاب الأخدود» وكذلك 
يدخل تحت هذا السبب كل حروب التطهير العرقي» وتعتبر هذه اخروب من أبشع 
الحروب التي عهدتها البشرية» ومن أمثلة حروب التطهير ما حدث في أسبانيا ضد 
المسلمين» وكذلك تدخل الحروب الصليبية ضمن الحروب التي يهيجها التعصب 
الديني» وكذلك حرب أمريكيا على امنود الحمر وإنهاء وجودهم يدخل ضمن 
حروب التطهير العرقي. 

دفع الظلم أو نصرة مظلوم أو الحروب الدفاعية: وهذا السبب يفسر كل الحروب 
التي تكون من الحهة المقابلة للجهات المعادية بسبب الأسباب السابقةء ومن أمثلتها 
أيضا أكثر حروب النبي ل كما سيتضح» ومنها في الجاهلية حرب الفجار التي كانت 
بين قيس وكنانة بعدما استخدم بعض شباب قريش حيلة أدت لكشف جسم امرأة 


YAY 


الباب الثالكث: حروب النبي ® وثقافة الأسلام 


فاستغاثت بقومها من قيس › وثارت بسبب ذلك الحرب بين قيس وكنانة في الأشهر 

الحرم. 

هذه أبرز دواعي الحرب والأسباب المهيجة هماء وهناك أسباب كثيرة فرعية آثرت عدم 
الخوض فيها لأنها تدور في فلك ما ذكرت. 
ثاًا: ثقافة العنف والعدانية عبر التاريخ: 

تعتبر الدوافع المهيجة لحرب ما من آعظم الأسباب الدالة على أخلاقية تلك الحرب» 
وذلك من حيث النظر لأهدافها المعلنة والخفيةء فإن كانت الحرب ذات أهداف نبيلة 
يمكن النظر ها على آنا حرب أخلاقيةء وإن كانت الأهداف غير ذلك أمكن القول أن 
الحرب من بدايتها غير أخلاقية» وبالتالي كل ما يترتب عليها بخرج من دائرة آخلاقيات 
الحرب» وهذا واضح من ال مآسي والويلات والانتهاكات الخطيرة التي جرتها الحروب عبر 
التاريخ» والمجال هنا لا يتسع للاستقصاء. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى تتأثر أخلاقيات الحروب بطبيعة الأرضية الفكرية 
السائدة في المجتمعات» وقد كان الناس في العصور القديمة والوسطى يرون الحرب بين 
دولتین أو كيانين هي حرب بين جميع رعاياهما لا بين قواته) المقاتلة فحسب؛ حيث كانت 
صفة العداء تلتصق بجميع رعايا دولة العدو وعتلكاتمم» رجالا ونساءً وأطفالا ومبانيء 
وشجر وحجر» وكان للظافر المنتصر تذبيح السكان من أقوياء وعجزة. 9 

والحقيقة أن العدائية هذه لم تقتصر على العصور المذكورةء بل العصر الحديث يعج 
بالويلات الدالة على سيطرة هذه الثقافة على المحاربين والحرب العالمية الثانية من أصرح 
الأدلة على هذا التوجه والتى امتزجت فيها الحرب بالعنصرية والتطهير العرقى والإبادة 
الجماعية» والتدمير الكلي لمدن بأكملها على أهلها . 

هذه نظرة إجمالية لأخلاقيات الحرب» و لكي يتضح مستوى ثقافة العنف و أخلاقيات 
الحرب في الماضى أسوق الأمثلة التالية: 
امال الأول: 


حروب المغول على المشرق الإسلامي والعربي كانت من أبشع الحروب التي عرفتها 


(۱) انظر الديك: المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي (۳۲) 
YAY‏ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


البشريةء فهذه القبائل البربرية التي بدأت حلتها من خوارزم حتى بلغت الشام» وأكثر 
المدن التي دخلتها دمرتها بالكامل وكانت لا تخرج من مدينة حتى تقتل عامة أهلها 
وتذبح كل من وقع تحت يدهاء وتتمم جريمتها بتدمير المدن على باقي أهلها بتحريقهاء 
وعندما دخلوا سمرقند أعطوا الأمان لأهلها وطالبوهم بالخروج إليهم» وعندما خرج 
آهل سمرقند للتتر قتلوهم عن آخرهم» واستمر بهم الحال على ذلك في کل حصن أو 
مدينة يدخلونها حتى عم الرعب في النفوس وهرب الكثيرون في الجبال والمغاراتء 
وعندما وصل المغول لبخداد ارتكبوا أبشع جرائمهم؛ حيث قاموا بالإجهاز على كل 
سكانها من الشيوخ والأطفال ودام النهب والقتل ٠١‏ يومًاء وبلغ عدد ضحايا المغول في 
بغداد لوحدها ثمانين ألمّاء ثم قاموا بإاحراق بغداد وتدمير مكتباتاء ولكثرة الجثث الملقاة 
على الأرض خاف المغول من انتشار الوباء خاصة بعدما عصفت النيران بالجثث مع 
المبانى. 


ولم يبق المغول من أهل بغداد إلا جماعة من الشيعة والنصارى» وبعد التدمير الكلي 
لبغداد وذبح أكثر أهلها ونب كل ما فيهاء أصدر هولاكو قائد المغول آمرًا بالأمان. 

وهذا الشكل الوحشي الذي تميز به المغول لم يقتصر على بغداد» بل هو حال كل بقعة 
أرض وصلوا إليهاء وهي حرب لم تظهر فيها مسحة من أخلاق » ولم تبق فيها حرمة 
لشي 

يقول ابن الأثير واصقا فظاعة حروب التتار: « ... فلو قال قائل: إن العام مذ خلق الله 
سبحانه وتعالی آدم إلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقاء فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربما 
ولا ما يدانيها » ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله بختنصر ببني إسرائيل من 
القتلء وتخريب البيت المقدس» وما البيت المقدس بالنسبة إلى ما خرب هؤلاء الملاعين من 
البلاد التي كل مدينة منها أضعاف البيت المقدس» وما بنو إسرائيل بالنسبة إلى من قتلوا 
فإن آهل مدينة واحدة ممن قتلوا أكثر من بني إسرائيل» ولعل الخلق لا يرون مثل هذه 
الحادثة إلى أن ينقرض العام وتفنى الدنيا إلا يأجوج ومأجوج» وأما الدجال فإنه يبقي على 
من اتبعه ويہلك من خالفه» وهؤلاء.) يبقوا على أحد بل قتلوا النساء والرجال والأطفالء 


(۱) انظر: ابن كثير: البداية والنهاية ١١١ /١١(‏ وما بعدها)؛ الذهيي: تاريخ الإسلام ٤۹ /٤٤(‏ وما بعدها)؛ 
العريني: ال مغول ۲٠۹(‏ وما بعدها)؛ الخضري بك: الدولة العباسية ٤۸١(‏ وما بعدها) 


YA 


الباب الثالك: حروب النبي ## ولقافة الإسلام 
وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الأجنة.“"' ويقول الذهبي واصفًا كثرة القتلى في حروب 
التتار: « وما قتلاهم فلا يتتهي العاد إلى حد إلا والحال توجب أضعافهء ولا يقال كم قتل 
في بلد کذا إن يقال: کم بقي.» 

ومن تتبع كتب المؤرخين عن حروب التتار يدرك مستوى الوحشية واللاإنسانية التي 
تميزت بها هذه الحروب» وفظاعة هذه الحروب ليست في كثرة القتلى من جميع شرائح 
الشعوب فقط بل في الأساليب الوحشية التي اتخذها المغول في إفناء الشعوب وإبادتها ما 
يشير إلى طبيعة الثقافة التي يتبنوها تجاه الآخرين . 
لمال الثاني: الحروب الصليبية "٠‏ 

وهي الحروب التي سلطت على المشرق الإسلامي خاصة على بلاد الشام بدوافع 
متعددة أبرزها التعصب الديني» وهي أيصًا حروب ل تتصف بآي مسحة أخلاقيةء وذلك 
باعتراف النصارى آنفسهم» وما أذكره من معلومات هنا هي من توصيف النصراني أميل 
الصورى في كتابه الحروب الصليبية مع شيء من التصرف»من ذلك أنهم عندما دخلوا 
بلاد الشام ذبحوا الناس كالغراف» بل نبشوا القبور وأخرجوا الجثث وعبثوا بها » و عندما 
دخل الصليبيون أنطاكية ارتوت بالدماء من المذابح التي لا هاية ها . 

وعد ؛فتحامهم بیت المقدس دخلوه مشرعین سیوفهم فاتکین بکل من يصادفون من 
آهل البلد دون مراعاة لشيخ أو طفل أو امرآةء وكان في كل ناحية مذبحة مروعة» وفي كل 
ركن أكوام من الرءوس المقطوعة حتى استحال السير في جنبات المدينة إلا فوق الجثث 
املقاةء وكان الدم المسفوك عيمًا حتى أن المنتصرين أنفسهم سادهم الإحساس بالخوف 
وشعروا بالتقزز؛ إضافة إلى كشر من الحشث المبقورة البطن والممزقة الأحشاء بحثًا عن 
المقتنيات الثمينة» والتي ظن الجنود أن أهل المدينة قد ابتلعوها ليضمنوا عدم وقوعها 
بأيدي آفراد اجيش. 

وحينما فر المسلمون إلى المسجد طلبًا للحماية تعقبهم الصليبيون وأعملوا فيهم القتلء 


(۱) ابن الأثیر: الکامل ني التاریخ (۱۰/ ۳۹۹) 
(۲) الذهبي: تاريخ الإسلام )٠١ 4۹ /٤٤(‏ 
(۳) انظر: ابن الأثير: الكامل ني التاريخ (۹/ ٠۹‏ وما بعدها)؛ الذهبي: تاريخ الإسلام ٠١/۳۲١(‏ وما بعدها) 


YAo 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 
ولم تأآحذهم رحة بأحد حتى فاض المكان بدماء الضحاياء ويقال آنه قتل في داخل ساحة 
المسجد لوحدها عشرة آلاف."“ 

إذا هذه بعض عبارات وليم النصراني في توصيفه لجانب من الحروب الصليبية» وهي 
كما نلحظ يندى ها الجبينء ولا تمس لأي نازع إنساني بصلة» ولعل من أبشع جرائم الحرب 
التي ارتكبها الصليبيون فعلة ريتشارد (قلب الأسد) قائد الحملة الصليبية الذي أعدم 
ثلاثة آلاف أسير من المسلمين في فلسطين بعدما أعطاهم الأمان وقطع على نفسه عهدًا 
بحقن دمائھم." 

فإذا أضفنا هذين ا مالين مآسي الحرب العالمية الثانية التي بلغت خسائرها البشرية قرابة 
الستين مليونًا من القتلى المدنيين والعسكريين» كا قتل سبعة عشر مليون طفل بالغارات 
الجويةء ودمر ثلاثون مليونًا من الأبنية» وعشرون مليوتًا من المساكنء ويكفي القول أن 
هتلر قد وقف على أعتاب مف راو غاا كان مامد سمه وار إصاة إن 
معسكرات الإبادة التي شهدت أبشع جرائم الإنسانية.^ 

وبالنظر إلى خاتمة الحرب على يد الجهة الأخرى نجد عظمة ا مآساة » منها على سبيل 
ا محال ما حل بأهل مدينتي ناجازاكي وهيروشياء تلك المآساة التي لم تبق من المدنيين إلا 
بعض المشوهين» ولم تبق زرعا ومبنى وحلت بها اللعنة إلى يومنا هذاء أما مدينة برلين 
فأمكن القول بعد نهاية الحرب: كان هنا مدينة برلين. 

هذا سرد مجمل عن طبيعة الثقافة الحربية و أخلاقيات الحرب عبر التاريخ» والخلاصة: 
م تكن هناك أي مسحة أخلاقية أمكن التشبث بها في تلك الحروب إلا ما ندر تما لا يمثل 
اتجاهًا أخلاقيا ثابتاء حتى في عصرنا الحاضر بالرغم من كثرة المنظمات الإنسانية الداعية إلى 
إخضاع الحروب لقوانين ومبادئ تكفل عدالتها وتسوغ مشروعيتها وتجنبها المآسي 
والويلات بحق المدنيين إلا آن هذه القوانين لم تجد ها رصيدًا في الواقع» وأكبر شاهد على 
ذلك الحروب الإسرائيلية ومجازر الصرب وحروب العراق وأفغانستان؛ حيث سقط 
آلاف بل مثات آلاف الأبرياء فيها من نساء وأطفال وشيوخ وعجزة أحيائًاء وما حرب 


() وليم الصوري: الحروب الصليبية (۱/ ۰۴۲۲ )۲۲۱١۱۲۷ ۰۱۲۵ /۲( )۳۹۷ ۳۲١‏ 
(۲) انظر ا مر صفي: الرسول والیهود (۳/ )١۱۲۹۸‏ 

(۳) انظر خحطاب: الرسول القائد )٠٠١(‏ 

۸٦ 


الباب الثالك: حروب اللي ® ولقافة الإسلام 


غزة الأخيرة عنا ببعيد والتي كان المستهدف الأول فيها هو الأطفال والنساء والبيوت 
الآمنة» وكان ذلك على مرآى العام بأسره» وما زال أهل غزة يعيشون آثار تلك الحرب 
ونخلفاتها السامة المحرمة دوليًا كالقنابل الفسفورية واليورانيوم المنضب. 
رابعا: الثقافة الحربية في الجزيرة العربية قبل الإسلام. 

الجزيرة العربية أغلبها بيثة صحراوية» وهي عبارة عن مجتمعات قبلية إلا بعض 
الحواضر على أطرافها كحاضرتي المناذرة والغساسنة في الشمال وحاضرة اليمن في الجنوب» 
والبيثة الصحراوية أكسبت أهل الجزيرة ثقافة تنزع إلى القسوة» فحر الصحراء وجذب 
الحياة وشظف العيش قد آلقى بظلاله على نفوسهم التي ورثت قسوتها من قسوة الطبيعة 
حوهم» وهذه القسوة كانت تترجم أحياتًا بشكل همجي في الحروب. 

ونتيجة لضيق العيش وانتشار الحدب والقحط»› واضطراب المناخ الصحراوي 
الغارات على القبائل الضعيفة ينهبون من خلاها الأموال ويقتلون الرجال ويسبون 
النساء» وتحولت الجزيرة العربية كلها بسبب ذلك إلى أرض مخوفة مرهوبة مرعبة سطا فيها 
سلطان القوة على الأخوة» وتجاوز الإسفاف الحدود لدرجة كانت الغارات تقع على 
الأقارب والأهلء وهذه الثقافة عبر عنها الشاعر القطامى بقوله: 

وأحياتًا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخان“ 

الحروب كانت بين بطون القبيلة الواحدة أو ذات الأصل الواحد. 

وما دامت الحرب قد أصبحت وسيلة من وسائل العيش؛ لذا حرصت كل قبيلة على 
غرس حب القتال في نفوس أبنائهاء والذي تحول إلى شغف نحو السيطرة والظلم والبغي 
والمبادرة بالعدوان»بل آصبح جزءَ من ثقافة العربي تغنيه بالظلم والمبادرة بالعدوان. 

يقول عمرو بن کلثوم: 
إذاالملك سم الناس خسقا أيناآننقرالذلفضلنا 


)۳۷( انظر الأسمر: القدوة في السيرة النبوية‎ )١( 
YAY 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


لناالدنياومن أمسى عليها ونبطش حين نبطش قادرينا 
ا فاا و اط EN EP ONE‏ 


هذه الأبيات سيقت في مقام الفخر» وهي تعكس طبيعة العربي الذي يفخر بالظلم 
والبطش والمبادرة بالاعتداء على الغيرء وبالمقابل كان وصف قبيلة من القبائل آنا لا تظلم 
هو من آقبح آشكال الهجاء وآقذعه. يقول النجاشي هاجِيًا بني العجلان: 
EEE EOE e‏ ولا بظلمو ن الاش س ول" 


فهذه الكلهات ها مدلوها المهين في نفس العربي الجاهلي» بالرغم أنها تعد من المكرمات 
في اللإسلام» ويلحظ في بيت الهجاء السابق آن عدم الغدر أو ظلم الغير يشير إلى مهانة 
أصحابه وذمم؛ إذ إنها لا تقع في عرف الجاهلي إلا من مهين لا يملك مواجهة الغير أما 
العزيز فلا حالة يملك في عرف العرب أن يظلم ويغدر لأن الظلم في ظل ثقافة الغاب هو 
السبيل الوحيد الذي يضمن للعربي استرداد حقه» وهذا المنطق أصبح فرضية يسلم بها 
أكثر العرب في الجاهلية» حتى حكاءهم وذوي الحلم منهم »ومن هؤلاء زهير بن أبي 
سلمى الذي عبر عن هذه الفرضية مستخدمًا أسلوب العموم بيا يشير إلى أن ثقافة العربي 
كانت تنزع للظلم واعتباره الوسيلة الوحيدة لاسترداد الحقوق» فيقول معبرًا عن ذلك في 
معلقته: 
ومن لايذدعن حوضه بسلاحه جمدم ومن لايظلم الناس بظلم”" 
أثر انتشار ثقافة امتداح الظلم وحب السيطرة على أخلاقيات الحرب. 


أ- نشوب الحروب لأتفه الأسباب: من ذلك حرب داحس والغبراء المشهورة بين عبس 
وذبيان» والتي امتدت لأربعين سنةء وسيبها الظاهري هو الرهان على فرسين: 
انتتهت بنشوب الحرب بين القبيلتين» ومنها أيصًا حرب البسوس والتي اشتعلت 

(۱) انظر سالم: دراسات في تاریخ العرب قبل الإسلام (۱/ )۳٣١‏ 

(۲) القيرواني: زهر الآداب ومر الألباب /١(‏ ١۴)؛‏ البكري: فصل المقال ني شرح كتاب الأمثال )٠١۷ /١(‏ 

(۴) انظر النويري: نهاية الأرب ني فنون الأدب (۳/ ١٤)؛‏ سالم: دراسات في تاريخ العرب قبل اللإسلام (۱/ ٣٠٤‏ 
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الباب الثالك: حروتب البي ® وشافة الإسلام 


شرارتها الأولى من جراء تعرض كليب التغلبي لناقة البسوس وض ربا على ضرعهاء 
وهذا الناقة كانت لمن هو في جوار بني بكر» ورآت فيها بنو بكر إهانتين: الأول 
بالاستهانة بهم وضرب ناقتهم» والثانية بالتعدي على حقوق الإجارة وإهانة من هو 
في جوار بني بكر وتجسدت الإهانة لدي جساس المجير فصمم على الانتقام من 
کلیب وانتهی الأمر بأن آرداه قتيلا وتفجرت حرب طاحنة بين تغلب وبکر استمرت 
أربعين عامّا» وكانت مجموعة من الأيام المبنية على تسلسل حالة الثأر بين 
الفريقين. ٠"‏ 

ب- الغلو في النوازع الانتقامية؛ حيث كانت بعض القبائل لا تقبل بمقتل أحد أشرافها 
إلا بإفناء أهل القبيلة التي منها المعتدي» ومنها أيضا حرب البسوس التي فجرها 
مقتل كليب وعدم قبول آخيه المهلهل بآي بادرة صلح حتى يتتقم من بكر كلها مقابل 
أخيه الذي لم يعدله بأحد. 
يقول المهلهل لما أسرف في الدماء في بني بكر: 

أكشرت قستل بني بكر بسربهم حتی بکيت ومابكى مم أحد 


آليت بال لاأرض بقتلهم حتی آبہرج بكرا آينا وجدوا " 


وفي بيات أخرى يقول 
ولست بخالع درعصي وسيفي إلى أن بخلم الليل النهار 
وإلا أن تبيدسراةبني بكر فلايقىلماآئار 


والغريب أن بعض أشكال الثأر كانت تأخذ منحىً لا أخلاقيًا البتة» ينم عن قسوة 
وهمجية لا تليق ببشر» وهذا واضح من بعض النذور الانتقامية منها على سبيل المثال: أن 
سلافة بنت سعد بن الشهيد قد قتل زوجها وبنوها الأربعة في غزوة بدر» وقد كان عاصم 
قتل منهم ائنين. الحارث ومسافعًاء فنذرت لثن آمكنها الله منه لتشربن في قحف رأسه 


(۱) انظر عبد ربه: العقد الفريد /١(‏ ۹۳)؛ نبوي: دراسات في الأدب الجاهلي ٤١(‏ وما بعدها) 
(۲) انظر النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب /٠١(‏ ۷٠)؛‏ ابن عبد ربه: العقد الفريد )٠١١ /٥(‏ 


۲۸٩ 


ثقافة السلام مند رسول الإسلام 


الخمر.“" فهذا النذر يبرز مدى القسوة اللا آخلاقية التي تميز بها العرب في الجاهلية في 

نوازعهم الانتقامية التي لا يجحدها حدود » ونذرها هذا يحتاج لفصل رأس عاصم ثم 

تفتيت جمجمته وتفريغها من ال مخ ثم شرب الخمر في ناحية منهاء ومن ذلك تلك الصورة 

البشعة التي رسمتها هند بنت عتبةء» وهي تلوك كبد حمزة #ه بفمها في حالة هستيرية. 

ت- انتشار الغدر والخديعة في حروب الجاهلية: فأكثر الحروب في الجاهلية مبنية على 
الأغارة عل القن رقم باغاة الغدر وة لتحقيق الاعضار والغلة غل الذي 
وهذا الأسلوب ملاحظ حتى في تصرفات الجاهليين مع النبي #5 منه غدر قبيلتي 
عضل والقارة بسرية النبي 5ل واستدراجها لكمين وهو ما يعرف بفاجعة الرجيع» 
ومنها الغدر الذي تعرض له سبعون من القرآء في حادثة بثر معونةء والغدر في 
حروب ال جاهلية يبرره امتداح الظلم في ثقافتهم» والعبرة بتحقيق الغلبة دون النظر 
للوسائل» ولو تبعت أيام العرب في ال جاهلية لرآيت أن الغدر عنصر أصيل فيهاء وقد 
اعتبر الشاعر النجاشي في بيته السابق أن عدم الغدر في الذمة هو نقيصة في حق 
أصحابه يستحق أن هجوا عليها ."“ 

ث-الغلو في سقك الدماء: ومن ذلك ما يروى عن المنذر بن ماء الساء ملك الحيرة أنه 
أرسل إلى قبيلة بكر يدعوهم إلى طاعته» فأبو عليه ذلك» فحلف المنذر ليسيرن إليهم 
فإن ظفر بهم ليذبحنهم على قلة جبل آوارة - اسم بل لبني تميم - حتى يبلغ الدم 
ا لحضيض» وسار إليهم بجموعه فالتقوا بأوارة فاقتتلوا قتالا شديدًا وانہزمت بكرء 
وأسر المنذر من بكر أسرى كُتُر» فأمر بهم فذبحوا على جبل أوارة» فجعل الدم محمد 
فقيل له: أبيت اللعن ! لو ذبحت كل بكري على وجه الأرض ل تبلغ دماؤهم 
الحضيض.» لكن لو صببت عليه الماء» ففعل فسال الدم إلى الحضيض ." 


/١( الواقدي: المغازي‎ ٤ /۷( ابن حجر: فتح الباري‎ ؛)۳١‎ /١( انر القرطبي: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
(o7 

(۲) انظر عبد ربه: العقد الفريد /٠١(‏ ۸۳ وما بعدها) 

(۴) انظر: ابن الأثير: الكامل /١(‏ ۳۸٤)؛‏ جاد المولى وآخرون: أيام العرب في الجاهلية (۹۹) 
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الباب الثالك: حروب البي ® وثقافة الإسلام 
والغلاصة : 


كانت ثقافة الغاب هي المهيمنة على فكر العربي تبيح له كل وسيلة لتحقيق مآربه 
ونوازعه بل تبيح له ارتکاب أي شيء في حروبه دون رادع» وقد عبر عمرو بن کلثوم في 
فر هت ال ا ل فش وام هه حرو ق ا وت فقول 
ألالامجهلن أحدعلبنا فنجهل فوق جهل الجاهليةا "© 


فكل سفاهة وهمجية متصورة تقع من البعض تجاه قبيلة الشاعر ستقابله قبيلته بهمجية 
وسفاهة لا يمكن تصور وقوعها» وهذا هو المنطق العام الذي يحكم ثقافة الحرب ف 
الحاهليةء وهذا ما تعبر عنه معلقاتہم." 


(۱) انظر الحموي: خزانة الأدب /١(‏ ١٠)؛‏ نبوي: دراسات في الأدب العريي )۳۳١(‏ 

(۲) المعلقات هي القصائد التي لاقت قبولًا وإعجابًا مرا من أكثر العرب ولآهمية هذه القصائد تم تعليقها في 
الكعبةء وقبول تلك القصائد يشير إلى أن مادتها إضافة إلى صياغتها هي موطن قبول عند أكثر العرب وتمثل 
طريقة تفكيرهم وقافتهم الأصيلةء وقد اخترت هنا عدة أبيات من المعلقات للدلالة عل أن هذه الأبيات إنها 
نمثل طريقة تفكير المجتمع الجاهلي عل وجه العموم. 
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ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


المبحث الثالث 


نحقيق السلم والأمن من أهم أهداف النبي بلا ووعوده 


بعث النبي ل في مرحلة تعتبر الأكثر زعزعة على مدار التاريخ» حرم فيها الناس خاصة 
في جزيرة العرب من نعمة الأمن» و لم ينعم بها على وجه الخصوص إلا أهل مكة بحكم 
جاورتهم للبيت الحرام» ما باقي الجزيرة العربية فقد ساد فيها ثقافة السلب والنهب 
والاقتتال لأتفه الأسباب حتى أفنت الحروب المتوالية أكثر رجاهم» وكانت قبائل بأكملها 
تمتهن مهنة السلب والنهب وقطع الطريق كبعض قبائل طيء وغيرهاء ضيف إلى ذلك 
انتشار جرائم القتل المتنوعة في داخل المجتمع» بل الفاقة والفقر كانا كفيلين بحرمان كثير 
من الأطفال من حياتهم في بدايتها وعلى يد أقرب الناس إليهم» ولم يسلم المجتمع في ليله 
من كثير من حالات الاغتيال والغدرء وكان لغياب الأمن أثره على العربي الذي لم يكن 
ينام الليل؛ حيث يبقى على أعلى درجات الاستنفار» ويجد نفسه دات بين خيارين: إما جهز 
نفسه للإغارة على الغير وسلبهم» وإما يتحين وقوع الغارة عليه من الغير. 

في ظل هذا الواقع المرير بدأ النبي ي رسالته» وجعل من أسمى الغايات التي يبشر بها 
ومحرص على تحقيقها: توفير الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع ورعاية السلم 
الأهلي في ظل هذا المجتمع الغابي؛ لذا بدأ رسالته بوعود متكررة تدل على أن هذه الغاية 
ستتحقق في المجتمع بأكمل وجه» وتصدر منه هذه الوعود وهو لا يستطيع آن يحقق لنفسه 
ولا لأقرب الناس إليه الأمن من غيلة قريش وغدراتهم» يأتيه خباب 4 وهو متوسد بردة 
BS E SE U RL‏ «ألا تسن نتر ! آلا 
تَذعُو الله لَتا! فقالَ هم النبي 46: گا ن الرَجل في کن ل نخر ني لأر که مَل فيه 
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الباب الثالكث: حروب النبي ® وثقافة الإسلام 


اء انار يوضم على رَأبٍ a‏ وَمَا ي صله ذلك َنْ دين وَبْنْدَطً 


اط الیبد عا رن بين عظم أو عه وتا صله َلك ن دي وَافَ لي ا 
انر على يبر الراِبُ ِن صقا ل حَضرَ موت ا تا لد هآر اأ عل تيه 
Loco‏ جلونَ “٠٤‏ 


هذه الکلمات خرجت من فم النبي ل في آحرج الظروف من الناحية الأمنيةء وقد 
تضمنت وعدا وبشارة بتحقيق الأمن للمجتمع بأسره حتى أقصى جنوب الجزيرة» ويقطع 
الراكب مسافات شاسعة آمتا لا بخاف على نفسه ولا على غنمه إلا من قدر الساء وعوادي 
الوحوش»آما من جهة آخيه الإنسان فسيبلغ الأمن من جهته مداه. 

وكان وعد النبي ‏ وبشارته بتحقيق الأمن المجتمعي والاقتصادي أمرّا لا تتصوره 
المقرل اني عن الان اا ول اا و الاه ال اي 

ES‏ عَنْ عَڍِيّ بن حاتم ڪ قالّ: « يتا آنا عِنْدَ عند الي وذ ته جل گا اله 
الما م اهآر ر گا لقع اليل َال : يا عي هَل رَأَيْت اة ؟ فُلْتُ: أرما 

وذ أبنت مَنهَا. قالّ: ن اث بك حي لرن الظَمبتة رتيل ِن اة حى طوف 
اکت لا کان آعتا إلا قلت فا بي وَين تَميي: : قا عار صي الَذِينَ قذ سَعَرُوا 


البلاد؟ 

وَين طْالَثْ بك حَبَا ياه لف ن کنو ِسری. قَلْتُ. ری بن هُرمر !! الّ: کِسْرَی بن 
هُرمُر. 

لين طَالَٽ بك حَياء لري الرَجُل برج مِلء كمه مِنْ ذَهَب او فِصَة يطلب مَن يبل 
مه فلا جد أَحَدا يله م... 


ص 4 


bS 
د فين افتتح كور ونری بن هرمز لن ات کُم حَياه روُن ا ال النيي آبو‎ 
7 ا ار رر ء گه.‎ 
هذه وعود صدرت من النبي 5ل في لحظة كان يتصور سامعه استحالة وقوعها أو بعده»‎ 
)۲۰۱/٤( ۳٣۱۲ أخرجه البخاري برقم‎ )۱( 
)۱۹۷ /٤( ۳٣۹۵ آخر جه البخاري برقم‎ )۲( 
4۳ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 
وعندما أشار النبي 5ل إلى أن المرأة ستخرج لوحدها آمنة مطمئثنة من ناحية العراق عجوب 
كبد الجزيرة العربية إلى أن تصل الحجاز»ء تعجب عدي ب وقال في نفسه مستبعدًا مرحلة 
حصول هذه البشارة لما يرى من الصعوبات والعقبات التي تحول دون وقوعها لعل أهمها 
تلك القبائل التي تشتهر بالسلب وقطع الطريق بحيث تخافها التوافل المسلحة فكيف 
بامرآة مجردة عن كل وسائل الدفاع؛ لذا قال في نفسه : فأين صعاليك طيء أو قطاع الطرق 
فيها الذين دمروا البلاد هيا وسلبًاء ماذا a‏ وعندما وعد 
بالنصر على كسرى زاد عجبه» وعندما وعد النبي ل بتحقيق الأمن الاقتصادي؛ بحيث 
يشمل كل فرد في المجتمع» a ay‏ 
إلا سنوات قلائل حتى عاين عدي بنفسه آن الأمن المجتمعي قد بلغ مداه كما قال النبي ل 
وكان أحد الفاتحين لكنوز كسرى» آما بلوغ الأمن الاقتصادي مداه فهذا حصل مع انخرام 
القرن الأول في عهد عمر بن عبد العزيز الذي كان يطوف بالصدقة فلا جد من يقبلها. 

فهذا التغير السريع وغير المتصور على مستوى الأمن والرخاء ليشير صراحة إلى عظمة 
ا لجهد الذي قام به النبي ك وتلك الحكمة المتناهية التي رزقها؛ بحث قام با عجزت عن 
جزء منه منظمات دولية بكل إمكانياتها الضخمة .... إنها ثقافة سلام عملية بسيطة في 
عتواهاء عظيمة في إنجازاتهاء واقعية في أطروحاتهاء منسجمة مع فطرة الإنسان» إيجابية في 
تعاطيها مع الأزمات» ربانية في قدسيتهاء عميقة ومتكاملة في معا جحاتهاء بعيدة كل البعد 
عن الشعارات والقوانين التي تصطدم مع الواقع» فترتد إلى السطور وتكون عبنًا عليها 
بحيث لا تستحق ثمن الحبر الذي سودت بها تلك السطور.. إنها ثقافة نبي السلام. 

ومن ينظر إلى عظمة الإنجاز الذي قام به محمد ل يقف مدهوشًا أمامهاء هل يستطيع 
بشر أن يحقق ما حققه حمد يك والحقيقة في هذا الشأن آن بشرًا عاديًا مها بلغ من كاله 
وعظمته لا بمكن أن يقوم بمثل هذا العمل الضخم» لكن رجل كمحمد اصطعته العناية 
الإهية ليكون أسمى مظهر من مظاهر الرحة الربانيةء وأكمل مثال بشري وطأ الأرض › 
فيمكن تصور ذلك منه . 

ونحن آحياتًا لا نستشعر عظمة هذه النقلة الهائلة غير المسبوقة التي نجح فيها محمد 4# 
على مستوى الأمن والسلمء لكن أي نظرة موضوعية لأي بشر مها كانت ملته ودينه هذا 
الجهد النبي العظيم لن يكون محصلتها إلا اللإعجاب والتقدير هذا التحول الجدري في 
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الباب الثالكث: حروب البي ® ولقافة الإسلام 


مدار التاريخ وعجلته. > بل على مستوى الإنسانيةء يصف المستشرق الأمريكي ( إدوارد 
ورمسى ) حال البشرية قبل البعثة والأثر المحمدي في البشرية عمومًا بقوله: ١‏ كانت بلاد 
المرب غارقة قبل نبوة محمد (46) في أحط الدركات حتى ليصعب ملينا وصف تلك 
الخزعبلات التي كانت سائدة في كل مكان. فالفوضى العظيمة التي كان الناس منهمكين 
فيها في ذلك العصر. وجرائم الأطفال ووأد البنات وهن أحياءء والضحايا البشرية التي 
كانت تقدم باسم الدينء والحروب الدائمة التي تنشب آنا بعد آن بين القبائل المختلفة › 
والنقص المستديم في نفوس أهل البلاد وعدم وجود حكومة قوية. . کل هذا کان سببًا في 
زيادة الهمحية بين الناس وازدياد الجرائم وانتهاك الحرمات» وهذه حقيقة بجملها التاريخ 
ولا يمكن إنكارهاء نعم كانت بلاد العرب في حالة تشود بی ولت وق فک :1 
يسبق ها مثيل في تاريخ أية آمة من الأمم.. أما الأديان السماوية التي جاء بها موسى وعيسى 
وغيرهما من الأنبياء فقد فقدت نقاءها وفضيلتها الأصلية في ذلك العهدء وعبثت بها أيدي 
العابثين فحرفوا كلام الله ولوثوا معتقداتہم بخزعبلات واعتقادات لم ینزل الله بہا من 
سلطان» حتى أصبح الناس لا يفرقون بين الفضيلة والرذيلةء وبين احق والباطل.. وهناك 
بزغ فجر عصر جدید کان یری في الأفق» وبشرت الأيام بسطوع شمس العرفانء وانقشاع 
سحب الحهالة المظلمة التي أخفت النور السماوي عن أبصار الناس زمنا طويلاء وأتى 
اليوم الذي أعادت فيه يد المصلح العظيم محمد يل ما فقد من العدل والتسامح 
والفضيلة »“ 

ويقول وينسون في كتابه (الحركات كأساس للحضارة): «في القرنرن الخامس 
والسادس - يعني قبل البعثة - كان العا على شفا جرف هار من الفوضى؛ لأن العقائد 
التي كانت تعين على إقامة الحضارة قد انہارت» ولم يكن ثمة ما يعتد به ما يقوم مقامهاء و 
كان يبدو إذ ذاك أن المدنية الكبرى التي قامت في العام بعد جهود أربعة آلاف عام مشرفة 
على التفكك والانحلال» وآن البشرية توشك أن ترجع ثانية إلى ما كانت عليه من الهمجية؛ 
لأن القبائل كانت تتحارب وتتناحر ولا قانون بینهاء ولا نظام ینظم حیاتہاء فکانت تعمل 
على الفرقة والانهيار بدلا من الاتحاد والنظام. وكانت المنية كشجرة ضخمة متفرقة امتد 
ظلها إلى العام واقفة فة تترنح بحيث قد تسرب إليها العطب حتى اللباب. . وين مظاهر هذا 
الفساد الشامل ولد الرجل الذي وحد العام جميعه. "٠‏ 


)١(‏ نقلا عن عبد الوهاب: عمد رسول الإسلام ني نظر فلاسفة الغرب ٠١(‏ وما بعدها) 
(۲) المر جع السابق )١۳(‏ 
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ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


ويول مسيو جول لابوم الفرنسي: ١‏ حوالي ميلاد محمد (46) نبي الإسلام في القرن 
السادس الميلادي كان جو العام ملبذا بغيوم الاضطراب والفتن الوحشية في كل مكان 
حتى كان اعتماد الناس في سبل حياتہم على وسائل الشر أكثر من اعتمادهم على وسائل 
الخير. وني عهد هذه الأحوال الحالكة المظلمة ولد حمد بن عبد الله (46) رسول الإسلام 
ليتابع طريقه في تخليص الأمم من تحجرها ودفعها إلى سبيل الرقي والعمران» حتى بلغت 
الغايات البعيدة التي خلقت لبلوغها. » "“ 

هذه نقول موضوعية صدرت من غير المسلمينء وهي صريحة في أن النبي # في عهده 
م يكن داعية عنف أو محرض عليه» بل هو من حسم العنف وألف بين القلوب» بل أنقذ 
الحضارة الإنسانية بأكملهاء وآخرجها من طور الانهيار ودائرة العنف ووسائل الشر نحو 
الارتقاء الإأنساني ودائرة السلم وثقافته ووسائل الخير. 

كذلك هذه النتيجة المذهلة على مستوى الأمن والرخاء لتدل صراحة على أن تحقيق 
الأمن الاقتصادي والاجتماعي كان جزء من غايات النبي السامية التي حرص عليها؛ لذا 
عندما نصفه بآنه رسول الأمن والسلام في الأرض لا نجانب الصواب بل هو الأولى بهذا 
اللقب على مستوى البشرية كلهاء وما زالت تعاليمه هي الأقوى والأنجع في تحقيق الأمن 
والسلم العالميين. 


(1) ارجم السابق (۱۷) 
۲۹٦‏ 


الباب الثالك: حروب النبي ® وثقافة الإسلام 


المبحث الرابع 


نبي الرحمة ونبي الملحمة © 


يقول اله 5: : 3 مارات اکر مکی کيوت ) وعن آي موت الأَضْعَريّ ‏ 
« گان رول اله کا يسمي لتا تفه اء قَقَالّ: آنا محمد وَاً خد المي الاير وني 
الَوبَة ود ي الرْنة»” e‏ ٠ا‏ تةب“ 

الآية السابقة بينت أن عنوان رسالة محمد # هو الرحة العالميةء وهذا يقتضى أن تكون 
كل تصرفاته خاضعة للفكر الرحيم» Ja lass SES N‏ الله لا 
هما: نبي الرحمة ونبي الملحمةء واتصاف النبي ل بذين الوصفين إشارة إلى أنه تميز با 
عن سائر الأبياء» ونبي الرحمة وصف عام يستغرق كل تصرفات النبي ي خلال 
و ی ا و ی ی ی ر ای اا رف 


ےه و 


E: شی عل ابيا‎ e SN E 
٤ رة ووت اَي آنل ني سيل ا م اقل ا م افتل“ ينت‎ 


e 


I pe بالسیْف حَتی‎ 


)١(‏ هذا المبحث والذي يليه من أهم المباحث بين يدي حروب » إذ أن المس بشخصية النبي # في حروبه يعتبر 
مطعتا جوهريًا في آخلاقیات کل حروبه. 

(۲) الأنبياء: الآية ٠١١‏ 

(۳) آخرجه مسلم برقم ۲۳٣۵‏ [صحیح مسلم /٤(‏ ۱۸۲۸)] 

/٠٤( ٦٤١٤ ۳۲۷)؛ وابن حبان برقم‎ /٤( ٤۳۳۸ آخرجه أآحد (٤/٤۰٠)؛ والطبراني ني الأوسط برقم‎ )٤( 
(° 

)۱۷ /٤( ۲۷۹۷ أخرجه البخاري برقم‎ )٥( 


4¥ 


عل من حَالَفَ ري وَمَنْ تسب تبه قوم فهو مِنهم. «الَمُوا أن انه تحت لدل 
ال" 

هذه النصوص وغيرها كثير فيها تفصيل لوصف النبي 35 بكونه نبي الملحمة» فهل هذا 
SEE‏ نبي الرحمةء وهل إقدام لني 5 على المواجهة العسكرية يتنا 

والذي حدا بي للخوض في هذا الموضوع أن الكثيرين في عصرنًا من أهل الملل الأخرى 
يستغلون هذا الحانب من حياة النبى يل للطعن به» ولتوصيفه بأوصاف لا تليق بمقامه 
الشريف. كا رأينا في تلك الرسومات المشينة التي تحاول أن تصور النبي ل بأنه رجل 
دموي» ويرون أن جرد اختيار النبي لك لنهج القتال يعتبر مطعتا في نبوته» وشرخا في ادعاء 
المسلمين أنه رسول الرحمة العالمية كا يزعم البعض. 

كذلك الطعن في النبى ك من هذا الوجه فيه مطعن في المسحة الأخلاقية المهيمنة على 
حروبه من جهة» ومن جهة آخرى فيه شرخ لعنى هام من معاني ثقافة السلام في جهد 
النبي ةة ؛ لذا اقتضت هذه الافتراءات منا إفاضة في التوضيح والبيان» لكي لا تبقى 
لمستريب حجة يتعلل بهاء ولا لمغخرض هالك قشة بتشہث aT‏ 
وليهلك من هلك عن بينةء وليتضح للعالم بأسره من جميع الوجوه أن عمدًا رسول 
اللإسلام هو الترجمة الحقيقية للرحة العالمية» وما غزواته إلا مظهر من أجل مظاهر رحته 
بالبشريةء وهذا باب عظيم غفل عنه الأكثرون كا سيتضح خلال المطلبين التاليين 

المطلب الأول 
عقوبات الأمم المخالفة لأنبيانها مقارنة مع نبي الرحمة 

البعض ويبقى الأكثرون على غيهم وكفرهم» وتختم رسالة النبي ورحلته مع قومه بنزول 
اتأييد من السماء له فينجو من آمن معه ويلك الباقون» فقوم نوح أهلكهم الله سبحانه 
(۱) أخرجه البخاري معلقا ولم جزم به )٤۰ /٤(‏ ؛ وأحمد برقم ٩۱۱۲‏ (۹/ ۱۲۳) ؛ قال اهيثمي: رواه أحمد» وفيه 

عبد الرحمن بن ثابت ولقه المديني وغيره»وضعفه أحمد وغيره» وبقية رجاله ثقات [مجمع الزوائد ])٤۹ /٩(‏ 
(۲) أخر جه البخاري برقم /٤(۲۸۱۸‏ ۲۲) 
۹۸ 


الباب الثالث: حروب البي ® وثقافة الإسلام 


وتعالى بالطوفان وقوم هود بالريح» وفرعون بالغرقء وقوم لوط بالرجم من 

الساء..إلخ 
ويلحظ في العقوبة الربانية آنها تكون حاسمة أو ماحقة في حق العصاةء لا تبقي منهم 

ولا تذرء فهم إما خامدون آو غرقی آو صرعى كأعجاز نخل منقعر أو كهشيم محتظر. 
أما مع خاتم الأنبياء فقد تغير منهج العقوبة» أو شكل النصرة و التأييد الرباني للنبي» 

ولعل طبيعة رسالة محمد يل من حيث كونها رسالة عالمية اقتضى هذا التغيير» ولو نهج 

التأييد الرباني مع محمد 5ل نفس نهج الأنبياء السابقين لكانت لحظة خروج النبي #% من 
مكة بعد مؤامرة قتله أو سجنه أو إخراجه هي لحظة الحسم الرباني في حق مكة شآنها شأن 

الأمم السابقة المكذبة لأنبيائها"" ولترتب على ذلك أمرين في غاية الخطورة وهما: 

-١‏ هلاك كل أهل مكة وبالتالي تفويت أي فرصة هداية مستقبلية لأفرادها. 

4 تحول مكة إلى بؤرة لعنة ربانية كا حصل لديار ثمود وغيرهم » وقد ورد عن النبي‎ -٣ 
آنه عندما مر بشمود أمر الصحابة بعدم استخدام مياههم» والخروج منها بسرعة‎ 
باکین.‎ 
وكلا الأمرين يعتبر من أشكال النقمة على أهل مكة جزاءً وفاقًا لمخالفتهم وتكذيبهم‎ 

لنبيهم أ فكان في تغيير نظام العقوبة الشاملة إلى الجهاد والقتال كعقوبة جزئية تستهدف 

أئمة الكفر فقط بمثابة نهج يحمل أسمى معاني الرحمة من الله ورسوله. 
رن مع هدي الي ا اف كان جا رل داه عدب فر وره العفرة لاحل 

روا وان م اروا رل الا وو مَل آزجو أن برح اله مِنْ 

لايم مَنْ ب r‏ عبد اله وَحدَهُ لا بنرك پو سنا .“ وني حظة اللإيذاء الشديد له كان يقول: 

«اللَُمَ افر لِقَومِي قن قَومِي لا يَعْلَمونَ بل كان النبي 5 في أكثر المواقف حساسية 

وإيذاء يتجنب الدعاء بالنقمة على قومه أو الأقوام التي يجار مہا 


نخلص مما سبق أن فرضية الجهاد كانت من أعظم آشكال الرحة التي تيز بها النبي 


9 جا ا ات الال غل ان اي کون ادرا ا وا کا با رل دان رتال 
١‏ إن كادُوأ ينروك من الأزض ليحر جو منْهَا وَإذا لأيْبنونَ لاك إلا ليلا [الإسراء: الآية ]۷١‏ 

(۲) أخرجه البخاري برقم ۳۲۳۱ )٠٠١ /٤(‏ 

(۳) آخرجه مسلم برقم /F) ۱Y‏ £17( 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 
محمد ل ؛ لأنها كانت عقوبة جزئية مقابل عقوبات شاملة مقارنة مع الأنبياء السابقينء 
وبدلا من أن يكون الاك شاملا آضحی انتقاتیًا با بى الفرصة للاكثرين لكى ينعموا 
بنعمة اهيداية. ٠‏ 

لذا لا نجانب الصواب إذا قلنا أن وصف عمد 5ل بآنه نبي الملحمة هو عين الرحمة 
بالبشرية؛ لأن مقتضى هذا الوصف أن العقوبة الربانية لمعاندي الأنبياء قد تحولت من 
عقوبة ماحقة من السماء إلى عقوبة انتقائية حدودة على يد النبى نفسه » وإذا نظرنا إلى أن 
مجمل من قتل في غزوات النبي #8 لا يزيد عن الألف إلا بقليل يتضح لنا مدى الرحمة 
الربانية للبشرية ببعثة محمد 5. 

المطلب الثاني 
جهاد النبي محمد ل مقارنة مع الأنبياء السابقين 

عرف الجحهاد والقتال في أمتين: أمة الإسلام وبني إسرائيل» ومقارنة بين الجهاد في 
الأمتين نجد أن هناك اختلافا في الأهداف والتتائج بين كل منهماء ويبرز لنا واضحًا جلي 
أن الجهاد في أمة الإسلام كان عنوان رحمة لكل الأمم» بخلاف الأمم السابقة» وطبعًا 
نعول هنا على النصوص الواردة في التوراة مع علمنا بتحريف التوراة على وجه الإجمال" 
ذلك لأن آهل الكتابين في عصرنا الحاضر هم أكثر أهل الأرض هجومًَا وتشويًا واتہامًا 
ننظام المجهاد والقتال في الإإسلام» فلنقارن بين هدي النبي ل في الجهاد والقتال وبين ما 
يعتقدون صحته في كتبهم المقدسة لنر هل هذه الهجمة آي وجه من الصواب وإذا كنا في 
نظرهم موطن تهمة فإن النصوص تثبت من يستحق الاتهام . 
أولا: بعض نصوص الجهاد والقتال عند بني إسرائيل في التوراة. 
-١‏ ورد في سفر التثنبة «حِينَ تَقَرْبُ من مَِية مُحَاريها اشتَذعِهًا للصلح قَإِن أَجَابنْكَ 

إلى الصلح» وََتَحَّث لك َكل اسب الَوْجُو فيا يَكُونُ لك لِلتلْخِيٍ وَيْسْتَعبدُ 


(۱) ثىت عندنا آن التوراة والإنجيل دخلها تحريف واسع على وجه العموم» وكل نص خالف معاي التوحيد 
وانعقيدة فهو لا عالة عرف لكن النصوص التشريعية لا يمكن بسهولة الحكم بتحريفها مع بقاء الاحتهال 
قويًا خاصة إذا كانت في تعاليمها تمس عصمة أنبيائهم ٠‏ ومن هذه النصوص ما ذكرت هناء و لعل السبب في 
عدم قدرتنا عل الجزم نتحريف النصوص التشريعية بالرغم من صعوبة أحكامها آن شريعة بني إسرائيل 
شريعة خاصة فقد تتميز ببعض الأحكام الشديدة . 

۳.۰ 


الباب الثالك: حروب ابي ® وثقافة الإسلام 


لك وَإِن سالك بل لٺ مَعَكَ ربا فَخَاصِرهَا. إا مها الرَبُ لِك إلى بيك 
E E‏ وَآما ناء والأَطمَالُ الها ت وکل ما ني 
ية َة كل يميا نهاك ونال ية ية داك التي آحَطَاك ارب إِهُكَ. 


aD 


لاق ب بع الشٍُِ اليد منك جِدّاء التي لث مِنْ ٤‏ من مولا الأنم هتا 


I‏ َة بَا“ 


وأما مد مولا الشمُوب التي بُغطيك الرَبُ هك نَصِيبًا قلا تسو سبق منها نَسَمَةَ 
۲- وق الو مط مر حل ا عل الجيش لأنه استبقى النساء 
والأطفال دون قتل: «قَسَخِط مُوسّى مَل وَگلاءِ اليش رُوَسَاء وَرُوَساء المخات 
امین من جُنڍ ازب وا هم موس ع قم FEE‏ . الان الوا کل 
دگ من الأطْمَال وکل امُرَأة عَرَ قث رَجُلا بمَصاجع فافتلوها.“ 
۳- وأما سفر صموئيل الأول فيحكي عن داود آنه في حروبه )د يستبق على طفل ولا 
امرأة"" وني موطن آخر من نفس السفر: ات اشرت ڪالیق 5روا ر 


ماله وَلاتَعْفُ نهم بل اقث رجلا ارا طا َر یابقر ا وكا كملا وَحَارًا»“ 
€ تصرح بعض النصرص بمشروعيه ة التمثيل والتعذيب والحرق لبعض الشعوب 


امغلوبة كا في سفر الأخبار الأول: «أخرَجَ الشَعْبَ ليبن ڪا َر نَشرَهُم بمَتاشِيرَ 
ت ˆ 0 


رارج حر دید يڍ ووس وڏا صَتَح اد ِل مدن تي همون 
هذه بعض النصوص التوراتية ٠“‏ ويتضح من خلاها عدة مور منها: 


۷ - -۱١ سفر التثنية › الإإأصحاح ۰ النص‎ )١1( 

قرام الا ۱ النص ٠۹-۱٤‏ 

(۳) سفر صموئيل الأول الإاصحاح ۲۷ النص ٠١-١‏ 

۳ صموئيل الأول: الإصحاح ١٠ء النص‎ )٤( 

۳ الأخبار الأول: اللإصحاح العشرون» النص‎ )٥( 

() يتضح من النصوص السابقة أن رائحة الرضع تفوح منهاء فا معلوم أن الأنبياء هم أرحم البشر بالبشرء وهذه 
ااا ر و ی کے و د ی ار ی کے ااال 
هذه التصرفات التي لا تحمل أي مسحة أخلاق أو رحة بالبشر والحيوان» وكيف يتصور منهم هذه العدائية 
للغنم والبقر فضلا عن المدنيين من البشر. لكن سبب طرح هذه النصوص هنا هو أن آهل الكتابين قد شنوا 
حلة شعواء عل نبي الرححمةء ويهولون من كل حدث صدر منه في غزواته وحروبه»إضافة إلى طعنهم بالقرآن 
على اعتبار أنه معزز - - للفكر الدموي في شرانح المجتمع الإسلاميء ولو نظرنا إلى مجموع حروب النبي 6 
والنصوص القرآنية الدالة عليه وحدث واحد عا ذكر في كتبهم التي يعتقدون بها ويرون صحتها لوجدنا البون 
شاسعًا بینهما. 


۳۰١ 


ثقافة السلام ند رسول الإسلام 
القتال هو بغرض السيطرة والاستعباد. إذا كان المستهدف من القرى القريبة يتم 

إهلاك جيع هلها سواء کانوا ذكورًا أم إناثا صغارًا أم كبارًّاء أما إذا كانت القرى بعيدة فإن 

فتحت القرية صلخا فیکون کل من فیها عبيد»وإن فتحت من خلال الحرب فيقتل كل من 

فيها من الذكور» والنساء والأطفال يستعبدون. 

-١‏ شريعة بني إسرائيل لا تجرم قتل الأطفال والنساء» والنصوص تشير إلى أن موسى 
وداود عليه) السلام قاما بقتل الأطفال والنساء. 

۲- تجيز شريعة بني إسرائيل القتل بأبشع الصور كالحرق والنشر والصلب والتمثيل 
با لجشث حتى الموت كا شارت النصوص ني حق النبي داود عليه السلام. 

۳- مبدأ العفو غير وارد في ثقافة بني إسرائيل» والقتل أحيانًا يشمل البقر والغنم والخيل 
وغيرها من الحيوانات ما يشير إلى حالة عدائية مع كل موجودات العدو. 

ثانيا: هدي النبي 5 وجهاده. 
من تتبع هدي النبي في الحهاد والقتال بخلص إلى النقاط التالية: 

-١‏ أكثر غزوات النبي ل كانت دفاعية كما سيتضح لنا. 

-٣‏ مبدأ الدعوة وهداية الناس كان يغلب على الأهداف الأخرى» بل هو الهمدف الأسمى 
في كل غزوات النبي ل والنبي محمد ي قد تميز بهذا الجانب عن أنبياء بني إسرائيل 
التي كانت رسالتهم خاصة بهم من دون الناس؛ لذا م تتسع حروبهم هذا الهدف» بينم 
رسالة محمد ي فهى رسالة عامة هيمن عليها فكر الرحمة؛ وهيمنة هذا الفكر كان له 
الأثر ني تمشل أخلاقيات بلغت درجة المالية في الإحسان في حروبه كلها 

۳- الغرض الأساسى من الجهاد والقتال هو حسر الصد عن سبيل الله وتأمين تحرك 
الدعوة بنهجها السلمي بدون عواتق. 

-٤‏ القتال عند المسلمين مضبوط بأخلاقيات كثيرة جعلت منه صورة مثالية ل تعهد من 
بشر» وهذه الأخلاقيات تكفل بقاء الحرب النبوية في دائرة الحروب الرحيمة التي لا 
تتجاوز حدود المعتدين فقط» وتتميز بالتسامح واللإحسان للأمم المهزومة» وتتضمن 
رعاية لحقوق المدنيين بأرقى صورة عملية عرفتها البشرية كما سيتضح لنا خلال 
العرض التفصيلي لأخلاقيات الحرب ووصايا النبي كل لجيوشه 


۳.۲ 


الباب الثالث: حروب النبي ® وثقافة الإسلام 
خلاصة المبحث 
بالنظر لغزوات النبي # وحروبه مقارنة بنظام عقوبة مخالفي الأنبياء نجد أنها انتقال 
رحيم من العقوبة الشاملة إلى العقوبة الانتقائيةء وبالنظر إلى جهاد النبي #5 وما ثبت في 
شراتع الأمم السابقة نجد مدى الرحة التي تميزت بها غزوات النبي 5ل وحروبه» وإدعاء 
بعض الأعداء أن النبي محمد 45 كان دمويًا أو يدعو للدموية هو إدعاء فارغ من الصحةء 
والتاريخ أكبر شاهد على ذلك» بل نظرة واحدة موضوعية للتاريخ تكفي للخروج 
بمسلمة وهي أن البشرية لم تعهد بشرًا أرحم بالبشرية من محمد # حتى في حروبه 
وغزواته التي كان التسامح عنوانًا هاء وهذا ما سنلاحظه جليًا خلال العرض التفصيلي 
لأخلاقيات الحرب في سيرة النبى يلل 


المبحث الخامس 


الموازنة الفكرية التي تخضع لها حروب النبي ل 


المعلوم أن النبي 5 قضى أكثر المرحلة المدنية في جهاد إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى » 
وقد يرى البعض أن المعارك والغزوات التي خاضها النبي ك تتنافى وكونه نبي رحمة؛ ولا 
وجه التقاء بين الدماء والرحهمة» ولا وجه التقاء بين الحروب التي تتسم بالعنف والقسوة 
وبين ثقافة السلم» وهذا فهم خاطى يتنافى وطبيعة البشرية» بل هذه الغزوات كانت شكلا 
من أشكال الرحة النبوية بالبشرية » ومن فهم ظروف غزواته و دواعيها وضروراتها 
بالوجه الصحيح» يخلص إلى نتيجة هامة هي أن عدم وجود هذه الغزوات يعتبر خلأا في 
مظهر من مظاهر الرححمة لا العكس» ولكي يتضح الأمر لا بد من بيان الموازنة الفكرية التي 
تبرز منهج النبي ل في تعاطيه مع المواجهة العسكرية وضروراتهاء وذلك في النقاط التالية: 
أولاً: التدخل الجراحي عند الضرورة هو مظهر من مظاهر الرحمة. 

لا يختلف عاقل في أن التدخل الجراحي بالرغم من آلامه وآثاره والدماء التي تسيل 
عند إجرائه يعتبر مظهرًا من مظاهر الرحمة عندما لا توجد وسيلة غيره لإنباء الألم 
وملاحقة الورم» ولو امتنع الطبيب من استخدامه رعاية لالام التي يمكن أن يعانيها 
ريض در ل رر اا ل د ر ا يستشري فيه المرض» 
عندها لا يستحق الطبيب وصف الرحةء بالرغم من آنه م ي م المريض بالتدخل الجراحي 

هذه الموازنة العامة التي تبرز ضرورات التدخل الجحراحي» وتتفق البشرية كاملة على أن 
عدم اعتبارها مناني للرحمةء بل تلك الممرضات اللواتي يستخدمن المباضع والمشارط 
ويجرحن المرضى لاستئصال ورم ونحوه استحققن وصف ملائكة الرحة في نظر البشرية 


۳.٤ 


الباب الثالكث: حروب البي ® ولقافة الإسلام 


بالرغم من تلك الدماء التي تسيل تحت مشارطهن» وبالرغم من صرخات المرضى بين 
أيديهن» بل لا ينظر لتلك الصرخات والدماء مقابل حسن العاقبة وحصول العافية» وكل 
عاقل ينظر للطبيب أو الممرضة بعين الامتنان على الواجب الذي يقومان به. 

هذا بخصوص علاج الأبدانء و ما ذكرت مسلمة تتفق على صحتها البشرية بعمومهاء 
إضافة إلى اتفاقها على أن التدخل الجحراحى يتعين عندما لا توجد أي وسيلة أخرى 
للشفاء» وتركه يعتبر منافيًا للرحهة. ٠‏ 

أما ببخصوص أمراض البشر الروحية (العناد والكفر والكبر ومراغمة الحق والصد 
عن سبيل الله وما يترتب على ذلك من مظالم وفوضى ..إلخ) فيتصور الإشكالية نفسها بل 
أشد منهاء ويتعين التدخل الجراحي إذا استنفدت كل الوسائل الأخرى» والأصل أن ينظر 
للتدخل الجراحي آو المواجهة العسكرية حال استفحال أمراض الأمم وتعذر الوسائل 
الأخرى على أنه مظهر من مظاهر الرحمة لا منافيًا هاء والأصل أن ينظر للطبيب بعين 
الامتنان لذلك التدخل الجراحي خاصة بعد حسن العاقبة وحصول العافية في الأمم» 
ولولا الجهاد والمواجهة العسكرية التي قام بها النبي يك لما نعم خالد بن الوليد وأبو سفيان 
وعكرمة بن جهل بنعمة اللإسلام» بل لما حرج اللإسلام من المدينة المنورة إلى ربوع العام 
أجمع» ولا استنارت البشرية بنور المداية ولبقيت بعللها وأمراضها التي كان سينتج عنها 
أضرار على مستوى الدنيا أعظم بكثير ما نتج حصيلة حروب المسلمين مع غيرهم. 

وبالمقابل لو لم تكن تلك الغزوات لا نحسر الإسلام في المدينة وبقيت الجزيرة على غيها 
وكفرها وحرمت البشرية نور الرسالة ومظاهر رحتهاء ولأفضت عوامل الكيد الداخلي 
والخارجي بنواة الدولة الإسلامية على حسمها وإنهائها في سنواتها الأولى» ويبقى التساؤل 
اهام هنا وهو أي رحمة عالمية في ترك وسيلة ساعدت في حرية نشر رسالة الإسلام عند 
تعذر الوسائل الأخرى؟ 
ثانيا: آخر العلاج الكي. 

ذكرت سابقا أن التدخل الجراحي يعتبر مظهرًا من مظاهر الرحة عند تعذر أي وسيلة 
للعلاج» ولا يلجا إليه إلا عند الضرورةء فهو علاج بغيض إلا أن الضرورة تقتضيه رحهمة 
بالمريض وخوفًا من عواقب المرض المتضاعفةء وقد آشار النبي 5ل إلى أن أحد أسباب 


0 - 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 
الشفاء الثلاثة الكي؛ وبالرغم من ذلك كره النبي استخدامه لما يترتب عليه من آلام 
وتشوهات لكن الضرورة تلجى إلى استخدام هذا العلاج البغيض النافع» وذلك حسم 
مرض عجزت آمامه الوسائل الأخرى» فأصبحت ضرورة حسم المرض أعظم من مفسدة 
استخدام الكي» لكنه آخر وسيلة يلجأ إليهاء وذلك عند استنفاد كل الوسائل الأخرى. 

والملاحظ من منهج نبي الرحة آنه كان يستخدم الدعوة السلمية وجض عليها ويمنع 
غيرها؛ لکن عندما ضيق عليه وأصحابه ولوحقوا في کل مکان حتى أنهم عندما فروا 
للحبشة بدينهم لاحقتهم قريش عبر البحار» وعندما هاجروا للمدينة لا حقتهم وقامت 
بمحاولات اختطاف من قلب المدينة لبعض المهاجرين كا حصل من أبي جهل والحارث 
بن هشام مع عياش بن ربيعة» فهذه الملاحقة والصد عن الرسالة اقتضى التدخل 
العسكري من باب الدفاع؛ لذا جاء الإذن باستخدام العلاج الأخر بعد تعذر كل وسائل 
العلاج الأخرى يقول الله سبحانه وتعاى: أن لين تلوت تم شیا وإن له ص 
نِه قير فالآية فيها إشارة إلى آن القتال كان محظورًا لكن استفحال الظلم في 
الجزيرة العريية وشدة الملاحقة لأهل الرسالة بحيث لم تبق هم وسيلة سوى الدفاع عن 
رسالتهم ودفع الظلم عنهم» فتعين استخدام القتال كوسيلة من وسائل الدعوة التي تؤمن 
حرية انتشارهاء و أصبح استخدام .الال من باب البغيض النافع» يقول الله سبحانه 
ی ووت ع ص کے سے چ صق کے 
وتعالی: 3 کيب ڪيڪ م لوحال وهوکره لک وى آن ت رهوا کي ڪا وهو رڪم g‏ 

بل كانت آشعار الصحابة ورجزهم في المدينة تشير صراحة إلى أن المسلمين قد دخلوا 
الحرب كرهًا بعدما بغى عليهم آهل الشرك”» عن الْرَاءِ رَضِى الله عَنة قال : «رَأيْتٌ التي 

ey e‏ و ر r‏ ت ٤‏ وص ٍ عا ر 
يوم اندي وهو يقل الراب حَتی وَارَی الراب شَعَرَ صَدرِهِ وَگانَ رَجُلا کشر الشَعَرٍ 


TS‏ و‌ 


وهو يرز رجز عَبٍ الله: 


الله ولآ ادبت اورا ا 
2 ۹ 4 2 ت ° Î ° 4 Kh‏ 2 
ازن ًا وب الأففتام إن لاتا 
(۱) الحج: الآية ۳۹ 

(۲) البقرة: الأَية ۲٠٠١‏ 


(۳) راجع: العتيبي: الحرب والسلام ني الشعر العربي من صدر الإسلام إلى نهاية العصر الأموي ۱۸١(‏ وما بعدها) 
وفيه أمثلة من الشعر أخرى تدل على أن المسلمين دخلوا الحرب كرهًَا بعدما فر ضت عليهم. 
۳۰٦‏ 


الباب الثالكث: حروب النبې ® وثقافة الإسلام 
د الأففداءَقذبَزوامَلبًا إذاأرادواف ةة اش“ 
ثالشا : استخدام القتال لا يعني الإكراه على تعاليم الإسلام. 


كون القتال وسيلة من وسائل الدعوة لا يعني فرض التعاليم على الأمم المهزومةء فهذا 
أمر مرفوض كليًا ويتناف مع منهج الرحمةء وقد أكد القرآن المكي والمدني على رفض هذا 
مدا یقول الله سبحانه وتعالی: کآفات نکر الاس ی یودوا ییوت 4 ااه 
فال نشدي الي €" وإنا يقصد بكونه وسيلة من وسائل الدعوة من ناحية 
تأمينه لانتشار الرسالة بالطرق السلمية والدعويةء بحيث يواجه أئثمة الكفر الذين يصدون 
الناس عن الإيمان بالرسالةء أو يمنعون وصوها إليهم» و في أي مرحلة يمكن من خلاها 
تبليغ الرسالة دون صد ففي هذه الحالة لا يجوز استخدام القتال بآي حال من الأحوالء 
ومن تتبع غزوات النبي 5 وجهاد الخلفاء بعده يجد هذا المبدأً بقيوده واضحًاء والمعلوم أن 
قتال المسلمين للفرس والروم وغيرهم من الأمم كان باعثه هو تأمين نشر دعوة تحاول 
هذه الأمم وآدها والكيد اء وبالمقابل نجد الصحابة وصلوا في قتاهم إلى خراسان وإلى 
أرمينية» ولم يفكروا قط بغزو الحبشة التي كانت قريبة جدًا منهم» والسبب في ذلك أن 
الأمم الأخرى فرضت القتال على المسلمين بينما الحبشة لم يكن منها صد وكيد للدعوة 
الإسلامية؛ لذا تركت وشأنهاء وهناك إشارة لطيفة ذكرها المستشرق جوستاف لوبون ( 
طبيب ومؤرخ فرنسي ) مدلا على أن الإسلام انتشر بالدعوة وليس بالسيف فيقول: « ن 
يتشر القرآن بالسيف بل انتشر بالدعوة وحدهاء وبالدعوة وحدها اعتنقته الشعوب التي 
قهرت العرب مؤخرًا كالترك والمغولء وبلغ القرآن من الانتشار في اند التي لم يكن 
العرب فيها غير عابري سبل“ 

وهذه لفتة عجيبة تستحق التأمل فا مغول هم الذين قهروا العرب» ولكن لم يمنع ذلك 
من اعتناقهم الإسلام» فالإسلام انتشر وأصحابه مهزومون عسكريًاء فهل كان السيف 
وراء إسلام المغول أم هناك قوة آخرى؟ الإجابة التي لا تحتمل غيرها هي أن هناك قوة 


(۱) خر جه البخاري برقم ۷۲۳۲ (۹/ )۸٤‏ 
(۲) يونس: الاية ۹٩‏ 

(۴) البقرة: الي ۲٠٠‏ 

)١١۸( لوبون: حضارة العرب‎ )٤( 


أعظم من السيف تغلغلت في قلوب المغول المنتصرين. وهي قوة الحق الذي جاء به محمد 
ل وهي نفس القوة التي تغلغلت في ربوع الهند وأطراف العام الشرقي كأندونيسيا 
وماليزيا. فتلك البلاد لم يفتحها المسلمون بسيوفهم. وإنا فتحوها بأخلاقهم التي 
استمدوها من رسالة محمد 5 . 


رابعا : الهدف الأوحد من غزوات النبي يل هو هداية البشرية لا استغلالها. 


من تتبع غزوات النبي كل مجد أن الهدف الأساس التي كانت تخضع له هو هداية 
الناس. ولم تكن السيطرة وتوسيع الملك والاستيلاء ء على خيرات الأمم أحد أهدافه في أي 
غزوة م ن غزواته» وهذا مبدأً واضح کان يؤكد عليه النبي 5< دات منه قوله لعلي هه عندما 
أعطاه ال راية لفتح خيبر: «قل رشك عق تنل بكاعوهم م اذعهم إل السلا وأخررحم 
با بُ عَلَبْهم قو اله اَن دى بك رَجُل وَاجِد ى حَبْر لَك من فر التمَم»"“ فهذا الأثر 
واضح الدلالة في تربية النبي ل لاان مل قدب امد فل موه من مات الت 
ومكاسبها؛ بحيث يرى المسلم أن حصوها هو الهدف الأسمى لتضحياته وقتاله» بل من 
نظر إلى غزوة حنين جد تطبيقًا عمليًا نموذجيًا م تعهد مثله البشرية جميعًا؛ حيث وزع النبي 
ل أكثر الغنائم تأليقًا للقلوب» ونالت قريش وكبارها كصفوان بن أمية ممن كانوا أشد 
الناس عداوة للنبي ي الحظ الأو منهاء ورجع هو وأكثر الناس تضحية وعطاء للدين ( 
الأنصار ) ولم يحملوا معهم من حطام الدنيا شيئًاء يما يشير صراحة إلى أن هذه الغزوات 
كانت باب من أبواب الرحة بالبشرية. 
خلاصة المبحث 
-١‏ المواجهة العسكرية كانت إجراءً ألجأت له الضرورة ومقتضيات الرحة بالبشرية؛ لذا 
هو شكل من أشكال الرحة النبوية بالبشرية» كذلك اعتبار المواجهة العسكرية يدخل 
في باب الضرورة يبرز أنه ليس الأصل في العلاقة مع الآخرء ويهدف إلى حسر الفكر 
العدواني عنده» وهذا من صميم ثقافة السلام التي أظهرنا معالمها عند محمد ق؛ إنها 
آشبه بتدخل جراحي حدود» وله دواعيه الإنسانية. 


- الدعوة السلمية أصل في رسالة محمد يك والمواجهة العسكرية استثناء يكفل حرية 


(۱) آخرجه البخاري برقم ۲ [البخاري مع الفتح (1/ ])١۳١١‏ 
۳۰۸ 


الباب الثالكث: حروب النبي ® ولقافة الإسلام 


نشر الدعوة الإسلامية بعيدًا عن الصد والقهر والاضطهاد. وذلك عند تعرضص 


اهداية. 
۳- ل تعنی المواجهة العسكرية استخدامها وسيلة لإلاء الناس لاعتناق رسالة الإسلام 
وهذا وجه من أوجه الرحة فيها. 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


المبحث السادس 


نظرة إجمالية لدواعي قتال النبي 5 للمشركين 


بينت سابقًا مدى حرص قريش في المرحلة المكية على وأد الدعوة الإسلامية الناشثةت 
والقضاء على الرسالة وصاحبها أينا كان؛ حيث كانت مستعدة لخوض البحار وقطع 
القفار لملاحقتهم» و عندما فلت النبي الأعظم من يديها في رحلة اهجرة اشتد خوفها 
وحرصها على القضاء عليه؛ لذا بدأت المؤامرات تحاك للكيد بالمسلمين» منها عحاولة 
خحطف بعض المهاجرين من داخل المدينة كما حصل من أبي جهل والحارث بن هشام مع 
عياش بن أبي ربيعة» إضافة إلى التضييق على كل مهاجرء ومن أفلت بشيء من ماله لاحقته 
کا حصل مع صهیب»وآرسلت للمسلمین تقول هم:« لا يغرنكم آنكم آفلتمونا إلى يثرب 
ستأتیکم فنستآصلکم ونبید خضراء کم في عقر دار کم. 9 

وهذا التهديد السافر والذي تأكد من خلال خطوات لاحقة لقريش جعلت النبى للا 
لا يبيت إلا ساهرًاء وكان الصحابة بحرسونه خافة الغيلة» وتبين للنبي يل أن قريش ماضية 
في غيها وملاحقتها للمسلمين» وني ظل هذه الأوضاع نزل الإذن من السماء للمسلمين 
بالقتال دون أن يفرض عليهم» والغرض منه هو الدفاع وإزاحة الباطلء ودفع الكيدء 
وترتب على ذلك خحطوات متعددة من النبي قل يمكن بياها في النقاط التالية: 
أولا: إثبات الوجود وتعرش بقوافل قريش لتحقيق مسالمة معها. 

بدأ النبي ل يتعرض لقوافل قريش التي تمر قريبًا من المدينة خلال عدة سرايا انتهت 
بغزوة بدرء وأراد النبي ل بتعرضه لقوافل قريش أن يقرع أسماعها ويفتح عيونها لتوادعه 


)۲٠١( نقلا عن الرحيق المختوم‎ )١١١/١( المنصور فوري: رحمة للعالمين‎ )١( 
۳1۰ 


الباب الثالكث: حروب النبي ® وثقافة الإسلام 


موادعة تقيه وتقيها شرور العداوة المستمرة. وتكفل له ولأصحابه الدعوة للإسلام 
وتكفل لقريش آمن طريقها إلى الشام» وكا آن النبي لا يستطيع أن يحتبس الدعوة ولا 
يطيق أن يعوقها معوق كذلك قريش لا تستطيع أن تكف عن رحلتها للشام.“ 

وبالرغم من آن الرسالة النبوية كانت واضحة إلا أن قريش وجدت فيها مبررًا لتحقيق 
أهدافها بالقضاء على المسلمينء واتخذتها ذريعة للمواجهة العسكرية التي كان النبي 
والمسلمون لا يقصدون حصوها کا صرحت الآيات $ ولذید ما دىا لطابقتين اب 

وتو دوت أن ص دات لوو ت کوٹ لک ری رڈ انی لیب کلم۔ ویقطع 
دار الگفري ” فكانت غزوة بدر التي جرت لغزوة أحد ثم الخندق وكلها وقعت على 
تخوم المدينة المنورة مما يشير إلى نها دفاعية» وليست هجومية. 
ثانيا: من المواجهة الدفامية إلى المصالحة. 

وبعد الخندق كان صلح الحديبية الذي وقعه النبي ل مع قريش مع ما في شروطه من 
ضيم للمسلمين» ورآه عمر من باب إعطاء الدنية في الدين وإذلال للمسلمين › وبالرغم 
من ذلك وافق عليه النبي 5 ما يشير إلى أن النبي 6 كان حرص على اغتنام آي فرصة تمنع 
المواجهة المسلحةء وتحقق السلم بين المجتمعات» وفيه إشارة واضحة إلى أن الحروب 
السابقة إنها كانت من باب إثبات الوجود وإظهار الكفاءة المعززة لحصول المصالحة 
والمسالة؛ آي إنها حروب من أجل السلام في ظل مجتمع لا يفهم إلا لغة القوة ولا بخضع 
لغبرها. 
ثالشا: احترام العهود وراء شتح مكة الذي جر لغزوة حنين. 

وبعد نقض قريش للمعاهدة حركه الوفاء لحلفائه لغزو مكة» ولكنه في نفس الوقت 
كان حريصًا على منع القتال والمواجهة؛ لذا أعد جيشًا لا تستطيع قريش مواجهته ليضمن 
استسلامهاء وأعطاها الأمان ليضمن عدم استيئاسها. 

وبعد فتح مكة هاجت القبائل المجاورة (هوازن وثقيف) وأعدت العدة لمواجهة 
المسلمين واسترذاد مكة مما فض عل النبي ل خوض معركة دفاعية (غزوة حنين). 


)۱٤١( انظر الحوني: سماحة اللإسلام‎ )١( 
۷ الأنفال: الأية‎ )۲( 


هذه أهم غزوات النبي يلا مع المشركينء ويمكن النظر إلى سراياه بنفس المبدأ السابق 
خاصة أن الحزيرة العربية بحكم طبيعة أهلها وثقافتها قد ألفت القتال والاقتتال» وتمرست 
في اهجوم على القبائل الضعيفة تستبيحها وتنهشها كلما سنحت فرصة لذلك؛ فهذه البيئة 
وتلك الثقافة التي وجدت فيها نواة الدولة الإسلاميةء فد جعلتها عرضة للخطر من 
القبائل التي حوها من آلف السلب والنهب واعتبره مصدرًا للرزق وشريانا للحياة خاصة 
بين الأعراب؛ وقد ساعد عرب الجزيرة في تجرئهم على المسلمين كونهم مجتمعًا ناشئًا وغير 
مقبول في المحيط حوله خاصة عند أصحاب السيادة الدينية كقريش؛ لذا بدأت غاراتم 
على المدينة لاستباحة المسلمين » أو على المسلمين خلال تنقلهم بين القبائل» وهذا الوضع 
اقتضى من المسلمين توطيد كيانهم الجحديد وحايته ممن حوله؛ لذا فرض الواقع عليهم 
خروج كثير من السرايا التأديبية بخرض حاية الرسالة وأهلها وبسط افيبة في حيط الدولة 
الناشئة» بل من تتبع أكثر سراياه جد أن المدف الأول فيها هو تحقيق الموادعة مع القبائل 
العربية المجاورة للمدينةء أو بعبارة أخرى كانت سرايا تحقيق السلام في مجتمع ألف 
الحروب . 


۳1۲ 


الباب الثالكث: حروب البي ه ولقافة اللإأسلام 


المبحث السابع 


دواعي القتال مع أهل الكتاب 


كان النهج السلمي هو المهيمن على فكر النبي # في تعاطيه مع أهل الكتاب» لكن أهل 
الكتاب من يهود ونصارى اعتبروا الإسلام تحديا هم فكانت المواجهة معهم التي سارت 
ضمن تسلسل منطقي اقتضته الأحداث المتلاحقة التي كانت تعصف بالدولة الإسلامية 


الناشئةء وتفصيل ذلك في المطليين التاليين: 
المطلب الأول 
المواجهة مع اليهود 


بينت سابقًا كيف حرص النبي # على مسالمة اليهود في المدينة من خلال تنظيم العلاقة 
بينه وبينهم في المدينة من خلال عقد ملزم وهو ما يعرف بالوثيقة» وكيف اهتم النبي # في 
الجانب العملي تجنب آي موقف يفضي إلى العدائية معهم بادئ الأمر» بل حرص في 
مواقف متعددة على موافقتهم والإحسان إليهم ورعاية حقوقهم. 

لكن اليهود لم يقابلوا الإحسان بمثله» بل أضمروا العداوة للرسالة وصاحبها منذ 
اللحظة الأولى. 

عن آم المؤمنين صفية بنت حي بن أخطب رضي الله عنها نها قالت: « كنت أحب ولد 
أبي إليه وإلى عمي أي ياسر م آلقهما قط مع ولد هم إلا آخذاني دونه فلا قدم رسول الله ل 
المدينة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف غدا عليه أي حي بن أخطب وعمي آبو ياسر بن 
أخطب مغلسين قالت: فلم یرجعا حتی کانا مع غروب الشمس. فأتیا کالین كسلانين 
ساقطین يمشیان اهوینى. قالت: فهششت إليهما كما كنت أصنع» فوالله ما التفت إلي واحد 


T1۳ 


لقافة السلام عند رسول الإسلام 


منها مع ما بها من الغم. قالت: وسمعت عمي آبا ياسر وهو يقول لأبي حي بن أخطب: 
أهو هو؟ قال: نعم واله! قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم قال: فما في نفسك منه؟ قال: 


عداوته والله !> ^ 


هذه القصة التي قدر الله أن تنكشف من خلال بنت زعيم اليهود بعد إسلامها تبرز أن 
العداوة لرسول الله والتآمر على رسالته كانت منذ اللحظة الأولى لقدوم النبي ل على 
لمدينةء ويؤكد على مدلول هذه القصة القرآن الكريم في قوله تعالى: $ فَلَمَّا جام ما 
ڪرفواڪمروا ڀي يچ“ 

ومن مظاهر تلك العداوة تشكيكهم بنبوته؛ حيث كان يسأهم الأنصار الذين آمنوا 
قائلين: آليس هذا هو النبي الذي كتم تذكروه لنا؟ فكانوا يقولون ليس هو» وهذا 
التشكيك له آثره في زعزعة إيان الأنصارء ثم أشاعوا آنہم سحروا المسلمين فلا يولد هم 
ولد بعد ذلك» إضافة إلى إظهار العداوة والبغضاء للرسالة وإسهاع أصحابا أذى كثيرًاء 
بقول الله سبحانه وتعای: مى م ارين ونوا الكَكَبَ من تيم ومن 
اآریتے آشیڈا آذ کی یر ن یروا وکوا ی دیک من عزو الڈئرر چ“ 
کا اول وتچم ولا یون وود الککی کو ودا لقو گم الوا اما اڪاو عسوا 
یکم اتال مالیل فل مودو پیلک ماعلات الور فه ذه الآیات تعکس 
نفسية أهل الكتاب وتعاملهم مع المسلمين» خاصة يهود المدينة. 

وبعد غزوة بدر وانتصار المسلمين تكشفت العداوة» فخرج كعب بن الأشرف إلى مكة 
يؤلبها على المسلمين ويرثي قتلاها ورجع للمدينة يهجو النبي ل ويتشبب في نساء 
المسلمين» ولم يقتصر الأمر على موقف كعب بن الأشرف بل الموقف نفسه ظهر من أقوى 
قبائل اليهود وهم بنو قينقاع. 

وبدأً النبي #6 يشعر بمدى الزعزعة الفكرية والعقدية والسياسية التي يسعى اليهود 
لتحقيقها ني المدينة ا منورةء ويإثارة القلاقل والشحناء ونعرات الجاهلية عند من أسلم من 


(۱) ابن هشام: السيرة النبوية (۳/ )٥١١‏ 
(۲) البقرة: جزء من الآية ۸۹ 

(۳) آل عمران: الآية ٠۸١‏ 

٠١١ آل عمران: الآية‎ )٤( 


۳1٤ 


الباب اللالك: حروب النبي ® ولقافة الإسلام 
آهل المدينة » وعلم النبي كل بضرورة حسم الموقف مع يهود المدينة الذين بارزوا المسلمين 
العداء وتآمروا عليهم بالخفاء» وبدأت الآيات القرآنية تكشف حقيقة اليهود مع أنبيائهم» 
وإساءتهم هم على مر التاريخ؛ لذا لا يستبعد منهم نفس الموقف أو أشد منه مع النبي محمد 
3# والذين آمنوا به" وتدرجت المواجهة مع اليهود بحسب المواقف الحاصلة: 


-١‏ إجلاء بني قينقاع بسبب نقضهم العهد. 

۳- غزوة بني قريظة التي ترتبت على الخيانة العظمى للمسلمين في ظرف من صعب 
الظروف» وهو تكالب الأحزاب وهجومها على المدينة . 

-٤‏ تحول مركز المؤامرات إلى خيبر التي آوت كل المحرضين ضد رسالة الإسلام» وخروج 
عدة مؤامرات كادت تؤثر على المسلمين وكيانہم منها غزوة الأحزاب التي حرجت 
بذرتها من خيبر» وكذلك تأليب القبائل للهجوم على المدينة عندما كان ذهب النبي 
وصحابته للعمرة.. إلى غير ذلك عا اقتضى حسم الموقف معهم كا حصل في غزوة 

خلاصة القول: 
جاء النبي إلى المدينةء ومد يده لليهود مصافحًا وتحمل الأذى منهم مساحاء حتى إذا 


(۱) قد يسأل ساتل هنا قائلا: أليست هذه الآيات التي بدأت تكشف حقاتق اليهود بمثابة مادة تحريض عليهم» 
ومقتضى السياحة يتطلب عدم وجود أي شكل من أشكال التحريض؟ نقول: لا يعتبر ذلك من باب 
التحريض» بل من باب الدفاع عن الحق والحقيقة» فالمعلوم أن اليهود استغلوا كونهم أهل كتاب» وبدءوا 
يشككون في صاحب الرسالةء واقتض الأمر كشف حقيقة هذا التشكيك ودواعيهء وإلا أثر سلبيًا على أهل 
المدينة من الأنصار الذين آمنوا ابتداءَ متأثرين بها سمعوه من اليهود عن قرب خروج نبي» فإذا كان مصدر 
الفكرة يشكك في مصداقية النبي الذي آمنوا به» فهذا يعزز البلبلة الفكرية والتشكك العقائدي عند الأنصار؛ 
لكن إذا تيين مم أن موقف اليهود هذا ليس مستحدثًا إنها هو امتداد لمسيرة تميزوا بها مع أنبيائهم قبل ذلكء 
فذلك يذهب غمامة الحيرة والتشكك المتوقعة من شبهات اليهود حول مصداقية رسالة حمد أ هذا من 
وجه» ومن وجه آخر نجد أن القرآن الكريم ني كل مادته التي كشفت حقيقة ماضي اليهود كان أهون خطبًا 
من التوراة أو العهد القديم عند اليهود أنفسهم» ومن تتبع أسفار الأنبياء المتأآخرين في الرسالة الموسوية كسفر 
أشعياء وأرمياء جد مادة مطولة ني بيان حقيقة اليهود وسقطاتهم وانحرافهم» وهذه المادة تفوق كل ما ذكر في 
القرآن ني التوصيف والطعن مء وهذه الطعون ما زالت مثبته ني أسفار العهد القديم؛ لذا كشف القرآن هذه 
الحقاتق إنها هو امتداد لأمر سبق وآن كشفته كتب اليهود أنفسهم» وأقرت بحصوله منهم. 
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ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


راهم مجمعین على التنکیل به ومحو دنه والتشكيك برسالته»استدار هم وواجههم با یلیق 
وطبيعة جرمهم. 
المطلب الثاني 
المواجهة مع الروم النصارى 

أولاً: مراقبة الروم وعرب الشام للمسلمين مع بداية نشاتهم. 

كانت الجحبهة الشالية ناحية الشام تراقب هذا الكيان الناشئ» وبدأت تشعر بخطره 
عليهاء وبدآ عرب الشام بإشعال فتيل الصراع بين المسلمين والروم البيزنطيين من خلال 
عدة تحرشات ومضايقات بالمسلمين» كان أهمها إيذاء التجار المسلمين الذين كانوامحملون 
السلع الضرورية من الشام إلى المدينةء وكان وراء هذه المضايقات فبيلة كلب بدومة 
الجندل» فقام النبي ك بغزوهاء لكنهم تفرقوا ولم ينل منهم النبي 5ل ثم حصل الموقف 
نفسه من قبيلتي جذام ولم اللتين قطعتا الطريق على المسلمين واستلبت كل ما 
معهم»فأرسل إليهم النبي 4# زيد بن حارثة في سرية سنة .© 
ثانيا: صلح الحديبية انمطافة خطبرة في العلاقات مع الروم. 

وبعد صلح الحديبية بدأ يأخذ هذا المسلك العدواني منحى أكثر خطورة عندما بدأ 
النبي ل يرسل برسائله للملوك؛ حيث أرسل الحارث بن عمير الأزدي إلى حاكم بصرى 
التابع للروم» فقام شرحبيل بن عمرو الغساني بربطه وقتله بسابقة لم تعهد من قبل بقتل 
السقراء» وقد تضمن هذا الاعتداء السافر استهانة بمرسله وبمن وراءه واحتقارًا حمعهم» 
وزاد الطين بله أن حاكم دمشق آساء استقبال موفود النبي يل وهدد يإعلان الحرب على 
المدينةء وقام نصارى الشام بزعامة الأمبروطورية الرومانية بالاعتداء على كل من يعتنق 
الإسلام أو يفكر بذلك» فقد قتلوا والي معان حين أسلم» وقتل والي الشام من أسلم من 


(f) 


عرب الشام. 
ثالذًا: النبي 4 يحرك جيوشه لفرض الهيبة في الشمال. 
وهكذا بدأ يتفاقم ا لطر الشمالي على كيان المسلمين» ورأى النبي ل أن هناك ضرورة 


(۱) انظر الحلبي: السيرة الحلبية (۳/ )١۷۹‏ 
(۲) انظر الحلبي: السيرة الحلبية (۲/ ١۷۸)؛‏ الذهبي: تاريخ اللإسلام (۲/ )٤۷۹‏ 


۳۱١ 


الباب الثالث: حروب الني ® ونتقافة الإسلام 


لوضع حد هذه التصرفات من خلال سرية تأديبية تثأر لمقتل الحارث بن عمير وغيره من 
المسلمين» ويضمن خلاها النبي فرض نوع من اليبة للمسلمين تحول دون تكرر هذه 
الأحداث المؤلمة مع أتباعه. 

أعد النبى #5 جيشّا هذه المهمة قرابة الثلاثة آلاف جندي» وجعل مولاه زيذًا أميرًا عليه 
فان استشهد خلفه جعفر بن أي طالب فإن استشهد خلفه عبد الله بن رواحة. و مرحم آن 
يآتوا ا مكان الذي قتل فيه الحارث بن عمير ك وأن يدعو من كان هناك للإسلام فإن أبو 
قاتلوهم» وهذه السرية تعرف بسرية مؤتة حيث تفاجأ المسلمون بجيش عرمرم من الروم 
ومتنصرة الشام وحصلت مواجهة انتهت باستشهاد القادة الثلاثة وتسعة آخرين» وانتهت 
القيادة لخالد بين الوليد الذي أعد لانسحاب آمن في معركة غير متكافئة .© 
رابعا: سرية مؤتة قتحت باب المواجهة مع الروم. 

كان لسرية مؤتة الأثر الكبير على المسلمين خاصة بعد استشهاد قادة الحيش الثلاثةه 
وكانت مشاركة الروم في هذه الحرب بمثابة إعلان الحرب من جانبها على المسلمين» بل 
ضخامة الإعداد العسكري من قبل الروم يقتضي استئصال الجيش الإسلامي عن بكرة 
أبیه» لکن الله سبحانه وتعالی سلم. 

ومن ناحية أخرى م تحقق هذه السرية نتائجها المرجوة من بسط اهيبة با يضمن نوع 
من الحماية للمسلمين خلال تنقلهم في مناطق الروم في الشام» ورافق ذلك دلائل آخرى 
تشير إلى ن الروم يعدون جيشا لغزو المسلمين» حيث علم النبي #6 من خلال التجار 
الأنباط أن الروم جمعت جموعًا لغزو المدينة ومعهم كثير من مستنصرة العرب كلخم 
وجذام» وأن مقدماتہم قد عسكروا في البلقاء."“ 

لذا قرر النبي يل أن يتحرك بنفسه لفرض هيبة المسلمين في تلك الناحية فحرك أكبر 
جيش انتظم تحت لوائه» وهو قرابة الثلاثين ألما وهو ما يعرف في السيرة بغزوة تبوك 
حيث توجه النبي يل نحو تبوك على ثخوم الشام» ومكث النبي يل فيها قرابة العشرين 
يومًاء ولم يجد أثرّا للحشود الرومانية ولا القبائل العربيةء وبالرغم من طول مكثه فإن 
(۱) انظر ابن هشام: السيرة النبوية /٥(‏ ۲۲ وما بعدها)؛ ابن سيد الناس: عيون الأثر (۲/ ١٠٠)؛‏ الحلبي: السيرة 

الحلبية (۲/ .)۷۸١‏ 
(۲) انظر الملاح: الوسيط في السيرة النبوية )٤۸٤(‏ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 
القيادة الرومانية م تفكر مطلقا في الدخول في صراع مع المسلمين. وآثرت القبائل العربية 
السكون والكمون. أما حكام المدن في أطراف الشام فقد آثروا الصلح ودفع الجزية 
للمسلمين من هؤلاء ملك إيلة الذي أرسل بهدية لرسول الله وصالحه على الجزية» وكتب 
رول الله 45 معاهدات مع كل من أهل جرباء وأذرح ومقناء يؤدي بموجبها هؤلاء 
الناس من نصارى العرب الجزية كل عام وتخضع لسلطان المسلمين» وأرسل النبي كل 
سرية بقيادة خالد كه إلى دومة الجندل واستطاع خالد أن يأسر ملكها الأكيدر ويأي به 
للنبي کل فصالح الأكيدر النبي ل على دفع الجزيةء وهكذا استطاع النب 5ل أن يؤمن 
حدود الجبهة الشماليةء ويبسط هيبة المسلمين فيها ويضمن الحاية للتجار المسلمين ولمن 
أسلم في تلك الناحية من عدم تعرضه لاجيذاء أو التعذيب» ونلحظ على هذه الغزوة نها م 
يحصل فيها قتال» أما السرايا التي خحرجت منها فكان المهدف الأول منها تحقيق الموادعة 
والسلام مع أمراء تلك المناطق» فهي حرب باردة من أجل السلام."“ وحروب تهدف إلى 
بسط الفيبة كإجراء دفاعي» يقول العقاد في توصيفه لحروب النبي 35: « حروب النبي كل 
كانت كلها حروب دفاع» وم تكن منها حروب هجوم إلا على سبيل المبادرة بالدفاع بعد 
الإيقان من نكث العهد والإصرار على القتال وتستوي في ذلك حروبه مع قريش وحروبه 
مع اليهود أو مع الروم.. ففي غزوة تبوك عاد الجيش الإسلامي أدراجه بعد أن أيقن 
بانصراف الروم عن القتال في تلك السنة. »"“ 

ومع بقاء التهديد الروماني للمسلمين في تلك الناحية أعد النبي # جيشًا آخرًا 
للمواجهة مع الروم واختار له أسامة بن زيد ڪه قائدًا» وعاجلته الوفاة قبل خروج الجيش 
فأوصى في لحظاته الأخيرة بإنفاذه» فأكمل خلفاؤه بعده المسيرة التي انتهت بفتح الشام 
ومصر. 


)٠٠۳ /۲( انظر أبر شهبة: السيرة النبوية القرآن والسنة‎ )١( 
)٤٥( )346( العقاد: عبقرية حمد‎ )۲( 


۳1۸ 


الباب الثالكث: حروب النبي ® وثقافة الإسلام 


المبحث الثامن 


غايات الحرب في السيرة وأهدافها السامية 


ل يكن الجهاد أو حروب النبي ل خاضعة للمصالح والمآرب الدنيوية» بل كانت 
تحكمها أهدافٌ سامية وغايات نبيلة تهيمن على كل سلوك حربي في سيرة النبي كل؛ لذا 
نجد الإسلام قد عدل عن لفظة الحرب واستخدم مصطلحًا جديدًا وهو الجهاد ليؤكد على 
أن هذه الحروب هي مغايرة لکل حروب البشر التي تحکمھها المصالح والأغراض 
الدنيوية» وتفصيل ذلك في المطلبين التاليين: 

المطلب الأول 
أهداف الحرب وغاياته في الإسلام 

يمكن استخلاص آهداف القتال وغاياته عند النبى يل ما سبق تفصيله في المباحث 
السابقة من خلال البنود التالية: 
أولاً : دفع العدوان وحسر الظلم وإنقاذ المستضعفين. 

وهذا الهدف واضح من خلال الخطرسة والطغيان الذي مارسته قريش على المسلمينء 
وملاحقتها هم في كل مكان حتى لم تبق الا أمام المسلمين بعد استنفاذ كل الوسائل إلا 
بالحسم العسكري معها ومن يناصرها أو سلك مسلکهاء وقد صرحت کثیر من الآیات في 
الدلالة على هذه الغاية منها: 

-١‏ قال الله سبحانه وتعالی: وما لک لان قول ف سيلا والستَصَمَِينَ م تالا انس 
وال ودن الذي قولوت رمتا رتا من كز والمرية لقال أهلها وجل لان دنك اوأجل 


۳1۹ 


ثقافة السلام صد رسول الإسلام 


آنا من دنك د تیا چ" فالاية صرجحة بأن القتال سببه هو الدفع عن المستضعفين 


€ 


الذين كانوا يسامون سوء العذاب من مكة» وغايته هو إنقاذ المستضعفين من 
قال الله سبحانه وتعالی: و ب کک ام lT‏ 
فيد © لب ن جين يروم َر حَق إل آت مووا رتا آله وا فع 

الاس بعصم نی هرد ت س و وا رس 2 n‏ 
کا ونر اه من ينر | ت آله قو عرد ° والآية صرجحة في أن 
الإإذن بالقتال إنا هو لدفع حالة الظلم التي مورست على المسلمين من خلال 
اضطهادهم وإخراجهم من أرضهم وملاحقتهم في كل مكان. 

الا سا وا ورونوا الم رڪ يت كائ ڪا شوو تكم 
ڪا راکنا انه الو 4 ولوا ن سییر راتیگ 5 
ك Fed‏ مدوا تک کک اله ایی ييب اليب 0 هذه الآيات صرحة ف أن القتال 
بنتل يمن ن الداهة ورد امغراء اممسدين»رقها إشارة إل تمر الان ممالل 
المعتدية. 

یقول الله سبحانه وتعالی: و پال لرا ررمت وا ا ادى يک 
ادوا يو مغل ما عند که و اتقو أنه وأعَلموا أن أله له لمن ي“ الآية صريحة 
في أن القتال يراد به عقاب المعتدي وکف عدوانه بمثله دون تجاوز ."° 


ثانيا: حماية وتامين الدولة الناشنة وتحقيق مكافاة في القوة تكضل حصول المسالمة. 


كان قيام نواة الدولة الإسلامية في المدينة المنورة مصدر استهجان من كل المجتمع 


القبلي الذي حيط بهاء وهي من وجه آخر لقمة سائغة لذلك المجتمع الذي تمرس القتال 
والسلب والنهب» والاستقواء على الضعيف» خاصة أن غرابة هذا الكيان الناشئ في 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(» 


النساء: الآية ۷٠١‏ 

الحج: الآیات ٤۰-۳۹‏ 

التوبة: الآية ۳٠‏ 

البقرة: الآية ٠۹۰‏ 

البقرة: الآية ٠۹٤‏ 

ابن كثير: تفسير القرآن العظيم /١(‏ ۷٠۲)؛‏ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (۲/ )۳٠١‏ 


T۰ 


الباب الثالك: حروب الب ® وثقافة الإسلام 


معتقداته وقيمه وتحریض سيدة العرب (مكة) عليه قد فتح شهية كل هذه القبائل 
للانقضاض على ذلك الكيان ووآده في مهده» وهذا اقتضى خطوة سريعة عاجلة من النبي 
5ل من خلال إعداد جيش وبث سرايا لفرض هيبة المسلمين وحاية بيضتهم٠‏ بل جاءت 
الآيات الدالة على أن إعداد جيش قوي ليس هدفه الاعتداء بقدر ما هو فرض هيبة وبث 
الرهبة التي تحول دون الاعتداء على المسلمين'' هذه اليبة هي التي تضمن تحقيق السلم 
بين المسلمين وغيرهم. يقول الله سبحانه وتعاى: $ وَأع دوا لهم ما أستطمَتم من فو 
ون باط الیل ٹرھ جوت ہو عدو أو وڪم وءَاڪرينَ ِن دونه لا نملموتهم اله 
لمهم نموا من کی وف سیل افو بوق کم واش لاظ لوت © # ون جتا 
للم جت وول ل إن شر ار العام 4 

فالآية صريحة في أن إعداد الجيش له هدفان: الأول تكتيكي وهو بسط اليبة والثاني 
استراتيجي وهو تحقيق السلام. 
ثالنًا: حماية حرية نشر الدعوة. 

وهذا هدف فرضه طبيعة المجتمع الذي رفض هذا الدين الجديد وحارب آهله 
وصادر حرياتهم» بل سلبهم حرية الاعتقاد نفسه واقتضى الأمر حاية الرسالة وأهلهاء 
وحماية حرية نشرهاء وينبغي هنا أن نفرق بين أمرين وهما: حماية نشر الدعوة» وحاية حرية 
نشر الدعوة » فليس من أهداف الحرب في الإسلام حاية نشر الدعوة؛ لأن حماية نشر 
الدعوة بالحروب معناه الإكراه على اعتناق الإسلام» وهذا مبدأً يرفضه الإسلام جملة 
وتفصيلاء ولو كان الفضل في انتشار الإسلام لسيوف أهله ورماحهم» لزال سلطانه من 
القلوب بزوال سلطان أهله. 


لكن هدف السلمين هو حاية حرية الدعوة؛ أي الباعث على الحرب هو حسر جهود 
للرسالةء فلا تحل الحرب بأي وجه» وتنطلق الدعوة في بيثتها الطبيعية.” 


(۱) انظر تفصيل نظرية اردع ني الإسلام وأهدافها عند / أبو الوفا: الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات 
الدولية ني شریعة الإصلام (۱۰/ ۲۹۹ وما بعدها) 

(۲) الأنفال: الآيات ٠١-٠1٠‏ 

(۳) انظر حطاب: الرسول القائد ٤١(‏ وما بعدها)؛ الديك: المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي ( 
۱1-۰( 


۳۲۱١ 


وقد جاءت كثير من الآيات الدالة على الفئة المستهدفة في القتال. منها الآية الأول في 
سورة القتال (محمد) يقول الله سبحانه وتعالى: لنت گنروا وَصَدوا عن ميل اهي صل 
أله ي" فالآية السابقة التي تصدرت سورة القتال قد بينت أن الفثة المستهدفة في 
الآيات التي بعدها ببيان بعض أحكام القتال مع هذه الفشة» وقد صرحت سورة 
الأنفال آن هذه الفثة هي التي تقوم بالإنفاق السخي بغرض الصد عن دين الله ومنع 
انتشار رسالة الإسلام وملاحقة أهلهء يقول الله سبحانه وتعال: $ إن ليت كفروا 
هم كبراء القوم وطواغيتهم من سادة الحاهلية وسدنتها ممن بحشدون الحشود ومجيشون 
الجيوش للكيد بالمسلمين وقهر دعوتهم وحسرها ومنع الناس أن يتواصلوا معها 
بالوسائل السلمية» وقد بينت بعض الآيات بآن هؤلاء لأفعاهم الشنيعة هم المستهدفون 
في القتال يقول الله سبحانه وتعالى : لفق وىة ألڪفر ِم يسن لَه ممم 
MDL 2.‏ 
بنتهرت چ . 

هذه آبرز غايات القتال في رسالة الإسلام» وكل منصف ينظر بعين الموضوعية يرى 
وضوح هذه الأهداف في السيرة العملية للنبي يل يشير بيجي رودريك“ إلى تلك 
الأهداف بقوله: « الإسلام إذن لرسوله بالجهاد لرفع الظلم والاضطهاد.. ولإزالة العقبات 
التي تقف ني وجه الدعوة للإسلام تلك الدعوة التي لا تكره أحذًا على الدخول في هذا 
الدين»ء وإنا تترك فم الحرية الكاملة للاختيار لذلك وما إن يدخل الناس ف الإسلام حتی 
یتمسکوا فيه ويستمیتوا في الدفع عنه»إن الإسلام هو دين السلام: السلام مع الله ومن 
الناس حيعًا. 0“ 


(۱) حمد: الآية ١‏ 

(۲) الأنفال: اليه ۳٠‏ 

(۳) التوبة: من الآية ٠١‏ 

)٤(‏ بيجي: شاب هندي» نشا ني ظل الاستعار البريطاني للهندء و كان نصرانيًا فأسلم في منتصف الأربعينات رغم 
الترببة التبشيرية التي تلقاها على يد النصارى الذين كانوا منتشرين في شبه القارة اهندية. 

)۲۸۸( انظر خلیل: قانوا عن الإسلام‎ )٥( 

۳Y۲ 


الباب الثالكث: حروب اللي ® وثقافة الإسلام 


امطاب الثاني 
الفرق بين مصطلحي الجهاد والحرب بالنظر إلى غايات الحرب 

نلحظ أن رسالة الإسلام قد عدلت عن لفظة الحرب» واستخدمت مصطلحًا خاصًا 
بالمسلمين يعبر عن القتال والحروب» وهو مصطلح الجهادء وهذا العدول يبرز أن القتال 
في الإسلام يخضع لمنهج لا تت تتسع للتعبير عنه لفظة الحرب»ولكي يتضح لنا الأمر أرى أن 
آنا ی ار د ا و را 
أولاً: الحرب. 

الحرب في اللغة نقيض السلم» ويراد بها الاقتتال بين فثتين» وحاربه؛ أي قاتله.“ 

أما في الاصطلاح» فقد ذكرت بعض مصادر القانون الدولي تعريمًا ارت بأنہا: 
«صراع مسلح ين دولتين أو فريقين من الدول يكون الغرض منه الدفاع عن حقو و 
المحاربة ومصالحها ». أو هي: « صراع بين القوات المسلحة لكل من الفريقين المتنازعين 
يرمي كل منهها إل صيانة حقوقه ومصال حه في مواجهة الطرف الآخر »." 

إذا اجرب في نظر القانون الدولي صراع مرتبط بالمصالح المادية لطرفي النزاع؛ أي هو 
صراع تحكمه الأغر اض المادية والمصالح السياسية. 
ثانیا: الجهاد. 

هو في اللغة: المبالغة و بذل الطاقة والوسع في تحقيق الغايةء واستفراغ ما في الوسع 
والطاقة في القول والفعل. ° 

وني اصطلاح الفقهاء عدة تعريفات منها: «بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله 3# 
بالنفس والمال واللسان. “٠‏ « قتال مسلم كافرًا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله. «قتال 
الكفار لنصرة الإسلام وإعلاء كلمة الله“ 


(۱) انظر ابن منظور: لسان العرب (۱/١٠٠۳)؛‏ مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط )١١۳/١(‏ 
(۲) غانم: مبادئ القانون الدولي العام )٠٠٤ /١(‏ 
(۳) د هیف: القانون الدولي العام )٦۷۹(‏ 
)٤(‏ ابن منظور: لسان العرب (۳/ ٠١٤‏ وما بعدها) 
)١(‏ الكاساني: بدائع الصنائم )4۷/۷( 
)٦(‏ علیش: منح الجلیل (۳/ )۱۳١‏ 
(۷) القسطلاي: شرح البخارې /٩(‏ ۰( 
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ثفافة السلام عند رسول الإسلام 

نلحظ من خلال تعريف الحرب والجهاد أن هناك اختلافا بيتا في الغاية والغرض» ففي 
تعريف الحرب نجد هيمنة للمصالح في تحديد بواعث الحرب» بينها في الجهاد نجد أن 
بواعث القتال في الإسلام منزهة عن المصالح المادية والأغراض الدنيويةء وإنيا هي لإعلاء 
كلمة الله سبحانه وتعالی. 

كذلك الحرب كانت ولا تزال تطلق على القتال الذي بسببه تزهق الأرواح وتشرد 
الشعوب لأجل أهداف مادية بحتة سواء كانت شخصية أم اجتهاعية أم سياسية لا تكون 
فيها رائحة لفكرة سامية أو مبدأً نبيل. 

ولا كان القتال في الإسلام ليس من هذا القبيل عدل عن لفظة الحرب مطلقًا إلى لفظة 
نحمل في طياتها جهد الإنسان وعطاءه وبذله في سبيل غاية سامية وهي إرضاء الله سبحانه 
وتعالى» وهذا المصطلح يعتبر انتقالا من المعنى السلبي الذي تحويه لفظة حرب إلى المعاني 
الإجابية التي تتضمنها لفظة الحهاد؛ لذا ۷ یمکن تصور الحهاد دون وضوح لحلك 
الأهداف السامية التي تحكمه . 

فالمعاني الذي وضع لأجلها الجهاد يقصر عن استيعايها مفهوم الحرب» والإسلام لا 
يريد من الجهاد ما أفاده مفهوم الحرب فحسب» ولكن بالإضافة إليه كل معنى يبرز بذل 
الإنسان ما ف وسعه للإرضاء الله سبحانه وتعالی.“ 

كذلك نلحظ أن القرآن قد استعاض عن لفظة الصراع با توحيه من عدائية إلى لفظة 
أخرى إنسانيةء وهي لفظة المدافعةء يقول الله #: ل ولوا دقح آمو الاس بعصم 
بجت لکد ت اکر ^ 

فالصراع يوحي بالعنف والعدائيةء أما الدفع فيراد به حسر داثرة العنف والعدائية 
المفسدة في الأرض,» إنها مدافعة لأجل صيانة الحقوق ورعاية القيم. 


)١(‏ انظر الديك: المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي ٠١(‏ وما بعدها) 
(۲)انبقرة: الآية )٠٠١(‏ 
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الفصل الثاني 


القيم المهيمنة على الشروع في الحرب 


المبحث الأول :آثار قيم ثقافة السلام على حروب النبي 
المبحث الثاني: الوصايا المتعلقة بأخلاقيات الحرب 
المبحث الثالث : رعاية حقوق المدنين 

المبحث الرابع : حماية الممتلكات العامة والخاصة 
المبحث الخامس :احترام العههود 

المبحث السادس : تغليب حالة السلم على حالة الحرب 
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المبحث الأول 


آثارقيم ثقافة السلام المهيمنة على حروب النبي ق 


بينت سابقا أن ثقافة السلام في رسالة محمد 4# حكومة بقيم متعددة تكفل تفعيلها 
بأرقى صورة» من هذه القيم العدل والإحسان والتسامح والرحمة التي تعتبر عنوان لرسالة 
محمد ق إضافة إلى رعاية الأخلاق التي تعتبر مقصدًا هامًا لبعثته. 

فهذه المنظومة المتكاملة كان هما أثرها المباشر على حروب النبي #؛ بل كان حظها في 
الحرب أولى من حظها في السلم» وذلك لما تتسم به حالة الحرب من تجاوزات أخلاقية 
تتطلب ملاحقتها والحد منها. 

ولعل هذا يفسر لنا عاملا من عوامل تأخر الإذن بالقتال إلى مراحل متأخرة من حياة 
النبي #؛ أي بعد مرحلة تربية آخلاقية مبنية على الصفح وكظم الغيض والعفو والسماحة 
والرحمة والتجاوز عن أخطاء الغير والصبر عليهم وتغليب الجوانب الإيجابية الحريصة 
على هداية الغيرء فهذه التربية تشبعها أتباع النبي #6 على مدى خسة عشر عامًا قبل الشروع 
في أول مواجهة حقيقية في غزوة بدر سنة ۲ ه والمعلوم تاريخيًا أن المواجهة العسكرية م 
تنشاً مع نشأة الرسالة» بل كانت في مراحل متأخرة من الرسالة» وكثير منها كانت دفاعيةء 
ووقعت بعد تربية أخلاقية عالية للأتباع. 

ومنعًا من تكرار الأفكار أقتصر هنا على بيان الآثار المترتبة على هيمنة تلك القيم على 
حروب النبي # وذلك في النقاط التاليةء والتي سنلحظ ترجتها التفصيلية في المباحث 
والفصول التي بعدها: 


YY 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


أولاً: اثر هيمنة فكر الرحمة على أدبيات الحرب واخلاقياتها. 
اعتبار الرحمة عنوان رسالة محمد يه كان له الأثر الكبير في تحديد آخلاقيات الحرب» 

هيمنة المثالية عليها بشكل لم يعهد في التاريخ» ولعل من أهم الآثار المترتبة على ذلك ما 

يلي: 

-١‏ تغليب جانب الإحسان المبني على العفو والسماحةء وذلك في حق الأمم المهزومة. 

۲- تغليب حالة السلم على الحرب» والتأكيد على المصالحة وتجنب الفكر العدائي» وهذا 
له الأثر في حسر دائرة الحرب في أضيق صورها. 

۳- حسم دواعي التسرع في القتل أو الانتقام عند جيش النبوة. 

-٤‏ منع بعض التصرفات السلبية الدالة على القسوة والهمجية في الحروب كالتمثيل 
بالجثث أو التدمير للممتلكات» أو تجاوز حدود الحرب في النكاية بالمدنيين» فهذه 
التصرفات كلها مبنية على القسوة» وهي منافية لفكر الرحمة المهيمن على الرسالة 
وصاحبها. 

ثانيا:أثر هيمنة الأخلاق على تعزيز ثقافة السلم في حروب النبي ##: 
يتفرع على الأصل الأخلاقي العام الذي يحكم رسالة الإسلام الأمور التالية: 

-١‏ الأخلاق عنصر أصيل في رسالة محمد # وهي معيار الفلاح أو الهلاك للأتباع» وهذا 
الأصل يحكم حالة السلم» وحالة الحرب من باب الأول . 

۲- نال الصحابة تربية آخلاقية عالية قبل شروعهم بأي مواجهة عسكرية واستمرت 
تلك التربية خلال الحروب في الجانب التأصيلي والإرشادي والتوجيهي والتقويمي» 
ولم يغفل هذا الجانب لحظة واحدة خلال رحلة الرسالةء وهذا كان له الأثر الكبير في 
مثالية جيش النبي # وقلة التجاوزات التي وقع فيها أفراده عبر الحروب. 

۳- نال الجانب التطبيقي للمعايير الأخلاقية قدسية دينية تجعل التهاون فيه في حالة 
الحرب والسلم مدعاة هلاك صاحبه أو نقصان أجره وهي بذلك تختلف عن 
آخلاقيات الحرب في القوانين الدولية المتضمنة على نصوص توافقية بين الدول قد لا 
تجد احترامًا من الأقوياء» ويسهل تغييبها والتحايل عليهاء وشتان بين مراقبة الضمير 
داخل الإنسان وبين مراقبة القوانين التي لا تحظى بآي قدسية ملزمة في الضمير 
الإنساني خاصة إذا اصطدمت مع المصالح و المطامع. 
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الباب الثالث: حروب النبي # وثقافة الإسلام 

-٤‏ تأخر تشريع القتال إلى مراحل متأخرة ساعد على انسلاخ الصحابة من آخلاقيات 
الجاهلية وتشبعهم بأخلاقيات الرسالة الداعية إلى الرحمة والصفح والاعتدال و 
حسم الدواعي الانتقامية وتغليب المصلحة الدعوية على المكاسب المادية. 

-٥‏ كان للتربية الخلقية العامة أثرها في آدبيات الحروب التي خاضها الصحابة خلال 
تعاملهم مع الأمم الأخرى» فلا خيانة ولا غدر ولا اغتصاب ولا نهب ولا هتك 
أعراض» ولا شتائم وإيذاء لفظي» ولا تعذیب» ولا تشويه وتمثيل» ولا غلو وإمعان 
في القتلء ولا قهر و إهانة للمهزوم... وهذه الأدبيات بهذا الاتساع أضفت مثالية 
غير معهودة على أخلاقيات الحرب في السيرة النبوية. 

-٦‏ كان للجانب الخلقي في رسالة الإسلام أثره الكبير في رعاية المسلمين للمواثيق 
وحفظهم للعهود مع الغير والحرص على تطبيقها بأكمل صورة» وانعكس بشكل 
واضح على معاملة الأسرى» ودفن موتى المش ركين. 

۷- كان للقيم والأخلاق المهيمنة على حروب النبي # أثره المباشر في حسر دائرة العدائية 
بأضيق صورها نما يعطي فرصة عظيمة لتحقيق السلم بين المجتمعات. 

ثالفًا: أثر مبدأي العدل والإحسان على أخلاقيات الحرب. 
يعتبر مبدءا العدل والإحسان وارتقائه) في أعلى سلم أولويات الفضائل في رسالة 

الإسلام من أعظم الروافد المعززة لثقافة السلم في حروب النبي 4 من خلال رعاية 

الأدبيات التي تحسر دائرة العنف بأضيق صورها » بل مبدءا العدل والإحسان كانا بجكمان 
كل خطوات النبي # وصحابته الكرام في حروبهم جيعًاء ولعل من أهم آثار هذا الرافد ما 

يلي: 

۱- مبدا العدل حدد دواعي المواجهة العسكرية وضبطهاء ومنع من تجاوزها حدودهاء 
وحسر الفكر العدواني بل آلغاه من سائر حروب النبي #؛ إذ لا يتصور إقامة العدل 
من خلال العدوان على الغير بغير حق. 

- مبدأ العدل حسر دائرة التجاوزات الأخلاقية» ومنع وقوعها إلا في حالات الخطاً آو 
التباس الأمر من بعض الجندء فالأمر بالعدل يتنا كليًا مع تجاوز الحدود الأخلاقية 


۳۲۹ 


في المعارك. بل يتناف كليّا مع آي تجاوز متصور في المعارك ؛ لأن التجاوزات تدخل في 
ياب الظلب والظلم نشي العدل: 


۳- مبدها العدل والإحسان منعا من تفشي ثائرة الانتقام والتشفي في جيش النبي كف 
وذلك للتناقض التام بین العدل والانتقام» كذلك منع من ظاهرة الغلو والإمعان ف 


القتل في الأعداء 
-٤‏ للعدل آثره في قصر ظاهرة المواجهة مع المقاتلين فقط» وعدم تجاوزها نحو المدنيين أو 
الممتلكات العامة والخاصة. 


-٥‏ للإحسان أثره الواضح في تغليب حالة السلم على الحرب. ومعاملة الأسرى 
بالخسنى» وعدم خضوع كثير من التصرفات الحربية لمبدأ المعاملة با محل لمنافاتها 
للفضيلة التي يدعو ها الإسلام. 


rr. 
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المبحث الثاني 


الوصايا المتعلفة باخلاقيات الحرب 


تخل وصايا النبي الكريم لجيوشه من التأكيد على حقوق المدنيين رعاية للجانب 
الأخلاقي العام الذي تحرص عليه تعاليم الرسالةء ول يقتصر جهد النبي 4# على جانب 
التوصية الملزمة بل تعداه لمراقبة مدى تمثل الجيش بمذه الوصايا من خلال تعزيز القيام بها 
وتحذير المخالفين ها وتقويم سلوك القادة الميدانيين والجنود ليتمشلوا بها على أكمل وجهء 
وكان النبي # الأسوة الحسنة والقدوة العليا في التأكيد على هذا الجانب حتى أضحت هذه 
الوصايا كقواعد عامة وقوانين ملزمة تخضع ها الجيوش الإسلامية في كل تحركاتهاء وهذا 
ما يفسر التزام خلفائه بعده ني التأكيد عليها سيرًا على هدي المصطفى 4# ومن الوصايا 
الجامعة ما رواه بريدة 4 قال: ك أو رة أَوصَاء في 
حَاصَه قوی اف ومن مع ِن لوين حب ثم قَالّ: اغُروا بشم اني سریل اش 
ايلوا ٤‏ ربل طز اول ر وکوا ول یولار وی ی 

SS‏ هن ما آجابوك قافيل مهم 
شن عقن کم عام ل اشاح تن جاو تال ن ون قهن ا إل 
اشعرل ین رز إل ا لهجي .وة َم إن لا َك قله ا ِلْمَُّاجرِينَ 
وَعَلَبهمْ ما على المهَاجرينَ قَإِن بوا أن يووا ينها اخ رم ا م ونون کاراب 
سلون ڪر ي عللهم عم ال ابي ثري عل لبي ول وة فم ي ليت 
وَالفَيْءِ ل رات بی قان مم يوا لهم ازب إن مم جايو ك 
ل منم َك عنم إن ْم بوا اتون بال بهم وَإِدَا حاصز ت آَهْلَ حصن 
۳۳۱ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


اراو أن َمل مم ِم وة تي قا تبعل هم مه اف ولا ئة تي لن امز هُمٍ 
زك وة أضحابك َم أن وروا وق ووم آضڪابگم هر ِن أن روا نة انه 
وَذِمَةَ رَسوله ودا حاص زت آَل جضن اروك أن رُم َل کم انه ا ف رُم َل 
حم الکن آرم عل يك ك لاتذري يب ځكم هي آم وي 
رواية أن النبي 8 کان إذا بعث جيشا قال: ١‏ نموا باش اله ء وياله في سیل اف قان ك 
من قر باه اب کہ على آنا تلو ولا نوا ولا توا ولا نلوا وَلِيذا ولا تحرقوا 
كنيسة ولا تَعَقِرُوا تَخْلا “ وني رواية: « نیوا باش ال رياف على َة رَسولِ ا 
ولا شلوا َا قايا ولا طلا ولا صَفِيا ولا افر رآ ولا لوا وَصمُوا ِكب 


م م 


زاوا سوا إن اَنِب لحي e‏ 


وني وصيته ليش مؤتة : «أوعِيكُمْ قوی الله وَين مَعَكُمْ ِن السلِيينَ حبرا" أو 
قال: "اروا نم اني سيل اله قفاوا من فر با لا تَغْيرُوا ولا توا لا لوا ويا 
و لامر ولا گبا اء ولا نمزلا , نضومعة ولا تقر بوا تَخْلا ولا تَقَطَعُوا شرا ولا 
قہدموا بنا إا َم عدم ين افر کن قَاذعُوهُمْ إل إخْدّى تلاپ : فقا الإشلام 
وإما الجزية ولا ارب٩‏ 

هذه الوصايا ا لجامعة للنبي # جاء التأكيد على عناصرها من خليفته الصديق ك بقوله 
لجيش أسامة بن زيد الذي أرسله نحو: «يا آيها الناس قفوا أوصكم بعشر فاحفظوها عني: 
لا تخونواء ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا طفلا صغيراء› ولا شيخا كبر 
ولا امرأة» ولا تعقروا نخلاء ولا تحرقوه » ولا تقطعوا شجرة مثمرة» ولا تذبحوا شاة ولا 
بقرة ولا بعيرا إلا مأكلةء وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما 
فرغوا أنفسهم له» وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها لوان الطعام فإذا أكلتم منها 
شيئا بعد شيء فاذکروا اسم اله عليهاء وتلقون آقواما قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتر كوا 


(۱) آخرجه مسلم برقم ۱۷۳۱ (۳/ )۱۳٣۷‏ 

(۲) آخرجه آبو داود برقم ۲۱۱۳ (۳/ ۳۷)؛ ابن ماجة برقم ۲۸۵۷ (۲/ ۳٥4)؛‏ و عبد الرازق في المصنف واللفظ 
له /١(‏ ١٠۲)؛‏ قال البوصيري عن رواية ابن ماجة: إسناده حسن [مصباح الزجاجة (۳/ ])۱۷١‏ 

(۳) آخرجه آبو داود برقم ۲۱۱۲ (۳/ ۳۷) ؛ والبیهقي [السنن الکبری (۹/ ])٩۰‏ 

)۹١ /۹( انظر البيهقي: السنن الکبری‎ )٤( 
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حوها مشل العصائب بالسيف خفقاء اندفعوا باسم الله أقناكم الله بالطعن 
والطاعون»“ 

وأكد الصديق على هذه التعاليم لأمراء جيشه نحو الشام بقوله: « أوصيكم بتقوى الله 
اغزوا في سبیل الله فقاتلوا من کفر باه . فان الله ناصر دینه ولا تغلوا ولا تغدروا ولا 
تجبنواء ولا تفسدوا ني الأرض. ولا تعصوا ما تؤمرون.. ولا تغرقن نخلاء ولا تحرقنها ولا 
تعقروا بهيمةء ولا شجرة تثمر › ولا عهدموا بيعة. ولا تقتلوا الولدان ولا الشيوخ ولا 
النساءء وستجدون أقواما حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما حبسوا أنفسهم لهه 
وستجدون آخرين اتخذ الشيطان في رؤوسهم أفحاصا فإذا وجدتم أولئك فاضربوا 
أعناقهم إن شاء الله ۲" 
وصايا النبي ل وثقافة السلام. 


النصوص السابقة تبرز أهم الوصايا الجامعة للجيوش الإسلامية وهي كلها صدرت 
من مشكاة واحدة بعضها كان مباشرة من رسول الله # وبعضها نقل عن خليفته الأول 

استجابة لتعاليم النبي الأعظم وسيرًا على هديه» ويلحظ على هذه الوصايا ما يلي: 

-١‏ نجد أن مجموع الوصايا وما تضمنته من تعاليم تؤكد على أن الحرب هي حالة 
استثنائية تخضع للمبادئ والقيم وليس للمصالح والمآرب الشخصية؛ لذا لا يجوز ها 
أن تخرج عن مبادئها بيا يعزز دائرة العدائية والعنف في المجتمعات. 

-٣‏ استهلت أكثر الوصايا السابقة بمطالبة الجيش قادة وجنودا بتقوى الله؛ أي الخوف 
منه وخشيته عند کل تصرف يقومون به خلال حربهم» هذه الخشية التي تردعهم عن 
التجاوز أو الاعتداء أو الإيغال في القتلء أو عدم احترام التعاليم التفصيلية المتعلقة 
باحترام حقوق المدنيين على وجه الخصوص» أو احترام الممتلكات العامة والخاصة 
من خلال عدم إتلافها إلا إذا اقتضت الضرورة» إنها وصايًا مبنية على تحفيز الضمير 
الخلقي والحارس الإيان في قلب جندي في الجيش» وهذا له دوره في حسر داثرة 
الحرب بأضيق صورهاء وهو هدف عام حرص النبي # على تحقيقه. 


(۱) الطبري: تاریخ الطبري )۲٤۹/۲(‏ 
(۲) البيهقي: السنن الکبری (۹/ ١۸)؛‏ وابن أي شيبة برقم ١١٠۳"۳[المصنف ])٤4۸۳ /٦(‏ 
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ثقافة السلام عند رسول الإسلام 

-٣‏ يلحظ من الوصايا السابقة أنها تضمنت كل أخلاقيات الحرب من المنظور 
الإسلامي» واشتملت على ضرورة إعلان الحرب قبل البده بها من خلال نخيير 
الأعداء بين خصال ثلاثة: إما الإسلام» أو الجزية أو الحرب» وهذا أصل عام يجحكم 
كل غزوات النبي # وسراياه» كذلك ضرورة عدم التعرض للمدنيين وعدم مقاتلة 
إلا الحربيين المقاتلين من الأعداءء إضافة إلى ضرورة عدم التعرض للممتلكات 
الخاصة أو العامة يإتلاف أو تدمير ويشمل الحكم الشجر والدواب وكذلك غيرها 
من الممتلكات كالأبنية والكنس» ولا يستشنى من ذلك إلا الممتلكات التي يتحصن 
فيها الأعداء أو الممتلكات التي يؤثر إتلافها على استسلام الأعداء» وهذا استثناء من 
الأصل العام لا يلجأ إليه إلا للضرورة الداعية له. وتضمنت النصوص تحذيرًا 
للجيش الإسلامي من عدة أمور منها: الخيانة أو الغدر» وعدم التمثيل بجثث 
الأعداء» وعدم الإفساد بالأرض» وعدم النهب من المال العام ( الغلول )ء ويلحظ 
على مجموع هذه الوصايا والأخلاقيات أنها تكفل عدم الإيغال في الحروب» وتخفف 
من وعلآتها وآثارها السلبية» وهذا له أثره رعاية السلم بعدها. 
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المبحث الثالث 


رصاية حقوق المدنبن 


لاحظنا من النصوص السابقة أنها كانت وصايًا تتعلق بتحرك الجيوش نحو الأعداء 
وقد تضمنت قواعد وقوانين تحكم طبيعة الحرب التي يخوضها المسلمون وأخلاقياتهاء 
وهذه الوصايا لم تكن بمنأى عن التربية العامة التي تلقاها الصحابة والتي تعطي قدسية 
هذه التعاليم والوصاياء وني هذا المبحث أفصل في عناصر الوصايا السابقة المتعلقة برعاية 
حقوق المدنين مبررًا طبيعة التربية الحاضنة لتلك التعاليم» وذلك في المطالب التالية : ا 


المطلب الأول 
المنهح العام المعزز لحماية المدنيين 


أشارت كثير من النصوص إلى ضرورة حصر المعارك في المقاتلين من الأعداء واعتبار 
E e‏ $ ون نگ امتهم ِن 
بعد عَهَدِهم منوا في يڪم فقوا أ ية لتر إهم لا أبن له لملم 
نوت ل وقنیذرا کیلران سیل کک لی میک ولا دوک آله لوٹ 
ا رب ° 

فالآيتان السابقتان قد حصرتا القتال في أضيق صوره» فهو إما رد اعتداء بمواجهة 
الحربي المقاتل» وإما التركيز على أئمة الكفر؛ آي قادة الصراع في فريق الأعداء ممن 
يتحملون الحظ الأكبر في مواجهة المسلمين والصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى» بل 


(۱) آخرجه البخاري برقم ۲۸۰۲ (۳/ ۱۰۸۹) ؛ ومسلم برقم )۱۳٣٤ /۳( ۱۷٤٤‏ 
(۲) البقرة: الآية ٠۹۰‏ 


ro 


نلحظ في المدي العملي في السيرة النبوية أن النبي # في غزوة بدر قد وصى صحابته الكرام 
بعدم التعرض لأشخاص ساهم بأسمائهم؛ لأنهم خرجوا مع جيش مكة كرها دون إرادة 
حقيقية في المواجهة مع المسلمين. 

فإذا كان هدي النبي # لصحابته تجنيب عدد من الرجال المقاتلين مع العدو القتل أو 
قصد قتلهم» فمن باب أولى تجنيب غيرهم من المدنيين خاصة آن الحرب في عرف الشريعة 
هى حالة استثناء وضرورة» والضرورة تقدر بقدرها؛ لذا تجاوز حد الضرورة باستباحة 
المدنيين يعتبر تجاورًا للضرورة عن حدها الاستئنائي إلى داثرة المحظور وهذا اعتداءء وال 
سبحانه وتعالى لا حب المعتدين كا صرحت الآية الأولى» يقول ابن كثير في تفسيره 
للاعتداء في الآية: «.. أي قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدواء ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي 
كا قاله الحسن البصري من المثلة والغلول وقتل النساء والصبيانء والشيوخ الذين لا رأي 
هم ولا قتال فيهم» والرهبان وأصحاب الصوامع و تحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير 
مصلحة. ^ 

من هذا الوجه جاءت وصايا النبي # بتجنيب النساء والولدان والشيوخ والفلاحين 
والرهبان وغيرهم من المدنيين القتل أو الإيذاء؛ حيث يعتبر ذلك اعتداءَ وتجاورًا منهيًا 
عنه» بل جاءت بعض تعاليم النبي # إلى أن تجاوز الحد والاعتداء في حق العدو يترتب 
عليه سخط الله الموجب لعقوبته منها ما رواه حُدَيمَة ‏ قائلا: «صَرَبَ لتا سول اله 4 
تالا اجا ولا وة وَصَبْعَة عة وَأحَدَ َر صرب لتا رول ا متها مار 
رر ا رمَا قَالّ: إن وما گائوا اَل صعب وَمشکتة اتهم اَل كر و ودد فَأَظَهَرَ ا 

هَل الصف عَلَيْهِمْ فَعَمَد عدوا عدوم انلو سأر ناخو ا شاعنإ 
ا ت 

ومعنى الأثر السابق أن هؤلاء الضعفاء عندما تمكنوا من أعدائهم الطغاة لم بجسنوا 
التصرف معهم» بل آمعنوا في الاعتداء والتسلط عليهم با لا يليق فأوجب ذلك سخط الله 
سبحانه وتعالى عليهم إلى يوم القيامةء يما يشير أن الاعتداء ني جميع أحواله مذموم» وبينت 
الوصايا أن من الاعتداء توسيع داثرة الحرب وآثارها لتشمل المدنيين. 


(۱) ابن کثیر: تفسیر القرآن العظیم (۱/ )۲٠٠١‏ 

(۲) آخر جه آحمد /٠١( ۲٠٠۹‏ ۷١٠٤)؛‏ قال الميشمي: رواه أحمد وفيه ابن هيعةء وحديثه حسن وفيه ضعف» وبقية 
رجاله ثقات [محجمع الزوائد /٥(‏ ۲۳۲)]؛ قال ابن كثير : إسناده حسن [تفسير القرآن العظيم ])۲٠١ /١(‏ 
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المطلب الثاني 
نجنيب النساء والأطضفال والشيوخ والعمال ويلات الحرب 


جاء التصريح من النبي # وخليفته بتجنيب النساء والشيوخ والأطفال والعمال ويلات 
الحرب منها قوله قل: ولا نلوا وَلَیدّا و لا مرآ و لا گرا قايا .» ومنها قول الصديق 
E‏ « ولا تقتلوا طفلا صغیراء ولا شیخا کبیراء ولا امرأة» «ولا تقتلوا الولدان ولا الشيوخ 
ولا النساء» “^ 


هذه نصوص صريحة لا تحتمل التأويل بتجنيب النساء والولدان والشيوخ القتل أو 
الإيذاء» وهى وصايا ملزمة لا تحتمل التأويل ^ بدأت مع بداية الجهاد في السيرة النبوية 
وتشربها أتباع النبي # منذ اللحظة الأولى في اختيار المواجهة العسكريةء واستمرت وصايا 
النبي # مع استمرار المعارك ولم يقتصر جهد النبي 4 على جانب التوصيةء بل تعداها 
نحو مراقبة امتثال صحابته لأوامره وملاحقة آي تجاوز يحصل منهم» وتفصيل ذلك على 
النحو التالي: 
أولاً: تجنيب النساء القتل كان مع بداية المواجهة العسكرية. 

قد لا نجد نصوصًا صريحة بذلك إلا أننا نجد مواقف ترشد إليه منها ما وقع في غزوة 


(۱) سبق تخريج هذه النصوص 
(۲) من نظر على سبيل الثال إلى النصوص القانونية التي تحكم أخلاقيات الحروب في القانون الدولي جد أا 
تتضمن مساحة واسعة تحقق سهولة التحايل عليها واستخدامها لصالح الأقوياء في المؤسسات الدوليةء بل 
أمكن أن تسمح هذه النصوص بعموميتها لكثير من الانتهاكات التي تصيب أخلاقيات الحرب في مقتل 
أحيانًاء وأصبحت هذه العموميات ممالا رحبًا للشروح الكثيرة المتناقضة أحيانًاء ومن ناحية أخرى كثير من 
العبارات القانونية نفسها قد تشرع ارتكاب بعض المآسي» وهذا أمر انتبه إليه كثير من القانونيين؛ لذا نجد بعد 
كل جريمة حرب متاهة قانونية بين القانونيين ني توصيفهاء وهذا يبرز أن الإشكالية ليست في النصوص 
القانونيةء بل ني الاستعداد النفسي والعقدي لتطبيقهاء والأرضية الفكرية الداعية لاحترامهاء وني ظل هيمنة 
الهوى والمصالح لا عل لاحترام كل ما يتناقض مع تلك المصالح» لكن قد تتسع الأرضية الفكرية لشرعنة ما 
يترنب على هيمنة المصالح النفعية وفق القانون الدولي ونصوصه المطاطة التي تتسع لتشريع كل شيء وحظر 
كل شيء ني نفس الوقت حسب المصلحةء وواقعنا يشهد بذلك [راجع / الديك: المعاهدات في الإسلامية 
والقانون الدولي العام ۳١(‏ وما بعدها)؛ اهيف: القانون الدولي العام )۷٠١(‏ ؛ أبو النصر: اتفاقية جنيف 
الرابعة وتطبيقاتها في الأراضي الفلسطينية ۱۷١(‏ وما بعدها)؛ أبو الوفا: الإعلام بقواعد القانون الدولي 
والعلاقات الدولية ني شريعة الإسلام )۳۷١ /٠١(‏ .] 
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ثقافة السلام عند رسول الإسلام 

بدر التي ڌ تعتبر أول مواجهة حتيقية مع الأعداء» فقد ورد أن النبي # قد أعطى آبا دجانة 
سيفه في غزوة بدر واشترط عليه آن يأخذه بحقه» وبالفعل کان أبو دجانة چ من أكثر 
الفرسان شجاعة في المعركةء وكان يقول: «رَأيت إِنْسَانًا تمش الاس كشا سيدا 
فَصَمَذّت لَه لَه فلا ملت مَلَيْهِ السَيْف لول قدا رة َأكَرَمْت. سَیّف رول الله ت أن 
أَضربَ پو افر . e»‏ 


وهذه القصة هما عدة دلالات منها: 

-١‏ إن آبا دجانة نزه سيف رسول الله # أن يقتل به امرأة بالرغم من آن هذه المرأة كانت 
في صفوف المقاتلين» ولئن امتنع من قتل امرأة مقاتلة فمن باب أولى الامتناع عن قتل 
امرأة غير مقاتلة. 

۲- في القصة إشارة إلى أن هناك هديا مسبقًا في تجنيب النساء القتل» ويحتمل أن يكون أبو 
دجانة قد فهم ذلك من مجموعة تعاليم سابقة ة للمعركة ترشد إلى ذلك على اعتبار أن 
المعركة الأول لم تحض بهدي مباشر ذي علاقة بتجنيب المدنيين القتال خاصة أن جو 
المعركة وموقعها كان عسكريًا بحتَا بعيدًا عن بيوت المدنيين» لكن في هذه المعركة على 
وجه الخصوص نبه النبي ةة على حصر القتال بأضيق صوره وأوصى بعدم التعرض 
حتى لبعض الرجال المشاركين لعدم إرادتهم القتال مع المسلمين» فمن باب أولى عدم 
التعرض للنساء. 

۳- موقف أبي دجانة إنها فعله من باب الفضيلة وليس حكتًا شرعيًاء والمرآة التي تقاتل 
جوز قتلها 

SESE 


۱- عن ان حمر رضي انه الّ: دت امرأة وة ني بض مَعَاِي رَسُول اله 8 


ons 


تھی رول انه بو عن كنل الثاءِ رالضيان» » وني رواية انکر رول اف ل 
السَاءِ وَالصبيَان» ' "و عن رباح بن ربيع رضي الله عنه غال: : گنا م سول آله وی 
عَرْوَة رى الاس تمعن عل َء َعَتَ رجا فَقالّ: «انظر لام اجتَمَحَ لاء 


۳( وقال: صحيح الإسناد [المستدرك‎ ١ ٠۹ انظر الطبري: تاریخ الطبري (۲/ ٤۷)؛و ذکر الحاکم نحوه برقم‎ )١( 
[(o1/ 
)۱۳٣٤ /۳( ۱۷٤٤ أخرجه البخاري برقم ۳(۲۸۵۱/ ۱۰۸۹)؛ ومسلم برقم‎ )۲( 
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قَجَاءَ فُقَالّ: عفرأ و گيل قال ھ: ما گات هَذِه لقال قال: وَعَلى المَدّمَةٍ حَالِدُ 
ن اللي َبَعَتَ رَجُلا قَمَالّ: قل اي يقتلن ا رأة ولا يبنا و عن عكرمة: 
ن ابي صل انه عليه وتلم رأى انرأ تول بالطاِفي فَقَالّ: ج أن أنه َٴ عَن قَتلِ 
السا م من صَاحِبٌ َي الَرأة؟ قال رَجُل ِن الَوم: آنا تا ر سول الله اردَفنهاء 
راٺ اَن تضربتيء تفتلي قار سول اله صل اف له ولم أن ُواری. © 
هذه مجموع روايات يجحتمل آنا تشير إلى حادثة واحدة» وقد ذكرتها بمجموعها؛ لأن 
لكل رواية منها دلالة مغايرة لغيرهاء وأمكن استنتاج التالي من مجموع الروايات السابقة: 
أ- نلحظ من الروايات السابقة أن النبي # قد استوقفه وجود امرأة بين القتلى» وني مثل 
هذه الحروب الطاحنة يتصور سقوط نساء فيهاء خاصة في غزوة حنين بالذات التي 
استخدم قائد المشر كين مالك بن عوف العنصر النسائي فيهاء وأركبهن الإبل خلف 
الرجال» وبالرغم من ذلك استهجن النبي 4# وجود امرأة قتي بين القتلى» فسارع 
يؤكد على تعاليمه بقوله: ما كانت هذه لتقاتل؟ وفي الرواية الأخرى قال: ألم أنه عن 
قتل النساء؟ ما يشير إلى أن هناك تعاليم مسبقة في النهي عن التعرض للنساء 
والأطفال بقتل ونحوه» وفي الرواية الأولى والثانية أكد على نهيه عن قتل النساء 
والأطفال مبررًا استنكاره هذا الحدث» وني الرواية الأولى والثالثة شيء لطيف وهو 
آن القتيل كان امرأة لكن النهي استوعب النساء والأطفال والعسفاء آي الأجراء 
والعمالء وذلك تأكيد على حرمة هذه الأصناف» واغتنام الفرصة للتأكيد على ذلك. 
ب- لم يكتف النبي # بالنهي عن قتل النساء والأطفال والأجراء» بل سارع بإجراء تحقيق 
ميداني في ملابسات قتل المرأة» فتبين له أن المرآة حاولت اغتيال أحد الجنود فسارع 
بقتلها؛ أي أن قتلها كان دفاعًا عن النفس ولم يكن قصدًا. 
ت- وللتأكيد على حساسية الأمر وخطورته سارع بإرسال تعاليمه لقائد الجيش ينهاه عن 
تكرار هذا الحدث من جهته» وفيه إرشاد إلى أن القائد الميداني يتحمل المسئولية 


(۱) آخرجه أبو داود برقم ۲۱۹۹ (۳/ ۳٩)؛‏ و ابن ماجة برقم ۲۸٤۲‏ (۲/ ٤۹۸)؛‏ قال الألباني صحيح» السلسلة 
الصحيحة» حديث رقم .۷١١‏ 
(۲) أخرجه البيهقي: السنن الكبرى (۹/ ١۸)؛‏ الميشمي: موارد الظمآن (١/۳۹۸)ء‏ والحديث له شواهد في 
الصحيح 
۳۳۹ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 
E SN E‏ 
النساء والعسفاء؛ أي العمال والأجراء» وبمذا يتضح أن الحدث أو التجاوز الواحد 
كان يتعاطى معه النبي # بحساسية شديدة» ركان به ف هزر تعاليمه و التأكيد 
على كل الأشكال المحظورة المتصور وقوعها من الحيش 

ث- تضمنت النصوص السابقة ثلاثة أصناف من المدنيين بحظر التعرض هم وهم النساء 
والأطفالء والعهال والأجراء سواء تم استنجارهم للقيام بأعمال غير قتالية في الجيش 
كالخدمة والتمريض ونحو ذلك» أو يراد بهم الأجراء في أي عمل مدني آخر بعيدًا عن 
أرض المعركة من باب أولى» وهذا يشمل كل أصحاب الوظائف المدنية بعيدّا عن 
العمل العسكري» فكانت هذه الوصايا شاملة لكل أصناف المدنيين. 

ج- قول النبي #: «ما كانت هذه لتقاتل؛ فيه إشارة إلى أن حقن دماء المدنيين إنما هو لعدم 
مشاركتهم في القتال والمواجهةء أما إن حصل منهم آي مشاركة في القتال ففي هذه 
الحالة جوز قتلهم» وينسحب حكمهم حينئذ على حكم المقاتل في ساحة المعركة. 
- عن الشودِ بن ريع ڪه قالّ: « ّث رَسول اه ي وَعَرَوْت مَعه قَصَبْتُ ضَهرًاء َل 
الاس يوم موز ڪتی لوا اردان وال مرها الذي َع َك سول اله :ا 
بال ار جَاوَرَمُمْ الت لوم = حتی نلوا الذرة؟ قال رجل: ا ش 
اواد ركن کا الاد جیار به رین 8 قال: ألا لا تقعلوا درب آلا لا 
لوا رب .« وني رواية اخزی عن 1 رسو ل ب عر يه يوم حتين» 
اوا رن انی ٍ یم القنل إل اربق کی اوا ال ر شول اھ ما لك 
ع نل الذربة؟ قالوا :ا شور الإا گائوا لاد لرن ! قالّ: وَل جازم 
لا اة نرين الي فس کر بيو تا : مِنْ نَسَمَة نُولَدُ إلا على الْفِطْرَة حى 
برب نها سا.۲ 


وهذه الحادثة يمكن أن نستنتج منها ما يلي: 


)١(‏ أخرجه آحد في المسند (۳/ ١١٤)؛‏ قال الميشمي: رواه أحمد بأسانيد والطبراني في الكبير والأوسط» وبعض 
أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح [بجمع الزوائد )])"٠١/١(‏ 

(۲) أخحرجه أحد في المسند (۳/ ١١٤)؛‏ قال الميشمي: رواه أحمد بأسانبد والطراني في الكبير والأوسط. وبعض 
أسانيد أححد رجاله رجال الصحيح [محمع الزوائد ])٠١/١(‏ 

Cn 


الباب الثالك: حروب النبي ® وثقافة الإسلام 

-١‏ هذه الحادثة حصلت في غزوة حنينء وهذه الغزوة بالذات ها ملابسات خاصة» 
فالمعلوم آن النبي # قد فتح مكة بعشرة آلاف جندي» وترتب على فتحها أن جيشت 
ثقيف والطائف جيشا عرمرمًا لمواجهة النبي ق فخرج النبي 6ة لملاقاتهم وخرج مع 
جيشه ألفان من المؤلفة قلوبهم أو من مسلمة الفتح» وكانت هذه المعركة مفاجثة 
للنبي ي واختلط في جيشه من لم يتربَ على تعاليم الرسالة وهم مسلمة الفتح» 
وكانت الغزوة في بدايتها تحت نظر الرسول 3 (القائد العام للجيش) وانتهت بفرار 
جيش الأعداء باتجاهات عديدة إلى الطائف وأوطاس وغيرهاء فأرسل النبى 4# عدة 
سرايا لملاحقة الفارين» ويتصور أن الحدث وقع مع أحد هذه السرايا كما تصرح 
الرواية الثانية» كذلك يتصور أن الحدث وقع ممن لم يتربوا حقيقة على التعاليم من 
مسلمة الفتح وغيرهم من القبائل التي شاركت مع النبي # في فتح مكة» وهذا 
واضح من اللبس الذي وقعوا فيه عندما سألوا النبي # قائلين بعدما أنكر النبي 
عليهم فعلتهم: أليسوا أولاد امش ر كين؟ فهذا الاستفهام من بعض أفراد السرية يشير 
إلى ذلك الالتباس الذي وقعوا فيه» ويدل على أنهم ممن لم يتشربوا تعاليم الرسالة بعده 
ويرشد إلى ذلك أن النبي ل لم يقل هم مستنكرًا أنه م ينه عن قتل النساء والأطفال كما 
في حادة المرأة » نما يشير إلى أن النبي ‏ يعلم أن أصحاب هذه السرية لم يسمعوا هذه 
التعاليم قبل ذلك وإلا لذكرهم بهاء بل نجد النبي # جيب على استفهامهم بتوضيح 
اللبس الذي وقعوا فيه مبررًا آن خيارهم أصلا كان من أولاد المشركينء وكونهم 
أولاد مشركین لا يبيح قتلهم. 

۲- نلحظ أن النبى # بعد هذه الحادثة قد كرر نهيه للمسلمين « ألا لا توا دري آلا لا 
لوا ذرَةَ > والتكرار يؤكد على خطورة الحدث وضرورة التزام التعاليم وعدم 
الاستهانة اء وهذا التكرار يوحي بالألم والإنكار الشديد من رسول الله # هذا 
الحدث الذي وقع» واعتبره تجاورًا خحطيرًا لا ينبغي آن يتكرر. 

المطلب الثالث 
حماية رجال الدين من أصحاب الملل الأخرى 
شرعت الحرب في رسالة الإسلام لدفع الظلم وإقرار العدل في الأرض» وحملت 
تعاليم الرسالة بذرة احترام الملل الأخرى واستيعابها ضمن بوتقة الرسالة بعيدًا عن الفكر 
الإحلالي الإقصائي» ودون إكراه على تعاليم الرسالة» وهذا ما يفسر ذلك الكم اهائل من 


E3 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


الأحكام المتعلقة بأهل الذمة وطرق التعامل معهم داخل المجتمع المسلم» وبخصوص 
الحرب جاءت الوصايا صريحة بحرمة التعرض للرهبان بأي شكل من أشكال الإيذاءء 
ومن وصاياه بهذا الشأن: «ولا توا وَلِيدا ولا امرأة و لا كيرا فاناء ولا معزلا بصَوْمَعَة 
ومن وصايا أي بكر #: «وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم 
وما فرغوا أنفسهم له» «وستجدون أقواما حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما 
حبسوا آنفسهم له ۲ ° 
فالنصوص السابقة صريحة بحرمة التعرض للرهبان بأي شكل من الإيذاء» بل يجب 
تركهم وعبادتہم» ولم يعهد في حروب النبي # أنه قصد راهبًا متعبدًا بقتل أو نحوه في سائر 
حروبه» وينسحب هذا الحكم على غيره من أهل الكتاب. " 
نقل المؤرخ الأوروبي لوبون عن ميشود في كتابه تاريخ الحروب الصليبية قوله: « إن 
القرآن الذي آمر بالجهاد متسامح نحو أتباع الأديان الأخرى» وقد أعفى البطارقة والرهبان 
وخدمهم من الضرائب» وحرم محمد (#) قتل الرهبان لعكوفهم على العبادات» ولم يمس 
عمر بن الخطاب (#) النصارى بسوء حين فتح القدس» بينها ذبح الصليبيون المسلمين 
وحرقوا اليهود بلا رحة وقتا دخلوهاء»“ 
خلاصة المبحث 
-١‏ يتضح من وصایا النبي 4 والمنهج العام الذي يحكم حروب النبي ل مدى حرص 
النبي # على قصر أثر الحروب على المقاتلين فقط» واستثناء كل من سواهم» وبهذا 
يقرر أصولًا حافظة لكل شكال المدنيين في الحروب كالنساء والأطفال والشيوخ 
ورجال دين الملل الأخرى» والفلاحين والأجراء والعهال وغيرهم*» ويتضح من 


(۱) سبق تخرججها 

(۲) هناك اتفاق بين الفقهاء على عدم جواز قتل الرهبان المتفرغين للعبادة في الحرب [انظر الكاساني: بدائع 
الصنائع (۷/ ١١٠)؛‏ عليش: منح الجليل (۳/ ٠١٤‏ وما بعدها)؛ الشافعي: الأم ٤١ /٤(‏ ١)؛‏ ابن قدامة: ا لمغني 
٥۳۹ /۱۰(‏ وما بعدها)] 

(۳) لوبون: حضارة العرب» حاشية صفحة )١١۸(‏ 

)٤6(‏ توسع الدكتور وهبة الزحيلي في بيان مفهوم المدينين الذين لا يجوز قتلهم فيقول : «.. المحاربون: هم كل من 
نصب نفسه للقتال بطريق مباشر» أو غير مباشر» وذلك كال منود الإجباريين والمتطوعين.. أما المدنيون الذين 
ألقوا السلاح» وانصرفوا إلى أعالحم» وكل من له صفة حيادية فعلا عن معاونة العدو كالملحقين العسكريين 
الأجانب ومراسلي الصحف» ورجال الدين التابعين للقوات المسلحةء فهؤلاء لا يعتبرون عاربين يمدر دمهم. 
[الزحيلي: آثار الحرب ])٤۸۰(‏ 

€۲ 


الباب الثالث: حروب البي ها وثقافة الإسلام 


النصوص التنوعة أن النبي # لم يقتصر على التوصية فقط بل أتبعها بمنهج تقويمي 
يضمن رعاية حقوق المدنيين ويمنع آي شكل من أشكال التجاوزات» وهذا يشير إلى 
أن هذه النصوص ل تأخذ شكلا أدبيّاء بل قانونًا ملزمًا لكل آفراد الجيش النبوي» 
وهذا النهج يبرز بوضوح أن النبي  #‏ يكن عداتياء أو داعية عنف كا يزعم 
المغرضون بل يتضح من تلك النصوص أن النبي # هو داعية سلام؛ فلئن ألجأت 
الضرورة إلى الحرب فلتكن بأضيق صورها ولا ينبغي أن تتخذ شكلا عداثيًا أو 
انتقاميّاء وهذا من صميم ثقافة السلام التي كان النبي 6 حرص على تعزيزها في 
الملجتمعات . 

۲- تجنيب المدنيين ويلات الحرب إنها يكون في حالة عدم مشاركتهم في المعارك أما إذا 
شارکوا فيها فیأخذون حکم المقاتلین؛ لذا نلحظ من آبي بكر آنه قد فرق بين نوعين 
من رجال الدين» النوع الأول لا علاقة له في الحروب وهم أصحاب الصوامع» 
والنوع الثاني هم في نواة التحريض والإعداد العسكري في جيش الروم» ومن كنسهم 
تخرج الجيوش للقتال» فهؤلاء لا حصانة هم في نظر أبي بكر لأنهہم وراء تجييش 
الجيوش وتحريضها على القتال؛ أي هم جزء من جيش المواجهةء وهؤلاء ذكرهم أبو 
بكر 4 بأوصافهم التي يعرفوا بهاء وذلك بقوله: « وستجدون آخرين اتخذ الشيطان 
في رؤوسهم أفحاصًا فإذا وجدتم أولئك فاضربوا أعناقهم إن شاء الله ٠‏ “ 


(۱) البيهقي: السنن الکبری (۹/ )۸١‏ 
TEY‏ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


المبحث الرابع 


حماية الممتلكات العامة والخاصة 


جاء في الوصايا السابقة الإشارة إلى حظر أي اعتداء من الجيش الإسلامي على ي 
شكل من أشكال ا ممتلكات العامة منها قول الرسول #: » .. ولا رفوا گَييسَة ولا عقر مقرو 
خلا دولا تقر بوا تَخلا ولا تَقَطْعُوا 6 سجر ولا هدموا پِتاءٌ » وقول أبي بكر : ٤‏ 
تعقروا نخلاء ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة» ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعرًا إلا 
لمأكلة» «ولا تغرقن نخلاء ولا حرقنها ولا تعقروا ميمة» ولا شجرة تثمرء ولا تهدموا 
عة © 

فهذه النصوص تعتبر أصولا لماية الممتلكات العامة أو الخاصة وعدم التعرض هما 
بشيء أما عن التربية الإيانية والفكرية الحاضنة للأصول السابقة فيمكن تفصيلها على 
النحو التالي: 

المطلب الأول 
عدم إتلاف شجر العدو ودوابه 


تنظر رسالة الإسلام للشجر والدواب على آنا جزء من الكون المسبح E‏ 
ا وال ا ا : لوتر أن آله اسح ل من فی اموي والدر 
ا تک د لم صلا وحم رڈ ییک داق ای ااي مايش ب &” رة 
اَلسَمَوّتِ 3g EES‏ ار ترا تفه TT‏ 


(۱) انظر النصوص السابقة في المبحث الثاني 
(۲) النور:الآية ٤١‏ 

(۳) النحل: الآية ٤۹‏ 

٤ 


الباب الثالكث: حروب النبي 1# ولقافة الإسلام 
الت والقمر وجوم وبال واكَجر ودوب ي" وجاءت كثير من الكيات للدلالة على 
احترام هذه الموجودات منها ما يدل على بركة بعض الأنواع كالنخل الذي عبر عنه 
بالشجرة الطيبة وكالزيتون الذي صرحت الآيات بكونه شجرة مباركةء بل في بعض 
الآيات أقسم الله سبحانه وتعالى ببعض أنواع منها كالتين والزيتون... إلخ كذلك جاء ذكر 
الدواب على آنها نعم مسخرة للإنسان وجب على الإنسان شكر الله على هذه النعمةء 
وبعض الآيات جاء فيها القسم ببعض الدواب كالغيل» وبعضها اعتبرها موطن تفكر 
کالإبل..إلخ 
وقي تعاليم المصطفى وهديه جاء ما يشير إلى احترام هذه الموجودات وعدم الاستهانة 
بها أو امتهانها بها ليس فيه مصلحةء بل بعض هذا الهدي اعتبر امتهان مثل هذه الموجودات 
بها لا يليق آو إتلافها ر ج ل ا و ارهن رل 
من قط ِدر اني قا5و شط پا ابن لبيل اهام َب وَظلا عبر حَقُ يون له 
شرت اھ راتان فار" فان الان سرح شرم من بشع جرد فی د تع 
بها الغير عبثا وظلاء وبالقابل من يغرس غرسا فله بذلك أجر عند الله يقول الرسول # 
دس یقرش قزتا آذ تززع زعا کل من طبر أو إنسَان او : بهي إلا گان ل به صَدَة. ,0 
فالنصوص السابقة تشر إلى أن التربية الإيانية تقذ تقتضي الاهتهام بالغطاء النباتي لا إتلافه 
آو تحريقه» آما بخصوص ليران فقد جات اعام البوية فی السياق متها ترك 
دمن کت عورا َا َج إل اله َر َج َم الْقيامة بو يا رب لن لتا تي بن و 
لني لْنَقَعٍَ*» فالنص السابق لا يز للمسلم قتل عصفور عبتا كيف بيا هو فوقه» بل 
لا تبيز التعاليم إيذاء الحيوان فضلا عن قتلهء عن جابر #: « أن النبي # مر عَلَيهِ حار قد 


ےے ےق ¢( 


ومني جهو فَقَالّ: لَمَنَ ال الذي وَسَمَهُ. 


(۱) الحج الآية ٠۸‏ 

(۲) آخرجه آبو داود برقم )۳١١ /٤( ٥۲۳۹‏ قال الألباني: حسن » السلسلة الصحيحةء حديث رقم 1٠١‏ . 

(۳) آخرجه البخاري برقم ۲۱۹۰ (۲/ ۸۱۷) 

۷۲٤١ ۳۸۹)؛ والطبراني برقم‎ /٤( [السنن (۲۳۹/۷)]؛ وأحد في مسنده‎ ٤٤٤٥١ أخرجه النسائي برقم‎ )٤( 
[صحیح ابن حبان (۱۳/ ٤۲۱)]؛ والشيبان برقم‎ ٥۸۹٤ [المعجم الکبیر (۷/ ۳۱۷)]؛ وابن حبان برقم‎ 
])٤۷ /۲( [الآحاد وال ماني (۳/ ١١١)]ء والحديث ضعفه الألباي [ضعيف الترغيب والترهيب‎ ۲ 

()آخرجه مسلم برقم ۲۱۱۷ [صحیح مسلم (۳/ ])۱٩۷۳‏ 


To 


وليعزز النبي # الإحساس بالمسثولية بين أن هذه العجماوات قد تكون أفضل من 
راکبهاء وقد تکون آکثر ذکرا له منه. فقد مر عل قوم وهم َقوف عل داب هم وَرَوَاڃل 
فقا هم ر سول الله : «ازكَبْوًا اله وَدَعُوڪَا سال ولا نَخِذُومَا گرَاييّ ي لأَحَاوِييكُمْ في 
الطْرق وَالأَشوّاق فرب مَركُوية َر ِن رابيا هي كر كرا هتا من. 0 

بل رحمة تعاليم الرسالة وسمو آخلاقها e e PE‏ 
کل أشکال الإیذاء ها مهما کان صغيرا » عن َب اله بن مسعود 4 قال: « تامع رسو ل 
الله ڇ ني سَمر٬‏ فانطلقَ جاجَيِ راتا رة مها قران فَأَخَذنا قَرَخَيهاء قَجَاءَث الحُمَرَءُ 
dD 0 DEO‏ هذ ۰ 
قَجََلّ تفرش فَجَاء التي # فقَلّ: م ذو ليا دوا لتحا لاء وََأي فرب 
تغل کد ڪا َل م ق ز؟ أن : ا إن لا يفي انيعد عدب بالنَارِ إلارَبُ 


5 


التار."“ 
هذه النصوص تشر إلى تلك التربية الحاضنة لأخلاقيات الحرب نحو الممتلكات 

العامة فيم يتعلق بالغطاء النباتي والثروة الحيوانية ويمكن أن نستنتج منها التالي: 

¬١‏ إن جيشا تربى على تعاليم رحيمة تمنع من التفريق بين طير وفراخه» وتمنع من إيذاء 
حشرات كالنمل» وتمنع من إتلاف شجرة غير مثمرة في جوف الصحراء هو أولى 
باحترام ما هو أعظم من ذلك من حيوان أو نبات. 

۲- تعاليم الرسالة تنظر باحترام للموجودات التي سخرها الله سبحانه وتعالى» وتعتبرها 
جزءً من الكون الساجد المسبح لله سبحانه وتعالى» وهذا يجنب جيشهًا أي شكل 
لامتهان هذه الموجودات بإتلاف أو تحريق أو عبث ونحوه وترى ذلك منافيًا لشكر 
النعمة. 

۳- احترام الموجودات أمر حاضر في ذهن الجندي المسلمء لذا لا ال للتعاطى معها 

بحالة من عدم المبالاة والغفلة» وحساسية المسئولية التي بثتها تعاليم الرسالة تحول 


(۱) آخرجه أحد ني مسنده (۳/ ١٤٤)؛‏ والطبراني برقم ٤۳۲‏ [المعجم الكبير /۲١(‏ ۱۹۳)] قال الميشمي: رواه 
أحد والطبراني وأحد أسانيد أحد رجاله رجال سهل بن معاذ بن نس وثقه ابن حبان وفيه ضعف [مجمع 
الزوائد (۱۰۷/۸)] 

(۲) آخرجه آبو داود برقم ۲۹۷١‏ [السنن (۳/ ١٠)]؛‏ والحاكم برقم ٠۷0۹۹‏ وقال: صحيح الإسناد ولم بخرجاه 
[المستدرك ٦۷ /٤(‏ ؟)] 


۳٤٦ 


الباب الثالك: حروب النبي ® وثقافة الإسلام 


۱ 
ea 


0) 


(۲) 
(۳) 


دون غفلة الجيش الإسلامي» كذلك وفرة التعاليم القاضية باحترام تلك الموجودات 
تحول دون انتقال حال العدائية بين المسلم وعدوه إلى ما يفتنيه العدو من متلكات» 
والتربية النبوية والقرآنية قاضية بالفصل بين الأمرين. وهذا ما لا تجده إلا في تعاليم 
رسالة الإسلام» وني غيره من الجيسوش تجد حالة العداء لا تقتصر على العدو بل 
تنسحب نحو کل متلکاته. ° 

يعتبر المحافظة على الممتلكات العامة وعلى وجه الخصوص الغطاء النباقي والحيواني 
أصل عام يحكم أخلاقيات الحرب في السيرة النبوية؛ لذا جاء التصريح به بإطلاق في 
وصايا النبي # وخليفته» لكن هذا الأصل له حالات استنائية تقتضيها الضرورة 
الحربية في أضيق صورها وهو ما عبرت عنه الآيات في سورة الحشر في قوله سبحانه 
وتعال: ‏ مَاقَطْعَشم نة او رڪش وما امه لاصولا لذن آنه ولخرى 
اتسين چ“ فالجواز هنا في قطع آشجار بني النضير وزرعهم إن اقتضته الضرورة 
الحربية لإلجائهم للاستسلام» وقد حرق النبي # أيصًا نخل أهل خيبر والطائف 
والتحريق أو القطع يخضع لفقه الأولويات ومن باب ارتكاب مفسدة لدرء ما هو 
أعظم منهاء وهي لا تمثل فكرًا عامًا يقتضي حالة عدائية تدميرية لموجودات العدو و 
متلكاته» وإنها تدل على أصل استثنائي عكوم بطبيعة العدو ومقتضيات المعركة 
وضروراتهاء فإذا كان هناك مصلحة حربية في تحريق شجر العدو فيقال بجواز هذا 
الفعلء وإن لم يكن هناك أي منفعة حربية من تحريقه أو قطعه فنرجع للأصل العام 
القاضي بعدم التعرض للشجر بشيء. 

بخصوص إتلاف ذوات الأرواح فهذا لا بحل تتله لمخايظة العدو أو إلحاثه 
للاستسلام لوجود أصل عام بين فيه النبي # حرمة قتل عصفور إلا بحقه» وحقه هو 


آن یذبحه لکی یآکله. " 
من تتبع حروب التتار يبد أن حالة العداء قد انتقلت إلى كل شيء يقتنيه العدو لذا كثر التدمير وحرق 


الممتلكات» بل تعدى الأمر نحو معاداة عناصر ثقافة الغيرء وهذا واضح من تدمير التتار لمكتبات بخداد وإلقاء 
الكتب في الأنهارء وحالة العدائية هذه كانت ملاحظة بشكل واضح ني الخرب العالمية الثانيةء وذلك من خلال 
التدمير المروع لكل ما يقتنيه الأعداء حتى أصبحت المدن خرابًا ور سا بعد عين. 

الحشر : الآية ° 

انظر الشافعي: الأم /٤(‏ ۲۸۷) 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


المطلب الثاني 
حماية الأبنية و أماكن عبادة الملل الأخرى 

جاءت الوصايا صريحة في حرمة الاعتداء على مباني العدوء وذلك في قول النبي #: 
«ولا هدموا بناء»؛ وهذا الأسلوب يفيد العموم لأنه مفرد في سياق النفي؛ وهذا يقتضي 
عدم هدم آي بناء من أبنية العدو وهذا يشمل الممتلكات العامة والخاصةء والنهي في 
وصايا النبي # إنها سيق لبيان المحظور؛ لذا يقتضي التحريم . 

GS Ty 
ریو بو ا م ادى ألْمُوَمِدِينَ فاع اروا اولي الاسر فيهود بني النضير‎ 
عندما علموا بأنهم سيجلون عن بيوتهم قاموا بتخریبها بأيديهم ا بیوتهم‎ 
وعمدها وجدرانها لكي لا ينتفع منها المسلمون بعد جلاء اليهود عنهاء ويجتمل أن بعض‎ 
المسلمين قد شارك في تخريب بيوتهم ليقطع أمل عودة اليهود إليهاء ونكاية بهم فجاءت‎ 
الآية لتحكي أن خراب البيوت وقع بأيدي اليهود وأيدي المؤمنين؛ وهذه حالة خاصة»‎ 
وتدمير البيوت في حقيقته وقع من أصحابها من الدرجة الأولى» ولا يقال هنا أن التخريب‎ 


وي غزوة الطائف على وجه الخصوص نصب النبي المنجنيق وضرب حصونهاء 
وتصرف كل ما يلجئ العدو للاستسلام. 


ومن هذا الوجه يمكن القول أن الممتلكات العامة والخاصة ينظر إليها بتقصيل: 

-١‏ متلكات تدعو الحاجة الحربية إلى إتلافها كتلك التى تعوق تحركات الجيش» أو 
تساعد العدو في رصد المسلمين والنكاية بيم» فهذه يحل إتلافها للضرورة الحربية. 
۲- متلكات تحول دون تقدم الجيش أو تمنع من وصوله للأعداء فهذه أيضًا يحل 
إتلافهاءوتشمل أيصًا كل ما يؤثر إتلافه على معنويات العدو ويلجئه للاستسلام. 

۳- متلكات يعود بإتلافها ضرر على المسلمين» فهذه لا بجحل إتلافها قطعًا. 
-٤‏ متلكات لا تدعو الحاجة الحربية لاإأتلافها ولا الإبقاء عليهاء فهذه الممتلكات لا محل 
أيصًا إتلافها وتحمل وصية النبي # السابقة ة في عدم هدم الأبنية على هذا النوع. 


۲ الحشر: من الآية‎ )١( 
۳۸ 


الباب الثالك: حروب البي ص وثقافة الإسلام 


ونخلص مما سبق إلى أن الإتلاف للممتلكات بوجه عام حظور وحرام إلا لضرورة 
حربيةء فإذا لم تتعين الضرورة الحربيةء فلا يجوز تدميرالممتلكات كشكل من أشكال 
العداثية مع كل مايتعلق بالعدو. "“ 

هذا بخصوص الأبنية بشكل عام أما أماكن عبادة العدو فقد أرشدت نصوص كثيرة 
إلى احترامها وعدم التعرض إليهاء بل بعض الآيات أشارت إلى أن عدل الإسلام ضمن 
سنن المدافعة هو الكفيل بحفظ أماكن العبادة بأشكاها المتعددة للملل ذات الأديان 
السماوية السابقة يقول الله سبحانه وتعاى: أن ليق لوت باتهم لمو وله َه عل 
f ioe o‏ ااذ“ SEL‏ 2+ ت آ٣ A‏ مء 2 
ميود ليد ©۲ ن روان یکره م بر حي إلا أت يقولوا رينا اه ولولا دفع آل 
الاس ہم ہیں هرمت صوي وي وصلوٿ ومسجد پُڏ ڪر فيا اسم ار ڪيا 
یضر اف یش رک قوی مود چ * 

فالآيات السابقة تشير إلى ن الإذن بالقتال إنها كان لدفع الظلم الواقع على الفثة 
المؤمنةء ثم بينت الآية أن سنة المدافعة هذه هي الكفيلة يإقرار العدل وبدونها تتعرض 
أماكکن العبادة كصوامع الرهبان أو الصابثةء وبيع النصارى وكنائس اليهود ومساجد 
اللسلمين للهدم؛ حيث يتعرض ها الوثنيون فلا يبقوا منها شيئًاء أما المسلمون فإن 
تعاليم رسالتهم تتسع لقبول بقائها داخل الدولة الإسلامية وعدم التعرض ها بأي 


)١(‏ بعد أربعة عشر قرا انتبه العام إلى مثل هذا التشريع القاضي باحترام الممتلكات خلال الحرب» ففي اتفاقية 
لاهاي سنة ۱۹٠۷‏ م جاء التنصيص عل أن الإتلاف عظور إلا لضرورة حربية؛ حيث جاء في المادة ۲۳ من 
لائحة الحرب البرية: « لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتا 
هذا التدمير. [انظر القانون الدولي المتعلق بسير العمليات العدائية (١٠)؛‏ الديك: المعاهدات في الشريعة 
الإسلامية والقانون الدولي (١٤)؛‏ أبو النصر: اتفاقية جنيف الرابعة ية المدنيين (۱۷۸ وما بعدها)] أما 
الضرورة الحربية فقد توسع بها - --- أصحاب القانون الدولي كا يتضح من القوانين ذات العلاقة بلائحة 
الحرب البرية والجويةء والتي تسمح بعض مدلولات بنودها بتخريب المدن لأجل إلجاء العدو للهزيمةء كما في 
المادة ٠١‏ من لائحة الحرب البريةء والمادة ۲١‏ من لائحة الحرب الحويةء بل يرى شراح تلك المواد أن الحفاظ 
على الممتلكات أو المدنيين في ظل الحروب ال معاصرة هو خرافة» بمعنى آن وجود الحرب في ظل التقنية الحربية 
المعاصرة كفيل بتدمير كل شيء؛ لذا يبقى حديثهم عن قوانين حماية الممتلكات عبارة عن ديباجة نصوص لا 
رصيد هما ني الواقع [انظر تلك المواد: القانون الدولي التعلق بسير العمليات العدائية ۲١(‏ وما بعدهاء )٠١١‏ 
وانظر أيصا: هيف: القانون الدولي العام (١٠۷)؛‏ الديك: المعاهدات في الشريعة اللإسلامية والقانون الدولي 
(TD‏ 

(۲) الحج: الآیات ٤٠-۳۹‏ 


۳4۹ 


شک ل" يقول ابن خويزمنداد من المالكية: « تضمنت هذه الآية المح من هدم كنائس أهل 
الذمة وبيعهم وبيوت نارهم.“ ومن هذا الوجه جاءت وصايا النبي # بنهي الجيوش 
الإسلامية من التعرض للكنس والبيع بأي شكل » ومن وصاياه بهذا الشأن: « وَلّا رفوا 
يسه » ومن وصایا أي بكر ولا تہدموا بيعة » " 

فالنصوص صريحة لا تحتمل أي تأويل وهي واضحة في أن رسالة الإسلام تحترم 
أماكن عبادة الملل الأخرى» وتحرص على حفظها وعدم التعرض بأي وجه كان وفي 
السيرة العملية ما يشير صراحة إلى التزام القيادة بهذا النهج› وهذا واضح منذ اللحظة 
الأولى التي تعامل بها النبي # مع أهل الملل الأخرى» وكان أول تعامل للنبي # هو مع 
مهود المدينة المنورة في عقر دار الإسلام» حيث كتب وثيقة بينه وبينهم بمثابة دستور ينظم 
ا م مرا کل ر فر جا وو ومن بنود هذه الوثيقة ا 
إن بود ي َف اَم ع اين هود ينهم ولوين دي م مواليهم انهم 
مَنْ ظَلَمَ وام ا 


(6) 


المدينة مثبتة ها ما أثبتته ليهود بني عوف. 


فالنص السابتق صريح في التأكيد على مبدأ الحرية الدينية دون إكراه أو تعسف» ويترتب 
على قول النبي ي لليهود دينهم » وللمسلمين دينهم آن أماكن العبادة للدينين هي موطن 
احترام من الطرفين. 

وهذه هي التجربة الأولى للنبي # مع يهود المدينةء وكانت مع نشاة الدولة الإسلامية 
والتجربة الثانية التي تدل صراحة على احترام أماكن عبادة الملل الأخرى حصلت في آخر 
العهد النبوي مع نصارى نجران الذين وفدوا عليه في المدينة بعدما أرسل إليهم» فدخلوا 
المسجد النبوي» وصلوا فيه صلاتم نحو جهة الشرق» وعندما رآهم النبي # يصلون 
بصلاتہم نحو قبلتهم في مسجده آشار إلى صحابته آن یتر کوهم وما یصلون» ثم بعد ذلك 
عرض عليهم الإسلام» وجادهم» ثم نزلت آية المباهلةء فعرض عليهم المباهلة امتثالًا لأمر 


(۱) انظر الطبري: جامع البيان (1۷/ ۱۷٤‏ وما بعدها)؛ الشوكاني: فتح القدير (۳ م0۷٤‏ وما بعدها) 
(۲) القرطبي: الحامع لأحكام القرآن )۷١ /٠١(‏ 

(۳) سبق تخرججها 

.)١١۳( انظر ابن هشام: السيرة (۳/ ٤۳)؛ المباركفوري: الرحيق المختوم‎ )٤( 

fo. 


الباب الثالكث: حروب البي ظا وثقافة الإسلام 


الله سبحانه وتعالی» فامتنع وفد نصارى نجران عن المباهلة» وصاوا النبي 8ة على الجزية» 
وأعطاهم النبي # ذمة الله ورسوله وترك هم الحرية الكاملة في دينهم إضافة إلى عدم 
التعرض لكنسهم» وكتب همم كتابا بذلك." 
الأمر وخضعت له شبه جزيرة العرب إلى أقصاهاء وجاءه وفد نصارى نحران اليمنيون 
بقيادة البطريرك لم بحاول قط أن يكرههم على اعتناق الإسلام» بل آمنهم على آمواهم 
وأرواحهم وأمر پأن لا يتعرض هم أحد في معتقداتہم وطقوسهم الدينيةء وأن تبقى 
کنانسهم ومعابدهم کہا هي يؤدون فيها شعائرهم الدينية كما كانوا يفعلون من 
قبل“ 

ولم يقتصر الأمر على عدم التعرض لأماكن عبادة العدو » بل أبدى النبي 4# سماحة 
منقطعة النظیر تجاه مقدساتہم کا حصل في خیبر؛ فقد کان من بین ما غنم جي جيش النبي 4 
عدة صحف من التوراة» فطلب اليهود ردها فأمر النبي # بتسليمها هم. "° 

وهذا الموقف يبرز مدى تسامح النبي 6 في رعاية مقدسات العدو؛ حيث رد إليهم 
الصحف بالرغم من اعتقاده بتحريفهاء ولم يفعل ما فعله الرومان عندما فتحوا أورشليم 
وأحرقوا الكتب المقدسة وداسوها بأرجلهم» ولا ما صنع النصارى في حروب اضطهاد 
اليهود في الأندلس حين أحرقوا كذلك صحف التوراة “. 

وهذا المنهج سار عليه خلفائه في احترام أماكن عبادة الغير» فبعد فتح الشام وقدوم 


(۱) عن ابن عباس رضي اله عنهيا قال: ١‏ صَالّحَ رول ا # # اهل تَجْرَان عل ألْفَيْ : حلَّة الضف في صقر 

واي في رَس بدو ل الوب وَحارية َي اء وان راء اث ياء اث ِن كَل 
صِنْف ِن أَضتَافِ اشاح یرون اء وَالُنلِمُونَ ضصَامنونَ ا حّی يروما عَلَيهمْ إن کان ن بان بد او 

َر عل أن لا دم کن بخ رلا رج کم ق ولا فوا عن وينه ما بوا حتئاء أو ياكرا الربَا. 
[أخرجه آبو داود برقم ۳۰۳۷ (۳/ ١١١)؛‏ و الضياء: الأحاديث المختارة» برقم )٥٠۸/۹( ٤۹۲‏ قال ابن 
حجر: رواته موثقون,» إلا آن في سماع السدي من ابن عباس نظرء لكن الحديث له شواهد [انظر الدراية (۲/ 
۳ ؛ وتلخیص الحبیر (۱۲١ /٤(‏ ] 

(۲) عبد الوهاب: حمد رسول الله في نظرة علماء الغرب (۳۹) 

(۳) انظر أبو شهبة: السيرة النبوية (۲/ ۹٠٤)؛‏ التاجي: سيرة النبي العریي ۸6 )۲١/۲(‏ 

(٤)انظر‏ الصلابي: السيرة النبوية (۲/ ۳۹۲) 


To! 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


عمر ه إليها صالح أهل إيلياء (القدس) وكتب هم عهدَا جاء فيه: ١‏ بسم الله الرحمن 
الرحيم هذا ما أعطى عبدالله عمر آمير المؤمنين أهل إيلياء. أعطاهم أمانا لأنفسهم 
وآموالمم وصلبهم وسائر ملتهم آنه لا تسکن کنائسهم ولا عہدم ولا یتتقص منها. ولا 
من حيزهاء ولا من صلبهم ولا من أمواهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد 
منهم... ““ وكتب أيصًا لأهل مدينة اللد ومدن فلسطين الأخرى عهدًا شبيها به“ 
وبمثل نصوص هذه الوثيقة عاهد خالد بن الوليد # أهل الحيرة وأهل دمشق. وكذلك 
عمرو بن العاص مع أهل مصر»بل تضمنت أيصًا لعن أي مسلم يخرجهم منها.” 
خلاصة المبحث 

يعتبر هذا المبحث في صميم ثقافة السلام عند رسول الله ق؛ لأن فظاعة حرب أو 
بشاعتها إنا هو إفراز لطبيعة الثقافة التي تلقاها الجندء وهذا المبحث يبرز أن الحروب 
كانت تحتضنها ثقافة رحيمة لا تقتصر على الموقف الآني في أرض المعركةء بل ها امتداد 
تربوي تزكوي متد يؤسس لحر الحرب وآثارها السلبية بأضيق صورها؛ لذا قطع 
الأشجار وهدم المباني وجد ثقافة ممتدة تحول دون وقوعه وتحصره في حالة الضرورة 
الملجئةء هذه الثقافة عززت عند الحيش حالة المسالمة مع الموجودات وعدم العدائية مع 
متلكات العدو» وهي من باب أولى ستحرص على الإنسان وسلامته» وهذا الفكر الثقاني 
لم يعهد من بشر كا عهد من محمد # يقول الباحث اندي بيجي رودريك: « قوانين 
الحرب في الإسلام تعتبر أكثر القوانين إنسانية ورأفة فهي تضمن السلامة التامة للنساء 
والولدان والشيوخ» وجميع غير المحاريين» فليس هناك في الإسلام أبشع من جريمة قصف 
المستشفيات والمدارس وأماكن العبادة ومساكن المدنيين في المنطقة العادية وإنها بجعل 
الإسلام هذه المرافق الإنسانية قدسيتها ويحذر من المساس بهاء فهذه هي الوصية التي كان 
يوصي بہا حمد 46 قادة المسلمين. °“ 

وبالرغم من أن القوانين الدولية تحاول في كثير من نصوصها وقوانينها تجنيب المدنيين 
والمباني العامة شراسة الحرب؛ إلا آننا نجد ثغرات في القانون الدولي تبيح حرب المدن 


)٤۹٩ /۲( الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) المرجع السابق نفس الجزء والصفحة 

(۳) انظر الحوني: سماحة اللإسلام ۷١(‏ وما بعدها) 
)٤(‏ نقلَا عن خليل: قالوا عن الإسلام (۲۸۷) 
oY‏ 


الباب الثالث: حروب النبي ® وثقافة الإسلام 
وحصارها وقصفها واستخدام كافة الوسائل الكفيلة بتسليم تلك المدن ما دام فيها أي قوة 
مقاومة.' يقول الدكتور حمود الديك: « إن المادة الخامسة والعشرين من لانحة الحرب 
البرية تبيح حرب المدن والقرى المدافع عنهاء ويغالي الشراح في ذلك: إن جرد قوة مدافعة 
صغيرة يبيح ضرب المدينة بوابل من القنابل يفتك بالضعفاء والمدنيين العزل والأطفال 
والعجزة من غير ما مبرر إلا الزعم الوحشي بأن ذلك يضعف الروح المعنوية في العدوء 
وقد بحمل الحامية على التسليم. » " 
ولعل هذه القوانين وشروحها تفسر لنا شراسة القصف والتدمبر الذي ينال المدن ومن 
فيها من المدنيين في العراق وفلسطين وغيرهاء فالأمر مبرر بأن مثل هذه التصرفات قد 
تضعف الروح المعنوية للمقاومة وتجعلها تلجاً للاستسلام. 


)۷٠١( هيف: القانون الدولي العام‎ )١( 
)۳١( الديك: امعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي‎ )۲( 
Tor 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


الميحث الخامس 


احترام العهود 


قأامت رسالة اللإسلام على احترام كافة العهود والتأكيد عليهاء ابتداءَ بالعهد الأول بين 
tf.‏ .=“ . ت 2 cefa).‏ ا ا > ەو 
الخالى والخليقة يقول الله سبحانه وتعال: وداد رك من بح ءادع من ظًهورهر درم 
ocr ff cw AL oe r 4 yl Jeo Af f prc‏ ن 2 
واتہتھ صل اہم الث ریم الوا بل هذا آت فووا وم المد إا ڪا عن هدا 
لين  &‏ وانتهاءً بالعقود البسيطة التى تكون بين أى متعاقدين يقول الله سبحانه 
0 4 4 4 نور 4 ا (۲۳ e‏ 
وتعای: واا الت امنا رالمور 4 . 
2 |“ ” 2 . 2 کے + ص 
ر جاءت کثير من الآيات و باحترام العهر قوله تعانی: چو وأوفوا لمهي 
a A A i af Ê‏ 2 
ل امھت متشو 3g‏ الزين يوون يمه د اتو رلاينقض ود الوق ٤‏ ا 
كثير من الآيات التي تذم ناقضي العهود منها قوله: أل علدت منم م فصوت 
ose 2° . sph r/oeor/‏ 2 0 ر و e‏ ک٤‏ + ا ر 
وهم لا يفوت “او ڪلم ا عله دوا عهد اده ويڻيِنهُم بل 
هم ا ئومنوىى 4" وجاءت الأحاديث صريحة فى بيان أن نقض العهد أو خلف 
ا ت )٣ر‏ 3 RO GE‏ 
الوعد هو من علامات نفاق صاحبه يقول الرسول 5: « آية المتافق ثلاث إذا حدث كذبَ 


ع 


إا وَعَدَ أخلَفَ وَإِدا امن حَانَ. »“ 
و وإدا اون حان 


٠۷١١ الأعراف: الآية‎ )١( 

(۲) المائدة: الآية ١‏ 

(۳) اللإسراء: الآية ۳٤‏ 

۲٠ الرعد: الآية‎ )٤( 

٠٠ الأنفال: الآية‎ )١( 

(1) البقرة: الآية ٠٠٠١‏ 

(۷) أخرجه البخاري برقم ۲۹۸۲ (۳/ ۱۸۰) 
“of‏ 


الباب الثالك: حروب اللي ® وثقافة الإسلام 


ومن هذا الوجه يمكن القول أن احترام عهد ما أو الإخلال به لايدخل في باب المروءة 
فقط أو بخضع لباب السياسة الشرعية بحيث خير الإمام بين إمضائه أو إخلاله » بل 
الإخلال بالعهد هو إخلال بمعنى من معاني اللإيمان عند صاحبه؛ لذا لا جوز بحال نقض 
العهد مع الغيرء فاحترام العهود نال قدسيته من قدسية الرسالة نفسها على حد سواء: 

ومن تتبع سيرة الرسول # جد آنه كان القدوة العليا في احترام العهود مع الغيرء 
ويمكن بيان مدى احترام النبي 3 لعهوده من خلال الأمثلة التالية: 
امال الأول: أعداء محمد يل يعترفون بوفاء النبي بعهوده. 

عاهد النبي # يهود المدينة منذ قدومه للمدينة على حسن الحوار والدفاع المشترك عن 
المدينةء فأوى بعهده هم حتى وقع منهم نقض العهد. إما بإثارة الفتن والتعرض 
للمسلمين كا حصل من بني فينقاع» وإما بالسعي لاغتيال النبي وعحاولة فتله كا وقع من 
بني النضيرء وإما باخيانة العظمى من خلال التآمر مع العدو للقضاء على المسلمين في 
صعب الظروف كا حصل من بني قريظةء وقد جاء التصريح من نفس قادة اليهود على 
أن محمدا # كان وفيا في عهوده» ففي غزوة الأحزاب تحرك حيي بن أخطب صاحب فكرة 
تجييش الأحزاب نحو بني قريظة» حتى أتى كعب بن أسد القرظي صاحب عقد بني 
قريظة وعهدهمء وكان قد وادع رسول الله على قومه وعاهده على ذلك وعاقده» فلم 
سمع بقدوم کعب بحي بن آخطب آغلق دونه حصنه» فاستأذن عليه فأبی أن يفتح له 
فناداه حبي: يا كعب افتح لي قال: ويحك يا حيبي إنك امرؤ مشئوم » إني قد عاهدت حمدا 
فلست بناقض ما بيني ويينه وم أر منه إلا وفاءً وصدقًاء قال: ويحك افتح لي أكلمك ! قال: 
ما أنا بفاعل. قال: والله إن أغلقت دوني إلا على جشيشتك - أي طعامك من الحب 
المجروش المطبوخ - ”“ آن آكل معك منهاء فأحفظ الرجل ففتح له» فقال: ويحك يا 
كعب! جئتك بعز الدهر ويبحر طام» جئتك بقریش على قادتہا وسادتها حتى آنزلتهم 
بمجتمع الأسيال» وبغطفان على قادتها وسادتها حتى آنزلتهم بذنب نقمى إلى جانب أحد 
قد عاهدوني آلا يبرحوا حتی يستأصلوا حمدًا ومن معه فقال له كعب بن أسد: جئتني 
والله بذل الدهر ويحك فدعني وعحمدًا وما نا عليه» فلم أر من محمد إلا صدقا ووفاء. 


(۱) انظر ابن منظور: لسان انعرب /٦(‏ ۲۷۳) 


Too 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


فلم یزل حیي بکعب یفتله في الذروة والغارب حتی نقض کعبٌ عهده مع رسول الله 

وبرئ ما کان عليه في) بینه وبين رسول الله لا فلا انتهى إلى رسول الله # الخبر وإلى 

المسلمين بعث رسول الله ل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيدا الأوس والخزرج لتقصي 
الخبر والتأكد من حقيقة نقض قريظة للعهد وعادا بالحقيقة المرة» وهي أن قريظة قد 

نقضت عهدها وهي على آخبث حال. ٩‏ 
وهذه القصة فا عدة دلالات: 

-١‏ فيها تصريح واضح من أعداء محمد # بمدى وفاء محمد # بعهوده. 

۲- إرسال النبي # للسعدين للتأكد من خبر بني قريظة يشير إلى مدى احترام النبي # 
لعهودهء فهو لا يتركها أو يتهاون بها لمجرد إشاعة أو خبر لم تتوفر الأدلة عليه؛ لذا 
كان خطوته هذه من باب التثبت من الأخبار وتوفير الأدلة الصريحة الدالة على نقض 
الغبر للعهد. 

الشال الثاني : مثالية الالتزام بالعهود بالرغم من مرارة شروطها. 


یعتبر صلح الحديبية من أعظم الدروس الدالة على الوفاء المثالي بالعهود» فقد انتهى 
صلح الحديبية بين رسول الله 4# من جهة وبين سهيل بن عمرو ناثبًَا عن قريش على أربعة 
شروط: أوها عودة المسلمين وعدم تأديتهم العمرة في ذلك العام على أن يؤدوها في العام 
الذي يليه وثانيها هدنة بين فريقي النزاع مدتها عشرة سنوات» وثالثها: يلتزم محمد # 
بإعادة كل فرد يهاجر إليه من قريش» ولا تلتزم قريش بإعادة أي فرد قدم إليها من المدينة 
المنورة» ورابعها: من آراد آن يدخل في حلف عحمد 4# دخل ومن أراد آن يدخل في حلف 
قریش دخل فیه. 

هذه شروط الصلح الأربعة» وكان آشدها على المسلمين الشرط الأول والثالث» وكان 
امتحاًا عسيرًا على النبي # وصحابته الكرام للوفاء بهذه الشروط» ولم يكن من السهل على 
الصحابة الكرام بعد أن وقفوا على أعتاب البيت الحرام أن يحرموا من دخوله والاعتهار في 
ذلك العام» وحصلت مراجعات عديدة من الصحابة للنبي # وأصابت الصحابة غمة 
شديدة واعتبروا الالتزام بشروط الصلح من باب إعطاء الدنيةء لكن نبي الوفاء أمضى 


(1) انظر الطبري: تاريخ الطبري (۲/ ۹۳)؛ ابن هشام: السيرة النبوية /٤(‏ ۱۷۷)؛ اين كثير : تفسير القرآن العظيم 
)٤۷۸ /۳(‏ ال جزانري: هذا الحبیب )۳۰٤(‏ 


۳٦ 


الباب الثالكث: حروب النبي ® وثقافة الإسلام 


عهده وصبر على مراجعات صحابته وتخاذهم الأولي في ذبح الهدي وحلق رءوسهم إيذانًا 
بالعودة للمدينة المنورة» وكانت ساعات عصيبة على النبي # وصحابته الكرام انتهت 
بالالترام الكامل من جهة النبي 6ة وصحابته الكرام. © 

أول امتحان قاسي في الوفاء. 

وقبل أن يجف حبر المعاهدةء بل قبل أن تنتهي كتابتها وقع امتحان آخر للنبي # 
وصحابته الکرام؛ حیث جاء آبو جندل ابن سهیل بن عمرو سفیر قریش رسف ني الحدید 
هاربًا من المشركين. فقام له أبوه فضربه في وجهه آمام المسلمينء وقال: يا حمد قد تمت 
القضية بيني وبينك قبل أن مجيء هذاء فقال النبي 6ل: إنا لم نقض الكتاب بعد فقال 
سهيل: فواله لا أقاضيك فقال النبي # : أجزه لي» فقال سهيل» لا آجيزه لك» ومضى 
سهيل جر أمامه آبا جندل وهو يصرخ: يا معشر المسلمین آأرد للمشر كين يفتنوني في ديني؟ 
فقال رسول الله: يا أبا جندل ! اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من 
المستضعفين فرجًا ونخرجًا. إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحًا وأعطيناهم على ذلك 
وأعطونا عهد الله فلا نغدر بہہ. ‏ 

كانت هذه أول تجربة عملية قاسية لشروط الصلح تبين فيها مدى وفاء النبي بعهوده 
وتبين من حديث النبي #6 أن التهاون في الوفاء يعتبر غدرًا لا يليق بالرسالة وصاحبها. 
امتحان آخرفي الوفاء. 

م يدم الأمر طويلا على عودة النبي # إلى المدينة حتى انفلت رجل آخر من المسلمين 
ممن كان يعذب في مكة وهو أبو بصير الثقفي» فأرسلت قريش في طلبه رجلين» وقالوا 
ی ت ا ا ا و لرا و ١‏ یا با صر إنا قذ 
أعطا َولاءِ القَومٍ ما ق عَلِْت» ولا بطل کف دي لذ ِن انه جال َك رن 
كتك ين نشعي قرا راء قَانطَلِق إل فمك قَالّ: يا ر سول اله نرتي لل 
لرن بوي ني دن؟ ب ی املا لقال نت ل" ون مَعَك 
من التضعقن و رجا ورجا ۳ 


(۱) انظر الحلبي: السيرة الحلبية (۲/ 1۸۹ وما بعدها) 
(۲) انظر الطبري: تاریخ الطبري (۲/ )١۲۴۳‏ 
(۴) المرجع السابق (۲/ ٠١٠٠١‏ ابن هشام: السيرة النبوية /٤(‏ ۲۹۲) 


Tov 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 
المثال الثالث: النبي ل يحرك أعظم جيش في الجزيرة العربية وفاء للعهد. 

لاحظنا خلال صلح الحديبية مدى حرص النبي 3# على وفائه بشروط الصلح بالرغم 
من قسوتها على المسلمينء بل تجرع النبي المرارة وهو ينظر إلى أحد أتباعه يلجأ إليه ثم يرده 
إلى مكة وفاءً بشروط الصلح» وصبر على معارضة أصحابه وما أصابهم من غم وهم 
بسبب الصلح. كل ذلك ليفي بعهوده التي عاهد عليها. 

وبالرغم أن مشقة الوفاء وآلامه وثمنه الباهظ كان في جانب المسلمين إلا أنهم وفوا 
عهودهم كاملةء آما قريش فلم تبق على عهدها واحترامها للمعاهدة» وبعد سنتين من 
الصلح قامت بالتواطؤ مع بني بكر للهجوم على خزاعة حليفة النبي # بل قام رجال من 
قريش بالقتال مع بني بكر في جنح الليلء وتم الهجوم على خزاعة عند ماء يقال له الوتيرء 
وقتل من خزاعة عشرون رجلاء فلجات خزاعة للحرم المكي الامن وم تكن متجهزة 
للقتال لتمنع بني بكر منه» وقالت لقائد بني بكر: يا نوفل قد دخلنا حرم آهك» فقال 
نوفل: لا إله اليوم» يا بني بكر أصيبوا ثأركم. 

وبهذا الحدث تم نقض أحد بنود الصلح من قبل قريش وكان البند يقتضي أن الاعتداء 
من أحد الحانبين أو حلفائه| على حليف الآخر بمثابة اعتداء عليه ونقض للمعاهدة. 


بعد الاعتداء خرج عمرو بن سام الخزاعي إلى المدينة وقدم على النبي ك وأخبره با 
وقع من قريش من غدر وذكره الحلف والعهد الذي بينهم» بل وقف عمرو بن سام على 
رسول الله ل وهو جالس بين ظهراني الناس وأنشد قصيدة كان مطلعها: 


يارب إي ناش دع مدا حلف أيتاوأبهه الأتلدا 
قدكنتمولداوكناوالدًا ثمت أسلمنافلم نزع يدا 
فانصر هداك الله نصرًاأعتدا وادع باد الله بأتوامددا 
هم بيتونابالوتيرهجدًا وقتلوناركاوسجةًا" 


فقال النبي # له: نصرت يا عمرو بن سالم» لا نصرني الله لن لم أنصر بني كعب» ولا 
عرض السحاب من السماء قال: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب. 


(۱) انظر: الطبري: تاريخ الأمم والملوك (۲/ )٠١۴۳‏ 
To’‏ 


الباب الثالك: حروب النبي ® ولقافة الإسلام 
ثم أرسل النبي « إلى قريش رسالة تضمنت قوله: إنكم إما تبرؤوا من حلف بني بكر 
وتدوا خزاعة. وإلا أؤذنكم بحرب» فقال قرظة بن عمرو بن نوفل: إن بني بكر قوم 
مشاتيم» فلا ندي ما قتلواء ولا نبرآ من حلفهم فلم يبق على دیننا أحد غیرهم وکن نؤذنه 
بحرب . 
عندما رأى النبي # تعنت قريش وعدم احترامها للعهد. رأى أن يفي بعهده لخزاعة 
خلاصة المبحث 


الوفاء بالعهود وثتافة السلام 

-١‏ يعتبر الوفاء بالعهد في رسالة الإسلام من معاني الإيمان التي لا يحل بوجه الإخلال 
بهاء وهو لا خضع للمعاملة بالمحل؛ أي غدر العدو لا يبيح للمسلمين مقابلته بغدر 
مثله» وهذا الإجراء كفيل بتضييق دائرة الحرب بأضيق صورهاء وكفيل بحسم مادتها 
قبل الشروع بہاء والتجربة العملية في السيرة النبوية ترشد صراحة إلى مدى ود . 
النبي # بعهوده» وذلك باعتراف أعدائه أنفسهم. 

۲- اح ام العهود واعتبار قدسيتها له أثره في تعزيز العلاقات السلمية واستدامتها بين 
الدول» ووجود هذا النهج في رسالة الإسلام يؤكد على أن الرسالة بطبعها لا تميل إلى 
توسعة دائرة الحروب» بل إن وجد العهد فليس عند المسلمين إلا مسالمة صاحبه. 


o۹ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


المبحث السابع 


تغليب حالة السلم على حالة الحرب 


رسالة الإسلام رسالة رحمة وسلام» وتغليب جانب المسالمة على غيره يعتبر أصلا من 
أصوهاء بينها حالة الحرب هي حالة اضطرار استثنائية فرضتها طبيعة الخصم وثقافته 
وموروثاته الفكرية"» وقد فصلت القول سابقًا من خلال عدة مباحث مبررًّا مساحة 
ثقافة السلام في رسالة محمد ي وبينت أن تحقيق السلم كان من أهم أهداف النبي 4 
ووعوده»وهو هدف استراتيجي آكد عليه القرآن". 

بل نلحظ أن بعض الآيات جاءت مطلقة في بيان أن تغليب المصالحة وحسر داثرة 
التوتر والشقاق هو دات خیر» یقول الله # : چ وآلصلح حر ي" . 


)١(‏ هناك اتجاهان في الفقه الإسلام: الأول يعتبر أن حالة الحرب هي الأصل» والثاني يرى أن حالة السلم هي 
الأصل بينما الحرب حالة استثناءء والراجح في ظني هو الثاني ا مغلب لالة السلم على الحرب؛ لأن هذا الاتجاه 
يؤيده الواقع العملي للسيرة النبوية وكثير من الأدلة النصية التي تقصر المواجهة مع الذين يعلنونها ضد 
المسلمينء ما الاتجاه الثاني فقد استند لبعض النصوص العامة المطالبة با لمواجهة مع آهل الشرك على وجه 
العموم» وهذه النصوص يمكن النظر ها وفق سياقها على أنہا ترشد إلى المواجهة في حالة الحرب» وليست 
دلي لإنشاء الحرب ابتداء ويلحظ أن كثيرّا من العلماء يؤيدون الاتجاه القائل بان علاقة دولة الإسلام مع 
غيرها من الدول هي علاقة مسالمة إلا إذا اقتضت الضرورة المواجهة [انظر: أبو زهرة: المجتمع الإسلامي في 
ظل الإسلام ( ٤‏ ١٠)؛‏ الدقس: العلاقات الدولية في الإسلام (۳۳و ما بعدها)؛ عثمان: الحقوق والواجبات 
في العلاقات الدولية في الإسلام (۱۸۹)؛ شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة ٤٥۳(‏ وما بعدها)؛ هيكل: الجهاد 
والقتال في اللإسلام ٥٠١ /١(‏ وما بعدها)] 

(۲) راجع مبحث مساحة السلام في الإسلام (١۴)؛‏ مبحث نبي السلام والحرب (۲١۳)؛‏ مبحث تحقيق السلم من 
آهم أهداف النبي (١٠۳)؛‏ مبحث غايات اخرب في السيرة )۳٤١(‏ 

(۳) النساء من الآية ٠١۸‏ 

1۰ 


الباب الثالك: حروب النبي ® ولقافة الإسلام 


وانطلاقا من هذا المبدأً شرع النبي # مباشرة بعد تحقيق نوع من الاستقرار الداخلي 
إلى تأمين الخطر الخارجي بالدولة من خلال بعث السرايا والخروج بغزوات وقائية أو 
تأديبيةء وواقع جزيرة العرب هو الذي ألجاً النبي # هذا الأسلوب. وكان النبي &ه 
يتعاطى معه بحسب الضرورة الملجئة له» ويتوخى منه من الدرجة الأولى تحقيق نوع من 
الموادعة والمسالة بينه وبين المحيط الوثني» وعقد معاهدات ثنائية بينه وبين القبائل 
الربة: 

بل النبي # اعتبر تحقيق الموادعة وتعزيز حالة السلم مصلحة عليا وجب المصير هما 
حتى لو أدت إلى تنازلات مؤلمة من المسلمين"» وهذا المبدأ العام الذي خضعت له رسالة 
الإسلام وتمثل في العهد النبوي بأسمى صوره ليشير إشارة واضحة إلى مدى آخلاقية 
الحروب التي خاضها النبي تك إنها حروب لا تهتم بالسيطرة على الغير أو تحقيق مكاسب 
مادية» بل هي حروب هيمن على عقلية القائمين فيها تغليب فكر المسالمة في كل فرصة 
تسنح لذلك؛ وهيمنة هذا الفكر حصرت تعاليم الرسالة داثرة المواجهة على الجهات التي 
تتخذ موققًا عداثيًا من المسلمين» وذلك لكف عدوانه والحد من صده عن سبيل الله 
سبحانه وتعالى ومعاقبة له على إساءته للمسلمين» أما الجهات التي لا تتخذ موقَمًا عداثيًا 
مع المسلمينء آو تلك التي تنزع لمسالمة المسلمين › فما جعل الله سبحانه وتعالى على هؤلاء 
سبيآا ني مواجهتهم أو إعلان الحرب علیهم» یقول اله 3#: إلا آليَْیص وداک کرم یبتک 
رتتیم تیو آز جکر حصت شڈ وخم آن کیاوک آویکیاوا دم کر که ا للهح 


(۱) تغليب حالة السلم والحنوح له إنيا يكون بعد إعداد حربي بخلق نوعا من التوازن. وهذا وحده كفيل بإقرار 
حالة سلم حقيقيةء وصرحت آية أخرى بأنه لا ينبغي للمسلم أو الفعة المسلمة أن تين نفسها وتستسلم 
لعدوها وهي أمة عزيزة علية بایمانہاء یقول الله سبحانه وتعالی: ‏ کا هنوا ویتخرإل آل اسر الحو وآ 
مکو اكم [عمد: الاية ]۳١‏ فالاة فيه تصريح أن اللجوء لنسلم والدعوة إل إن ترب عله 
مهانة وذلة واستمكان للعدو ففي هذه الحالة لا يكون سلا حقيقيًاء بل هو استسلام ورضوخ لا يليق بعلو 
الإسلام وعزة أهلهء ومن هذا الوجه يمكن القول أن تغليب حالة السلم عل الحرب وإن كان أصل في رسالة 
الإسلام إلا أنه لا يصار إليه إلا حال تحقيق سلم حقيقي ضمن قوى متكافئةء أو تكون كفة المسلمين الحربية 
راجحةء نعم قد يتنازل المسلمون عن بعض المصالح تغليبًا لحالة السلم وترجيحًا لكفتها كا ني صلح الحديبيةه 
لكن هذا التنازل وقع من المسلمين وهم يمثلون قوة مكافئة لقريش» وهي قوة في نظر قريش لا يستهان بهاء 
لذا م ينقص هذا الصلح من كرامة المسلمين ولم يؤثر على هيبتهم» ولم ينل من دينهمء وهذا هر معيار التوجه 
نحو السلم أو عدمه [انظر القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (۸/ ])٤١‏ 

۳٦۱ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


ایک لقنتلوگم کین آعار لوم کم کیاوک التو یہ لتم تا جم اه لک علوم 
ص لد چ 
هذا هو المبدآ العام الذي يحكم حروب النبي # وحروبه تدخل ضمن حاضنة 
السلام؛ فهي حروب من أجل السلام والحانب التفصيلي يژكد على هذا المبدأً ويقرره 
بشكل وواضح» وهو ما سأبينه في المطالب الثلاثة التالية. 
المطلب الأول 
أمثلة تطبيقية على تفليب السلم على الحرب 


© we 


لكي يتضح لنا مدى هيمنة فكر تغليب المسالة على المواجهة في حروب النبي ك سوق 
الأمثلة التالية: 
غزوة ودان ( الأبواء ) : 

هذه الغزوة هي أول غزوة غزاها النبي # › وكان الهدف الأولي لمذه الغزوة هو تهديد 
طريتق قريش التجارية ردا على تلك الحرب المفتوحة التي أعلتتها قريش على المسلمينء 
ب ا ی ان ا ی ر و 
المراجهة بموادعة بني ضمرة وعقد اتفاقية E‏ » اله 9 
ارجا 6 ین ر رول ا ی ر ا فا ا 
هم التضرَ لی ا 
ِتَصره أَجَابُوة لبهم ذلك ذِمة اله وَذِمَةُ رول لو وهم اضر على مَنْ بر منم وَاقّى.»“ 

فهذه أول غزوة ونلحظ من خلاها تغليب النبي # لحانب المسالمة على جانب المواجهة 
مع أن قدرة المسلمين وقوتيم كفيلة بسحق تلك القبيلة وإنهاء وجودهاء إلا أن الفكر العام 
المهيمن على صاحب الرسالة آثر الموادعة دون المواجهةء وتضمنت هذه الموادعة تأمين بني 
ضمرة على أنفسهم وأمواهم» بل ونصرتهم ما بقوا على العهد. 
سرية حمزة: 

وهذه السرية أيضا من أول سرايا النبي كه وخرجت لنفس الهدف السابق»ء وهو تهديد 


۹۰ الساء: الآية‎ )١( 
)۲۷١ /١( ابن سعد: الطبقات الکبری‎ )۲( 


1۲ 


الباب الثالك: حروت اللي ® وثقافة الإسلام 


الطريق التجاري لقريش» وتوجهت السرية بقيادة حمزة ‏ مع ثلاثين فارسا ناحية العيص 
نحو ساحل البحر الأحمر» وهي منطقة نفوذ لقبيلة جهينةء وهددت بالفعل قافلة قريش 
وقبل أن يندلع القتال بين الطرفين تدخل مجدي بن عمرو الجهني أحد زعماء جهينة في 
وساطة سلام بين الطرفين واستطاع أن ينجح في مساعيه السلميةء خاصة أنه كان موادعا 
لطرق الرا: وات المهمة بمرادعة هي وجاء ي نص الوادعة الي عفدا الي * 
مع بني جهينة: تج م مون ى اه امم ونيهم وَأ هم التضرَ على ٤‏ مَنْ ظلمهم أو 
ازب إلا الین والامل» ولل دته ی بر نهم اتی تا اتون » 0 

هذا النص الذي يشير إلى أول سرية وسابقه الذي يشير إلى أول غزوة ليدلان صراحة 
على تغليب جانب المسالمة على المواجهة» ويعززان الأمن المجتمعي في ظل المجتمع الجاهلي 
الذي ألف القتال والاقتتال» بل هذا التوجه العام نحو المسالمة كان هو المهيمن على فكر 
النبى 4 منذ اللحظة الأولى في شروعه في القتال حتى اللحظة الأخيرة من حياته» وبهذا 
التوجه انتصر الإسلام على العالم القديم بسرعة مذهلة. 
غزوة بدرالكبرى( السنة الثانية للهجرة ): 

غزوة بدر تعتبر أول مواجهة حقيقية بين النبي 4 وبين عدوه الأول قريش» وهي 
معركة فرضت على النبي # وصحابته بسبب تعنت قريش وتصميمها على المواجهة» 
ونلحظ قبل بدء المواجهة حرص النبي 4 على تخليب جانب المسالمة على المواجهةء فبعدما 
اجتمعت الجموع عند ماء بدر من الفريقين» وكان النبي # يحرص حتى اللحظة الأخيرة 
على عدم التحام الجيشين وحقن الدماء وهذا واضح من وصاياه» فقد أوصى الجيش بعدم 
البد بالقتال حتى يأذن مم» ولا يسلون السيوف إلا إذا غشوهم» وآوصى أيضًا بألا يقتلوا 
ناسا سماهم هم لأنہم خرجوا مع قريش كرهًَا"» ومن آوضح الأدلة على حرص النبي ك 
على حقن الدماء أنه عندما رأى عتبة بن ربيعة ني القوم على جمل له أحر قال: « إِنْيَكُنْفي 
َحَِ ِن القَذم خي ند صَاحِب اُمَلٍ الأَخَرٍ قر إن بُطِيمُوة يَرسدوا. فعبارة النبي # 


(۱) ابن سعد: الطبقات الکہری (۱/ )۲۷١‏ 
(۲) انظر الحوني: سماحة الإسلام (١۳٤١)؛‏ المباركفوري: الرحیق المختوم (۲۳۹) 
(۳) انظر الحلبي: السيرة الحلبية (۲/ ۳۹۷)؛ و ذكره الميثمي وقال» أخرجه البزار ورجاله ثقات [مجمع الزوائد (1 
[(V1/‏ 
1r‏ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 
السابقة تبرز صراحة عدم رغبته بالصدام لذا توسم في عتبة آن يتصرف تصرفا عقلانيً 
يمنع من المواجهةء وبالفعل كان لعتبة موقف قبيل المعركة أشار فيه بالانسحاب وحقن 
الدماء حيث قام خحطيبًا فيهم فقال: «یا معشر قریش إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا عمدًا 
وأصحابه شينًاء والله لشن أصبتموه لا يزال ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه قتل ابن 
عمه آو خاله أو رجلا من عشبرتهء فارجعوا وخلوا بین حمد وبين سائر العرب فإن 
أصابوه فذاك الذي أردتم» وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون. وکان 
هذه الكلهات أثرها في تخفيف ثائرة ا لحرب لولا آن أبا جهل تصدى له وحرض القوم على 
القتال» وتضمن التحريض إهانة لعتبة تبرز أن موقف عتبة ليس حرصًا على قريش» بل 
خوفا على ولده الذي كان من أفراد الجيش الإسلامي» فكان هذه الإهانة أثرها على تغيير 
الموقف» وتوتير الأجواء نحو الحرب.“ 

غزوة خير( السنة السادسة للهجرة ): 


في غزوة خيبر سيطر المسلمون على أرض المعركةء وبدأت تتساقط حصون خيبر بين 
أيديهم فعرض اليهود الصلح» فصالحهم النبي # وأبقاهم في ديارهم بالرغم من عدم 
حاجته للصلح بحكم سيطرته العسكرية على خيبر. 
غزوة تبوك ( السنة التاسعة للهجرة ): 


في غزوة تبوك حرص النبي # على تآمين الجبهة الشماليةء وغلب جانب المصالحة مع 
الأقاليم والقبائل المتاحمة للجزيرة العربيةء بل حرك سراياه لتحقيق هذا الغرض» وبالفعل 
عقد صلحًا مع الأكيدر صاحب دومة الجندل» ومع صاحب إمارة أيلة» وغيرهم. 

هذه آمثلة متنوعة رادفت حروب النبي 4 من بدايتها حتى نهايتهاء ونلحظ فيها جيعًا 
أن النبي # كان يغلب المصالحة على العدائيةء ونلحظ أن توجه المسلمين نحو المسالمة ۾ 
يكن من ضعف. أو عن ذلة ومهانةء بل في أكثر هذه المواقع كان المسلمون أعظم قوة من 
عدوهم ويملكون القدرة على الحسم العسكري الذي كان لا يفضله النبي # كنهاية 
لصراعه مع الغير. 


(۱) انظر الطبري: تاریخ الطبري (۲/ ])۳١‏ 
(۲) المبار كفوري: الرحيق المختوم (۲۳۹)؛ الجزائري: هذا الحبیب )۲٠۸(‏ 
۳٦ ٤‏ 


الباب الثالكث: حروب النبي ® ولقافة الإسلام 


المطلب الثاني 
صلح الحديبية ١‏ ١ه‏ ) 

يعتبر صلح الحديبية من أكثر الأمثلة وضوحا في تغليب النبي ‏ لحالة السلم على 
الحرب ولأهمية هذا الصلح وحساسيته» وتداخل الأحداث فيه أرى أن أسوقه كاملا 
مبررًا منهج النبي # في تغليب حالة السلم على الحرب. 
ألا : سبب تحرك المسلمين نحومكة للعمرة وما رافق ذلك من أحداث. 

في يوم الاثنين من ذي القعدة سنة ١ه‏ خرج النبي #ة متوجهًا بأصحابه لأداء العمرة» 
وکان أن رأى في منامه أنه يدخل مكة مع أصحابه عرمًا مؤديا العمرة ف فبشر النبي أصحابه 
اء وأخہ رق ار کر مه و ا ات را او جرا ا اح اد 
فقط. 

وتحرك النبي # تجاه مكة فلها وصل ذا الحليفة قلد اهدي وأشعره وأحرم بالعمرة ليأمن 
الناس من حربه» وعلمت قريش بقدوم النبي # للعمرة فقررت منعه وصده عن البيت 
بشتى الوسائل. 

أرسل النبي # عيونًا ليعلم كيف استقبلت قريش خبر قدومه فجاءه العين قرب 
عسفان» وأخبره قائلا: إني تركت كعب بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش» وجمعوا لك 
جوعا وهم مقاتلوك» وصادوك عن البيت. 

استشار النبي 4# صحابته في الأمرء فقرروا المضي ني العمرة مهما كانت التتائج واتخذ 
النبي # وصحابته طريقا وعرَّا غير معهود إلى مكة حتى وصل الحديبية» وني تلك 
اللحظات كان خالد بن الوليد قد خرج مع مائتي فارس ليصد النبي # عن البيت الحرام» 
وكاد أن يغير عليهم في صلاة الظهر ثم رأى أن يغتنم نفس الفرصة في صلاة العصرء 
فأنزل الله حكم صلاة الخوف» و فاتت فرصة الإغارة على المسلمين وهم في صلاتيم على 
خالد # . ولا رأى أن المسلمين قد غيروا طريقهم نحو مكةء انطلق نحو مكة لينذرهم 
قدوم المسلمين. 

وعندما اقترب النبي # من ثنية المرار بركت ناقته» فقال الناس: خلأت القصواء 
خلأت القصواء» فقال النبي ڈ: * إت ما حََأٺ ولا هو هَا بعَادَة وَلَكِنْ حَبَسَهًا حابس 
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ليل أ ا E‏ َعْطَيَهمْ إتاها “ثم 


وهذا الكلمات التي CE‏ صراحة إلى آنه کان يغلب جانب 
المصالحة منذ اللحظة الأولى لتحركه. 


ثانيا: النبي أ يفتح بابا للمفاوضات . 

وعندما نزل النبي في الحديبية جاءه بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعةء وأخبره 
باستعداد قريش للمواجهة فقال له الي # :د إا تات لقال حي إت جا طوف هذا 
لْيَتِ فَمَنْ صدا عَنهُ كتلاه فرش ش قوم قذ أَصَرَٺ ‏ بم ارب E‏ 
اذم مُه امون فبهاء ولون فا يتا َي اتا قالاس غار را مِنْهُمْ ِن ظَهََ ري 
عل الاس كأّا أن لوا فت تخل يه الاس أو تاوا وق جتثرا ران اجه 
على أَمري هذا حى تفر مرد سَالِقَتي» » أو ليفِدّنَ اله أَمْره.»“ 

كانت هذه بمثابة رسالة من النبي # تبرز آمرين هامين هما: 


-١‏ تصميم النبي # على تنفيذ أمر ربه مهما كانت التتائج؛ لذا لا تتصور منه قريش أي 
E‏ 
۲- استعداد النبي # للمفاوضات مع قریش» ولیوادعوه ویتركوه وشأنه. 
هذا مجمل مضمون الرسالة وهي تبرز حرص النبي # على تقريب النفوس وتبريد جو 
الحرب وإضعاف الحاسة للقتال» وقد قام بديل بإبلاغها لقريش» فاتہمته وتشككت في 
كون النبي # لم يآت لقتال» فاقترح عليهم سيد ثقيف عروة بن مسعود أن يذهب لمقابلة 
النبي # ويسمع منه ثم يأتيهم بالخبر اليقينء ويحاول أن يثني النبي عن عزمه لزيارة البيت» 
فجاء النبي ك وأعاد عليه النبي # ما ذكره لبديلء ودخل في حوار مع النبي # ليشنيه عن 
زيارة البيت ويبرز له مدى استعداد قريش للمعركة وحاول أن يثير حربًا نفسية على 
المسلمين ويثبط من عزمهم ببيان آن الذي جاء بهم محمد لقتال قريش ما هم إلا أوباش 


(۱) الواقدي: مغازي الواقدي (۲/ )٥۸۷‏ 

(۲) انظر الواقدي: مخازي الواقدي (۲/ ۹۳٥)؛‏ الشامي: سبل الهدى والرشاد /١(‏ ١۳٤)؛‏ المباركفوري: الرحيق 
المختوم (۲۳۹) 
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الباب الثالث: حروب البي ® وثقافة الإسلام 


وآخلاط سرعان ما یفرون ویترکونه لوحده يلاقي مصیره» لکنه رآی تصميًا من النبي ‰ 
وتفانيًا من حوله»واستعدادًا غير معهود لأي معركة وهاله ما رأى من تعظيم الصحابة 
لنبيهم والتفافهم حوله» فرجع إلى قريش محذرّا هم من أي مواجهة مع الرسول» وكان من 
جملة ما قاله هم: « أي قوم والله لقد وفدت على الوك ووفدت على قيصر وكسرى» والله 
ما رآیت ملكا قط أطوع فيمن هو بين ظهرانيه من محمد وأصحابهء والله ما يشدون إليه 
النظر وما يرفعون عنده الصوت. وما يكفيه إلى آن يشير إلى أمر فيفعل» وما يتنخم وما 
یبصق إلى وقعت في يدي رجل منھم یمسح بہا جلده وما یتوضأً إلا ازد هوا عليه آم 
يظفر منه بشيء. وقد حزرت القوم واعلموا أنكم إن أردتم السيف بذلوه لكم» وقد رأيت 
قومًا ما يبالون ما يصنع بهم إذا منعوا صاحبهم» فهادوه يا قوم وأقبلوا ما عرض فإني لكم 
ناصح مع أني أخاف ألا تنصروا عليه رجل أتى هذا البيت معظا له معه الهدي ينحره 
وینصرفء فقالت قریش: لا تکلم بہذا یا آبا یعفورء لو غیرك تکلم بہذا للمناه ولکن نرده 
عن البيت في عامنا هذا. ٤‏ 

وكان هذا أول شرخ آحدثه النبي # ني الجبهة الداخلية لقريش» واستطاع بحنكته أن 
ينقل الحرب النفسية إلى مكة. 

ثم أرسلت قريش الحليس سيد الأحباش بطلب منه» وعندما علم النبي # بقدومه 
قال: هذا من قوم يتأهون فابعثوا الهدي في وجهه» وآمر برفع الصوت في التلبيةء فلا رآى 
ا حلیس اهدي یسیل عليه من عرض الوادي في قلائده رجع إلى قريش قبل آن يصل إلى 
رسول الله قك وذلك إعظامًا لما رأى» فقد كان الوادي مجدبًا لا ماء ولا مرعى» وقد أكل 
الهدي أوباره من طول الحبس» ورأى المسلمين وقد استقبلوه رافعين أصواتهم بالتلبية 
وهم في زي الإحرام قد شعثوا من طول المكوث على إحرامهم» فهاله ما رأى واستنكر 
على قريش فعلتها واعتبر موقفها عدوانيًا ضد زوار بيت الله الحرام» وعاد أدراجه لمكة دون 
آن يلتقي مع رسول الله. " 

كان النبي # عالًا ومستوعبًا لشخصية الحليس ونفسيته ويظهر ذلك من قوله: هذا من 
قوم يتأهون؛ أي يعظمون الحرمات؛ لذا رأى أن يستفيد من طبيعة هذه النفسية ببيان حال 


(۱) آخرجه ابن حبان برقم ٤۸۷۲‏ [صحیح ابن حبان (۱۱/ ۲۲۱وما بعدها)] 
(۲) انظر ابن حبان: صحیح ابن حبان (۱۱/ ۲۲۲) 
"1Y‏ 


اهدي وتعظيم الحرمات أمامه» ورآى أن يقابله بالفعل الذي يؤثر به خاصة آن الحليس 
كان يتمتع بسمعة طيبة بين العرب» وذلك لا يتميز به من رجاحة عقل ومركز متاز بوصفه 
سيد الأحابيش»وكان يتمتع بتقدير واحترام من جانب النبي # وقريش على حد سواء؛ 
والتأثير عليه له دوره في إحلال السلام بين الطرفين المتنازعين والعمل على كبح جماح 
قريش واقناعها بالعدول عن موقفها العدائي للمسلمين. 

وهكذا استطاع النبي # بحنكته السياسية ن يوظف الطاقات ويدير الصراع لصالحه 
من خلال إقناع الخصم والناس بقوة الحق الذي يدعو له وإضعاف عزيمة عدوه عن 
المواجهة والقتال وإيقاع الشتات بين صفوفه» وهذا واضح من الأثر الإيجابي لصالح 
المسلمين الذي رجع به كل من سيد ثقيف وسيد الأحابيش وبذلك استطاع النبي أن 
يوهن جبهة قريش ويبعد حلفاءها عنهاء ويعزز عندها الاستعداد للمسالة» لكن طغيان 
قريش حال دون انصياعها للحق واستعدادها للسلام ما اقتضی موققمًا حازمًا ساقته 
الأقدار بعد إرسال النبي # لعثمان ه لقريش . 
ثالشًا: بيعة الرضوان. 


رأى النبي # أن يوفد مبعوئًا خاصًا من جانبه لقريش يبلغهم بنواياه السلمية بعدم 
الرغبة في القتال واحترام المقدسات» ومن ثم أداء العمرة والعودة إلى المدينةء فأرسل النبي 
لذلك عثان بن عفان #» فقامت قريش باحتباسه ليتشاوروا ف| بينهم في الوضع 
الراهن ثم يردوا عثمان بجوابہم على وفادته» وطال احتباس عثمان ڪ » وأشيع بين 
المسلمين أنه قتل» فقال النبي # لما بلغته اللإشاعة: لا نبرح حتى نناجز القوم» ثم دعا 
أصحابه للبيعة» واجتمعوا تحت سمرة عظيمة في الحديبية» وبايعه الصحابه على ألا يفروا 
وبايعته جماعة على الموت» هذه البيعة جاء ذكرها في القرآن وسميت بيعة الرضوان؛ لأن 
الله E OT‏ 
ری امه عَنِ الْمُرّمنوت إذ ببایمون لك ت الجر هعم ماف فلويوم کار الك َة ملم 
تاز ° 

في تلك الأثناء رجع عثان ‏ للمسلمين» وشعرت قريش بحرج الموقف وتأزمه بعد 


() الفتح: الآية ٠۸‏ 
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الباب الثالك: حروب البي ® وثقافة الإسلام 


احتباس عثمان # خاصة بعدما بلغها آمر البيعة وتصميم النبي # على القتالء فأرسلت 

مكرز بن حفص ليفاوضه» فقال النبي # عندما رآه: هذا رجل غادر» وقال له ما قال 

لبديل وأصحابه» وينما هو يكلمه إذا جاء سهيل بن عمروء و عندما رآه النبي # قال: لقد 

سهل الله من أمركم؛ وآراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. 

رابعا: نبي السلام. 
جلس سهيل بن عمرو مع النبي # وبعد مفاوضات طويلة استقر الأمر على معاهدة 

للصلح تضمنت تلف القضايا مثار الخلاف بين الجانبينء وكان النبي # لين الجانب 

حريص على الصلح حتى لو ترتب عليه بعض الضيم في جانبه» ما دام بالصلح يحقن 
الدماء ويفتح المجال لرسالته لتنطلق عبر مجاها الدعوي السلمي» وما دام من خلاله ينهي 
الصراع المسلح الذي فرضته عليه قريش» والمتتبع لسير الصلح وبنوده والملابسات التي 
رافقته يعلم مدى حرص النبي ق4 على إحلال السلام» وما تمثل بها من خلى النبي # في 
النزول عند رضا الطرف الآخرء فعندما شرع النبي ق في إملاء صيغة الاتفاقية المتفق عليها 
مر عليًا أن يكتب ويبدأ المعاهدة بكلمة ( بسم الله الرحمن الرحيم ) فاعترض سهيل بن 
عمرو على تلك الصياغة» وقال: لا أعرف الرحمن» اكتب باسمك اللهم» فضج الصحابة 
على هذا الاعتراض قائلين: هو الرحمن» ولا نكتب إلا الرحمن»ء ولكن النبي 4# تمشيًا مح 
سياسة الحكمة والحلم والمرونة قال للكاتب: اكتب باسمك اللهم» ثم أمر أن يكتب ( هذا 
ما اصطلح عليه رسول الله) فاعترض سهيل على تلك العبارة قائلا: لو أعلم أنك رسول 
الله ما خالفتك ولاتبعتك» أفترغب عن اسمك واسم أبيك» عمد بن عبد الله» واعترض 
المسلمون على ذلك لكن تسامح النبي # اتسع لذلك وأمر أن يكتب الكاتب (هذا ما 

اصطلح عليه حمد بن عبد الله). 
هذا بخصوص الصيغة أما بخصوص المعاهدة فقد تبين من خلال شروطها مدى 

سماحة النبي # واستعداده لإحلال السلام بينه وبين قريش» حيث تضمنت المعاهدة أربعة 

شروط هي: 

-١‏ يرجع عمد وأصحابه دون أداء العمرة على أن يتوا العام القابل لأدائهاء ويقيموا 
ثلائة أيام فقط معهم سلاح الراكب ولا تتعرض هم قريش في تلك المدة بأي نوع من 
أنواع التعرض. 

۳1۹ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


- من آتى محمدًا من قريش بغير إذن وليه أي هاربا منهم - يرده محمد # إلى قريش» 

ومن جاء قریش ممن مع محمد لا ترده قريش إليهم. 
۳- وضع الحرب بين الطرفين مدة عشر سنوات يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن 
- من أحب آن يدخل في عقد محمد دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عقد قريش دخل 

فیھم .° 

هذه أهم شروط الصلح» ويتضح منها ن الشرطين الأولين كانا قاسيين جدًا على 
المسلمينء لكن سماحة النبي # وحرصه على إنهاء الحرب وتغليب جانب المصالة اتسعًا 
لقبوضم| مع ما فيهها من ضيم وبالرغم من معارضة الكثير من أصحابه لبنوده ؛ وقد زاد 
الطين بله أن أبا جندل بن سهيل قد فر من مكة وانطلق نحو المسلمين وهو يرسف بقيوده 
وألقى بنفسه عليهم وكتاب المعاهدة ما زال يكتب» وانتهى الأمر برده للمشركين. 

وكانت هذه ول تجربة عملية قاسية لشروط الصلح تبين فيها مدى وفاء النبي بعهوده 
من ناحية» ومن ناحية أخرى عززت جو الكابة عند أصحابه الذي استقبل أكثرهم وعلى 
رأسهم عمر # شروط هذا الصلح بغم وحزن شديدين » واجتهدوا على عدم إمضائه 
وحصلت منهم مراجعات متعددة للنبي # لعل آهمها ما حصل بين عمر والنبي 4 حيث 
قال عمر 4 للنبي 46: يا رسول الله ! ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: ليس 
قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيم نعطي الدنية في دينناء قال يا ابن 
الخطاب إن رسول اله ولبنت أعصبه؛ وهر نامري ون يفتيحي آبداء قال عبر ج 
شت تبي اف حقا؟ قالّ: بی قْلْتُ: شتا عل یودوا ع الْباطِلٍ؟ الّ: بء فلت : 
َم نعطي الدَنبةَ في وينت إدا؟ قالّ: اي رول اله ولت أيه ۾ وهو و اصِري. قَلْتُ: 
َرِس گنت نتت آنا ساني ابت قوف ب؟ از : بی قا أخبكَ آنا تأيه المَام؟ قال 
قَلْتُ: لا قال: نك آنه ي وَمَطْوفٌ پو. 0 

هذه إحدى المراجعات قام بها أحد كبار الصحابة المعترضين على الصلح» آما حال 
)١(‏ انظر الحلبي: السيرة الحلبية (۲/ ۷١٦‏ وما بعدها) 


(IAYTY /٤4( انظر صحيح البخاري‎ )۲( 
TY. 


الباب الثالك: حروب النبي ضظ وثقافة الإسلام 


غيره من الصحابه فقد أبرزها موقفهم من النحر عندما آمرهم النبي # بنحر هديم 

والتحلل من الإحرام» فا قام منهم أحدء فدخل على زوجه آم سلمة غاضبًاء وأخبرها 

بحال أصحابهء فأشارت عليه بأن يخرج ولا يكلم أحدًا وينحر عن نفسه ويجحلق. فخرج 
النبي # ولم يكلم آحدًا ونحر عن نفسه وحلق» فقام الصحابة فنحروا وحلقواء وحلق 

بعضهم لبعض حتى كاد بعضهم يقتل بعصا من الغم. 
وني هذه الظروف الكثيبة التي مرت على الصحابة نزلت سورة الفتح على رسول الث 

ففرح بها واقرأها لأصحابه فقال عمر ‏ : أو فتح هذا يا رسول الله» فقال: نعم فطابت 

آنفسهم بعد غم." 

خامسا: خلاصة القول في صلح الحديبية 

-١‏ لم يكن صلح الحديبية عن ضعف من المسلمين إنما كان تغليبًا لحالة السلم على 
الحرب» وهو أصل عام بجحكم كل خطوات النبي الحربية. 

۲- بالنظر إلى ملابسات الصلح وشروطه نلحظ بصورة جلية مدى الاستعداد عند النبي 
لتغليب السلم على الحرب» وهذا يؤكد أن النبي # م يكن فكره عداثيًا متجهًا نحو 
الحرب أو المواجهة العسكرية. 

۳- قد نظر بعض الصحابة للصلح أنه من باب إعطاء الدنية في الدين وذلك بالنظر إلى 
بعض المفاسد الآنية» أما الرسول # فقد رأى فيه فتحًا للإسلام بتحقيق جو من 
المصالحة مهي لدعوته المجال الطبيعي والأرحب لانتشارهاء إضافة إلى كونه نصرًا 
تاس واعترائا بام خلال أعظم قرة اة فى الزن الرسة وف أزنت ثبتت الأيام 
RG a‏ 

شرة لتبارك هذا الصلح باعتباره فتحًا مبيتاء يقول الله سبحانه وتعالى: :دإ نا فَتَختَا 
خا" 


-٤‏ كان النبي # بين أمرين : إما الدخول في مواجهة مع مكة يترتب عليها استباحة 


( وما بعدها)؛ الحلبي: السيرة الحلبية‎ ۲۸۸ /٤( انظر الواقدي: المغازي (۲/ ١١1)؛ ابن هشام: السيرة النبوية‎ )١( 
الحکمي: مرویات غزوة الحدیبية (۱/ ۲۲۹ وما بعدها)‎ ۲ 
١ الفتح: الآية‎ )۲( 
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ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


حرمات أقدس بقعة في الأرض. ونتائج هذه المواجهة سواء كانت بنصر المسلمين أو 
هزيمتهم لن تكون لصالح الدعوة في الجزيرة العربية بأكملها التي لفت تعظيم تلك 
البقعة وتحريم القتال فيها » وإما موادعة قريش والصبر على صلفها وعنادها واحتمال 
بعض الضيم الذي يلحق ببعض أصحابه من المستضعفين مقابل فتح المجال لانتشار 
رسالته بالطرق السلمية في الجزيرة والذي يتفق مع فكر النبي # ومنهجه القائم على 
الرحهمة وتغليب المصالحة على هلها هو الأمر الثاني» وهو الذي اختاره واستبعد الأمر 
الأول لأنه يتعارض مع فكره القائم على الإقناع الفكري لا الحسم العسكري. 

يعتبر الوعاء الفكري المغلب لحانب المسالمة أو العدائية معيارًا هاما ومفصليًا حاكًا 
على كل حروب النبي» ومن خلاله يمكن توقع حسر حالة الحروب في أضيق 
صورها. وما دام الفكر ليس عدائيا مولعًا بالحرب عندها يمكن تصور أن أكثر 
اخروب تأخذ شكلا دفاعيًاء إضافة إلى رعايتها لأخلاقيات اخرب حال اللجوء 
إليهاء كذلك يمكن تصور إنهاء حالات التوتر المفضية للحروب. فهذه النتائج كلها 
متوقعة إذا كانت التربية الفكرية والثقافية مغلبة لجانب المسالمة وحسر الاعتداءء 
ويتصور نقيضها إذا كانت التربية الثقافية مغلبة لحالة الحرب والعدائية على حالة 
اتعلم: 

المطلب الثالث 
حروب من أجل السلام 


آحيانًا يتذرع البعض بالقول أن النهج السلمي إنيا كان من النبي # حال ضعفه» 


وعندما قوي جيشه غاب هذا الهدف» ولم يبق إلا القتال خاصة أنه في آخر العهد المدني 
نزلت سورة التوبة التي تتضمن البراءة من الكفار والمشركين وإعلان حالة حرب عامة. 


أما القول أن النهج السلمي كان في مرحلة ضعف فهو غير مسلم به بل استمر النبي 


في نهجه السلمي حتى آخر معركة له وهي غزوة تبوك وبخصوص آيات سورة التوبة 
فهي ليست بعيدة عن الحاضنة الروحية والفكرية المهيمنة على الرسالة وروافدها من قيم 
ثقافة السلام الذي تميزت به رسالة محمد كه والتعامل مع الآيات بطريقة محتزئة بعيدًا عن 
فلكها انعام وحاضنتها الرسالية الروحية هو الذي أوقع الكثيرين في هذا اللبس. فالمعلوم 
أن فتح مكة كان في أوج عظمة المسلمين؛ حيث كان عدد أفراد الجيش عشرة آلاف» وهو 
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الباب الثالك: حروب البې ® وثقافة الإسلام 


أكبر جيش عرفته الجزيرة العربيةء ويملك النبي # من خلاله أن يؤدب قريش ويستبيح 

بيضتها ويقتل رجاهماء لكن الفكر السلمي المهيمن على النبي # جعل حربه وإعداده 

ومجريات الأحداث كلها خادمة لتحقيق دخول سلمي لكة دون إراقة الدماءء و أمكن 

توضیح ذلك في النقاط التالية: 

أولاً: الحرب الحاسمة مع العدو اللدود والتخطيط السلمي لدخول مكة. 
مكة هى العدو الأول لرسول الله تة وقد سامته وأصحابه سوء العذاب وطردته من 

مكة ولاحقته وأصحابه في كل مكان» وهي في نفس الوقت بلد الله الحرام الذي له قدسيته 

في شرع محمد ك وقد أمر النبي # بتعظيم شعائر الله لا انتهاكها؛ لذا غزو مكة لا بد آن 
يكون ضمن خطة حكيمة رشيدة تضمن حرمة المكان» وتحقق نصرًا للرسالة لا حسيًا 
عسكريًا تغيب معه معام الرسالة خلف الدماء» ودخول سلمي لكة يحول بينه وبين النبي 
طبيعة مكة وغطرستها وطيش أهلها وجاهليتهم التي يعتزون بها؛ إضافة لكونها سيدة 
العرب ومركز شعائرهم الدينية فهي الأقدر على تهييج القبائل وتجميعها للدفاع عنهاء لذا 
لا بد من خطة حكيمة يضمن من خلاها حمد 4 الدخول السلمي» والانتصار الرسالي في 

ا 
ولكي يضمن النبي ت ذلك استخدم الخطوات التالية: 

-١‏ آثر السرية والكتمان بأعلى درجاته في هذه المعركة على وجه الخصوص لكي لا يعطي 
لمكة فرصة الاستنجاد بمن حوهما من القبائلء ويجحرمها فرصة الإعداد العسكري 
للمواجهةء واستطاع النبي # آن يحقق هذا الهدف بدقة بالرغم من طول المسافة بينه 
وبين مكةء ورحلة طويلة كهذه يتصور افتضاح آمرها مهما بلغت درجة السرية» ما 
يشير إلى أن احتياطات النبي ك كانت غاية في الحكمة والعبقرية من ناحية» ومن 
ناحية أخرى يلحظ آن فكر الرحمة كان هو الغالب على منهجه لأنه يعلم أن مكة مهما 
جيشت من جيوش فإنها ستهزم في تلك المعركة لكن ذلك سيكون على حساب كثير 
من الدماء من الفريقين» وهذا ما كان النبي #6 يتوقاه في خحطته ما آمكن. 

۲- عند وصوله قريبًا من مكة استخدم النبي # أسلوبين يضمن بها استسلام مكة: 
الأول: الحرب النفسية من خلال آمره للجيش بإشعال النيران في كل مكان حول مكة 

لتعلم مكة مدى ضخامة الجيش» وكذلك من خلال عرضه كتائب الجيش على سيد قريش 


A2 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 
(أبو سفيان) ليفت عضد قيادة العدوء ويقتل في داخله آي فكرة لمقاومة الجيش. وذلك 
عندما جاء بو سفيان لجيش المسلمين رغبة في الصلح» وقد نجح النبي # بذلك. ورجعت 
القيادة منهزمة لمكةء بل تدعو للاستسلام» وهذا الموقف القيادي من آي سفيان كان حاسًا 
في توهين روح المواجهة عند القرشيين. 

الثاني: المعلوم في حروب العرب أن الغالب يسيطر ويستولي على كل ما يملك 
المغلوب» بل يتحول المغلوب نفسه إلى متاع وعبد عند أفراد الجيش الغالب» فإذا كان 
الجيش المعادي لديه دواعي للانتقام كانت النتيجة مأساوية» وهذه النتيجة كان يتوقعها 
أهل مكة في صراعهم مع النبي #؛ لذا أمكن لأهلها الخوض في معركة بائسة لأن 
الاستسلام في حقهم سيكون آسوآ؛ فرأى النبي # أن يعطيهم الأمان على أنفسهم 
وأمواهم ليجعلهم بين خيارين: إما الاستسلام والنجاة بالنفس والمالء وإما الدخول في 
معركة خاسرة يذهب فيها المال والولدء وهذه التوسعة في الخيارات شجعت قريش على 
الاستسلام ووهنت لديم فكر المواجهة الفاشلة. 

وهكذا استطاع النبي # بأسلوب عبقري حكيم مشبع بالرحمة أن يضمن فتَحًا سلميًا 
لعاصمة الحجاز وسيدة العرب. 

ولا ننسى أن أي قائد عسكري في مثل هذا الموقف لن يفكر أبدًا بكل هذه اللإجراءات 
ما دام لديه القدرة على الحسم العسكري» ومهي) كان رحيًاء فإن رحته لن تظهر إلا بعد 
إراقة الدماء» خحاصة إذا كان هذا القائد قد رأى الويلات من عدوه. 


© «e © 


ثانا : إجراء تجقيق ميداني دا يتصور کونه تجاوزا للأوامر. 

كان الأمر النبوي للقادة الميدانيين عدم اللجوء لاستخدام القوة» والحرص الكامل على 
دخول سلمي لمكة» لكن هذا الأمر لم يتسن من الحهة التي دخل منها خالد ه؛ حيث 
عر کرت ا فر ورین وین ما فن ی کر وهدیل کن ر وتو ا بد فانرا 
خالدًا # ومن معه » فقاتلهم وسقط اثنى عشر قتيلا من قريش» وعندما علم النبي ل 
بوقوع قتال من الجهة التي دخل منها خالد كه قال: ما هذا وقد هيت عن القتال» فقالوا: 
نظن أن خالا قوتل وبُدئ بالقتال» فلم یکن له بد من أن يقاتل» وعندما قدم خالد ڪه 
للنبي ك قال له النبي ك#: « لم قاتلت وقد نهيتك عن القتال؟ فقال خالد كه هم بدءونا 


TV 


الباب الثالكث: حروب البي ® وثقافة الإسلام 


بالقتال ووضعوا فينا السلاح» وقد کففت يدي ما استطعت. فقال الني #: قضاء الله 
O‏ 


هذا الموقف يشير صراحة إلى أن النبي ل كان يراقب محجريات الأحداث في حروبه 
بجديةء وكان لا يترك أي تصرف دون توجيه أو تأكيد على تعاليمه» وبالرغم من أن النبي 
ل قد علم من صحابته الظروف التي ألجأت خالدًا #ه للمواجهة إلا أنه أجرى معه تحقيقا 
سريعًا للتأكد من ملابسات الحدث. وكان في إجابة خالد كه إشارة واضحة لتلك التربية 
التي تحرص على كف اليد لأبعد حدودء واللجوء للمواجهة حيث لا مفر منها بسبب 
تعنت العدوء ولعل النبي 5ل أراد من استفساره من خالد هه التأكيد دات مع قادته على 
ضرورة توخي الحذر والحرص على إنهاء أجواء المعارك بأقل الخسائر الممكنة» وخالد هه 
عندما عاين هذا الإجراء الاستفساري سيكون في معاركه المستقبلية أكثر احتياطًا في مسألة 
الدماء» وهذا ما كان يطمح له النبي يل في تربيته للقادة الميدانيين. 
ثالنًا: تفعيل مبدأ الإحسان للأمم المغلوبة. ( اليوم يوم المرحمة ). 

طبيعة البشر أنهم لا يستطيعون تناسي الآلام والجراح» خاصة إذا كان مبعثها انظلم 
والكيد» وقد يدفن الإنسان جراحه وماسيه ومظالم الآخرين لحظة الضعف وعدم القدرة 
على إشفاء غيظه» لكن لحظة القدرة على ذلك تنفجر تلك المآسي والآلام وتطفو على 
السطح فجأةء ويبداً شريط الذكريات المؤلة بعرض صور تلك المآسي والآلام من جديدء 
بل يجعلها غضة طرية كأنها حدثت قبل لحظات» خاصة إذا كانت تلك الذكريات مر تبطة 
بمكان حدد غاب عنه مدة من الزمن. 

وليس من السهل لحظة الانتصار والتمكن من العدو أن يتناسى ما اجترحه في حقه» 
وهذه طبيعة البشر مهيا أوتوا من حلم ورزقوا من خلّى» فذكريات الماضي لا بد أن تطغى 
عليه خاصة إذا وجد ما يهيجهاء كذلك ليس من السهل على الإنسان أن يواجه هذه 
الذكريات بكبتها لحظة الانتصار والتمكن من إشفاء الغل» بل في الغالب تترجم إلى سلوك 
عدواني يحاول الإأنسان من خلاله نقل الصراع الذي يختلج داخله إلى سلوك خارجي يدفع 
به الإنسان ألمه ويطفى به النار التي اشتعلت في داخله فجأة. 


هذه هي طبيعة البشر مها بلغوا من كمال» وواقع التجربة على مدى التاريخ يؤكد على 


° 


(۱) ابن حجر: فتح الباري (۷/ )٠۰ ٤‏ 
TVo‏ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


هذه الحقيقة التي هي جزء من تركيبة النفس البشريةء وشكل من أشكال تقلباتهاء فالبشر 
هم بشرء لکن محمدًا # وإن كان في أصل خِلقَيَه بشر فقد فاق البشر جيعًا بخصاله حتى 
وزنته الملانكة بالبشرية كلها ففاقها » وكيفما تنظر إليه وإلى سلوكه ومواقغه لا ترى أمام 
عينيك إلا الرحمة بأسمى صورهاء بل تراها بها يفوق تصورل البشري. 

يجمع النبي محمد # آهل مكةء جمع من عذبه وشتمه وآذاه ليقول هم في موقف 
مهیب: یا معشر قریش! ماذا ترون آني فاعل بکم؟ قالوا: خیرًاء آخ کریم» وابن آخ كريم» 
قال: فإني قول لكم كا قال يوسف لإخوته: «لا تثريب عليكم اليوم» اذهبوا فأنتم 
الطلقاء. 

هذه الكلمات القليلة طوى النبى # كل صفحات الماضى وماسيهاء ودون تعنيف أو 
توبیخ أو معاتبةء بل بأسلوب لطيف كريم حيث اعتبرهم إخوة له أساءوا له فحلم عليهم 
كا حلم يوسف على إخوته وعفا عنهم» يقول لورد هلل في رسالة كتبها بمناسبة ميلاد 
النبي ت وذلك خلال مكثه في العراق: «.. أفلا يعتبر هذا كله دليل على أن حمدًا-يه - ل 
بکن متصفا بالقسوۃ ولا متعطشًا للدماء کہا قول خصومه» بل کان داتا يعمل على حقن 
الدماء جهد المستطاع وقد نال محمد نبي الإسلام حب العام وحب أعدائه بوجه خاص» 
وذلك عندما ضرب مثلا ني مكارم الأخلاق بإطلاق سراح عشرة آلاف أسير كانوا ني يوم 
من الأيام يعملون على قتله والفتك به وإيراده وأصحابه موارد الهلاك. ۲ 


خلاصة 
يتضح مما سبق ما يلي: 
-١‏ الأصار في علاقة انسنمين مع غيرهم السلمء أما الحرب فهو استثناء ألجحأت له 
ابضرورة. 


۳- أاخنرح للسلم مبذأً عام حرص النبي #6 على تفعيله لحسر دائرة العدائية والحرب بينه 
ربن القبائل حوله. 

- حروب النبي # م تكن بمنأى عن ثقافة السلام» وهذا واضح من فتح مكةء وأمكن 
القول أن حروب النبي # هي حروب من أجل السلام. 


(۱) انظر عبد الوهاب: محمد رسول الته ني نظر فلاسفة الغرب (۳۹) 
۳۷٦‏ 


الفصل الثالث 


أخلاقيات الانتصارومثالية جیش محمد ب 


المببحث الأول: معاملة الأسرى 

المبحث الثاني : مبدأ الإجارة وتأمين المحاربين 

المبحث الثالث حرص القبادة النبوية على تثبيط شهوة القتل أو التشفي 
المبحث الرابع: ملاحقة التجاوزات ومراقبة أخلاقيات الحرب 
المبحث الخامس: تغليب جانب الإحسان مع الأمم المغلوبة 

المببحث السادس: شبهات وردود 

المبحث السابع : نظرة إحصائية تقريبية لمجمل معارل النبي َل 

المببحث الثامن : سلم النبي وحربه في نظر المنصفين 


TVY 


الباب الثالك: حروب النبي ® وثقافة الإسلام 


المبحت الأول 


معاملة الأسرى 


كانت أول تجربة عملية للمسلمين مع ظاهرة الأسرى في غزوة بدر» وقد انتهت 
التجربة العملية الأولى بالعفو عنهم ثم نزلت الآيات التكررة المبينة لحكم الأسرىء 
وأخلاقيات التعامل معهم» ونظرة متكاملة لمنهج التعامل مع الأسرى في السيرة النبوية 
يتضح لنا أنها تضمنت مثالية لم تعهد لا في الماضي ولا في الحاضر بالرغم من كثرة المنظمات 
والاتفاقيات الدولية الداعية لحقوق الأسرى» وهذا ما سيتضح لنا خلال المطلبين التاليين: 

المطلب الأول 
العفوعن الأسرى ورفض مبدأ التعامل بالمثل 

أولاً: حرص النبي ل على العفو عن الأسرى. 

بد اء غروة فر ووقوم آمرى من الثر كن ابي اللي قال النبى ل :لو 
کان اطي ب یئ ا م گنی نی مولا اتی نهم له ۰ رالطمم بن عدي 
دخوله مكة» والنبى الأعظم حفظ له هذا الموقف ورآه خير شفيع في الأسارى لو كان حيًاء 
وهذه الكلهات تشير بوضوح إلى أن النبي يل كان يميل إلى اللإحسان للأسرى بفك آسرهم 


])۱1 ٤۳ /۳( أخر جه البخاري برقم ۰ [البخاري‎ )١( 
۳7۹ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 
منذ اللحظة الأولى» وذلك لا محمل الإحسان إليهم من معان إنسانية تتفق وفكر الرحمة 
الذي بعث به. 

إضافة لذلك يشير الموقف السابق إلى ن النبي #5 كان يبحث عن مخرج إنساني لظاهرة 
الأسرى؛ لذا شاور النبي 5ل أصحابه فيهم وكان مغمومًاء فأشار عمر بقتلهم فآعرض عنه 
النبي ## ٠‏ ورآى آبو بكر إما أن يعفو أو يقبل الفداء» فذهب عن وجه النبي #5 ما به من 
a POE O ODE‏ 
المسلمينء فذلك فداؤه» فنزل قوله تعالى: ری حى بتر نی 
لاض ری دوت عرص الد نیا انه ردا لاخر وال عير کیم ي وفيها عتاب للنبي کا 
E N N O‏ 

»ا ن و“ ا و رر ر ر .ر 

سبحانه وتعالی عذر نبیه وصاحبه في قوله # : 3 ولد کنب ص َوسبیَ لمکم فیمااحذّم 
اگ عل ي. © 

وهذه القصة تبرز لنا مدى رحة النبي ل وحرصه على جانب العفو والرفق» وتقديمه 
على غيره. ° 
ثانيًا: استثناء محدود في رض المعركة ألجات له الضرورة الحربية. 

كان بين الأسرى النضر بن الحارث حامل لواء المشركين في بدرء وعقبة بن أي معيط 


(1) الأنفال: الاي ٦۷‏ 

(۲) طبعًا موقف النبي 45 کان اجتھادًا منه فےا لا نص فيه ونزول النص بعد ذلك حسم الأمرء ثم نزلت الآیات 
ني سورة محمد لتتوسع في حق الأسرى حسب ما يراه الإمام إما المن أو الغداء إضافة لما تضمنته سورة الأنفال. 

(۳) الأنفال: الآية 1۸ 

)٤(‏ يقول ابن القيم: « وقد تكلم العلاء في أي الرأيين كان أصوب؛ فرَّجُحّت طائفة قول عمر؛ هذا الحديث» 
ورجحت طائفة قول أي بكر؛ لاستقرار الأمر عليه وموافقته الكتاب الذي سبق من الله بإحلال ذلك هم 
ولموافقته الرحة التي غلبت الغضب» ولتشبيه النبي - صلى اله عليه وسلم - لأي بكر في ذلك بإبراهيم 
وعيسى» وتشبيهه لعمر بنوح وموسى» ولحصول الخير العظيم» الذي حصل بإسلام أكثر آولئك الأسرى» 
ولخروج من خرج من أصلابہم من المسلمينء ولحصول القوة التي حصلت للمسلمين بالفداءء ولموافقة 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - لأبي بكر أولاء ولموافقة الله له آخرّا؛ حيث استقر الأمر على رأيه» ولكمال 
نظر الصديق؛ فإنه رأى ما يستقر عليه حكم الله آخرًاء وغلّب جانب الرحة على جانب العقوبة * [ابن القيم: 
زاد المعاد (۳/ ])١١١‏ 

A 


الباب الخالكث: حروب البي ® وثقافة الإسلام 


وکانا من كابر مجرمى قريش ومن أشد الناس كيدا للإسلام. وأكثر الناس إيذاءَ للنبى کل 
فعقبة هو الذي ألقى سلا الحزور على النبى 5ل في مكة وهو ساجد يصلى» ووقعت منه عدة 
محاولات لقتل النبى» وله عدة مواقف مشينة جدًا في حق النبى 5ل وأتباعه» وهذان 
الرجلان اشتهرا بأنما ما تركا موطتا للكيد للنبى 5ة ورسالته إلا ولجا فيه. 

لذا كان قتل هذين الطاغيتين واجبًا من حيث الضرورة الحربية» وهو إجراء استشنائى 
ألجأ إليه فداحة جرائمهاء وهذا يقابل في العصر الحديث محجرمى الحرب الذين جوز 
عاكمتهم وإعدامهم لجرائم سابقة للحرب وهى لا تسقط بالتقادم أو بالأسر." فهذان ن¿ 
يكونا من الأسرى فحسب» بل كانا من مجرمي الحرب وفق الاصطلاح الحديث. " 


ثالنًا: دلالات العفو عن الأسری وآشاره. 

أحیانًا نتعاطى مع عفو النبي َل دون الالتفات للظروف المحيطة به وطبيعة الجهة 
الملستفيدة منه» وعحاذير هذا العفوء وهذا قد يضعف تصورنا لعظمة الإإجراء الإنساني غير 
المعهود الذي قام به النبي ؛ لذا لا بد من توضيح ظروف هذا العفو وحاذيره» وذلك من 
خلال النقاط التالية: 

أ- هذا الموقف الإنساني من رسول الله ك قد وقع منه في لحظة حساسة» ومع عدو 
لذود حريص على القضاء عليهء ولا يألو جهدًا في الكيد له؛ لذا نلحظ أن توجيه السماء قد 
أبرز مسوغ قعل الأسرى» وهو الظرف الحرج الذي يمر به المسلمون : $ ماگات تی أن 
کون کہ ری حی نے نی آلارّض &”. 


(۱) أبو النصر: اتفاقية جنيف الرابعة )٤۸(‏ 

(۲) يقول هيكل: « يقف غير واحد من المستشرقين عند أسرى بدر هؤلاءء وعند مقتل النضر وعقبة ويتساءلون 
آليس ني ذلك ما يدل على ظمأً هذا الدين الجديد إلى الدماءء ظماً لولاه لما قتل هذان الرجلان.. على أن هذا 
التساؤل ما يلبث أن ينهار ويتداعى إذا نحن وازنا بين مقتل النضر وعقبة وبين ما يجري اليوم» وما سيجري 
دات ما دامت الحضارة الغريية التي تتشح بوشاح المسيحية متحكمة في الأرض.. وهذا الذي صنع المسلمون 
في بدر آية في الرحمة والحسنى إلى جانب ما يقع ني الثورات التي يتغنى أهلها بمعاني العدل والرحمة» وهو لا 
شيء إلى جانب المجازر الكثررة التي قامت باسم المسيحية من مثل مجزرة سان بارتل التي تعتبر سبة في تاريخ 
المسيحيةء لا شيء مثلها قط في تاريخ اللإسلام» هذه المجزرة التي ديرت بليلء وقام فيها الكاثوليك بذبح 
البروتستتتين في باريس وني فرنسا غدرًا وغيلة ني أحط صور الغدرء وأبشع صور الغيلة [هيكل: حياة حمد 
(8%6) (۲۸۰ وما بعدها)] 

(۴) الأنفال: الأية ٠1۷‏ 


۳۸1 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


ب- حصل المن أو الفداء من رسول الله مع آفراد كان يعلم النبي الكريم آنه سيكون هم 
كرة على المسلمين في حروب آخرى» بل هؤلاء الأسرى أنفسهم سيكونون وقودا 
لمعارك آخرى يكاد فيها لدولة الإسلام الناشئة. 

ت- هذا الإحسان الواقع من رسول الله إنما كان لصالح جهةء لا تدخر جهذًا في الكيد 
للمسلمين وتعذيب كل من وقع في أيديهم» بل وقع هذا اللإحسان من رسول الله في 
لحظة كان كثير من المستضعفين من المسلمين في مكة يرسفون تحت الأغلال في مكة 
وبطحاثها. 
هذه أهم الظروف والمحاذير المتصورة من إطلاق سراح الأسرى» ووفق هذه المعطيات 

يمكن القول أن هناك مصلحة قوية في إبقاء هؤلاء الأسرى كورقة رابحة بين يدي رسول 

الله ل إلا أن النبى يل أراد بهذا الموقف تسجيل بادرة إنسانية ومثالية أخلاقية غير معهودة 
على مدار البشرية قديًا وحديتًاء بادرة غلب فيها النبي بل جانب الإحسان على جانب 

العدل والمعاملة بالثل. ۰ 

رابعا : كيف استقبات قريش إحسان النبي کل للاسرى. 
بالرغم من هذا الموقف الإنساني غير المعهود» إلا أن مكة أو قريش ل تتعاط معه بنفس 

الشفافية» ولم تكن حريصة على المعاملة بالمثل» أو مقابلة تلك الأخلاقيات بمثلهاء فا هي 

إلا شهور قلائل بعد غزوة أحد؛ حيث وقعت حادثة الرجيع من خلال غدر قبيلتي عضل 
والقارة يإحدى سرايا النبي يل وترتب عليها مقتل عامة السرية وأسر اثنين منهم هم 
خبيب بن عدي وزید بن الدثنة» ثم تم بیعهم لقریش لتنال بهم ثأر بدر » فاشتری بنو 
الحارث بن عامر خبیبًا لیقتلوه بالحارث الذي کان قد قتله خبیب في بدر» واشتری صفوان 

بن أمية زيد بن الدثنة ليقتله مقابل أبيه أمية الذي قتل في بدر. 
وبالفعل قاموا بقتله) شر قتلةء وصلبوهما ووكلوا من حرس الحثث المصلوبة""» 

ونظرة إلى ملابسات الأسر وتوقيته نعلم آن طبيعة أعداء النبي ي قد تجردوا من أي مسحة 

آخلاق في حروبهم» فحادثة الأسر لم تكن في حرب مباشرة مع مكة بل في مكيدة من 
غيرهاء والأسر حصل بعد غزوة آحد التي انتصرت في نهايتها مكة وشفت غيظها من 
اللسلمينء ومثلت في قادتهم؛ آي الأصل أن ثائرة الانتقام قد هدأت لديماء وهذه الحادثة 


() انظر الواقدي: المغازي ۳١۷ /١(‏ وما بعدها)؛ المباركفوري: الرحيق المختوم (۳۲۷ وما بعدها)؛ الجزائري: 
هذا الحیب (۲۸۰ وما بعدها)؛ الصلابي: السيرة النبوية (۲/ 1A۲‏ ومابعدها). 


TAY 


الباب الثالك: حروب النبي ظا وثقافة الإسلام 


حصلت بعدما رآت إحسان عدوها ها بإطلاق أسراها في بدر بعد أن آمكن منهم» وعلى 
الأقل نفابله بالمعاملة با محل أو تحسن لأسراه لا أن تفتلهم شر قتلة بدم بارد. 
خامسا: لا محل للمعاملة بالمثل في رسالة الإسلام إذا كان ذلك على حساب الأخلاق والفضيلة. 

حادثة قتل الصحابيين الجليلين وصلبه) في مكة آلمت النبي #5 وصحابته الكرام إلا أا 
م تؤٹر في إنسانیته تجاه عدوه في جولات أخرى» بل استمر محمد 5 كأعظم قائد رباني 
تحكمه تعاليم السماء وآخلاقيات الرسالة» وما هي إلا سنوات قلائل حتى أمكن الله 
رسوله من أهل مكة وأسر منهم ثمانين رجلا في صلح الحديبية» وفي ملابسات تعزز 
الانتقام منهم» فقريش قد منعت رسول الله ل من دخول مكة لأداء العمرة» وكانت حالة 
إعلان حرب من جهة مكةء وقامت بأسر عثان # وأشاعت أنه قتل» وني ظل هذه 
الأجواء قام ثمانون رجلا مسلحًا من قريش باهجوم على حين غرة على رسول الله ل 
وصحابته الكرام» وكانوا يقصدون بہذه الغارة اغتيال النبي يل في الدرجة الأولى» فظفر 
بهم النبي ي دون قتال. ° 

إذا كان هناك أجواء متوترة جداء رافقه هجوم مسلح على المسلمين فجأة» وصيخة 
اهجوم تشير إلى أن المستهدف الأول منه رسول الله َء وهناك سابقة خطيرة لقريش في 
الإساءة لأسرى المسلمين والنكاية بهم؛ آي نحن مع عدو لا ينقع معه إحسانء وهؤلاء 
الأسرى سيكون هم كيد مستقبلي ضد المسلمين كا يتضح من دلائل حاهم؛ حيث مثلوا 
نخبة الحاقدين على الرسالة والرسول» وهذا واضح من تطوعهم هذه الهجمة التي م 
يخطط ها قادة قريش مسبقاء وبالرغم من كل هذه المعطيات إلا أن الرسول الأعظم سجل 
مكرمة تاريخية أخرى بالعفو عنهم وقال قولته: «ذَعُوهُم يَكُنْ هم بذ الفَُجُور واه »“ 
فعفا عنهم النبي که وآنزل الله سبحانه وتعای: وهو ای یکت يديهم نک وایر یک متم 
ن مک من بعد ان اطق ماھ اتام املو 5برا چ" 

ثم كان بعد ذلك فتح مكة» وأصبحت مكة كلها تحت قبضة النبي ل وكانت الفرصة 
مؤاتية لأسر أكثر من عشرة آلاف من أهلهاء لكن فضل النبي ي العفو عنهم. 


(۱) انظر صحیح مسلم» حديث رقم ۱۸٠۸‏ (۳/ ١٤٤٠)؛‏ المباركفوري: الرحيق المختوم (۳۲۸)؛ الصلابي: 
السيرة النبوية (۲/ .)١٤۹‏ 

(۲) أحرجه مسلم برقم ۱۸٠۷‏ [صحيح مسلم (۳/ ])١٤١١‏ وانظر قصة الأسر كاملة في نفس الموضع السابق 

(۳) الفتح: الآية ۲٤‏ 


TAT 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


سادسا: أسر مطلوب للقتل ثم العفو عنه . 
عن آي هُرَبرةَ ڪھ قال بعت ال کا < بلا قل جي قَجَاءٺ پرَجُلِ ين ي حينة 

قال اة بن أا قَربَطَوه بسَاريَة ِن سَواري اڄ د َرَج إل اني و نا :م 

مِنْدَك يا مامَةً؟ فَقَال: مني خير يا حمد: ٳن تفتلي تفل ا دو ون د يم نيم َل 

اکر ٍن گنت تُربد الا فل نه ما فت شنت. ارك حتی گان الئل : ما َك يا 
امه ؟ ال : ما قُلْت لَكَ: إن نیم نیم ع اکر رگ حتی گان بعد الق قَالّ: ما 
عِندَكَ ا مامه ة؟ قال : ني ما فلت لَكَ . ققَالّ: َطِْمّوا ناء مه قانطلق إل تَجْلٍِ قريب مِنْ 
الُشجي > اتل قم دحل الْشجد كَقَالّ: 3E‏ شهَدُ أن لا إل إلا ا وَأضَهَدُ هد ا مدا رول 
اش ا حك واف ما كان َل الأزض وَج بعص إن وجك ق أَضبَحَ وَجْهُكَ 

اب الْوْجُوو ی وال ما گان مِنْ دين بعص ج مِنْ دينك ء ضح دينك أَحَبّ الدينِ ل 

واف ما گان ِن بد بعص إل ِن بيك ضح بدك أَحَبّ البلادِ إل لن حَبلَكَ 

َحذنتي وآ أريدُ رة ادا تَرّی؟ O AE Ps‏ ر فلا قم مک قال 
َه ال صَبَوْت فال لا وین نلعت سلَنْت ت مع حمر رول الله 4 ولا َال لا يأك من الْمامَة 
حب حِنْطَة حٌى أن فيا الل ل »“ 1 1 
هذه القصة ها دلالات متعددة منها: 

-١‏ هذه القصة تبرز أخلاقيات النبي يل في التعامل مع الأسرى» فالأسير الذي وقع في 
يده كان النبي ل قد أهدر دمه قبل أسره وبالرغم من ذلك أحسن إليه بحيث قيده في 
إحدى سواري المسجد مدة ثلاثة أيام» ولم يعنفه أو يؤذه آو يضربه» بل اقتصر حديثه 
مع أسيره على ذلك السؤال الذي يشير إلى طمع النبي كل في إسلامه» وبالرغم من 
عرض ثمامة المال على النبى ليفدي نفسه إلا أن النبى ي قد اختار إطلاق سراحه دون 
N‏ ۰ 


۲- يتضح من سياق القصة أن النبي ل لم يطلب منه مباشرة أن يسلم» بل تركه مدة ڈ ةه 


(۱) ذکر ابن سعد آن نهامة هذا قد مر به قبل ني بلاده رسول لرسول الله کل فأراد قتله» فمنعه عمه من ذلك فأهدر 
النبي ل دمهء ثم :حرج ثمامة بعد ذلك معتمرًا فأسر ته خيل النبي #6 [ابن سعد: الطبقات الكبرى ])٠ ٥١ /١(‏ 

(۲)متفق علیه: آخرجه البخاري برقم /٤( ٤۱۱٤‏ ۸۹٥۱)؛‏ ومسلم برقم ۱۷٦۴‏ (۱۳۸۹/۳) 

TAS 


الباب الثالك: حروب النبي ® وثقافة الإسلام 
أيام في بيئة المسجد ليرى واقع المسلمين وأخلاقهم ومقام الحال داتا يكون آبلغ من 
مقام البيان» ويظهر من السياق أن ثمامة قد تأثر من اللحظات الأولى بدين الإسلام 
إلا آن العزة والأنفة التي كان يتميز بها العربي منعته دون إعلان إسلامه وهو في 
a mE‏ والجرصل عل النجاةء وما چ لنجاته حتی 


حال مرفته مم قریشن» رتا ارقت رن e‏ 
القسرية لفرض تعاليمه» بل نلحظ أن الظرف القسري الذي عايشه ثمامة خلال 
الأسر منع النبي # من دعوته الصريحة للإسلام كسابق عهده مع كل مشرك يلتقي 
به» وهذا الموقف يؤكد من خلاله النبي #5 صراحة على مبداً عدم الإكراه في الدينء 
فالإسلام الذي جاء به محمد 45 لا يفرض تعاليمه على الناس» بل يترك الناس 
طواعية لتتجاوب مع تعاليمه المؤثرة في الفكر والوجدان . 

۳- ورد أن النبي 5ل تكفل بنفسه رعاية ثهامة وتوفير الطعام له» وقال لأصحابه: اجمعوا ما 
عندکم من طعام فابعثوا به إلى ثمامة فجمعوا له» وأمر بلقحته فکان یُغذی بہا ويُراح 
ليشرب منها اللبن ."^ 

المطلب الثاني 
أخلاقيات التعامل مع الأسرى 
سجل التاريخ للنبي محمد يل معاملة أخلاقية غير معهودة للأسرى» ويمكن بيان آهم 
مظاهرها في الأمثلة التالية: 
المشال الأول: معاملة مثالية للأسرى. 


بعد غزوة بدر وآسر سبعين من المشركين قام النبي كل بتوزیع الأسری بين صحابته 
الكرام وذلك بعد رجوعه للمدينةء وقال هم: اشتَوصوا بالأساری خر را“ وکان هذه 


(۱) انظر ابن هشام: السيرة النبوية (1/ ١١)؛‏ ابن حجر: فتح الباري (۷/ 1۸۹)؛ أبو غدة: أحكام السجن 
ومعاملة السجناء )۳٤۸(‏ 
(۲) انظر ابن هشام: السيرة النبوية (۳/ ١۱۹)؛‏ الحلبي: السيرة الحلبية (۲/ )٤ ٤٤‏ 
TAo‏ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


الوصية آثرها على الصحابة رضي الله عنهم» يقول أبو عزيز بن عمير وكان أسيرًا: كنت 
في رهط من الأنصار حين آقبلوا بي من بدر فکانوا إذا قدموا غداءهم أو عشاءهم خصوني 
بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله 46 بناء فما تقع في يد رجل منهم كسرة من خبز إلا 
نفحني بهاء فأاستحيي فأردها على أحد فيردها علي ما يمسها.“"“ وتكرر نفس الموقف مع 
أي بن الربيع والوليد بن الوليد بن المغيرة وكانا أيضا بين الأسرى"» وقد سجل القرآن 
ذلك الإيثار وتلك الأخلاق السامية التي تميز بها الصحابة في معاملتهم للأسرى» يقول 
اله سبحانه وتعالی: ومو العام مَل یوت کیا واوا ؛ فالآية تشير إلى أن 
المسلم يؤثر أسيره المعادي ويقدمه على نفسه ويعطف عليه كا يعطف على اليتيم 
والمسكين» بمعنى أنه لا تظهر أي حالة عدائية مهينة نحو الأسرى بل تكريم واحترام 
لإنسانيتهم . 

وهذه المواقف المخالية غير المعهودة والتي يؤثر فيها الآسر أسيره على نفسه في الطعام 
تبرز مدى أخلاقية جيش النبي # في الحروب» وتوضح منهج تعامل المسلمين مع 
الأسرى فلا إذلال هم ولا تعذيب» بل معاملة إنسانية في آرقى صورها جعلت الأسرى 
يستحيون من شدة كرم آسريهم وإيثارهم» و هذه المعاملة لم تشهد البشرية أو الإنسانية 
مثلها قط سواء ني الماضي أو الحاضر» بل لم تعهدها الإنسانية حتى في مرحلة تصورت فيها 
نها وصلت سقف الارتقاء الحضاري والإنساني» وتغنت بالقيم والحقوق» بل أنشأت ها 
مؤسسات تنادي بہا» وما هي إلا دعاوی لا رصيد هما سرعان ما تتحول إلى سراب عندما 
تصطدم بالواقع“» وهذا عصرنا خير شاهد على زيف تلك الدعاوى التي يبثها أصحابما 


(۱) الطبري: تاریخ الطبري (۲/ ۳۹)؛ الجزائري: هذا الحبیب (۲۲۹) 

(۲) انظر الصلابي: السيرة النبوية (۲/ )١١‏ 

(۳) الإنسان: الآية ۸ 

)٤(‏ لو نظرت إلى اتفاقيات جنيف الخاصة بأسرى الحرب من المادة الأولى إلى المادة السادسة والعشرين لن تجد ها 
تطبيقيًا مثاليَا كما عهدنا من رسول الته ل لأن تطبيتق النبي كل لأخلاقيات الحرب لم يأت استجابة لنصوص 
توافقيةء بل استجابة لنداء.السياء الداعي لاحترام إنسانية الإنسان. [انظر المواد المتعلقة بأاسرى الحرب في / 
منشورات الصليب الأحر: اتفاقية جنيف بشأن معاملة آسری الحرب ٩۳( ۱۹٤۹‏ -۷١٠)؛‏ بندق: موسوعة ' 
القانون الدولي في الحرب ])١ ٤١ ٠٤١(‏ 

و الحقيقة المرة التي يفضحها الواقع هي أن كل القوانين الدولية كاتفاقية جنيف وغيرها إنها جاءت لخدمة 

الأقوياء» وهي في نفس الوقت سيف مسلط على الضعفاء والأمم المهزومة والضعيفةء وهذا ملاحظ من 

الناحبة التطبيقية فعندما قامت العراق التي كانت تتعرض لغزو عدواني بعرض صور بعض الأسرى على 
۳A“‏ 


الباب الثالث: حروب النبي ® وثقافة الإسلام 


بين حين وآخر وما سجن غوانتناموا وأبو غريب والسجون السرية والسجون الإسرائيلية 
عنا بہعید . 

والمفارقة واضحة بين تعاليم يحكمها الفكر الإنساني ويترجها الهوى والمصالح» وبين 
جیش رباني تحکمه تعالیم السماء» ولتلك التعاليم قدسية في القلوب تقتضي احترامها 
وعدم الحيد عنها. 
المثال الثاني : لا محل للتعذيب أو التشويه للاسرى في تعاليم الإسلام. ‏ 

كان بين الأسرى سهيل بن عمرو فجاء مكرز بن حفص للمدينة في فداثه 
فطلب آسروه الفدية منهء فقال مكرز: اجعلوني مکانه وخلوا سبیله حتی يبعث إلیكم 
بفدائه» فخلوا سبیل سهیل وحبسوا مکررًا مکانه» وکان سهیل خطبًا مفوهًَاء فقال 
عمر + N EES SS‏ 
النبي 5 قائلا: » ا مَل ب په يمل اله ي وَٳِن گنت يانه عَسَى أَن يَّو م مَقَامَا لا َد 
كله 7 


وهذا الموقف نستتتج منه عدة أمور: 
١‏ - فيه إشارة صريحة إلى أن تعاليم الرسالة لا تتسع لارتكاب ما من شأنه تشويه الأسير 
.. أو الإساءة لإنسانيته» وآن مثل هذا الإجراء يترتب عليه القصاص يوم القيامة من 
رب العالمين» ويقاس على ذلك التعذيب المفضي للضرر» ولم يعهد من رسول الله كلا 
آنه مارس تعذيبًا لأسراه . 


شاشات التلفاز» قامت ضجة كبيرةء وبدأ التصريح بكون هذا الإجراء منافيًا لاتفاقية جنيف بحق الأسرىء 
وهو انتهاك صارخ هاء وبالمقابل تعذيب العراقيين بأبشع الوسائل وتعريتهم من ملابسهم وتسليط الكلاب 
عليهم وآمور أخری يندى ها جيين الإنسانية في حق أسرى وآسيرات» وتصوير تلك الفضائح كل ذلك لا 
يعد انتهاکاء وإن جدوه انتهاکاء فإنه لا بستجق إِجراءًغوريًا طحسمه وإنهائه وتجریم حقیقي لر تکییه» وشبیه من 
هذا المرقف رأيئاه على شاشات التلفاز مباشرة عندماهدمتة الشلطات الإسرائيلية سجن أريجا عل أهلهء 
وأخرجت العتقلين منه عراة وبشكل مهين أمام مرأى العا مء و ما زالت هذه الفضائح ترتكب عبر صمت 
المنظمات الدوليةء فأين هذه القوانين التي لا تستحق الحبر الذي سودت به من الناحية التطبيقية تما عهد عن 
النبي ك ني معاملة الأسرى؛ لدرجة تجعل الأسير يستحي من شدة كرم آسره. 
)١(‏ انظر ابن أبي شيبة: المصنف (۷/ ١٠۳)؛‏ الزيلمي: نصب الراية (۳/ )٠١١‏ 
TAV‏ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


- صيانة الجسد البشري وعدم امتهانه يعتبر حقًا من حقوق الله سبحانه وتعالى؛ لذا لا 
يفوت هذا الحق مقابل مصالح موهومة أو مرجوحة EE‏ 


a E 


و لد 0 لَه قَمِيصاء At‏ 

¢ 
وهذه القصة ذ نستنتج منها عدة دلالات: 

-١‏ إن الإسلام لا ينظر للأسير بعين المهانةء بل يتعاطى معه بها بحفظ إنسانيته ويراعي 
حاجاته الأساسية؛ لذا لا يجوز تركه عاريّاء بل مكارم الشريعة تأبى مشل ه.ا 
التصرف» والنبي ك عندما رأى العباس ليس عليه ثوب يستر أعلى جسده مباشرة قام 
بتوفیر رداء له یستره. 

۴- قد يقال هنا أن تصرف النبي ل يمثل حالة خاصة لأن الأسير كان عمهء وهذا 
ليس صحيحًاء بل تعاليم النبي 5ل الداعية للوصاية بالأسرى على وجه العموم 
تقتضي مثل هذا الإجراء» وعلماء السنة فهموا أن تصرف النبي كَل على إطلاقه؛ لذا 
بوب شيخ المحدثين الإمام الببخاري رحه الله هذا الحديث بقوله: « باب الكسوة 
للأسارى »» وهذا التبويب يشير إلى أن الحكم مطلق» وجب رعاية حاجات الأسير 
الضرورية من كسوة وغيرهاء ومن تتبع منهج المسلمين في هذا الباب ججد أنهم كانوا 
يعتنون بكسوة السجين أو الأسير» فقد ورد عن الإمام علي ك أنه كان يكسو 
السجين مرتين في كل سنة في الشتاء والصيف» والتزم معاوية رضي الله عنه هذه 
المأثرةء وفعلها الخلفاء من بعده» وآمر عمر بن عبد العزيز ولاته آن يحافظوا عليهاء بل 
زاد فيها حين كسا السجناء في الصيف والشتاء لوبين ثوبين» واقترح أبو يوسف 
القاضي على الخليفة الرشيد أن يصرف للسجناء ملابس ثقيلة تجميهم من برد الشتاء 
وملابس خفيفة تروح عنهم حر الصيف ." فهذه المواقف تشير إلى أن رعاية كسوة 

(۱) انظر المبيض: مصلحة حفظ النفس )٠١١ -٠٠١۲()۱٤۷ -٠٤١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري برقم ۲۸٤٩‏ (۳/ ۱۰۹۵) 

(۳) انظر: أبو يوسف: الخراج ٠١١(‏ وما بعدها)؛ آبو غدة: أحكام السجن ومعاملة السجناء ني اللإسلام )٠١١(‏ 

TAA 


الباب الثالك: حروب البې ھ وثقاقة الإسلام 


الأسير كان يتعاطى معها المسلمون بجدية كجزء من رعاية حق الأسير واحترامًا 
لإانسانیته. 


المثال الرابع: شفافية التعامل مع الأسير ومراصاة حاجاته الأساسية. 


عن نرا ن حصي رضي الله جنها ال: « گاتٹ قف حْلَفَاءَ ٤‏ لی قیل قَأَصرَ 
ِيف رَجُلبنِ ِن أَضحَاب سول الک اتر أَضحَابُ رَشُولِ ف و عاد ين ي 
قل ضار تتا تزه ء-ناقة - کات َلَِ ر سول اه 3 هوني لاني قَالّ: : ا محمد 
ااه قَقَالّ: ما سَأنْكَ؟ قَمَالّ: ب حَڏتّي وي اذب سابقة الاج َقَالّ: إِعَظَامًا لِدَلِكَ 
أَحَلْكَ ب بجريرة لايك لويف م انضرف هة كاه قال: با محمد با محمد ! وَگانَ 
رشو اله ل رجا ززه رق قيقا قَرَجَحَ إل ققالّ: ما شَأنكَ؟ قال: إر في ملم قالّ: لو تَا وَآنت 

لِك مرد أَفلَحْتَ فحت كل الفاح م اضر صرف فاده قَقَالّ: با محئ با تد ! أنه قَقالّ: a:‏ 

سابك ؟ قالّ: ي جاح طني وَظَمْانُ أشني الّ: هو حَاجَنَكَ قَفُدِي ب بالرَجُلین ٩»‏ 
هذه القصة نستنج منها عدة دلالات: 

-١‏ نلحظ من سياق القصة مدى شفافية النبي ل في تعامله مع الأسيرء وذلك من خلال 
بيان سبب أسره» كذلك نلحظ مدى رفق النبي #5 معه من خلال إجابته لنداء الأسير 
عدة مرات بعد آن يذهب عنه» ونرى صبر النبي ل عليه وحلمه معه؛ حیث لم يبدر 
منه أي تضجر من كثرة نداء الأسير عليه» وهذا يبرز أن الأسير كان مصان الكرامة 
حترم الإرادة مسموع الرأي بين يدي المسلمين. 

- عندما طلب الأسير الطعام والشراب أجابه النبي 5 قاثلا: هذه حاجتك؛ أي هذا 
حقك نلبيه لك وني هذا إشارة إلى أن المسلمين كانوا يراعون حاجات الأسير 


الضرورية 


(۱) آخرجه مسلم برقم-۱ )۱۲۹٣۲ /۴( ۱1٤‏ 

(۲) م تعهد العصور القديمة مثل هذه الإجراءات الرحيمة مع الأسرى» فقد كان الفراعنة والأشوريون والرومان 1 
يجمعون أسرى الحرب ممًا ويرسلونهم للعمل في الأشغال الشاقةء وينزلون بهم أشد أنواع العذاب» وكان 
الأشوريون والرومان يرسلون آلاف الأسرى لتنهشهم السباع الجائعةء ا یسملون عیونېم ویسلخون 
جلودهم ويشوون أجسامهم ني الأفران وهم أحياءء وقد يطعمون الكلاب روالذئاب أشلاء الأسرى المقطعة 
[انظر أبو غدة: أحكام السجن )۳۳١(‏ نقلا عن ديورانت ني كتابه قصة الحضارة] 


۳۸۹ 


ثفافة السلام عند رسول الإسلام 
المثال الرابع: توفبر أماكن أسر مناسبة. 

من الحاجات الأساسية الأخرى التي راعاها النبي #5 وصحابته للأسرى توفير أماكن 
كريمة لأسراهم ومعاملتهم معاملة رحيمة » وقد تعددت حوادث حبس الأسرى ني السنة 
النبويةء فجبس ثمامة بن أثال في ا لمسجدء وكان النبي ك دائم الاتصال به و يسأل عن حاله 
و يلاطفه» وحبس آخرين في ايام ونحوها عقب الحروب» ثم نقلهم إلى البيوت العادية 
التي يسكنها عامة الناس فحبسهم فيهاء سواء في ذلك بيوت النبي 5ل أو بيوت أصحابه 
فقد حبس سهیل بن عمرو بعد غزوة بدر في بیت زوجه سودة بنت زمعة"» ووزع غیره 
من الأسرى على بيوت المسلمين» وورد أن النبي 4# حبس بعض بني قريظة في دار بنت 
الحارث الأنصارية» والبعض الآخر في دار حسان بن ثابت»“ وأوصى الناس في حقهم 
قاثلا: لا تجمعوا عليهم حر الشمس وحر السلاح» واسقوهم وقيلوهم وأحسنوا 
إسارهم." خلاصة القول أن حبس الأسرى ورعايتهم كان في مناطق وأحوال آقل ما 
يقال فيها: إنها الحياة العادية التي يحياها أفراد المجتمع المسلم دون تمييز» بل كانت أجواء 
الأسر تسمح بتفاعل الأسرى مع المسلمين بشكل واسع» وهذا أمر حرص عليه النبي يل 
تغليبًا لمبدأ الهداية. 


المثال الخامس: إكرام الأسبرء ورب ضارة نافعة. 
عن عدي بن حاتم ڪه قال: د جَاءَٺ َيل رَشول الله ڪا ونا عقرب ادوا ڪَكَتي 


ٍ 


Fer ê 0 و‎ 

وتاساء کا آتؤا یم سول ال 4 ؛ صفوا 5 قْتٌ: با رول ا ! تى لواف وَانقَطّعَ 

لول راا عجو کو رکا ي ن خذنج ع عل اله حَلَبْكَ. قالّ: من وَافدلٍ؟ قاّ: 

عي بُ ايم ال: الي ر ِن اله رشو له قاّٽ: من م قَاّٺ : کا رَجَحَ وَرَجُل إل 
جنب ری آنه َل قَالّ: سَلِيهِ حنلانًا قًالّ: 5 e E‏ 


)١(‏ حديث سودة أخرجه أبو داود برقم ۲۹۸۰ (۳/ ۷٥)؛‏ وانبيهقي: السنن الکبری (۹/ ۸۹)؛ والطبراني في 
الکبیر برقم ۹۲ )١ /۲٤(‏ 

(۲) انظر الطبري: تاريخ الطبري (۲/ )٠١١‏ 

` (۳) انظر آبو غدة: أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام )۳۳١(‏ 

)٤(‏ آخرجه أحد: المسند /٤(‏ ۳۷۸)؛ ابن حبان برقم ۷۲٠٠‏ [صحيح ابن حان /۱١(‏ ۱۸۳)]؛ والطبراني برقم 
٤4‏ ا[المعجم الأوسط ])۳١۹ /٦(‏ وذكره ابن كثير ني تفسیره (۱/ ١۳)؛‏ قال الميشمي: رواه آحمد ورجاله 
رجال عباد بن حبيش وهو ثقة [مجمع الزوائد [((fTo /٠١(‏ 

۳۹۰ 


الباب الثالك: حروب البي ® وثقافة الإسلام 


وقصة أسر عمة عدي فيها دلالات آهمها آن المنهج الأخلاقي كان يمن على صاحب 
الرسالة في تعاطيه مع الأسرى فهو لم يكتف با من على تلك المرآة بل أكرمها وحملها من 
العطايا.ما يكفيهاء وغاية ما يطمح به الأسير آن ينجو من الأسرء وهذا کان مطمع تلك 
الأسيرة فنبهها علي # كي تطلب العطاء من رسول الله ففعلت وأكرمها النبي 5ل ليسجل 
بذلك فضيلة لم تعهد لأسير في الأرض» وكان هذه الأخلاقيات أثرها في إسلام عدي بن 
حاتم ك بعد ذلك. 

كذلك موقف الإمام علي يحمل آنه کان یری مثل هذا الإکرام من رسول اللہ کل 
للأسرى قبل هذا الحدث؛ وإلا لما أرشدها لمثل هذا الطلب. 


المطلب الثالث 
معاملة الأسرى وثقافة السلام 
- تعتبر معاملة الأسرى في الإسلام من أبرز الأدلة على وضوح ثقافة السلام عند النبي 
4# فهذا النهج يحسر دائرة العدائية عند ا لخصم» ويضيق دائرة الحرب وآثارها لتقتصر 
على أرض المعركة» وهذا واضح من منهج النبي # حيث كان يحترم كرامة الأسير 
ویتعامل معه بشفافية ويحرص على رعایته وتوفیر کل متطلباته من مأوی وشراب 
وكسوة» ويندب إيثارهم والإحسان هم في هذا الجانب» بل لاحظنا من منهج النبي 
ك أنه كان يغلب مصلحة إطلاق الأسير خلال مدة قصيرة جدًا من الأسر"» وهذا 
واضح مع أسرى بدر وغيرهم كثمامة بن أثال الذي استمر في أسره ثلاثة أيام فقط. 
بل منهج النبي الترغيب في تحرير الأسرى واعتباره من مكارم الأخلاق التي يجب أن 
يتحلل بها المسلمون يقول النبي يل: فكوا لماي يعني الْأَيِرَ وَأطْيِمُوا لاع 


(۱) حكم الأسير يتراوح بين أربعة أمور: الأول هو إطلاقه بدون مقابلء والثاني: إطلاقه مقابل فديةء وهذا 
الآمران صرح بها قوله تعالى: کی اشر مدو آلوكان ا مامد ناوت )١()‏ والثالث: الاسترقاق 
وهذا ترشد إليه السيرة العملية في ب بعض الغزوات كبني المصطلق وحنين وبني قريظةء والرابع: القتل. 
والتجربة العملية في السيرة النبوية أرشدت إلى أن النبي # قد استخدم الحكم الثالث وهو الاسترقاق في 
حدود ضيقة في حروبه» أما الحكم الرابع فاستخدمه كحالة استثنائية في أضيق صورها مع أكابر المجرمين. أو 
حال الخيانة العظطمى من المعاهدين. 

۳۹۱ 


وَخُودُوا الريص"" وهذا الأسلوب من النبي # يبدحض كل الدعاوى المشبوهة التي 
تحاول وصف النبي 6# بالقسوة والعدائية نحو الآخرين. 

- لايعني الأسر عند المسلمين القهرء أو القسر الفكري لإلجحاء الأسير لتغيير معتقداته 
وهذا واضح من معاملة النبي 5ل مع ثمامةء وهذا نهج حيوي في فكر النبي # يدحض 
صراحة فكرة أن الإسلام انتشر بحد السيف. 

۳- لم يرد عن النبي 4 آنه استخدم أي وسائل مهينة مع الأسرىء أو إيذاء لفظي 
نحوهم» كذلك لم يرد استخدام أي وسيلة تعذيب أو تشويه في حق الأسرى. 

-٤‏ نلحظ مدى هيمنة قيم ثقافة السلام على كل تصرفات النبي # مع الأسرى» من ذلك 
قيمة العدل والإحسان والرححمة والس حة والحوار» وهي كلها حاضرة في التعامل مع 
الأسرى» ما يشير إلى هيمنة هذه الثقافة على هذا الجانب الحساس. 


(۱) خر جه البخاري برقم ۱۱۰۹/۳(۲۸۸۱) 
۳4۲ 


الباب الثالك: حروب الي ® وثقافة الإسلام 


المبحث الثاني 


مبدأ الإجارة وتأمين المحاربين 


أولا: التاكيد على مبدأ الإجارة رافق قيام الدولة الإسلامية. 

الإجارة: هي إعطاء الأمان للكافر الحربي على نفسه وماله مدة معينة وهي ما يعرف 
بعقد الأمان وصاحبها من أهل الحرب يعرف باسم المستأمن"» ومبدأ الإجارة وتوسيع 
مدى المخولين به أمر حرص النبي قل على إثباته منذ اللحظة الأولى لتأسيس دولته» وهذا 
واج ي يفن تود الريقة الي ٠‏ تعتبر بمثابة دستور للأمة ولدولة الإسلام ومن هذه 
البنود: «. . ون َة اله وَاجدَة ر لهم آنا ن لوين بصم مولي بض دون 
1 "» وورد عن النبي 5ل قوله: » و اى واخ م شعی ا اذام ُن 

قر من علب لته اله “رالایگة الاس أخقوي لا قبل نه صرف وَلاعَذلٌ. »“ 


فنص الوثيقة ثيقة والأثر الذي يليه يشير يران إلى آن كل مسلم يملك أن يجير أو تحترم إجارته 
لمن يشاء مها كانت مكانة هذا المسلم في المجتمع» وسواء كان رجلا أم امرأة» غنيًا أم 
فقيرًاء حرا أم عبدًا في الراجح» فمعنى كلمة آدناهم تحتمل استيعاب كل الأصناف 
السابقةء بل يرى البعض أن الصبي إذا كان يطيق حمل السلاح فهو أيصًا يملك أن جير في 
الدولة المسلمة. 


۲ ر ا عل الع ااي ۹ 
(۲) البوطي: فقه السيرة )١٠١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري برقم ۱۷۷۱ (۲/ )٦٦١‏ 


۳۹۳ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 

-١‏ نخول كل فرد في الأمة الإسلامية آن جير من شاء من آهل الحرب. 

- تحترم إجارة المسلم ولا يجوز خفرها بأي حال. 

۳- توسيع النصوص لدائرة المخولين بالإجارة يضمن حقن الدماء بأوسع صورة؛ إذ 
يملك كل حربي أن يستأمن لنفسه من خلال أي فرد في الدولة الإسلاميةء وهذا 
الفرد يملك تخويآا باحترام إجارته» وذلك بعد إذن الإمام وناثبه. 

ثانيًا: تاكيد القرآن ملى مبدا الإجارة بعد هتح مكة. 

جاء التأكيد القرآني على مبدأ الإجارة في مرحلة الانتصارات العظمى ( فتح مكة وما 
بلیها ) » یقول اله سبحانه وتعالی: لن اد الق کیت اس تجار قله َع 

۱ Co 4 JG < ر‎ 

کلم وٹ اباخ مامت درک راکم مکی توت چ۰ 

يقول ابن كثير في تفسير الآية: « يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه وإن أحد 
من المشركين الذين أمرتك بقتاهم وأحللت لك اسنباحة نفوسهم وأمواهم استجارك ؛ أي 
الدین تقيم به عليه حجة الله ثم آبلغه مأمنه آي وهو آمن مستمر حتی یرجع إلى بلاده وداره 
ومأمنه ذلك بأنہم قوم لا يعلمون أي إنها شرعنا آمان مثل هؤلاء لیعلموا دين الله وتتتشر 

دعوة الله في عباده. "٩‏ 

إذا الآية السابقة تتضمن عدة أمور: 

-١‏ تأمين المستجير من أهل الشرك ويراد بهم أهل الحرب على وجه الخصوص, والاآية 
أرشدت إلى ضرورة إعطاء الأمان لمن طلبه من أهل الحرب. 

۴ إسہاعه کلام الله ودعونه لدین الإسلام. 

۳- توفير السبل الكفيلة بتأمينه أو إبلاغه مكانًا يأمن به على نفسه وماله. 

ثالشًا: آثار تفميل مبدأ الإجارة وتوسيع دائرة المخولين بإيقاعه. 

توسيع مہدأً الإجارة يظهر آثره الحلي بعد انتصار المسلمين في المعارك؛ حيث يضمن 
)١(‏ التوبة: الآية ٦‏ 


(۲) ابن کثر : تفسیر الفرآن العظیم (۲/ ۳۲۲) 
۳۹٤‏ 


الباب الثالكث: حروب البي ® وثقافة الإسلام 


هذا المبدأ حقن الدماءء وتعزيز العفو وحسم آي حالات انتقام» خاصة أن المتتفع الأول 
منه هم المحاربون» وهذا يمهد إل إنہاء أجواء الحرب في أسرع وقت مکن». وهي أهداف 
حرص النبي ## على تحقيقها تغليبًا م_صلحة المداية على غيرها من المصالح. 

رابغا: أمثلة عملية تبرزآشار مبدا الإجارة. 


N N Ea 
الحرب» ففي فتح مكة كان كثير من كبراء مكة وأكابر مجرميها مطلوبين للجيش المسلم‎ 
المنتصر فكان في‎ 

تفعيل مبدأ اللإجارة رحة بهؤلاء وتعزيز للعفو عنهم» ومن الأمثلة على ذلك: 

-١‏ عند فتح مكة وإعلان النبي 5ل الأمان العام» رفض جع من أهل مكة طلبهء وقاتلوا 
المسلمين من الباب الذي دخلوا منه بقيادة خالد بين الوليد ك وكان من بين 
المقاتلين جعدة بن هبيرة » فلا تمت سيطرة المسلمين فر جعدة إلى بيت أم هانئ بنت 
ا و ر ا ر ا ری ل ر ا ات ا 
الباب ثم قدمت لرسول الله 4# تطلب له الأمان فقالت رضي الله عنها : « قبت إلى 
رول ال # عام الق جذ نتر راطما اب تا قال : قَسَلّمْتُ حَلَيْهِ . 
من هزو ؟ فلت آنا آم ماني بت آي طالِب. َقَالّ: حب بام کانی » کا رع 

گام قصل ماني رات مَلتَحِمًا ني توب واج فا انر صرف فَلْتٌ: يا رول 
زعم ر ي قو رخا د اجره ا ن فة . قال رَسول ال ق كذ 
رتاش ا جرت یا م مانۍ ٩٠۲.‏ 
هذه القصة تشير إلى أن المرأة تملك آن تجير» وقد أجارت رجلا مطلوبًا للقتلء وأكد 

النبي ل على إجارتباء وبذلك حقن دم هذا المستجير. 

۲- ني فتح مكة ڌ تم تأمين حياة الكثيرين من أهلها من خلال مبدأً الإجارة حتى في حق 
أكاب المجرمين في نظر الرسالةه من هؤلاء عكرمة : بن أي جهل هه الذي فر من مكة 
فطلبت له زوجه الأمان من رسول لله ت فأعطاها الأمأن» وكان ذلك سببًا في 
عودته وإسلامه» وكذلك صفوان بن أمية قام بإجارته عمير بن وهب» وعاد لمكة بعد 


)£4۸ /۱( ۳۳7 متف عليه: أخرجه البخاري برقم 1/۰ ) ومسلم برقم‎ )١( 
F40 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


آن فر منهاء وأعطاه النبي مانا لمدة أربعة آشهرء ویبقی على دینه» وسهیل بن عمرو 
قام باجارته ابنه عبد الله» وسيآتي تفصيل ذلك في موضع آخر» بل في ظني أنه م يعهد 
عن النبي ل أنه رفض إجارة أحد» وذلك ترغيبًا.للصحابة لكي يتوسعوا في هذا 
الأمر بها حقن أكبر عدد. م الدماء. 

خامسا: الإجارة في الإسلام يرافقها أيضا الإحسان للمستامن. 


لم تقتصر الإجارة على النفس بل تتعداها لأمور آخرى حتى في حق من وجب قتلهم 
في عرف الشرع» فالمعلوم آنه صدر حكم بقتل كل مقاتلة بني قريظة بسبب خيانتهم 
العظمى» وكان بين المحكوم عليهم الزبير بن باطاء وكان له فضل على ثابت بن قيس بن 

شماس في الجاهلية حيث من عليه في حرب بعاث» فأراد ثابت أن جزيه» فذهب للنبي ل 

طالبًا منه أن يهب له دمه» فأجابه النبي ل فذهب ثابت للزبير ليبلغه بعفو النبي إا عن 

فقال الزبیر: شیخ کبیر لا آهل له ولا ولد فما یصنع بالحیاة؟ فأتی ثابت رسول الله ل 

فقال : يا رسول الله هله وولده . قال : هم لك فتاه فقال: إن رسول الله 5 قد أعطاني 

امرأتك وولدك فهم لك. قال: آهل بیت بالحجاز لا مال م فا بقاؤهم. فأتی ثابت 
رسول الله ی فقال: يا رسول الله ماله ! قال: هو لك فأتاه فقال إن رسول الله قد أعطاني 
مالك فهو لك. ثم بدأ الزبير يسأل عن رفاقه من كبار يهود بني قريظة ماذا فعل بهم؟ فقال 
له ثابت: إنهم قتلواء فناشد الزبير بعدما علم بمقتل القوم ثابتًا بأن يلحقه في القوم لأنه لا 

رغبة له بالعيش بعد فراق آعز الناس إليه» فأجيب إلى طلبه.“ 
ويستفاد من هذه القصة ما يلي: 

-١‏ الإجارة قد تتسع من قبل المجير فتشمل جوانب أخرى للمستجير منها التوسعة عليه 
في المال ورد الأهل لهء وقد تحتمل غير ذلك حسب الظروف الخاصة بكل حادثة» 
لكن يظهر لنا من هذه القصة أن النبي بل لم يرفض آي طلب للمجيرء بل أعطاه كل 
ما سأله» وذلك رعاية لحق الإجارة ليؤدي دوره بأوسع الصور في الدولة الإسلامية. 

-١‏ نجد في القصة السابقة أن النبي يل احترم مبدآ الإجارة حتى لو تناول خكومًا عليه 
بالإعدام» وهذا إجراء يكفل التوسعة في حقن الدماء. 


(۱) الطبري: تاريخ الطبري (۲/ ١٠٠)؛‏ ابن هشام: السيرة )۲٠۳ /٤(‏ 
TT‏ 


الباب الثالكث: حروت النبي ® وفشافة الإسلام 


خلاصة المبحث 
الإجارة وشقافة السلام 


~١ 


لا يعني الانتصار في الإسلام قهر العدو وملاحقتهء بل هو إنهاء لالة التوتر 
والعدائية من جهة العدوء فإذا انتهت حالة العدائية بانتصار المسلمين. كان في تفعيل 
مبدأ الإجارة حسم لكل معززات العدائية من جهة العدو. 

توسيع دائرة المخولين بالإجارة في المجتمع الإسلامي هو إجراء إنساني يكفل حقن 
الدماء وإنهاء حالة الحرب وتعزيز العلاقة بين أفراد الحيش المنتصر والعدو المغلوب» 
ويؤكد على مبدأ الإحسان الداعي هداية العدو. 

تفعيل مبدأً الإجارة واحترامه من القيادة العليا جعل المسلمين يستثمرونه حتى في 
حى الفارين من موقع الهزيمةء كا حصل مع عكرمة وزوجته وصفوان وعمير بن 
وهب» وهذا حسم حالة العداء» أو توسيع مدارها من خلال الفارين. 

م یعهد عن رسول الله ل آنه رد جوار مسلم» بل كان يعزز احترامه» ويبالغ في إجابة 
طلب المجير حتى لو خحرج عن حدود الإجارة الطبيعي. 

يعتبر تفعيل مبدأ الإجارة وتوسيع دائرة تطبيقه من أهم عناصر ثقافة السلام في ظل 
أجواء الحرب؛ لأن المتتفعين من هذا المبدأ هم المقاتلون من جهة العدو من الدرجة 
الأولء وهذا الإجراء يكفل حسر الحرب في أضيق صورهاء كذلك هذا الإجراء 
يؤكد على أن الأصل في علاقة المسلم مع غيره هو السلم أما الحرب استثناءء 
والإجارة كفيلة بحسر هذا الاستثناء في أضيق صوره ثم العودة للأصل. 


۳4۹¥ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


المبحث الثالث 


حرص القيادة النبوية 
على تثبيط شهوة القتل أو التشفي والانتقام 


من نظر إلى طبيعة آهل الجزيرة العربية قبل الإسلام وطبيعة حروبهم يرى أن شهوة 
القتل في الحروب إفراز طبيعي لتلك البيغة القاسية التي كانوا يعيشونهاء فحر الصحراء 
وجذب الحياة وشظف العيش قد ألقى بظلاله على نفوسهم التي ورثت قسوتها من قسوة 
الطبيعة حوهم»وهذه القسوة كانت تترجم آحيانًا بشكل مجي في الحروب. 

وني ظل هذه البيئثة القاسية أشرق نور الرسالة المحمديةء وكان لا بد من وأد ترسبات 
البيئة القاسية من نفوس الأتباع وتوجيه سلوكهم نحو آخلاقيات الرسالة القائمة على 
الرحمة والسماحة والصبر والعفو وتثبيط كل النوازع الغضبية من النفس» لذا كانت 
السنوات الأولى للرسالة في العهد المكي بمثابة مدرسة عملية للأتباع نحو التحلي بتلك 
الفضائلء وفي العهد المدني حيث الحروب والمواجهة العسكرية كانت التوجيهات النبوية 
آثناءها تتم بحسم مادة التشفي أو الميل للقتل أو التسرع فيه وذلك من خلال تثبيط تلك 
الموروثات التي ورثوها من طبيعة المجتمع الصحراوي وثقافته الدموية لذا حرص النبي 
في كل غزواته على التأكيد على مبدأً العفو من جهة» ومن جهة أخرى كانت تعاليمه 
تؤكد على تخفيف ثائرة النفوس نحو التشفي أو الميل للقتل» بل نراه حريصًا على تثبيط 
شهوة التسرع في القتل أو الحرص على إيقاعه» أو الإقدام عليه» وهذا يفسر قلة القتلل في 
حروبه مقارنة بالإنجازات التي حققها من خلاهاء ويمكن ملاحظة هذا المنهج في المطالب 
التالبة: 


۳۹۸ 


الباب الثالك: حروب البي ص وثقافة الاسلام 


المطاب الأول 


تربية الجند على عدم التسرع في القتل 

كان النبي #5 يتعامل بحساسية شديدة مع مسألة سفك الدم» آو حتى التفكير في 
الإقدام عليه» وهذه الحساسية تظهر بشكل واضح في إحجامه عن الأمر بالقتل حتى مع 
توفر دواعيه» وذلك تربية لأصحابه بعدم اللجوء هذا الإجراء حال التمكن إلا في حالات 
الضرورة القصوى» وبعض التجارب العملية من النبي 5ل تقفل الباب حتى مع وجود 
مبررات الإقدام على قتل بعض المجرمين» وهذه التجارب ها الأثر في جيش النبوة عإ 
حسم فكرة الإقدام على القتل أو التسرع فيه وتفتح المجال واسعًا آمام الذرائع المعززة 
لحقن الدماءء ومن الأمثلة الدالة على هذا الإجراء ما يلي: 
المثال الأول: النبي ل وذو الخويصرة رأس الفكر الخوارجي. 


عن آي سَويڍ الُذريّ رَضِي اله عن قَلّ: « ييا نحن عند ر سول اله # وَهُو بَقَيمُ 
نتا ئه ڏو ا مره - وُو رل ِن بي يم - قَقَالّ: يا ر e‏ 
وَمَنْ يَعَدِ غدل إا ا آعل ! گذ خت وَحَيزت إن ا أن آعْيل قال عُمَرُ سول اله اْذَنْ 
EN‏ َه قَعَالَ: وهه » ^ 


وني رواية آحری: « ب عت عل ب آي طالب ڪھ ل رَسولِ ال ل مِن اليَمَنِ َي 
یم ررد کش نلرب تھ ن ازع تر کی کت و لر اشع ند 
حابس وريد ال وَالرايع ٿا عة 5إا عاو ِن الطقيل قال َجُل ِن ضحاي: تا 
ا تحن حي بها مِنْ هَوَلاءِ كَالّ: َع ديك التي 6 ققَالّ: آلا اموي وآ مين من ني الَاء 
َأ يني حر اء صَباحا وَمَسَاءَ الّ: كام رَجل غار ايتن ر e‏ 
ا توق الرأسي مقر الإزار :با سول اله اتی اله ! الّ: و 
وشت احق آل الذَرْضٍ أن قي ان؟ كال: کل لجل قا خاد : ِن اولي شرل 
اله اضرب نة !ال: ا لعَلّه أن ن کون صل قال حالدٌ: وگ من مضل ب قول بیان 
ا سول الله: ی ٤‏ اور ان قب ڪن لوب الاس ولا سی بوم 
م تظَر ِل وهو مقف قَقَلّ: َه رح ِن ضِنضِۍ هَدا قوم لون كاب اطبا لا 


(۱) آخرجه البخاري برقم )۱۳۲۱/۳(۳٤۱٤‏ 
۳4۹ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


جاوز ناجرهم يرون مِنْ الدينِ کا برق السَهْمُ مِن الرمِيّة وَأظنه قَالّ: لن آذر نهم 


e Dd ا‎ 


لاقل م قتل تمو و 


ه4 ا 


وني رواية آخری ‏ ققام إِِ عَم بن ا حاب ڪه فما :ا رول الله آلا أرب عُنقَهُ ! 
ا لے کد ی کے اک ت ofl. ‌ ZL‏ صو سے 
قًال: لا قًال: بر مام إل الد سيف الله ققَالّ: ا رسو الله آلا أضربُ عَنَةُ الّ: 


ا 

هذه الروايات الثلاثة تشير إلى قصة ذي الخويصرة مع رسول الله 4# وقد تضمنت 
اعهامًا أرسول اله 5 بالظلم في توزيع الغنائم» وهذا الاعہام في حق رسول الله 5 يعتبر من 
أعظم الجرانم» وهي جريمة تخل بجوهر التوحيدء وهذا ما أثار الصحابة على ذي 
الخريصرةء ولم جدوا كفارة هذه الجحريمة إلا بضرب عنقهء وهكذا تسارع كل من عمر بن 
ا خطاب وخالد بن الوليد رضي الله عنهم| بالاستعداد لضرب عنقه وطلب الإذن بذلك 
من رسول الته َء لكن النبي الأعظم منعها من ذلك بالرغم من فداحة جرم هذا الرجلء 
وبالرغم من معرفة النبي 5ل لقيقة هذا الرجل حيث إنه سيكون أصل الخوارج في 
مستقبل الأمة الإسلامية» إلا أنه م يعزز فكرة التسرع في القتل عند الأصحاب؛ لذا نجده 
يبحث عن ذرائع وشبه تحول دون الإقدام على قتله و الإساءة إليه؛ فقال: لعله يكون 
يصلي» أي أن احتبالية كونه يصلي كفيلة بحقن دمه» والتجاوز عن جرمه» فراجعه خالد 
بقوله: كم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه. وكانت هذه المراجعة من خالد 
بمثابة القرينة التي يمكن أن تبيح دم هذا الرجل» فأجابه النبي 5ل: إني لم أؤمر بالتنقيب 
على قلوب الناس» فهذا الحوار يشير صراحة إلى تلك التربية التي تلقاها الأتباع» والتي 
تحول بينهم وبين التسرع في القتل أو الإقدام عليه 
المثشال الثاني : عمر ورأس النضاق ابن أبي سلول. 

عن جَایر ُن عب الله ڪه قال: « ٿا مح رول اله ني عَرَوَةٍ و قال: يرون آنا عزو 
الْضطَلق كس رَجُل يِن الاجر ي ن رجلا من الصا َال الَأَنصَارِي: يا ضار ! 


٤ 


۶ 


َال الهاجري: کک قمع ذلك التي 6 فَقَال: ما بال وى الاه َي 
جل م اهاري كسح رجا من الأنصًارِ قال الي 46: دَعُومَا انا مُنية. قال جَابر: 


(۱) آخرجه البخاري /٤( ٤۰۹٤‏ ۸۱٥۱)؛‏ ومسلم برقم ۱۰۹۲ (۲/ )۷٤١‏ 
(۲) أخرجه مسلم برقم )۷٤۳ /۲( ۱۰٦۴‏ 


fo 


الباب الثالكث: حروب النبي ® وثقافة الإسلام 


گان ارون جين دموا الِب آل ِن نصا ثم إن اهاري كرو َع َك بد 
فر أي كقال: لوا وال ن رَجَْتا إل اليتة َل لأر نها ادل ت 


مر اه تی التي 6 قال ا ر سول الله: دغني أَضربُ س ذا الاق ققَالّ اللي 4: يَا مر 
دغه لا يدت النَاس أن مدا يتل حاب“ 


-١‏ الموقف السابق يبرز أن النبي قل كان يربي أصحابه دات على عدم التسرع في القتل أو 
التشفي» بل يعودهم الصبر والتأني» ووضع الأهداف الرسالية وأخلاقيات الرسالة 
نصب أعينهم في كل موقف» وبالرغم من فداحة الجريمة السابقة التي تضمنت 
تصريحا بإخراج النبي 5ل من المدينة ذليلا إلا أن النبي # قد أقفل باب تصفيته في 
وجه المتسرعين على الإقدام عليه ولو فتح النبي يل المجال لتعداد جراتم أبي سلول 
في حت المسلمين لما شفع له شافع في تلك اللحظةء ولكان ضرب عنقه من باب الجزاء 
الوفاق لما ارتكبه في حق المسلمين خاصة أنه تولى قيادة النفاق في المدينة» وكان من 
أكثر الناس كيدا للمسلمينء وتخذيلا هم ومناصرة لعدوهم» وهذا واضح من 
مواقفه المتعددة في أحد وغزوة بني النضير» وانتهى به الأمر بإشاعة حديث الإفك 
الطاعن بزوج رسول الله ك وهي جريمة من أعظم الجرائم في حق النبي كله وقد 
وصفه القرآن بأنه تولى كبر هذه الفريةء وتوعده القرآن أعظم وعيد لفعلته هذه. فهذه 
بعض جرائم أي سلول» وكل جريمة منها كفيلة بتصفيته» ودواعي الانتقام قوية في 
حق هذا الرجل» وأولى الناس بالانتقام منه هو رسول الله َة وليس عمر ك لكنها 
أخلاق عحمد ي الداعية للفكر الرسالي الرحيم وتغليبه على كل النزوات والشهوات. 

- نلحظ من الموقف السابق أن النبي يل قد ذكر ذريعة تحول دون قتل عمر هه لأي 
سلول حتى مع توفر كل دواعي القتل» وني ذلك تربية للأصحاب على عدم اتخاذ 
قرار القتل أو التسرع بهء أو احرص على إيقاعه حتى مع توفر دواعيه» وهذه التربية 
کان ها دور كبير في حقن كثير من الدماء من جهة» ومن جهة أخرى عززت تربية 
الإحجام عن القتل حتى مع توفر دواعيه عند أتباع الرسالة الذين مثلوا جيش النبوة» 
وبالتالي قصرت فكرة الإقدام على القتل على حالات استشنائية تخضع لقتضيات 
الضرورة القصوى» وهذه التربية آتت أكلها في كل معارك المسلمين التي تميزت بقلة 


(۱) آخرجه البخاري برقم ٤٦۲ ٤‏ (٤/٣۱۸۳)؛‏ مسلم برقم /٤(۲۰۸۴‏ ۱۹۹۸) 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


القتلى فيهاء وعززت من تلك الصورة المثالية التي رسمتها الجيوش الإسلامية في 
فتوحاتها المتكررةء والتي تميزت بقلة القتلى قياسا مع حجم تلك الفتوح» يقول المفكر 
والقانوني الفرنسي المعاصر مارسيل بوازار: « منذ الفتح العربي الإسلاميء كان 
الملحاربون المسلمون قد فرضوا على أنفسهم روحًا من التسامح مع غير المسلمين» ومع 
الشعوب المغلوبة في زمن لم يكن فيه العنف يعرف شرعًا ولا عاطفة. » )١(‏ 

۳- بالرغم من آن هناك مصلحة قوية في تصفية رأس النفاق أي سلول إلا أن النبي ل 
ألغاها رعاية لصورة الإسلام من جهة في الموقف السابق» وني موقف آخر يتطوع ابن 
رأس النفاق نفسه لقتل أبيه وجاء بهذا العرض لبي الله ليأذن له في قتل أبيه على 
جرائمه إلا أن التي #6 رفض طلبه رعاية حقن الدماء وسجل مثالية غير معهودةء 
وقال لعبدالله ابن ابي سلول: بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معناء وکلا الموقفین 
يشيران صراحة إلى أن مسألة حقن الدماء هي غاية عليا في نظر النبي ل لذا نجد 
النبي ل ينتقل من ذريعة لأخرى كل ذلك تحقيقًا للغاية العليا عنده» بل موقف النبي 
ل مع ابن رآس النفاق يشير إلى أنه حتى لو لم توجد ذريعة مانعة من قتله» فالأصل 
التأكيد على مبدأ حقن الدماء رعاية لمبدأ اللإحسان وتغليبًا لخلق الرفق التي تميزت به 
رسالة حمد ل . 

المشال الشالث: الخيانة العظمى والأصحاب. 
حاطب بن أبي بلتعة صحابي قام بإفشاء سر عسكري لصالح الأعداء من خلال رسالة 

أرسلها لقريش يبلغهم بها عن تحركات المسلمين واستعدادهم لغزو مكة» وكان هذا السر 

العسكري من أخطر الأسرار العسكرية التي تمس معركة حساسة جدًا للمسلمين 
وللرسول ي الذي اهتم بجانب السرية المطلقة في هذه الغزوة بالذات لخطورتها وتعلقها 
بموقع مقدس كبلد الله الحرام» لذا يعتبر إفشاء هذا السر بمثابة خيانة عظمى من حاطب 

ور و ن ال ا کن ان ال ج ن ا ي 

معه موقف آخر٬‏ عَنْ علي ظ4 قال : عقني ر سول الله کل والرير بن العوام وأا ري 

اتوي لاقاس ققال: نوا حت تاوا روص ڪاخ ِنبا افر 4 کک 
صَحِيفَة ِن حَاطِب بن اَي بَلتَعَة ِل ار كن قالّ: َأذرکتاهَا ت تيبڙ على قلي ها حَيْتُ ًا 


(۱) خلیل: قالوا عن الإسلام )۲۷٤(‏ 
۲ 


الباب الثالك: حروب اللبي ® ولقافة الإسلام 


خلا الت کت ال یبای ایی وتا قق فلت ق ینت ما کاب شرل 
اف وَالِي بحخلَفُ په رجن الاب أ و جنك ف قالّ: قك رآ اد يئي اوت 
ب ڪا ل جرچا وهي رة بكَِاءِ قَأخْرَجَت ال لكنَاب. ال: قانطاقتًا به إل رَسولِ الله 
ل قَقَال: ما حَمَلَكَ تلك با حاطب عل ا صتفت؟ قال: ما ي إ إلا أن أكون موتا بال وَرَسُولِه 
وما ضرت و بدت اَرَذت اَن تون لي عند الق د بذع افا ن أي مات َيس 
ين آضحابك مَل إلا 5 من بذع اه په عن فيد وما قال" صَدَقّ فاا تَقولُوا ت إلا 
حرا قال َال عَم بن اخطاب له قذ ان انه رشو الُم فَدغني اضرب حنة. 
قَقَالّ: يا مر وَما بُذرِيك لعل اف قذ اطَلَعَ َل آَل بذ فقَالّ الوا ما ِم َد 
وَجَبَٺ لَك ا قل قدَمَمَث عبتا مر وال اله ورول ألم ٠٠»‏ 

فالجريمة هي الخيانة العظمى للأمة» وعند التحقيق في دواعيها تبين أن لحاطب شبهة 
في الوقوع بہاء فما کان من رسول الله 5 إلا آن بین صدق حاطب» وآوصی صحابته بعدم 
توبيخه ولا تقريعه» ثم رأينا موقف عمر ك المبادر بطلب اللإذن بضرب عنقه لخيانته» فبين 
النبي يل أن هناك ما يشفع حاطب وهو كونه من أهل بدر معتبرًا أن المشاركة في غزوة بدر 
فضيلة موجبة للجنة لا يفسدها ما يحصل من أهلها بعدها. 

فالنبي ل بالرغم من عظم جرم حاطب إلا أنه لم يتركه نهبة للقتل أو للطعن 
والتجريح» بل أبرز له فضيلة دمعت لأجلها عينا عمر الذي كان قبل ذلك يتهمهم بضرب 
عنقه» وهذه القصة صريحة في أن النبي ل م يقتصر مع أتباعه على منعهم من التسرع في 
القتلء بل في حسم مادته من قلوبهم وذلك ببيان أهم الجوانب الإيجابية فيمن يقصدون 

كذلك نلحظ في جيش النبي عمد ي آنه وخلال مرحلة الجهاد المبارك الذي خاضه 
النبي ل لم يعرف أي شكل من أشكال التصفيات الداخلية في آفراده حتى مع عظم جرم 
بعض الأتباع» وهذه أخلاقيات لم تعهد في جيش على الأرض مها بلغ من رقيه الفكري 
والأخلاقي» بل لم تعرف ثورة دون تصفيات داخليةء ولم نعهد جيشًا أحجم عن هذه 


لتا رول ا » ا لتا ِن اتاب الي مَعَكِ؟ قالّث: ما مهي اب فاخت ا ايتا 
ي 


(۱) آخرجه البخاري برقم ٩۹۰٤‏ (۲۳۰۹/۰) 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


التصفيات إلا جيش عمد لل خاصة فيا يتعلق بالخيانة العظمى للجيش وأسراره 
العسكرية. 


المطلب الثاني 


تثبيط الفكر الداعي للقسوة أو التشضفي أو الانتقام 
المثال الأول: اختيارالرأي الأرفق في أسارى بدر تغليبا لجانب الرحمة. 


-١‏ قال ابن عباس رضي الله عنها : « .. قا روا الذُسَارَی ال ال رَسول اله لي بر 
وَعُمَرَ: ما رون ني لاء الأسارَی؟ قال بُو بر: يا يي الُم بو العم اة 
اَرَی اَن أذ مهم ية د کون لتا وه ى الُْمّارء فََسَى اَن أن هيم لأوسلام. 
قال رشو ل اله ل: ما ری با ابن اخَْاب؟ فُلْتُ: ا افا رشو اما رى الَِي 
ری ایو کر وی ای ان متا َضرِبَ اقم كن علا ِن قبل صرب 


ووو ری 


نه وني من فان د ج ييا مر اضرب نه ن موَلاء أيه مه الكُفر وَصَنَاوِدُمَا 


هوي رَسُولُ ان ما ال ابو بكر ويهو ما قُلْتُ. 0 


وني رواية عَنِ الَسَنِ قال: د اشتتار سول اله کل الاس في سارى َم بر فَقالّ: 
إن انه َر وجل قذ كتك مهم نې . ال فقا عُمَر بن الطاب قَقَالّ: يا ر ول ال اضرب 
أتَاقَهمْ. عرض ڪت الي» ارول ات تقال اکا الاس إلا ٤ق‏ 


وتم إت مم زخوانگم الأشس. َقَام ف عُمَر ققَالّ: يا ر سول اه اضرب آغتاقهم افر 

َه الي قك م َا عاد ال ف فقا لاس نل لك قا آبو خر ققا: يا ر ول ا 
کری أت عتم ق م الات لَب ن وجو سول ا ما کان زي ن َه 
ال قَعَمَا َنم ٠».‏ 


-١‏ هذه القصة بخصوص آسرى بدر تشير إلى أن النبي ك كان لا يشجع المواقف 
التي تشير إلى القسوة؛ لذا كان يعرض عن رآي عمر 4 الذي كان يميل إلى قتل 


(۱) آخرجه مسلم برقم ۱۷۹۳ (۳/ ۱۳۸۴۳) 

(۲) آخرجه أحد برقم ۱۳٣۸۰‏ (۳/ ۳٤۲)؛‏ قال الميشمي: رواه أحمد عن شيخه علي بن عاصم بن صهيب وهر 
كثير الغلط والخطا لا يرجع إذا قيل له الصواب وبقية رجال أحمد رجال الصحيح [مجمع الزوائد /١(‏ ۸۷)] 
والحديث له شاهد ني الصحيح. 

٤ 


الباب الثالك: حروت اللي ® وثقافة الإسلام 


الأسرى. وهذا الأسلوب تربية لصحابته الموجودين بعد غزوة بدر إلى أن النبي يلا 
حرص في مثل هذه المواقف إلى اللين وإلى تثبيط النوازع التي ترشد إلى القسوة أو 
التشفي. 

تكرار إعراض النبي 5ل عن موقف' نمر كه ثم إشارته في المرة.الثانية آن هؤلاء 
الأسرى إنما هم إخوان الأمس فيه تعزيز: إلى أنه كان يميل إلى موقف فيه شفقة ورحمة 
بهم وهذا واضح عندما ذهبت عن نفسه الغمة بعد رأي أي بكر الذي نحا هذا 
المنحى. وهذا الموقف فيه تربية للأصحاب لأن يتجهوا هذا الاتجاه في آرائهم. 

تشير السير إلى أن سعد بن معاذ كان من أصحاب الرأي القائل بقتل الأسرى منذ 
اللحظة الأولىء وذلك بدلا من آسرهم؛ لذا عندما شرع المسلمون في أسر المشركين 
كره ذلك ورآی رسول الله في وجه سعد بن معاذ الكراهية لا يصنع الناس فقال 
له رسول الله کل ا ا بَضتَعٌ القَوم قَالّ: جل َة يا 
رَصولً اله گاث اول وَفْعَةٍ أَوْقَعَهَا الله باَمْلِ النَرْكٍ. فَكَانَ الإنْحَانُ في القنل بهل 
اتر ازال فهذا الوق مایت E‏ 
قبل الاستشارة في الأسرى» ونلحظ أن النبي قد غلب الأرفق على الأشد تغليبًا لفكر 
الرحمة وتعزيرًا له عند الأصحاب» واختيار الأرفق منهج عام أكد عليه النبي #5 في 
تعاليمه كا بينت سابقا عند حديثي عن قيمة السهاحة. 


المثال الثاني : حسم نازع التشفي والانتقام من الجنود. 


غزوة أحد كانت من أكثر الغزوات إيلامًا للنبي ي خاصة بعدما رأى ذلك التمثيل 


الفظبع والتشويه البالغ الذي تعرض له عمه حمزة ف » لذا عندما رآ بى بكاءَ شديدًا 
علیه» حتی سمع لبکائه شهیقا. بل مول الصدمة وبشاعة المنظرء قال النبي 46 «لَوْلا اَن 


0 


حزن 


ن صَفِية E‏ 


وَين أََهَرَّني ال ع قرش في مَوطنِ مِن ن الواطنِ امن باثي رَجُلا مِنْهُمْ.»“ وقال 


)۱( 
(۲) 


انظر ابن هشام: السيرة النبوية (۳/ )١۱۷١‏ 
انظر ابن كثير : تفسير القرآن العظيم (1/ ١٠٠١‏ الحاكم: المستدرك (۳/ ۸٠۳)؛اهيثمي:‏ مجحمم الزوائد /١(‏ 
1۰ 


O - 


المسلمون رعاية حال النبي وكمده على عمه: «وَالة لين أَظْفَرَنا الله م يما مِنْ الدَحْرٍ 
لمن م مله ماحد ن الْعَر. ٠‏ ˆ 

كلمات حرجت من فم النبي 6 في لحظة انفعالية خلال موقف من أبشع المؤاقف التي 
عاشهاء وإن کان عحمدًا کل كغيره من البشر إلا أن عواطفه ججكومة' بمنهجه؛ لذا جاء 
التوجيه الرباني مباشرة بعد تلك الكلمات مار تلك العواطف» وأنزل الله 
سبحانه وتعالی: ية اثر ماقا پيل ما وتم بي وهن صم لهو حي 
للصسويت " فعفا النبي 4# وصفح مباشرة ونهى عن المثلة. 

وهذا الموقف له دلالاته فالنبي #5 رآى من حال صحابته الكرام أنهم بردهم بدءوا 
يميلون نحو فكر التشفي والانتقام» وهذه النوازع لا تليق بأخلاقيات الرسالة» وترك 
العنان هما دون توجيهها في تلك اللحظة سيترتب عليه عواقب وخيمة على مستوى 
أخلاقيات الحرب؛ لذا جاء التوجيه المباشر من السماء وأعقبه توجيهًا آخر من النبي يل 
مبني على العفو والصفح» ثم النهي عن المثلةء وبهذا التوجيه السريع استطاع النبي ي أن 
يصحح مسار الفكر عند صحابته الكرام دون جنوحه نحو نوازع التشفي والانتقام. 


الخال الثالث: تغليب فكر الرحمة على نازع التشفي والانتقام. 


عن الاس ع تة الطو بل ن فع كا رفن جاب الف عل ا ان 
وفيه:* . .. حتی أقبلّٹ کيب َر مغلا َال بو سفيان: من هَو؟ فال المباس: هَوْلاءِ 
الْأَنصَارُ َل ر لبهم عد سعد بن عَبَادَةَ مَعَهُ الرَاية ة قال سعد بن خُبا: یا أا فيان اليوْمَ يوم 


و 


لحد زم تعر فک .. کا مر رَس ول اف که بي فيان قالّ: تَْلَمْ ما قال صَعْدُ 
بن عَبادة؟ قًال: ما قًال؟ قالّ: ذا وكَدًا قَقَالّ النبى ل: ذب سد وَلَكِن هذا يوم بُعَّمُ 
ا فيه الْكَضْةَ كن ووم کسی ف اكع ومر رشو ان أن رگ ر يه با چون 


وني رواية: «.. وَأمَرَ صَعْدَ بُ عُباًَ ن ذل ني نض الاس ين گڌاء ء قَرََم بص 


هل الم أن سعدا حي وَج داخاا قالّ: لوم يوم الحم الوم بل ا نتا 
جل لاجرب - ال ابن هِشام: هو مر بن الطاب - قَقَالّ: يار رَسول الله اشع ما 


)٤٤ /٤( انظر الطبري: تاريخ الأمم والملوك (۲/ ۲ ابن كثير: البداية والنهاية‎ )١( 
٠١١ النحل: الآية‎ )۲( 
)٠٥۵۹ /٤( ٤۰۳۰ خر جه البخاري برقم‎ )۳( 


٠٠٦ 


الباب الثالث: حروب النبي ® ولقافة الإسلام 


قال سعد بْنْ ماده !» ما من أن يکود له في فرش صولَةَقالّ رَسولٌ انه 8 لِم بن أي 


طَالِب:آذرکۀ قحد الرابة ِ فن نت اَي تذل با“ 
يستنتج من هذه القصة عدة دلالات منها: 

-١‏ نلحظ من سياق القصة أن بعض القادة الميدانيين وهو سعد بن عبادة قد أبدى نازع 
التشفي والانتقام قبيل فتح مكة» و قد صرح بهذا النازع أمام أي سفيان # وفي 
الرواية الثانية أنه كرر هذا النازع مرة أخرى عند دخوله مكةء وقد استنكر عليه بعض 
الأتباع هذا النازع المستهجن في أخلاقيات الجيش فقام بإخبار النبي كك بذلك ما يشير 
إلى أن اجنود رأوا في آلفاظ سعد #ه شيا غريبًا عن قافتهم التي تربوا عليها. 

- نلحظ من النبي 5 أنه م يسكت على تلك الألفاظ التي تلفظ بها سعد ؛ لذا سارع 
بتکذیب سعد في مقولته» والتکذیب هنا لا یراد به آنه کاذب» بل یراد به أنه بمقولته 
يخالف أهداف المعركة الحقيقية» ويرفع ها شعا' ٬زيمًا‏ لا يمت لأهداف المعركة 
الحقيقية المعلنة والخفية» ومباشرة صحح النبي ك شعار المعركة مبررًا أن اليوم هو 
يوم المرحةء ويوم تعظم فيه الكعبة» وني الرواية الثانية استخدم النبي 5 إجراءً 
احترازيًا؛ حيث نزع الراية من سعد كه وأعطاها لعلي 4# وني رواية لابن سعد ظا 
وذلك ليضمن عدم وقرع تجاوزات مبنية على التشفي والانتقام. 

۳- هذه القصة صريحة ني أن النبي # لم يكن ليسمح لنوازع التشفي والانتقام في التغلغل 
في جيشه بل كان دات يصحح مسار الفكر ويهذب السلوك» ويتخذ الإجراءات 
الاحترازية الكفيلة بعدم ترجمة هذه النوازع في أرض المعركة. 

المثال الرابع: الدم بستتبع الدم. 

ن اي شُرَ نح اراي الّ: إن کا مَعَ رول ل اھ ین افج مَك کا گان انعد 
ِن ذم الح عدٺ راه ل رَجُل و رك َم رول انه 4 
فیا خَطيبًا فَقَالّ: ا أا الاس ! إن ا ال ق جل حرم رم مک يوم حَلق التاًات وَالأَرَض 
هي حرام ِن حرام ائه حا لل ؤم لياق | ا يمن باه وَالْيوْم الجر أن 


g2 


فك فیھا دما وَلَابعْضدَ بها شَجَرَاء 1 لل لاحر گان يل ولا َير اع بكو يي 


(۱) انظر الطبري: تاريخ الطبري (۲/ ١٠١۹‏ ابن هشام: السيرة النبوية )٦١ /١(‏ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


خی بي إلا زو الشاقة قب عل يها آلا م قذ جعت كخرميها بالأسس آلإ 
يلع لامد نكم امِب د قن قا َم إن رشو اله 4 قن كال اء ولوا إن انه 
ا سولف و1 د للها کُم يا مَعْشَرَ حُرَاعَة وَازفَمُوا آبدِيكُم هَن َن الَْثْل 
فد ر أنْبَقَعَ - إن نفع" اغ کیاد اه ن بن غاي علا اف ڪيه ا 
a‏ إن اوا قل ثم وى رول ال # الرَجل الَذِي 1 


۾ 
خر 


و“ 


CS o 
فتحهاء وقد قتلته انتقامًا؛ لأنه سبق أن قتل رجلا منهم في الجاهليةء فعلم النبي ل بالأمر‎ 
فغضب غضبًا شديدًاء وجمع الناس وخطب خطبته السابقة‎ 

ويستفاد من هذا الحدث عدة أمور: 

-١‏ نلحظ من سياق القصة أن النبي 4 قد غضب غضبًا شديدًا لمقتل اهنلي في مكة 
بالرغم من كونه مشركاء ورأى النبي 5ل أن خزاعة بفعلتها هذه قد استغلت موالاتها 
للنبي ل وظروف الفتح لتحقق ثأرًا هاء وهي بهذا الفعل تحقق هدفا شخصيًا ها مبني 
على التشفي» وذلك على حساب الأهداف الرسالية التي كان النبي 4 يسعى داثًا 
على عدم غیابها من فکر جیشه. 

- بين النبي ي أن فعلة خزاعة منافية لأخلاقيات الحرب الداعية لحسم النوازع 
الانتقاميةء وأن قتلهم هذا لا يترتب عليه إلا مزيد سفك الدماء» والدم يستتبع الد 
ومن هذا الوجه بين النبي ل أن سفك الدم لا بجحل المشكلة بل يعمقها؛ لذا قال: لقد 
كثر القتل إن نقع؛ أي أن القتل من كل وجه لا ينفع؛ لذا الأصل حسمه» وعدم 
الانجرار وراء الدواعي الانتقامية والنوازع الثأرية. 

۳- نلحظ أن النبي يل قد قرر ودي قتيل هذيل؛ ليحسم دواعي الانتقام و تسلسل الد 
وقول النبي بل لخزاعة: ارفعوا أيديكم عن القتلء فيه تقريع وتوبيخ لخزاعة على 
فعلتهم المنكرة استجابة لداعي الانتقام» وسياق الخطبة كله يشير إلى مدى حساسية 


)۷۷ /١( انظر ابن هشام: السيرة النبوبة‎ )١( 
])۳۲ /٤( أحمد واللفظ له [المسند‎ ٩ / (۵ أخرجه البخاري برقم ۱۱۲ (۱/ 0۳) ؛ ومسلم برقم‎ )۲( 


۰۸ 


الباب الثالك: حروب ابي ® وثقافة الإسلام 


٤ 


الأمر عند النبي ##؛ لذا تضمنت كثيرًا من التوجيهات والتحذيرات التي تكفل عدم 
تكرار مثل هذه النوازع الانتقامية.“ 

هذه الإجراءات المتكررة من النبي ل كخضبه الشديد وخطبته المطولة لتدل دلالة 
صريحة على أن النبي ل كان يتعامل بحساسية شديدة تكفل حسم كل نوازع الانتقام 
والتشفي» وتضمن عدم تدخلها ني ثنايا حروبه الرسالية ذات الأهداف السامية. 


خلاصة المبحث 


أولا: هذا المبحث في صميم ثقافة السلام بها تضمن من منهج يكفل تقليل الدماء في 


حروب النبي ٠#‏ ويمنع التصفيات النهائية داخله» و لا يمكن تصور القيمة الأخلاقية 
العظمى هذه التربية إلا إذا لفتنا الانتباه لأمرين في غاية الأهمية وهما: 


¬١ 


المسلمون ني بادئ عهدهم قد تعرضوا لاضطهاد غير مسبوق» ولا بد هذه الاضطهاد 
آن يترك ظلالا كثيبة في النفوس» ويخلق ترسبات في کوامنها تعزز جانبي التشفي 
والانتقام خلال الحروب خاصة في تلك الحروب التي يكون النصر فيها حليقا 
للمسلمين؛ لذا لو ترك الأمر على عواهنه لكانت النتيجة مروعة على مستوى ثقافة 
العنف عند المسلمينء ولترجمت تلك الترسبات بأبشع صورة على أرض الواقع؛ لذا 
كان التأكيد على هذا الجانب وتبيط هذه النوازع من النفوس أكبر الأثر في مثالية 
أخلاقيات الحرب في السيرةء وأقوى دليل على مدى تمكن ثقافة السلام في فكر النبي 
# والتجربة العملية تدل صراحة إلى أن النبي ك قد نجح نجاحًا مميرًا ني هذا الباب 
وكان قدوة عليا كفلت عدم وقوع تجاوزات من هذا الوجه. 

طبيعة البيئة الصحراوية تعزز جانب القسوة والاستهانة بالدم والتشفي خاصة في 
ظل الثقافة التي رضعها الأصحاب من بيثتهم قبل الإسلام؛ وهذا يبرز عظمة 
الإنجاز الذي قام به النبي ل في هذا الجانب» بل يشير ذلك على سعة الإناء التربوي 
ا لحاضن الذي تآزر بمجموعه في تثبيط هذه النوازع الموروثة والتي لأ يسهل اجتثاثها 
من النفوس. 


(۱) اللحام: هدي السيرة النبوية ني التغيير الاجتماعي )٥۲۷(‏ 


همذين الأمرين يمكن النظر إلى عناصر هذا المبحث على آنها نمثل صميم ثقافة السلام في 
السيرة النبويةء وأكثر العوامل المؤثرة فيها. 

ثانيًا: نلحظ من خلال المطلب الأول تلك الحساسية التي تيز بها النبي كل وهذا 
الحرص الشديد الكفيل بحقن الدماء حتى مع توفر دواعي إزاقتهاء فالأمثلة الثلاثة 
تناولت رأس الخوارج ورأس النفاق» ورجل ارتکب خيانة عظمى» وبالرغم من ذلك 
بحث النبي & عن ذرائع تكفل حقن دمائهم» وهذه المواقف العملية عايشها الصحابة 
رضي الله عنهم» وتربوا على تلك الحساسية نحو الدماءء فإذا لم تسمح آخلاقيات الرسالة 
لإراقة دم رأس النفاق ورأس الخوارج ومن ارتكب خيانة عظمى فمن باب أولى آنہا لا 
تسمح لمن هو دونهم؛ وهذا المضمون هو ما أراد النبي 5 إيصاله لجيشه حتى يكفل حقن 
الدماء ويثبط شهوة التسرع فيه لأقصى حد » كذلك نستشف ما سبق دللا واضحًا 
وبرهاتًا منطقيًا على أن النبي 4# م يكن في آي لحظة من لحظات حياته داعية عنف كا يزعم 
المغرضون ؛ إذ لو كان كذلك لما أوجد تلك الذرائع لمثل هؤلاء الأصناف؛ و بحثه عن 
دزا غ هفل جربه < بقمقي منطتا عل أن غرهح أرل جلك الدراع م 
وهذه هي المسالة بأرقى صورها. 

ثالًا: كان مذه التربية أثرها في إنهاء أجواء الحرب بعد الانتصار» وتضمن سباحة 
ساعدت على نشر الإسلام بسرعة في الأمم المغلوبةء لأن حقن الدم له أثره في تخفيف ثائرة 
النفوس» وبالمقابل الدم يستتبع الدم» كذلك هذه التربية تفسر لنا قلة الخسائر في ساثر 
حروب النبي 5 قياسًا مع عظمة الإأنجازات التي حققتها 


aE 


الباب الثالث: حروب النبي ® وثقافة الإسلام 


المبحث الرابع ) 


ملاحقة التجاوزات ومراقبة أخلاقيات الحرب 


كان النبي ل حريصًا على تشرب أتباعه لأخلاقيات الرسالة في جميع شأنہم» خاصة في 
الحروب» وكان داتا يؤكد على تغليب مبدأ الهداية للعدو على غيره ويحرص على تمشل 
أصحابه لمبدأي العفو والرحمة خاصة في لحظات النصر والغلبة أو في اللحظات الحرجة 
التي تغيب فيها العقول آحيائًاء ولم يقتصر جهد النبي ل على الجانب الإرشادي» بل تعداه 
إلى الجانب التقويمي؛ حيث لم يکن يمر على آي تجاوز من أصحابه في حروبہم دون آن 
يجاسب عليه» ويرشد إلى ضرورة عدم تكراره وقد تضمنت سيرته الكثير من المواقف 
الدالة على ملاحقته لتجاوزات الأتباع وحاسبته للمخالفين» وتعنيفه للمتسرعين» أذكر 
هنا بعض المواقف: 
أولّا: التجاوزات لا تشفع لصاحبها مهما بلفت مكاتته . 

عن سام ن ري بن حار رضي اله نها الّ: « عتتا رول اله قلا إلى الحرَة مِنْ 
جهن قَصَبَخت اَم م قرفتام ء فت آنا وجل ن الأنصار رَجلايم کا قو 
گا لا إت إلا اا مكف م ق الأنصاري طم ري حى تله کا یمتا ب َك 
ای ق ال ال : یا سام لته بعد ما ا لا إل إلا ا ُْتُ: 3 شور اف إا گان 
سردا قال: اکل بخ جا قا کا إل إلا اف ا رال كرما حل م حى بيت آي كن 
شك قل يك ازم Oe‏ 


(۱) خر جه البخاري برقم 1٤۷۸‏ (۹/ ۲۰۱۹)؛ ومسلم برقم )٩۷ /۱( ٩٩‏ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


وي رواية عن جُنڌَب بن عب ائه اَل ڪه ال سول اله بَمَتَ بنا ِن الُشليينَ 
قوم من لرن . وم التقوا گان رَجُل ِن الُنر کن إا اء أن صد إل َجُل مِنْ 
اسل قد م 39 E E‏ 
ت عل ایت ال کا ل إلا اء تق تجا یبر ب اني فتاه اخ 
خر ت خر الرجل کف صح د قَذَعَاه أله قمَالّ: : و کتلة؟ ال بارشو عقي 
یو کر زا سه 0 تقراء َي مث لیو کا ری الَبفَ قال لا إل إلا 
ان ال سول اله صل اله حَلَيْهِ و ل آتته؟ قال ت . قًالّ: َكيف نض بلدإ إلا انه 
إا جَاءث بوم اليا مَة؟ قال : يا رول الله اسَةُ . قالّ: 
جَاءَٺ يوم لَه مة؟ قال :فَجَعَل لا بيده مَل أن يفول كيف تَصتَعٌ با إل إلا ا ذا جا 
يوم الْقِبامَةٍ ٢‏ 


يتضح من الروايتين السابقتين أن النبي #6 لم يكن يغفل أي تجاوز من أصحابه» وكان 
یعنفهم عليه حتی لو کان الصحابي متأولًا في جاوز وهذا واضح من موقف أسامة جب 
رسول الله فإنه عندما قتل ذلك المشرك المحارب إنما قتله لأنه قد أثخن في المسلمين 
قتا في المعركةء وعندما أصبح تحت قبضة المسلمين قال كلمة التوحيد, فرأى أسامة له 
أنه إنما قال كلمة التوحيد لكي ينجو من القتلء وقرائن الحال ودلائله تدل دلاله صريحة 
على ذلك» لكن آخلاقيات رسالة الإسلام القائمة على مبدأً الدعوة والحرص على هداية 
الخلق لا تتسع لقبول مثل هذه التأويلات حتى مع قرائنها في الحروب وتلفظ كلمة 
ات اد ف د ر ا 
قد عنف أسامة تعنيمًا جعله يتمنى أنه لو لم يسلم إلا ذلك اليوم وكان هذا التعنيف أثره 
على أسامة بعد ذلك حيث كان حريصًا جدًا على عدم تكراره أبدًا وهذا الذي جعله 
يتخلف عن مشاركة الإمام علي في حربه في الجمل وصفين. 
ويستفاد من القصة السابقة عدة آمور: 
¬ أخلاقيات الحرب لا عاباة فيهاء فأسامة .من جب الناس عند رشول الله كلكة .يل 
كان يوصف بأنه جب الجب» لكن حب النبي 4# لم يشفع له عند تجاوزه آخلاقيات 
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(۱) آخرجه مسلم برقم )٩۷ /۱( ٩۷‏ 
۲ 


الباب الثالث: حروب البي ® وثقافة الإسلام 


الحرب ووجد تعنيفًا من رسول الله کڈ آشعره بأنه بتجاوزه هذا حرم من جزء هام من 
رصيده الإيماني وتمنى لو أنه م يسلم إلا ذلك اليوم . 

-٣‏ لا جال للتأويلات التي تعزز تجاوز أخلاقيات الحرب حتى لو كانت هذه التأويلات 
سائغةء أو كانت الذرائع قويةء وهذا واضح من القصة السابقة. 

۳- تعزيز أخحلاقيات الحرب ومراقبتها نالت الأولوية عند رسول الله ل وأتباعه» ويرشد 
إلى ذلك أن وقوع هذا اطا من أسامة كه وجد امتعاضصًا ممن شاهده فسارع إلى إبلاغ 
الي لك فان باه أفراد الجيش ومراقبتهم للأخطاء وسرعة تبليغهم ذلك لرسول الله 
ليدل دلالة صريحة على أن هذا الجانب كان حيًا ني ضمائرهم» وأن كتمه يعتبر جزء 
من خيانة الرسالة 

-٤‏ القصة السابقة تدل صراحة على أن النبي ## كان يجري تحقيقا سريعًا لأي خالفة من 
قبل الجنودء يرشد إلى ذلك آن النبي # قد استفهم من الرجل الذي أخبره وقائع 
القصة وملاب :ت الحدث,» قبل أن يرسل لأسامة ليتأكد من ذلك. 

ثانيا: ملاحقة تجاوزات القادة الميدانيين ومعالجة أخطائهم. 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال « بَحَت عت التي 4# عاي بن اولي لل ب ي َي 

دحام إلى الإشلام ۽ فلم بخُوا ن يوو لوا سلتا قََعَلوا 5 ولو اما ضبان 


و 


خاد بق قارحإ کا يوم ر ڪایڈ أن 
شان اس 


3 


وة 


گل رَجُل تا أيه كمُلْتُ ت وال لا أف يري ولا بقل جل ِن ضا اي اير 
یمتا عل ال ک4 فَكراه ركع الي 4 بده كَمَالّ: الإ راك ب ف الد 
رين »“ وني رواية آن النبي لا قال لعلي ڪه: يا َل ١‏ خر إل هَولاءِ اقم انر 
رمم وَاجمَل أ مر الجاهلية كت فََمَيّْك. رح ع تی جام وَمَعَ تال ل قَڏ َع به 


رول اله # فَوَدَى هُمْ الما وَمَا أَصِيبَ مم من الأَموَالي حتى إن ليذ ڏي َم ميغ 


اگل حَتی إا ب َء ِن دم َا مال إلا َا بيت ممه ية ِن ا ل قال هُمْ مَل 
3 ا 0 ا 0 ےو o‏ . قال 2 
ڪ جي قرع معَهُم: هل قي لم ية ن دم أو مالي بوذ َکُمْ؟ قالوا: لا. قا: ي 


)۱٥۷۷ /٤( ٤۰٤۸ آخرجه البخاري برقم‎ )۱( 
41۳ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


ٍ 


شیم کرو فیچ ہز ل اأ خوط لرشرل ذه يا َعَم ولا تَعْلَمُونَ قَفَعَلَ. ن 
رَجَحَ إل سول اله # فاخب ره ار فَقالّ: أَصَبْت 

E‏ الميدانيين خلال مهمة أوكله بها النبي 
قل وهي الذهاب إلى بني جذيمة وعرض الإسلام عليهم» وعندما وصل خالد فف 
وعرض عليهم الإسلام لم جسن هؤلاء القوم التصرف فقالوا: صبأنا بدل كلمة أسلمناء 
فقاتلهم خالد #» وأسر منهم ثم آمر جيشه بقتل الأسرى فرفض الأنصار والمهاجرون في 
الجيش طلبه وأطلقوا الأسارى» ووصل الخبر للنبي ل فأنكر فعلة خالد بل رفع يدي 
للسماء ليبرأ بین يدي الله من فعلته. 

آما موقف خالد كه فكان عن خطأ منه متأولًا أو متعجلا في الحكم بحق بني جذيمة 
وبنو جذيمة كانوا يشتهرون بين قبائل العرب بلعقة الدم» وذلك لما فيهم من شراسة وميل 
للغدر والفتك بالخصم» وقد ذاق كثير من العرب من ويلاتهم وغدراتہم خاصة قريش › 
وقد تعامل معهم خالد ڪه - وفقًا لسمعتهم - ب بحس الرجل العسكري الذي يرى من 
دلائل العدو ما يريبه؛ لذا عاجلهم بتصرفه هذا. 

وقد يكون لموقف خالد دواعيه العسكرية إلا أنه لا يليق بأخلاقيات رسالة محمد ج 
الحريصة على حقن الدماء ما آمكن» وإحسان الظن با لخصم وإمهاله والتأني عليه؛ لذا كان 
تعجل خالد 4 خطًا شنيًا في حق الرسالةء» ولاحظنا خلال القصة أن النبي 5ل لم يغفل 
هذا الخطأً أو يبرره» بل كان منه الإقرار به والتبرؤ منه بين يدي الله» ومعالحة نتائجه 
بسرعة» وذلك من خلال دفع ديات القتلى» وتعويض الأموال لبني جذيمة مباشرة» بل 
نلحظ آن الإمام علي 4# قد عوضهم أكثر ما يستحقون. 

ويستفاد من هذه القصة ما يلي: 
-١‏ ليست الإشكالية في وقوع بعض الأخطاء من القادة الميدانيين في بعض المعارك فهذا 

أمر متصور في آي معركة يقع فيها عدم تقدير للحدث وسوء فهنم لبعض عناصره» أو 

يلتبس الأمر على القائد الميداني» لكن اللإشكالية في إغفال القيادة العليا هذه الأخطاء 


(۱) ابن حجر: فتح الباري (۷/ +۲٦٥٩‏ ابن حبان: الثقات (۲/ ١٦)؛‏ ابن هشام: السيرة النبوية (/ ١۹)؛‏ الحلبي: 
السيرة الحلبية (۳/ )۲٠٠١‏ 


٤ 


الباب الثالكث: حروب اللي ® وثقافة الإسلام 


أو تبريرها وعدم إصلاح نتائجهاء وهذا ما لم یقع من رسول الله 3ء بل کان منه 
الإقرار بالخطأً والتبرؤ منه وإصلاح نتائجه بسرعة» نما يشير إلى أن أخلاقيات الحرب 
ومراقبتها عند القيادة العليا كانت حاضرة في الذهن» ولم تكن تستنكف عن الإقرار 
بالخطاً مباشرة حتى لو كان الإقرار بالخطأً لة آثاره السلبية عن سمعة الجيش, أو قد 
يؤثر على بعض المكاسب الآنيةء وعدم تبزير الأخطاء الميدانية يعتبر من أهم المعاير 
الأخلاقية التي تحكم الحروب الرحيمة . 

- يلحظ من القصة أن أخلاقيات الحرب كانت حاضرة في الذهن عند جميع أفراد 
الجيش» يرشد إلى ذلك خالفة الجنود للقائد وعصيان أوامره مباشرة بل مشاجرة 
بعض الجنود له» وذلك عندما لاحظوا أن أمره يتضمن تجاورًا لبعض أخلاقيات 
الحرب» وهذا يشير إلى تلك التربية العالية التي تربى عليها الجيش الإسلامي بحيث 
لا يسمح كل فرد فيه لوقوع أي تباوز أخلاقي فيها. 

خلاصة المبحث 

ملاحقة التجاوزات وشقافة السلام 


عندما تتبعت کل حروب النبي 4# وما رافقها من توجيهات وإرشادات وملاحقة 
للتجاوزات ات من تلك الفتريات التي يجحاول المغرضون إلصاقها هذا النبي 
العظيم» كيف يكون داعية عنف» وهو يعنف أحب الناس إليه في خحطا في أرض ال معركة له 
مسوغاته وتأویله» أو یلاحق قائدًا میدانیًا ویبراً إلى الله 3# من خطا آخر له تأویلاته ویقوم 
بالإقرار بهذا ا لطا وإصلاحه»ء أي ثقافة تلك التي تستدعي مشل هذه التصرفات» وهل 
نجد بالفعل في عصرنا عصر المنظمات الإنسانية مثل هذه الإإجراءات؟ وإن وجدناهاء هل 
نجدها بهذه الحساسية التي كانت عند محمد كه الحقيقة التي تسطرها تلك النصوص أننا 
آمام نبي السلام بكل ما تحمل هذه اللفظة من مدلولات» وآمام ثقافة سلام مثالية يشهد 
ها أرض الواقع بالتجسيد الحيوي. 
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ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


البحث ‌الخامس 


تغليب جانب الإحسان مع الأمم المغلوبة 


الإسلام رسالة رحمة وهداية» والحرب حالة طارئة يراد بها الدفاع عن الرسالة أو رد 
اعتداء أو حصر حالة الصد الحاصلة من أئمة الكفر» وعند الحسم العسكري لصالح 
الملسلمين كان النبي ل حرص بعده على إنهاء كل آثار الحرب بتغليب الفكر الدعوي المبني 
عإ اللإحسان للمغلوب» وهذا واضح في كل المعارك التي كان فيها الغلبة للمسلمين» 
ومن الأمشلة عليه: 
غزوة بلسر: 

انتهت غزوة بدر بانتصار المسلمين على مشر كي مكة» وتم أسر سبعين منهم» ومباشرة 
أمر النبي ل يإحسان معاملة الأسرى» ثم قام بإطلاق سراح الأغنياء منهم مقابل فديةء أما 
الفقراء فبعضهم عفا عنه دون مقابل من باب المنء وبعضهم عفا عنه وأطلق سراحه بعد 
أن قام بتعليم عدد من المسلمين الكتابة. 
غزوة بني المصطلق: 

بنو الملصطلق هم بطن من خزاعة» وني السنة الخامسة للهجرة في رجح الأقوال قامت 

بنو المصطلق بتهيئة جموعها لمواجهة المسلمين» فأرسل النبي كل عيتا ليتأكد من صحة تلك 
الأنياء» قجاءه ابلتر باتهم جممون اتإموع رت السلمين » فقام اللبي كق بمباغطهم قبل 
آن يتهياً هم الاستعداد الكامل» وانتهت المعركة بمقتل عشرة من بني المصطلق وواحد من 
المسلمينء وتم أسر القبيلة كسبي. 


Ab 


الباب الثالك: حروب النبي ضا وثقافة الإسلام 


حسم النبي #5 بهذه المعركة خطر بني المصطلق» وقسم السبي بين المسلمينء م 
جانب الإحسان لبني المصطلق من خلال حادثة زواج النبي # من جويريةء عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: لما سبى رسول الله 35 سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت 
الحارث في السهم لثابت بن فيس.بن الشماس' أو لأبن عمه» فكاتبت على نفسهاء وكانت 
امرأة حلوة ملاحة لا يكاذ يراها أحذ إلا آأخحذت بنفسه» فأّتت رسول الله کل تستعینه في 
کتابتها » فو الله ما هو إلا أن وقفت على باب الحجرة » فرآيتها كرهتها وعرفت آن رسول 
الله َل سيرى منها مثل ما رأيت . فقالت جويرية: يا رسول الله كان من الأمر ما قد عرفت 
فکاتبت نفسي » فجثت رسول الله 35 آستعینه. 

فقال رسول الله 5لا : أو ما هو خير من ذلك ؟ 

فقالت: وماهو؟ 

قال: أتزوجك وأقضي عنك كتابتك. 

فقالت: نعم . قال: قد فعلت. 

قالت عائشة: فبلغ المسلمين ذلك قالوا: أصهار رسول الله ل فأرسلوا ما كان في 
يديهم من سبايا بني المصطلق قالت: فلقد عتق بتزويجه مائة أهل بيت من بني 
المصطلق»فا أعلم امرآة كانت أعظم بركة على قومها منها .° 

هذا الموقف له دلالاته» فالنبي الأعظم بزواجه قد فتح بابًا سريعًا للإحسان وإنهاء 
أجواء الحرب» وهو يعلم حب الصحابة له» وحرصهم على حفظ وده؛ لذا سارعوا 
إلى إطلاق سراح السبي والمن عليهم» وكان هذا الإحسان آثره على إسلام القبيلة 
بأكملها. 

والملاحظ من ثنايا القصة أن آثار الحرب وترسباتها لم تدم طويآا بل تحولت إلى علاقة 
ود وامتنان بون الفريقين ترتب عليه إسلام المغلوب بعد إحسان الغالب له. 


غزوة خیبر: 
خيبر كانت تمشل مركز الثقل لليهود» وهي في نفس الوقت كانت بؤرة توتر في الجزيرة 


(۱) آخرجه آبو داود برقم ۳۹۳۱ /٤۲(‏ ۲۲)؛ ابن حبان واللفظ له برقم ٤۰٥٤‏ (۹/ ۳۹۱)؛ والحاکم برقم 1۷۸۱ 
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العربية للمسلمين؛ حيث كانت مركز تحريض ضدهم» ومأوى لكثير من أصحاب الكيد 
في المنطقة الشماليةء وكانت من حين لآخر تفتعل الأحداث المهيجة ضد المسلمين بين 
القبائل العربية؛ لذا وجد النبي # ضرورة في حسم وجودهم نهانيًا في المنطقة الشماليةه 
فكانت غزوة خيبر الثي انتهت بانتصار المسلمين وفتح حصون خيبر» وكان فرار النبي 5ل 
إنهاء وجود يهود من خيبر وإجلاؤهم عنهاء لكن اليهود عرضوا عليه بقاءهم في أرضهم 
ومزارعهم مقابل حصة في الزرع» فأجابهم النبي يل لطلبهم وأبقاهم في أرضهم واشترط 
عليهم آن له الحق في إجلائهم متی شاء.“ 
غزوة الفتح : 

قريش هي العدو الأول لرسول الله كل وقد لقي النبي #5 وكثير من آفراد جيشه من 
المهاجرين كثيرًا من إشكال القهر والإيذاء من جهتهم» لكن لاحظنا في فتح مكة كيف 
غلب النبي ي جانب الإحسان على نازع الانتقام» حيث كان العفو منه» ثم بعد ذلك كان 
الإكرام لأهل مكة من غنائم حنين حتى دخل عامتهم في دين الله سبحانه وتعالى وتفاصيل 
إحسان النبي ي لأهل مكة سأتناوله بالتفصيل عند حديثي عن فتح مكة. 
غزوة حنبن: 

بعد غزوة حنين مكث النبي له شهرًا كاملا وقيل ثمانية عشر يومًا م يقسم الغنائم أملا 
في قدوم هوازن» ولا م تأت قام النبي ل بتوزيع الغنائم» ثم بعد ذلك جاءت هوازن 
النبي ل: أما ما كان لي ولبني المطلب فهو لكم» وإذا آنا صليت بالناس» فقوموا فقولوا إنا 
نستشفع رسول الله ل إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله يل في أبنائنا ونسائناء 
فسأعطيكم ثم ذلك وأسأل لكم » فلا صلى رسول الله َل بالناس الظهر قاموا فقالوا ما 
مرهم به رسول الله ل فقال رسول الله : ما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم » فقال 
المهاجرون: فما كان لنا فهو لرسول الله ل وقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول الله لا 
فقال الأقرع بن حابس: آما أنا وبنو تميم فلا » وقال العباس بن مرداس: أما نا وبنو سليم 
فلا» فقالت بنو سليم: بل ما كان لنا فهو لرسول الله ك وقال عيينة بن بدر: أما نا وبنو 
(۱) انظر ابن سيد الناس: عيون الأثر (۲/ ١٤۱)؛‏ وحديث مزارعة اليهود يبر خرجه البخاري برقم ۲۳۳۱ (۳ 

(1۰0/ 
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فزارة فلا » فقال رسول الله #5: من أمسك منكم بحقه فله بكل إنسان ستة فرائض من 
أول فيءَ نصيبه» فردوا إلى الناس نساءهم وأبناءهم .° 


~١ 


ك 


وهذا الموقف نستنتج منه عدة أمور: 


نلحظ من هدي النبي 5ل أنه لم يكن همه جمع الغنائم» بل كان حريصًا فقط على إنہاء 
حالة توتر فرضت عليه من جهة ثقيف» وذلك بعد فتح مكةء لذلك نرى النبي 5 
يؤخر توزيع الغنائم لينهي حالة الحرب يإحسان منه ينسل به آي ضغينة أمكن آن 
تترسب في النفوس بعد الحرب» وهذا منهج كان حرص عليه النبي 5 بعد كل غزوة 
یقوم بہا؛ حیث کان هتم بختمها بموقف إنساني غير معهود. 

نلحظ أيضصًا أن جانب الإحسان لم يتأثر حتى بعد تأخر هوازن وتوزيع الغنائم» 
وخلال سياق القصة نرى أن النبي ل قد نصب نفسه شفيعًا لمن كانوا أعداءه ليرد 
عليهم نساءهم وذراريهم» ولاحظنا في الموقف أن النبي ي استخدم كل الوسائل 
ليضمن إحساتًا غير منقوص هوازن» وقد استشعرت هوازن بعظم ال منة؛ حيث يرون 
قائد عدوهم يبذل قصارى جهده ويرغب جنده بعطايا مستقبلية كل ذلك ليقر أعين 
هوازن بأهلهم؛ فأي إحسان بعد هذا اللإحسان. 

قد يسأل سائل ل اذا لم يرد النبي 5 السبي خلال أمر قيادي واستخدم أسلوبًا غير 
ملزم مع جيشه»ء والإجابة على ذلك أن هذا التصرف تضمن أدبًا من آداب القيادة مع 
جندهاء فالحند قد تملكوا السبي تملكًا حقيقَيًا مباحا؛ لذا م يرغب النبي ك أن ينزعها 
نزعًا ممن تملكها بوجه حق» بل استخدم الترغيب لتطيب النفوس فيا تخرجه من 
ملکھها بعدما استقر ." 

نلحظ آن جانب اللإحسان ل يقتصر على من جاءه من وفد ثقيف» بل بعد إحشانه أراد 
آن يتممه مع آلد أعدائه» وهو قائد جیوش حنین نفسه؛ لذا سأل وفد هوازن عنه 
قاثلا: ما فعل مالك بن عوف؟ قالوا: هو بالطائف مع ثقيف» فقال رسول الله : 
أخبروا مالكا آنه إن أتاني مسلا رددت إليه أهله وماله» أو أعطيته مائة من الإبل فآتى 


(۱) آخرجه البيهقي برقم ۱۲۷۱۲ [السنن الکبری ])۳۳١/٦(‏ 
(۲) انظر أبو شهبة: السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة (۲/ )٤۷۹‏ 


مالك بذلك» فخرج من الطائف فلحق برسول الله كلل فأدركه با حعرانة أو بمكة فرد 
عليه أهله وماله وأعطاه مائة من الإبلء وأسلم فحسن إسلامه فأنشد مالك بن عوف 


بعد هذا الموقف قاثلا: 
ماإن رأيست ولاسمعت بواحد في الناس كلهم بمثل محمد 
أوفى وأعطى للجزيل إذااجتدي ومتى تشاخرك ع ف سد 
وإذاالكتببةعصردت أبناؤها با لمشرقي وضرب كل مهمند 
فكأنه ليث عمل أشجباله وسط المهباءة خادرفي مرصد ©" 


هذه الأبيات صدرت من قفائد جیرش حنین ف مح النبى عمد کک وهی تشر 
صراحة إلى عظمة إحسان النبي #5 هم بم) خالف ما عهدوه من قوانين الحرب في الجزيرة 
العربيةء وهي تبرز مدى قدرة النبي #5 على إنهاء أجواء الحرب حتى مع قادة العدو 


انفسهم : 
خلاصة المبحث 
الإحسان للأمم المخلوبة وثقافة السلام 


-١‏ تبين من الأمثلة السابقة التي اشتملت على أهم غزوات النبي ي أن الإحسان للأمم 
المغلوبة كان منهجًا عامًا بحكم كل حروب النبي يل وكان حرص النبي من خلاله 
على إنهاء أجواء الحرب وآثارهاء وبمذا ا منهج حصر النبي كل دائرة ا لحرب في الجزيرة 
العربية بأضيق صورهاء وكذلك يبرز بشكل واضح أن حروب النبي 4 كانت 
محكومة بمنهج آخلاقي حتى بعد الانتصار. 

۲- يعتبر هذا النهج الذي كان يختم به النبي يل حروبه من أعظم الأمور الدالة على سعة 
حضور ثقافة السلام في ذهن النبي #؛ لأنه يكفل حصر الحرب بأآضيق صورها 
وحسم آثارهاء بل حسم الأسباب المستقبلية هاء وقد يكون سهلا على بعض الجيوش 


(۱) انظر ابن کثیر: تفسیر القرآن العظیم (۲/ ۷٤۳)؛‏ آبو بکر القرشي: مکارم الآخلاق (۱/ ۱۲۳)؛ ابن هشام: 
السيرة النبوية ٠١١ /١(‏ وما بعدها)؛ الواقدي: المغازي (۳/ )۹٥٦‏ 

(۲) معاني الكلهات: اجتدى؛ أي طلب منه الجدوى والفائدةء المشرني: السيف» المهند: السيف المطبوع من حديد 
المندء اباءة: أي الغبرة آو الغبار في المعركةء خادر: أي داخل في بيته وخدره والخدر هنا غابة الأسد 
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الباب الثالكث: حروب البي ضا وثقافة الإسلام 


القوية إنجاز حسم عسكري» لكنه ليس من السهل إنهاء أجواء الحرب وملاحقة 
تبعاتها السلبية بعد الحسم العسكري وتحقيق النصرء ولعل العراق من آقرب الأمثلة 
لنا وأوضحها دلالة علن ذلك » ومن هذا الوجه نقول أن النبي ل وخيشه قدا تميز 
بهذا ا منهج عن.غيره.من الجيوش عبر التاريخ» وهذا الجانب بالذات آلبس أخلاقيات 
الحرب في السيرة النبوية ثوبًا مثاليًا غير معهود. 

۳- كان مبدأ هداية البشر وهيمنة فكر الرحمة من أعظم روافد منهج الإحسان للأمم 
المغلوبة؛ فإذا أضفنا هما تلك التربية التي ترباها جيش النبوة على الزهد في الدنيا 
وعدم إخضاع الحروب للمآرب. الخاصة والمصالح الشخصية عندها يكتسب هذا 
المنهج صورة مثالية غير متصورة من غيره من الجيوش التي لا تمتلك مثل هذه 
الروافد المامة في تربيتها وأخلاقياتها. 


(1) انتهى الحسم العسكري ني العراق سنة ٤‏ ۰ م» لکن لم تتته أجواء الحرب حتى يومنا هذا بل تزداد ضراوة 
یوما بعد يوم» وبدات تخلق شرا سلا ليس من السهل جبره» ولعل من آهم أسباب عدم إنہاء أجواء 
الحرب» هو غياب خلق المحاسنة للأمم المهزومة ني أخلاقيات الجيش الغازي للعراق» بل كانت الإساءة 
بأقبح صورها لأهل العراق»ء وهذا ما يعزز ثقافة العنف في الداخل العراقي . 

A 


المبحث السادس 


شبهات وردود 


تبين لنا في المباحث السابقة مدى حضور ثقافة السلام في حروب النبی کف والذي 
أكسب حروبه مثالية غير مسبوقة في وقت لم تكن الهمجية والعنف يعرف شرعًا ولا 


mor 


عاصضة . 

وبالرغم من تلك المخالية غير المعهودة إلا أننا وجدنا جهدًا غر مسبوق من أعداء 
الإسلام لے لتشويه تلك الصورة المخالية من خلال التخلبط وإتارة الشبهات حول بعض 
الأحداث؛ حيث لم يتركوا شاذة ولا فاذة إلا تشبثوا بها لكي ينسبوا النبي 4 للعنف 
وثقافته» ولعل نصاعة صفحات النبي ي ومثاليتها العجيبة والسرعة المذهلة التي غزت 
فيه تعاليم الإسلام العام القديم هي التي حدت بهم لتهويل بعض الأحداث وتحليلها 

نذا آرى لزامًا أن أسوق أهم الشبهات المثارة وتفنيدهاء ولا أذكرها من باب الدفاع» 
لک E Gi O O‏ الموضوع بوجهه 
الصيعي لكي لا تبة تبقى لمستريب قشة يتشبث يتشبث بهاء وتفصيل أهم هذه الشبهات في المطالب 
التانيه: 

المطلب الأول 
بنوقريظة : أسرى جرب أم خونة 

تعتبر غزوة بني قريظة من أكثر غزوات النبي كل حساسية» وهي أكثر غزوات النبي من 
حيث عدد القتلىء وفد استغل المستشرقون ومن ورائهم كثير من الكتاب الشرقيين ( من 
۲ 


الباب الثالك: حروب النبي ® ولقافة الإسلام 

متغربة الأمة ) هذا الحدث للطعن في أخلاقيات الحرب عند رسول الله كل؛ وقد اعتبر 
البعض نتيجة غزوة بني قريظة تمثل شكلا من أشكال الإبادة الجماعية لأسرى الحرب 
ارتكبها النبي ل بدم باردة وذلك وفقا لفقه القانون الدوليء وهي سابقة خطيرة لم تعهد 
من محمد #5 إلا في هذه الغزوة بالذات» وبعضهم استغل هذه الغزوة ليصف النبي 5 
بالقسوةء وغبرها من الألفاظ النابية. 

والحقيقة نهم جاروا في أحكامهم هذه وشذوا عن جادة الصواب وخلطوا الأمورء 
ولحساسية الأمر أرى أن أسوق ملابسات الحدث وتكييفه من الناحية الشرعية» وكذلك 
مر ن الناحية القانونية التي ر يتشبثون بہاء وذلك على النحو التالي: 
أولاً: ملابسات غزوة بني قريظة وسببها : 

المعلوم أن النبي كل منذ قدومه على المدينة المنورة عقد اتفاقًا بينه وبين اليهود يتضمن 
حسن الجوار والدفاع المشترك عن المدينة حال غزوها من الخارج» والتزم النبي ل ببنود 
هذا الاتفاق مع جيرانه اليهود إلى أن حصل الغدر منهم فترتب على ذلك إجلاء بني 
النضير وبني قينقاع الغادرتينء وأبقى بني قريظة لحفاظها على العهد. 

وني غزوة الأحزاب التي تم تجييشها من خلال اليهود لاستئصال المسلمين عن بكرة 
أبيهم من المدينة المنورة» وقعت الخيانة UP Se‏ 
القرآن المسلمين بقوله: نک ودرا ابر وَيمَيِ 
القلوب الحكاجر وتظونَ انرا لوا )إا اموقف حساس جدا والمعركة استتصالية 
للمسلمين: کک أي خيانة أو السكوت عليهاء وقد بدأت الخيانة عندما 
ذهب الزعيم اليهودي حي بن أخطب إلى كعب بن أسد القرظي صاحب عقد بني قريظة 
وعهدهم» وراوده على نقض العهد مع النبي ل وانضامه لجيش الأحزاب» وفي بادئ 
الأمر تشاءم كعب من مجيء حيي و ذكر له وفاء النبي محمد ل هم» لكن استمر معه حيي 
حتى لان جانبه نحو الغدر بمحمد ي وتشكيل جيش للأحزاب من خلف المسلمين 
لتضييق الخناق عليهم وتيسير استئصاهم» وهذا کان آحد وعود حيي له حیث قال له: « 
جتتك بقريش على قادتہا وسادتها حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال» وبغطفان على قادتها 


٠١ الأحزاب: الآية‎ )١( 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


وسادتہا حتی آنزلتهم بذنب نقمی إلى جانب آحد قد عاهدوني ألا یہر حوا حتی يستأصلوا 
حمداومن معه “٩‏ 

إذا الغدر من بني قريظة بالمسلمين تضمن أيضا عقَدًا وعهدًا مع الأحزاب على 
استتصال المسلمين كافة من المدينة المنورة."“ 

وسرت الشائعات بين المسلمين بنقض بني قريظة العهده فأرسل لذلك الزبير بن 
العوام ليتأكد من الخبر» فذهب نحوهم ثم رجع ليقول للنبي 5ل: يا رسول الله ! رأيتهم 
یصلحون حصونہم» ویدربون طرقهم» وججمعون ماشیتهم. 

وأراد النبي أن يستوثق أكثر من الخبر خاصة بعدما ازدادت الشائعات وكثرت القرائن 
الدالة على غدرهم» فآرسل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة وخوات بن 
جبير وقال م: انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا؟ فإن كان حمًا 
فالحنوا لي لحتا أعرفهء ولا تفتوا في أعضاد الناس» وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به 
للناس» فلا دنوا منهم وجدوهم على أخبث ما يكون وتبين هم نهم نقضوا عهدهم ونالوا 
من رسول الله ا آمامهم وجاهروهم بالسب والعداوة» فانصرفوا عنهم وقدموا عل 
رسول الله يك وقالوا له: عضل وقارة؛ أي أن بني قريظة قد غدروا كا غدرت عضل 
والقارة بأصحاب الرجيع. 

بدأت تحركات اليهود المريبة بين بيوت المسلمين من الخلف والتي لم يكن فيها إلا 
النساء» مما يشير إلى أنهم كانوا يعدون للانقضاض عل المسلمين وبث البلبلة في الصفوف 
الخلفية» واستطاعت صفية بنت عبد المطلب آن تحسم أول ماولة اقتحام وتلصص من 
يهود بني قريظة» وذلك عندما خرجت لليهودي المخلصص وقامت بقتله. 

وهذا الحدث نبه النبي #5 إلى ضرورة إرسال فرقة من الجيش القابع على ثخوم الخندق 
ليقوم بحماية نساء المسلمين وحصونهم من الداخل من غدر اليهود وبالفعل كلف عددًا 
ثانيا: تاديب بني قريظة مباشرة بعد انتهاء غزوة الأحزاب. 

بعد هزيمة الأحزاب مباشرة وعودتيم لبلادهم تحرك النبي ل مباشرة نحو بني قربظة 


(1) الطبري: تاريخ الطبري (۲/ ۹۳) 
(۲) انظر تفصيل الحوار الذي کان بين حي وکعب وما رافقه من أحداث ص ۷٤‏ من البحث. 
٤‏ 
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وذلك بأمر من الساء» وضرب عليهم حصارًا استمر سا وعشرين يومًاء ولا اشتد 
الحصار وعظم البلاء بادروا إلى الاستسلام والنزول إلى حكم رسول الله 5ل فيهم» وقامت 
الأوس إلى رسول الله كل فقالوا: يا رسول الله ! قد فعلت في بني قينقاع ما قد غلمت» وهم 
حلفاء إخواننا من الخزرج نوهولاء موالينا فأاحسن إليهم > فقال النبي #5: ألا ترضون أن 
محكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى» قال: فذاك سعد بن معاذ قالوا: رضينا. 

فأرسل النبي 5 إلى سعد وكان في المدينة لم يخرج معهم بسبب الجرح الذي أصابه في 
اکل دن رة الاح ات فا رك ها وء إل اة ف رخن الارن عل 
كنفيه يقولون له: يا سعد آجمل في مواليك» وآحسن فيهم» فإن رسول الله 5 قد حكمك 
فيهم لتحسن إليهم» وهو ساكت لا يرجع إليهم شيئاء فلا أكثروا القول عليه» قال: لقد آن 
لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم» ولا انتهى إلى النبي كك قال النبي ل للصحابة قوموا 
إلى سيدكم فلا أنزلوه قالوا له: يا سعد إن هؤلاء القوم قد نزلوا على حكمك» قال: 
وحكمي نافذ عليهم؟ قالوا نعم» قال: وعلى المسلمين؟ قالوا: نعم» وقال وعلى من ههنا؟ 
وأعرض بوجهه وأشار ناحية الرسول إجلالًا وتعظيًا فقال النبي #: نعم وعليء قال: 
فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم الأموالء فقال النبي ل لقد 
حکمت فیهم بحکم الله سبحانه وتعالی من فوق سبع سموات» ونفذ النبي يل حکم سعد 
في بني قريظةء وقام بإعدام من ثلاثمائة إلى أربعهائة من رجال بني قريظة؛ حيث حفرت 
الأخاديد وقتلوا فيها بشكل مجموعات» وني راويات تشير إلى أن القتلى كانوا ما بين ستمائة 
إلى سبعمائة رجل. وقد شكك بعض البحاثة في هذه الأرقام ورجح كون الرقم أقل بكثير 
من ذلك. ^ 


() ذكر ابن اسح أن قتلى بني قريظة ما بين ٠٠١‏ إلى ۷٠١‏ ونقل عنه الطبري الرقم » وذكر ابن سلام في كتابه 
الأموال أن العدد أربعمائة [انظر ابن هشام: السيرة النبوية /٤(‏ ٠١۲)؛‏ الطبري: تاريخ الطبري (۲/ ١١٠)؛‏ 

این سلام: الأموال (۱۷۳)] 
ويشكك بعض الباحثين في هذه الأرقام». من هؤلاء الباحث وليد عرفات» والدكتور هاشم الملاح» ووجه 
التشكيك ني عدد قتلى بني قريظة لأن عدد قتلى بني قريظة كله مصدره ابن إسحق» وقد صرح ابن إسحق 
نفسه آنه قد اخذ تفاصيل أخباره من مصادر مختلفةء وأهم مصادره هم حمد بن كعب القرظي» وعطية 
القرظي» فيحتمل آن يميلوا إلى تفخيم أجدادهم» أو تهويل مأساتہم» كذلك ذكر هؤلاء رواية لابن شهاب 
عند ابن سلام بأن النبي كل قتل من بني قريظة كذا وكذاء وهذه الرواية تشير صراحة إلى قلة العددء ويذكر 
وليد عرفات أن ناشر كتاب الأموال ذكر في الحاشية أن النسخة الشامية للكتاب ذكرت أن عدد قتل بني 
AC‏ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


هذا الحدث استغله المغرضون للتشنيم على النبي E.‏ وجنده» ووصفهم بالقسوة 
وارتكاب إبادة جماعية في حق أسرى الحرب"» يقول مونتجمري وات: ١‏ لقد انتقد بعض 
الأوربيين الحكم الصادر بحق بني قريظة ووصفوه بالهمجيةء وقد اندهش بعض معاصري 
محمد ( 46 ) لعدم اكتراثه بالعواقب التي قد تنتج عن قتل بني قريظة.“" وبعضهم رآى أن 
النبي #5 قد استخدم وسائل غير مقدسة في إخراج اليهود. " 

إذا هناك اتام واستغلال هذا الحدث يقتضي تفنيده وبيان نكييفه الفقهي والقانون في 
النقاط التالية: 
أولا: بنوقريظة ليسوا أسرى حرب بل خونة : 

طرح فكرة كون بني قريظة كانوا آسرى حرب ليست صحيحة من أصلهاء وذلك 
-١‏ بنو قريظة لم يكن بينهم وبين النبي ك حالة حرب أو حالة تنافر وتعادي» بل على 

اخوار والدفاع المشترك؛ أي هم جز من حلقاء النبى ی وليسوا أعداء وهم 

يشكلون مع المسلمين وحدة وطنية ملتزمة بالدفاع المشترك عن الوطن الواحد. 


قريظة كانوا أربعين. [انظر عرفات: ضوء جديد على قصة بني قريظة (١۷۹)؛‏ الملاح: الوسيط في السيرة ( 
٥‏ )]ويعضد الرأي السابق ني ظني أن النبي ك قد حبس أسرى بني قريظة في دار بنت الحارث ودار حسان 
ين ثابت» و المعلوم أن بيوت الصحابة م تكن كبيرة الحجم؛ بحيث يمكن تصور أن سبعمائة رجل وضعوا في 
ييتين منها فقطء بل صدرت وصية من النبي 5ل بأن يضعوهم تحت سقف البيت بعيدًا عن حر الشمس» وهذا 
الإجراء يشير صراحة إلا آن عددهم هو أقل بكثير من السبعهائة. 
لكن في نفس الوقت القول بأن عدد بني قريظة كانوا أربعين أو قريبًا من ذلك أيصًا مستبعد؛ لأن الآثار 
الصحيحة أشارت إلى أن النبي #5 قد قتل مقاتلة بني قريظة أو ذكورها من الرجال» فلا يتصور آن كل ذكور 
بني قريظة من الرجال كانوا أربعين؛ أما ما ذكره وليد عرفات عن النسخة الشامية من كتاب الأموال بأن 
العدد كان أربعين فيحتمل أن يكون تصحيقًا من النساخ » خاصة أن الرواية الثابتة في الكتاب ذكرت رقم 
الأربعهائة؛ لذا ني نظري أن رقم الأربعمائة أو ما يقاربه هو أرجح الأقوال ني المسألة.1 انظر العمري: السيرة 
النبوية الصحيحة ٠٠١ /١(‏ ١١۳)؛‏ أبو شهبة: السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة (۲/ )٤١۹‏ ] 

/۳( انظر الديك: المعاهدات ني الشريعة الإسلامية والقانون الدولي (٤۳)؛ المرصفي: الرسول واليهود‎ )١( 
وما بعدها)‎ ۰ 

(۲) مونتجمري: عحمد نبي ورجل دولة (۱۷۱ وما بعدها) 

(۳) النعيم: الاستشراق في السيرة النبوية )٠٠۲(‏ 
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الباب الثالك: حروب النبي # ولقافة الإسلام 

۳- فعلة اليهود في كل الأعراف الدولية وقوانين الدول لا تندرج تحت بند أسرى حرب 
المتعارف عليه. بل تحت بند الخونة الغادرين الذين ارتكبوا جريمة الخيانة العظمى 
ضد وطنهم» فظفرت بهم يد العدالة. 

۳- بنو قريظة حتى من وجهة القانون الدولي لا يمكن وضعهم في مكان العدو الذي 
استسلم وهو يخوض حربًاء وإنما في مكان الخائنين المتامرين على وطنهم وهو في حالة 
حرب» بل ارتكبوا هذه الخيانة في أحلك ظرف مرت به المدينة المنورة»ونجاح هذه 
المؤامرة كان كفيل بإبادة المسلمين عن بكرة أبيهم. 

-٤‏ كان بنود المؤامرة واضحة الدلالة في أن يهود بنى قريظة عندما نقضوا الاتفاق؛ إن 
قرفا حدر ا نات ااال الملن اكان جرب خان الى 
في أعلى مراتبهاء والعدالة تقتضي معاملتهم بحجم مؤامرتهم. 

-٥‏ المعروف في كل قوانين الدول» حتى في القانون الدولي أن جريمة الخيانة العظمى لا 
تخضع لاستفناءات ولا تندرج تحت بند أسرى الحرب» وأن العقوبة المعهودة هذه 
الجريمة هي الإعدام للأسباب السابقة لا يمكن النظر لبني قريظة على أنهم أسرى 
حرب قطعًا؛ لذا لاحظنا أن النبي ي لم يعاملهم معاملته المعهودة لأسرى الحرب» بل 
عاملهم بحجم جریمتهم بعد تحکیم عادل ومن عحکم رضي به الیهود آنفسهم لکونه 
ویبقی تساؤل هام هناء‌وهو لماذا کان سعد ڪه شديدًا في حکمه علیهم بالرغم آنه کان 

من موالي اليهود؟ وهذا التساؤل يكشف لنا حجم المؤامرة وفداحة جرمها حتى في حق 

موالي اليهود أنفسهم» فكونه من موالي اليهود وحلفائهم في الجاهلية يقتضي أن جد نصرة 
منهم حال تعرض قومه للخطرء فليا وجد سعد أن مواليه قد هان عليهم دماء مواليهم 
وتآمروا مع العدو للقضاء على المسلمين ومن ضمنهم مواليهم» وجد في ذلك استباحة 
يهود بني قريظة لدماء مواليهم من الأوس؛ لذا قابلهم من جنس ما يتمنونه لمواليهم من 
باب الجزاء الوفاق والبادئ آظلم . 
ثانيا : مصطاح الإبادة الجماعية هي فكرة يهودية في الأصل. 


مصطلح الإبادة الجماعية هو مصطلح غريب عن رسالة الإسلام لا تعرفه أصلاء ولا 
يوجد في كل قافتها النظرية أو الواقع العملي آي وجود لثل مدلول هذا المصطلح 
المستهجن» والحقيقة أن هذا المصطلح هو فكرة يهودية تصرح به قافتهم» بل كتبهم 
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ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


المندسة ته تشير إليه إشارة واضحة» ورد في سفر أستير بر: ه التي يتا أغطّى اليك اهر يهود في 
re EE‏ يفوا لأجل آنشيهم؛ ولوا ويوا ويدوا فُوهَ د شعب 
وَكُورَة ُصَاذمُمْ حى الأَطْقَالَ وَالتسَاء “٠٠‏ وني سفر يشوع: : د وَحَرمُوا كل ماني الد 
ن تل وتران لر يع - تى ابقر َال م وال حوير بد السَيْفيٍ. 
ابي بالارٍ مح گل ما با إا الَِصَةُ َاللحَبُ آي الاس .وكيد جَعَلُوَا في خرَاَة 
بيت الوب 0 

وني سفر حزقیال: ١‏ اغبروا ف الَدِيَةٍ وَرَاءَه وَاضربُوا. لا ثشْفِق أَيْنكْ وَلاً تَعْمُول 
لشي وَالسَابٌ وَالْعَذرَاءَ وَالطفلَ وَالَسَاءَ الوا للهلا وَل ا ربوا ِن نان ليه 
السَمَةَ ابوا مِن مَقَيِيِي» فابتدء‌وا بالرّجَال ب الخ يِن مام ايت وال هُمْ: 
جوا ْنَا واملئوا الدُورَ قَمَل. اخرجُوا فَحَرَجُوا وَكَلواني اليو » “ 

هذه نصوص توراتية صريحة الدلالة على أن اليهود وثقافتهم هم أصحاب فكرة 
الإبادة» وذلك لما تميزوا به من فكر إحلاليء أما رسالة الإسلام فهي رسالة استيعابية؛ أي 
تستوعب الآخر وهذا يفسر لنا المساحة الواسعة في شريعة اللإسلام لأحكام أهل الذمة؛ 
لذا لا نجد مثل هذه النصوص في تعاليم الرسالة أبداء ومن نظر إلى نصوص أخرى في 
التوراة جد تصريحات كثيرة تشير إلى مدلول الإبادة ا لجاعية في حت الأمم الأخرى؛ لذا لا 
داعي لتصدير هذا المصطلح وإلصاقه في بعض تصرفات النبي يل“ 


ef 


(1) سفر أستيرء اللإصحاح الثامنء النص ١١‏ 

(۲) سفر يشوع: اللإصحاح السادس» النصوص ۲٤-۲۱‏ 

(۳) سفر حزقيال: اللإصحاح التاسع» ۷-٤‏ 

)٤(‏ لقد هالني خلال تتبعي لنصوص العهد القديم كثرة النصوص الإحلالية التي تشير إلى إهلاك الأمم المخالفة 
وإبادتها وعدم التصرف معها بطريقة أخلاقية» تما يشير إلى عمق تلك الثقافة في الفكر اليهودي» وإن شثت 
فراجع: سفر الخروج الإصحاح ٠۳۲‏ النص ۲۸-۲۷؛ سفر العدد: اللإصحاح ۳١‏ النصوص -١۷ ١١-۷‏ 
۸ سفر التثنية: الإأصحاح الثالث» النصوص ۷-١‏ الإصحاح الثالث عشر: النصوص ١۷-٠١‏ سفر 
يشوع: الإصحاح الثامنء النصوص ٠۳٠-۱۸‏ والإصحاح العاشر ٤٠-۳۸‏ والإصحاح الحادي عشر ۰ 
۲١‏ وسفر صموتيل الأول الإصحاح الخامس عشر ۳-٠٠ء‏ وصموئيلى الثاني: اللإصحاح الرابع ١٠ء‏ وغيرها 
كثير من النصوص. وهي بمجموعها تشر إلى ثقافة خاصة تلغي الآخر وتحرص على إنهاء وجوده كليّاء بل 
كثير من النصوص السابقة لا تتضمن أي شكل من أخلاقيات الحرب كقتل المرضى والنساء والأطفال 
والتحريق والتدمير الكاملء والتعذيب الفظبعء ومثل هذه الثقافة غريبة على المسلمينء وليس في كل 
نصوصهم ما يقترب من أهون نص من نصوص كتب اليهود. 
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الباب الثالث: حروب الي ® وثقافة الإسلام 


ثالشا: حكم سعد 4 في حق بني قريظة كان مثاليا قياسا إلى شريعة اليهود. 

ورد في سفر النية « جيل ترب يِن ميتي نحا رتا اسنها للصلح. قن أَجَابْك إلى 
الصلح. خث لك فكل السب الَوَجُو يها كُون لك لخر وَْتَدُ لك ولنم 
سالك بل مَملٽ مَعَك E‏ ودا دَقََهّا الب ب لفك إل يوك قَاضرب كي 
ذكُورَا خد اسيق وما الثَسَاء وَالأَطمَالٌ وَالبَهايمٌ. وَل ما ي للبت ل يمتها 
نتيا تيك وََاكُل عَنِيمَةَ اعد تاك اني خط بُ امك َكَذَاتفْعَلُ بجَوِيع ادن 
دة منك جِدّاء التي لتت ين مدن مَوَلاءِ الأمم هُ. وأا مدن وُلاءِ الشمُوب التي 
بُعُطيل الوب هك تَصِيبًا قلا تسبي RE EE‏ 

نظرة واحدة للنص السابق قیاسًا لحکم سعد نجد آن حكم سعد کان أرحم بكثير 
من تشريعاتهم بخصوص حكم الأمم البعيدة؛ حيث إن اكم في حقهم هو إبادة كافة 
الذكورء يينها حكم سعد اقتصر على المقاتلة من الذكور. 

ووفقا للنص السابق بنو قريظة لا يصدق عليهم حكم الأمم البعيدة» بل حكم الأمم 
القريبة وهؤلاء حكمهم الإبادة الكاملة. 

فأين هذا من تعاليم رسالة الإسلام التي استوعبت اليهود داخل المدينة» وتعامل معهم 
النبي # بسماحة عالية جدًاء فلها وجد منهم الغدر والخيانة التي کادت أن تستأصل 
a SE E SEAS ST A‏ 
Se SE E E CS‏ 
ق 
وأصبح جال التآمر على المسلمين ضيقًا عفا عن كل أهل مكة بالرغم من شدة عداوتهم 
للمسلمين» والفارق بين الأمرين هو طبيعة الظرف الحرج الذي رافق الخيانة العظمى من 

فمرحلة الخندق كانت مرحلة تكالب من كل أهل الجزيرة على المسلمين؛ أي هناك 


١۷ -١١ سفر التثنبة  الإصحاح ۰ النص‎ )١( 


خيبر وغيرها سيعرض المدينة بعد ذلك لمخاطر شديدةء والمعلوم أن النبي ك بغد غزوة 
بني قريظة توجه نحو العمرةء وعندما كان بعيدًا عن المدينة وعلى ثخوم مكة حصل 
تحريض من ناحية خيبر لقبائل غطفان للانقضاض على المدينة المفرغة من رجاهاء فلو 

حينها أمكن توقع اكتمال المؤامرة واستباحة عقر دار المسلمين ونسائهم من الداخل 

فلهذه المحاذير رأى النبي ## أن تصفية هؤلاء الخونة و إنهاء وجودهم من المدينة هو 
ضرورة حربية في ظرف حرج» وهذه الضرورة أيصًا حكومة بمبدا العدل القاضي بمعاقبة 
الملجرم بحجم جرمه» والظرف الحرج لا يسمح بالإحسان له؛ خاصة أن هؤلاء الخونة قد 
عهد منهم الغدر ونقض العهود عبر التاريخ» وبشهادة القرآن. 

المطلب الثاني 
شبهة الاغتيالات السياسية 

وهذه الشبهة آثارها كثير من المغرضين ليدللوا على قسوة النبي كل؛ حيث اعتبروه قام 
باغتيالات سياسية لمجرد اختلاف الرأي؛ أي هو اغتيال لمجرد الكلمة. 

وكانت كتبهم تسوق كثرًا من القصص والروايات غير الثابتة أصلاء لذا لا طائل من 
ملاحقة أكاذيب أو روايات غير ثابتة هنا" وبعض هذه الروايات ثابتة في كتب السير» 
وهي حالات عحدودة جدًا لكن بتوصيف غير الذي زعمه المغرضون في حق محمد ل 


(۱) يقول أحمد جاد المولى: « ومن أمثلة هذا المسلك ني النقد ال جاتر ما جاء في كتاب (اتساع رقعة الإسلام) لمؤلفه 
مستر كاش الذي اختتمه بأربع صفحات جع فيها شواهد عا أسماه جرائم القتل التي حرص عليها النبي في 
زعمهء ولقبه من أجلها بالمخادع القاسي القلب» وقد اعتمد المؤلف في قدحه هذا كتاب سير وليم ني حياة 
عمد وذكر جاد المولى ثلالة حوادث ميا أا م تثبت في السنن منها قتل عصاء بنت مروان اليهوديةء 
والحادثة الثانية هي اغتيال الشيخ المسن أي غفك الأحمق اليهردي» والادثة الثالثة هي لتاجر يودي اسمه ابن 
سنينة [انظر جاد المولى: المخل الكامل ٤٠١(‏ وما بعدها)] وهذه الحوادث الثلاثة غير ثابتة في السنن الصحيحةء 
وهي واهية الأساس متصدعة الأركان. لذا لا حاجة لنا ني ملاحقة أوهام المبطلين التي سيقت في معرضص 
التشهير والطعن وليس خدمة للبحث العلمي الأصيل. 

Al 


الباب الثالكث: حروب النبي ® وثقافة الإسلام 


ولعل أهم حادثتين ثابتتين في السنة - ولم أجد في المصادر الصحيحة غيرهما - هما قصة 
اغتيال كعب بن الأشرف» واغتيال سلام بن أي الحقيق» وتفصيل قصة اغتياهم| وملابساته 
في التالي: 
أولاً: مقتل كعب بن الأشرف 

١‏ - ملابسات اغتيال كعب بن الأشرف اليهودي. 

يتتسب كعب بن الأشرف إلى بني نبهان من قبيلة طيء» كان أبوه قد أصاب دما في 
الجاهلية» فقدم المدينة وحالف يهود بني النضير وتزوج منهم» فولدت له كعباء وبعد قدوم 
النبي 5ل للمدينة عقد عهدًا بينه وبينهم ومواثيق تتضمن حسن الجوار الذي يكفل عدم 
مساندة عدو خارجي للمدينة على آهل المدينة. 

لكن هذه المواثيق لم تحترم منذ اللحظة الأولى التي ظهرت فيها بوادر العداء من اليهود 
وقادتهم في المدينة» وبدءوا يفتعلون الفتن ضد المسلمين» وتولى كبر هذا الأمر كعب بن 
الأشرف» خاصة بعد غزوة بدر التي انتصر فيها المسلمون» فقد ورد أنه حين بلغه انتصار 
المسلمين ومقتل صناديد قريش فقال: « هؤلاء أشراف العرب وملوك الناس» والله إن كان 
محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها “" و ذهب لكة وجعل ينشد 
أشعارًا يبكي فيها على قتلى المشركين ويؤلبهم على المسلمين ويؤجج حقدهم عليهم» 
ويحرض قريش على الثأر لقتلاهم الذين كان ينوح عليهم ويبكيهم في شعره» وعندما سأله 
بو سفيان قاثلا: أديننا أحب إليك آم دين حمد وأصحابه؟ وأي الفريقين أهدى سبيلا؟ 
فقال نتم آهدى من حمد ومن معه سبيآاء ولم ترك قريشًا إلا بعد أن أجمعت رأيما على 
قتال النبي محمد 5ل. 

ولما قدم المدينة أعلن صراحة معاداته للنبي كك وبدأ يهجوه في أشعاره» وبلغت به 
الوقاحة والصلف أن يمتد لسانه إلى نساء المسلمين وشبب بأم الفضل بنت الحارث رضي 
الله عنها زوجة العباس عم النبي ي." 
(۱) انظر آبادي: عون المعبود (۷/ ۳۲۲) 


(۲) انظر الحلبي: السيرة العلبية (۲/ )٤١١‏ (۸/۳٤۱)؛‏ ابن هشام: السيرة النبوية (۳/ ۳٠۸‏ وما بعدها)؛ ابن 
سید الناس: عیون الأثر (۱/ ۳۹۲) 


۳١ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


في تلك المرحلة ندب النبي كل حسانًا ليذود عن حوض الإسلام ويدفع شعر كعب 
بمثله؛ آي أن النبي ك ني البداية اقتصر على منهج الدفاع الإعلامي. 

E I DD 
وبلغت حدا لا يطاق؛ خاصة آنها م تقتصر على الكلمة» بل توسعت إلى دائرة إثارة الفتن‎ 
والقلاقل. وتهييج الأعداء لمهاجمة المسلمين وتضمنت خيانة صريحة في صالح الأعداء‎ 
وهذه الحرائم كل واحدة منها تعتبر نقضا للعهد الذي ب بين المسلمين وهود بن بني النضير‎ 
بمجموعهم» وتستوجب عقوبة القتل» فكيف إذا اجتمعت كل هذه ا‎ 
اشر‎ 

۲- إجراءات اغتیال كعب. 

عندما اشتد أذى كعب وافتعاله الفتن وآخل كل العهود بخيانته العظمى وأصبح في 
صف الأعداء المحاريين انتدب النبي يل من يقتله» فتطوع لذلك عمد بن مسلمة ف 
واستخدم مع مجموعة معه خدعة استدرج من خلاها كعب بن الأشرف خارج الحصن 
ليلا وقام بتصفيته.“ 

۳- تقييم اغتيال كب بن الأشرف. 

بالنظر لملابسات حادثة كعب بن الأشرف نجد أن قتله م يكن من باب الاغتيال 
السياسي» أو تكميم الأفواه» بل كعب كان خاثتا لعهوده ووطنه لصالح الأعداء» وكان 
داعية فتنة» وكان السكوت عليه سببًا لإثارة حروب ونشر القلاقل؛ لذا كانت تصفيته 
تخضع لضرورة حسم الفتن ودواعي الحروب وردع للخونةء والملاحظ أن النبي يل م¿ 
يعاقب قبيلته بفعلته هذه على اعتبار أن العهد نقض من جهتهم» بل جدد العهد معهم بعد 

ومن هذا الوجه نقول أن قتل كعب لا يخضع لبند الاغتيالات السياسية. بل بخضع 
لباب إعدام الخونة الذي تقر به كل دساتير الأمم. 


E ES 0‏ السيرة 
T۲‏ 


الباب الثالك: حروب النبي ® وثقافة الإسلام 


ثانيا: اغتيال سلام بن أبي الحقيق. 

سلام بن أي الحقيق أحد زعماء بني النضير وأكثر اليهود تحريضا للأحزاب ضد 
اا ر ار ا ا ی 
قامت لحرب النبي كلك وعند انتهاء الأحزاب» أرسل النبي ل سرية بقيادة عبد الله بن 
عتيك لتصفية سلام بن أي الحقيق» وتوجهت ال ر ن ر دا بن 
عتيك أن يتلصص وينفد نحو الحصن ليا ثم قام بتصفيته داخل حصنه.“ 

وعملية قتل أبي الحقيق هي من العمليات الحربية لتصفية قادة العدوء ولا علاقة ها 
بالاغتيال السياسي من قريب ولا بعيد» خاصة أن سلام بن أبي الحقيتق كان أحد خططي 
معركة الأحزاب وداعميها بالمال. 
خلاصة المبحث 

هذه أهم الشبه ذات العلاقة بأخلاقيات الحرب في السيرة النبوة» وقد أعرضت عن 
كثير من الأباطيل التي لا أصل ها وسيقت من باب التشهير لا من باب طرح الحقيقةء 
ونلحظ آن الشبه الواردة في هذا المبحث إنا لبست غير ثوبها الحقيقي» وتم توصيفها 
وتكييفها لتخدم أغراض مثبريها في الطعن برسالة محمد ك ونظرة واحدة هذه الأحداث 
التي أثيرت حوها الشبه السابقة نجد أنها أيصًا تضيف رصيدًا جديدًا في مثالية أآخلاق 
الحرب عند النبي ي حتى وفق قوانين المبطلين آنفسهم» وني نظري أن قلة المطاعن في 
حروب النبي يل هي التي آدهشت هولاء وأدمت قلوبهم فبدءوا يفتشون بدون وعي ولا 
تمحيص ليطعنوا بمحمد ي وآنى هم ذلك." 


(۱) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية /٤(‏ ١۲۳)؛‏ ابن سيد الناس: عيون الأثر (۲/ )٠١‏ 

(۲) يشير محمد رشيد رضا إلى هذا ا منهج الذي يفتقر إلى أبسط قواعد الموضرعية الذي اتبعه ا مستشر قون أي كيل 
الاتمامات للنبي ك4 وتبرئة من قتلهم» من ذلك قوله بخصوص قتل كعب بن الأشرف: « ومن الغريب أن 
الاستاذ ولفنستون يغمض عينيه عن هذه المراجع المهمةء في رسالته تاريخ اليهودء ويتشبث برأي اليعقوي 
ويعتبره صحيحًا؛ لأن اليعقوي يقول أن النبي 4 آمر بقتل كمب بن الأشرف بعد يوم أحد... لكن ما الذي 
الجأ الأستاذ إلى ذلك؟ الذي أل ماه إلى ذلك هو نفي التهمة عن كعب بن الأشرف» وهي تحريضه قريشًا على 
قتال المسلمينء وتشييبه بنسائهم فاضطر إلى تكذيب رواية ابن هشام وغيره من كبار المؤرخين. . وبذلك نفى 
الأستاذ ولفنستون التهمة عن كمب وجوز على النبي قتل زعيم من زعماء بني النضير لا لشيء غير إعلان 
الحرب عليهم. [رضا: محمد 4 ])۲۳١(‏ 


ARI 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 
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المبحث السابع 


نظرة إحصانية تقريبية للجمل معارك النبي لل 
(السرايا والغزوات ) 


عدد غزوات النبي ل هي ست وعشرون أو سبع وعشرون غزوة» كان وها غزوة 
ودان وآخرها غزوة تبوك» وذلك خلال سنوات هجرته العشرء وقد باشر النبي يل 
القتال في تسع غزوات منها وهي: بدر الكبرى وأحد والخندق وقريظةء والمصطلق 
وخيبر والفتح وحنين والطائف» وباقي الغزوات أعدها وحضرها إلا أنه لم يباشر 
القتال فيها بنفسه» وإنما بواسطة أصحابه» وهي ودان» ثم بواط» ثم العشيرة» ثم بدر 
الأولى» ثم غزوة بني سليم» ثم غزوة السويق» ثم غزوة بني غطفان» ثم غزوة نجران» 
ثم حمراء الأسده ثم بني النضيرء ثم ذات الرقاع» ثم بدر الآخرة» ثم دومة الجندل» 
ثم بني لحيان» ثم غزوة ذي قرد» وهذه الغزوات التي لم يباشر فيها النبي يل القتال ۾ 
يقع في أغلبها أي قتلى من الفريقين. 

عدد سرايا النبي كك بلغت تقريبًا سا وثلاثين سريةء وهناك من يتوسع في عددها 
أكثر من ذلك» و أول هذه السرايا سرية حزة بين عبد المطلب #. وآخرها سرية 
أسامة بن زيد نحو الشام» وسرية أسامة ه جهزها النبي ي وتوفي قبل خروجهاء 
وأوصى بإنفاذهاء و أكبر سرية في هذه السرايا كانت سرية مؤتة التي بلغ عدد جيش 
المسلمين فيها ثلاثة آلاف» أما باقي السرايا فعددها حدود قد لا يتجاوز المئة جندي» 
وأغلبها لم يقع فيه قتال. 

عدد الذين آمر النبي يل باغتياهم في الثابت اثنان وهما اليهوديان: كعب بن الأشرف» 
وسلام بن آبي الحقيق» وقد آمر النبي ي باغتياهم بعدما عظمت جرائمهم . 


٤ 


الباب الثالكث: حروت اللي ® وثقافة الإسلام 


٤ 


(۱( 
(۳) 


عدد الذين أهدر النبي ك دماءهم يتراوح بين لمانية و اثنا عشر فردًا وذلك في فتح 
مكةء بينهم ثلالة نساء. وهن قينتان لابن خطل كانتا عهجوان النبي # وهند بنت 
عتبةء فأسلمت هند واستأمن البعض لإحدى القينتين. وقتلت واحدة في الراجح. 
أما التسعة الباقين فقد عفا النبي #5 عن أكثرهم وقتل عدد قليل جدًا منهم. )١(‏ 
المرآة الوحيدة التي آباح النبي قتلها هي من بني قريظةء وقد قتلت قصاصًا لأنها 
أسقطت رحا على أحد المسلمين فقتلته» وهذا في الراجح من أمرها. 

عدد القتلى التقريبي في كل غزوات النبي 5 وسراياه من المسلمين والمشركين. يتراوحج 
بین ٠۱۰۰۰‏ إل ٠٠۰۰‏ قتیل کأقصی حد متصور. (۲) 

الثابت آنه لم توجد امرأة مفتولة في معارك النبي 5ل إلا واحدةء وهي التي كانت في 
حنين؛ لذا كانت الروايات كلها تشير إلى تلك القصة في الراجح. 

محدث قتل ذرية وأطفال قصدًا مع أهلهم المقاتلين في كل معارك النبي # إلا في 
إحدى سراياه بعد حنين. والعدد غير معروف» لكن أجواء السرية يشير إلى عدد 
حدود جدّاء وقد بینت ملابسات هذا الحدث؛ حیث کان خطا میدانيًا استحق 


القائمون به اللوم من النبي 5ل. 


انظر ابن حجر: فتح الباري (۷/ 1٠ ٤‏ وما بعدها) 
المعلوم أن أكثر سرايا النبي وكرًّا من غزواته لم يقع فيها أي قتيل» أما التي وقع فيها قتال فأمكن تفصيل 
إحصائية مبدئية على النحو التالي: سرية عبد الله بن جحش ١(‏ من المشركين)ء بدر الكبرى (٤١مسةا ۷١‏ 
مشر کا)ء غزوة السویق (۲ مسلمين)ء غزوة أحد (۷۱ مسلا ۲۲ مشركا) سرية عبد اله بن أنيس ١(‏ مشرك)ء 
الخندق ٦(‏ مسلمين ۳ مشركين) غزوة بني قريظة ٤٠١(‏ إلى ۷٠١‏ من اليهود) سرية عبد الله بن عتيك ١(‏ 
مودي) سرية عبد الله بن رواحة ١(‏ يهوديًا) سرية عمرو بن أمية الضمري ١(‏ مسلم ۲ مشرك) سرية حمد 
بن سلمة (۹ مسلمين في كمين) بني المصطلق ١(‏ مسلم» عدد غير معروف من بني المصطلقء وني رواية آن 
قتلى بني المصطلق كانوا عشرة ) غزوة خیبر ۱١(‏ مسلا ٩۳‏ يهوديًا ) سرية مؤتة ٠١(‏ مسلاء عدد غير معروف 
من الروم) فتح مکة (۲ مسلم ٠١‏ مشركا) غزوة حنين والطائف وسراياهما (عدد غير معلوم من المسلمين 
وبعض المصادر ذكرت ٠١‏ مسلا أما عدد المشركين فغير معلوم). 
ووفق اللإحصائية السابقة المبدئية يكون قتلى ا مشر كين ٠٠١‏ إذا كان عدد قت اليهود في بني قريظة ٤٠٠‏ و٠۲٠‏ 
إذا كان عدد القتل ۷٠١‏ أما المسلمون فعددهم الإجمالي تقريبًا ٠١١‏ مسلكاء ومجموع قت الفريقين على اعتبار 
أن عدد قتلى بني قريظة ۷٠١‏ هو ٠٠۷١‏ أو ۷۷١‏ على اعتبار أن قتلى بني قريظة هو ٠٠١‏ فإذا أضفنا للعدد 
الأكبر أربعمائة احتياطًا لحر الأعداد غير المعلومة في بعض المعارك أو للأعداد التي تختلف فيها الروايات 
الميرزة عدد القتل» يكون أقصى حد متصور لقتل حروب النبي ل من الفريقين هو آلف وخسمائة شخص 
تقريبًا. 

To 


ثقافة السلام عند رسول اللإسصلام 


۹- م تقع آي حالة اغتصاب في كل معارك النبي #ل. 

-١‏ ل يقتل النبي كل من الأسرى في الحروب إلا ثلاثة : اثنين في بدرء وواحد في أحد. 

-١‏ ل يعهد عن النبي 5ل أنه أوقع أي تصفية داخلية لأي عنصر تابع له أو تحت ولايته 
مهما كان جرم هذا العنصر. 

- قتل النبي #5 ما بين ٠٠١‏ إلى ۷٠١‏ من بني قريظة بعد خيانتهم العظمى للمسلمين» 
ورجح البعض أن قتلى بني قريظة كانوا أربعمائة فقطء وهناك من رأى أن الرقم أقل 
بكثير من ذلك .)١(‏ وقتل أيضا ابنا ابن أبي الحقيق اليهودي في خيبر بعد نقضها 
للعهد وخيانته| للنبي 5. 

۳- لم يعهد عن الابي ل آنه تقض عهدا آبرمه مع العدو في كل معاركه. بل كل حالات 
نقض العهد وقعت من غير المسلمين؛ كذلك لم يعهد عن النبي 5 أي حالة خيانة أو 
غدر. 

٤‏ - ل يعهد قتل أي شيخ كبير في معارك النبي 5ل إلا دريد بين الصمة الذي شارك في 
غزوة حنين وكان الخبير العسكري لجيش المشركين» وقد قتلته إحدى سرايا النبي 
عند ملاحقتها لفلول الفارين» فعلم النبي ل بمقتله. ولم ينكر ذلك وهذا 
الرجل كان قد تجاوز المائة وعشرين سنة» وإقرار النبي يك لقتله» لأنه كان العقل 
المدبر لغزوة حنين وكان أحد المشاركين فيهاء وكان أثره في المعركة أكثر من أثر 
مثات المقاتلين؛ لذا قتل من هذا الوجه على اعتبار أنه أحد القادة المخططين 
للمعركة. 

-٠‏ عدد حالات الغلول أو النهب من الال العام لم تتجاوز عدد قبضة اليد في كل 
معارك النبي ل وهذه الحالات تم معاقبتها. 

-١‏ الحالات التي تم فيها تحريق بعض الشجر أو قطعه أو تخريب بعض المباني اقتصرت 
على غزوتي الطائف و بني النضيرء ويقال أيضًا خيبر» وذلك لضرورات حربية» ففي 
الطائف تم قطع بعض الكروم وضرب حصون الطائف بالمنجنيقء وهذا الإجراء 
من ضرورات الحرب» أما غزوة بني النضير فقد تم قطع شجر النخل لإلجائهم 
للاستسلام» وتخريب بيوتهم وقع ابتداءَ منهم لثلا ينتفع بها السلمون. 


)١(‏ انظر صمحة ٤١٤‏ من هذا البحث 
۳٦‏ 


الباب الثالث: حروب البي ® ولقافة الإسلام 


۷- تعرض النبي #5 في العهد النبوي لعدة محاولات اغتيال منها حاولة بني النضير 
الفاشلة والتي أدت إلى إجلائهم عن المدينة» ومنها محاولة عمير بن وهب الذي 
تواطأً مع صفوان بن أمية ليقوم بهذه المهمة بعد هزيمة بدر» وبالفعل شحذ سيفه 
سا وقدم المدينة بحجة فك ابنه الأسيرء وهناك كاشفه النبي كلك بالمؤامرة التي أعد 
ها هو وصفوان في حجر الكعبةء فأسلم حينها لتأكده من صدق نبوة النبي ل 
خاصة أنه ل يكن معه وصفوان أحد» فعلم آن الساء هي التي أخبرت النبي ل 
بالأمر» ومنها أيصًا عاولة فضالة عند فتح مكة""» وأخطر عاولة اغتيال تعرض ها 
النبي تلك التي كانت في خيبر؛ حيث أهدت له يهودية شاة مسمومةء وأكل النبي ل 
منها قطعة صغيرةء وأكل معه أيضًا بشر بن معرور ب وانتبه للسم فيها بعدما 
أخبرته كتف الشاة » وجىء بالمرأة إلى رسول الله ل فاعترفت قائلة: أردت قتلك. 
فقال ها النبي لل ما كان الله ليسلطك علي» قالوا: ألا نقتلهاء قال لا. ولم يتعرض ها 
ولم یعاقبها.“ 

نظرة إحمالية للإحصائيات التقريبية السابقة 


-١‏ هذه إحصائية تقريبية مجملة لعشر سنوات من حروب النبي كي تلك الحروب التي 
غيرت مجرى التاريخ إلى يومنا هذاء وقلبت حال الجزيرة العربية لتمسك بزمام 
الحضارة على مستوى العام القديم بعد أن كانت عبارة عن قبائل متناحرة لا يؤبه هاء 
ولا ينظر لأهلها بعين الاحترام من الحضارات المجاورة؛ بل كان العرب في نظر من 
حوهم عبارة عن كلاب صحراء وآكلي جعل» ونظرة واحدة هذه الإحصائيات نجد 
أنها أعظم دليل على مدى مثالية أخلاقيات حروب النبي يل قياسًا مع عظمة 
الإنجازات التي حققتها » وهي بحق من أرقى أشكال الحروب الرحيمة التي عرفتها 
البشرية؛ حيث كانت الأعظم تأثيرًا من الناحية الإيجابيةء والأقل كلفة على مستوى 
الخسائر» فمجمل الخسائر في الأرواح على مدى العشر سنوات كان في أقصی 
حدودها آلف وخسمائة مقاتل من فريقي النزاع» وقياسًا مع عصرنا الذي تزخر فيه 


)١(‏ انظر صفحة ٠١‏ من هذا البحث 
(۲) احتلفت الروايات في التجاوز عن هذه المرآة أو قتلهاء والراجح أن النبي 46 في البداية عفا عنهاء فلا مات بشر 
ك قتلها قصاصًا [انظر ابن القيم: زاد المعاد (۳/ ])۳۳١‏ 
TY‏ 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


ا منظمات الدولية الداعية لأخلاقيات الحرب وحقوق المدنيين ومنظات الحياد المسلح 
وحقوق الإنسان» نجد أن كل قتلى العهد النبوي لا يساوي قتلى أسبوع من أسابيع 
العراق من المدنيين وليس من المقاتلينء بل أحيانًا .لا.تساوي قتلى قنبلة واحدة من 
تلك القنابل التي تزن بالأطنان ( كقنبلة مؤاب» أو آم القنابل )» والتي كانت تلقيها 
القاذفات الأمريكية على آفغانستان والعراق» كذلك لو معنا كل شبهات المرجفين 
وأكاذيبهم حول العهد النبوي لوجدناها لا تمثل أيضًا أسبوعًا من انتهاكات الحرب 
في العراق أو في فلسطين أو في أفغانستان أو في فيتنام سابقا وهذه حقيقة حب ألا 
يزايد عليها أحد» فدلالة الواقع أصرح دليل على درجة المثالية التي تحلى بها النبي ل 
وجنده قي حروبهم. 

الإاحصائيات السابقة تشير صراحة إلى أن جيش النبوة كان يخضع لتعاليم الساء التي 
تشرب قدسیتهاء ولا يخضع لنصوص قانونية سرعان ما تتحول لسراب عندما 
تصطدم مع الواقع» وهناك فرق بين التنظير وبين حقيقة الواقع» ومن هذا الوجه 
يمكن القول أنه م توجد حروب في كل التاريخ البشري كانت بهذا الحجم القليل من 
بآثارة من علم إن كان من الصادقين. 

قلة الخسائر تشير إلى آن هناك مبادئ مقدسة كان يخضع ها الجيش وقانونًا عامًا 
يجكمها يلخصه الغزالي بقوله: « إن مقصود الشرع تقليل القتل» كا يقصد حسم 
سبيله عند الإمكان» فإن لم نقدر على الحسم قدرنا على التقليل. “ 

نلحظ أن كثيرًا من المستشرقين بالرغم من سوء نوايا أغلبهم إلا أنہم لاحظوا تلك 
المحالية التي تحلى بها النبي ج في حروبهء والتي لم يعهدوا ها شبيه في غيره من القادة» 
وهذه الملاحظة تشير إشارة واضحة إلى مصداقية محمد ل في نبوته» بل أخلاقيات 
الحرب في السيرة النبوية من أعظم دلائل نبوة محمد يلاء ولن كان العهد النبوي يمثل 
سقف تلك الأخلاقيات على مستوى التاريخ إلا آن المسلمين في خروبهم عبر القرون 
کانوا هتدون بهدیه بنسب متفاوتة حسب قربہم أو بعدهم عن هدي النبي 4 ولعل 
أقل هذه النسب نمثلا بأخلاقيات حروب النبي كل يعتبر من أرقى المشل الحربية 


)۱۷١( الغزالي: المستصفى‎ )١( 
E۸ 


الباب الثالكث: حروب النبي ® وثقافة الإسلام 


الأخلاقية بالنسبة لمن حوله من الأمم» يعبر المؤرخ المشهور ول ديورانت عن ذلك 


بقوله: « إن المسلمين - كا يلوح - كانوا رجالا أكمل من المسيحيين» فقد كانوا 
أحفظ للعهد منهم» وأكثر منهم رحة با مغلوبينء قلما ارتكبوا ني تاريخهم من الوحشية 


.ما ارتكبه المسیحیون جنڊما استولوا على بيت المقدس في عام ۹۹١۱م.‏ ». 


-٦ 


إن مجموع حروب (۲۷ غزوة و١‏ ٣سرية‏ ) نستطيع أن نعد بعض الأخطاء فيها كلها 
عدا على اليد الواحدة هي حروب مثالية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. 

هذه الإحصائيات تفضح بشكل واضح كل الأساليب المغخرضة من الغرب» والتي 
عدف إلى تشويه صورة النبي محمد # ووصفه بالدموية والقسوة وهذا واضح في 
الرسوم المشينة التي صدرت في الدنمارك » أو تشير إلى أن تعاليمه هي التي عززت 
العنف» وهذا واضح من تصريحات بابا الفاتيكان» ولعل هذه الإحصائيات أو تلك 
الأخلاقيات التي سبق الحديث عنها لتشير صراحة إلى أن البشرية لم تعرف قائدًا 
رحيًا شبيهًا بمحمد يلك و إن الإنسانية جمعاء لتدين لمحمد يل بتلك الأدبيات التي 
تمیزت بها حروبه والتي أعادت للإنسان إنسانیته بعد ن كاد يفقدها نتيجة لارتکاسته 
تحت وطأة الممجية والعنف والقسوة التي عهدت بها العصور القديمة؛ لذا نقول 
هؤلاء الطاعنين إنكم بطعنكم هذا لا تسيئون لأمة المليار فقط» بل تسيئون آيضًا 
لإنسانية الإنسان بتشويه أجمل صورة فيه» وآنى لكم ذلك؟ لأن عمد ي في قدر الله 
السراج المنير» و صنو الشمس في عطائه وبركاته» وهل يملك أحدٌ أن يحجب نور 
الشمس بغربال. 


(۱) دیورانت: قصة الحضارة (۱۳/ ۳۸۳) 


A 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


المبحث الثامن 


سلم النبي وحربه في نظر المنصفين 


من نظر للتاريخ بعين الإنصاف وتتبع حالة الحرب والسلم خلاهاء فإنه لن يجد أسمى 
من تلك الصفحات التي استنارت بنور نبوة محمد يل؛ تلك الصفحات التي غيرت 
التاريخ إلى يومنا هذا ونقلت العام القديم من أحط أدواره التاريخية إلى دور ريادي جديد 
بقيادة ذلك الجيل المخالي الذي أنشأه محمد يل في كبد الجزيرة العربية؛ هذا الجيل الذي تربى 
على تعاليم السماء واستقى منها سامق الأخلاق وروح الفضيلةء ثم ترجمها في أرض الواقع 
في حالة السلم والحرب بأرقى صورة عرفتها البشرية» بل كانت حالة الحرب أكثر شهادة 
لرسول الله 5 ولجيشه بسمو أخلاقهم ورقي تعاليمهم وتغلغل ثقافة السلام في كل 
تصرفاتہم» وهذا واضح من ذلك الأثر الإيجابي الذي حققته هذه الحروب حتى أضحت 
نموذجًا حيًَا مثاليًا للحروب الرحيمة» حروب تأسست على الأخلاق وأقرت العدل 
ودفعت الظلم» وسيجت بالفضيلة وتسلحت بالأهداف النبيلة. 

وكل باحث منصف ينظر لرسالة محمد يللا بعين الموضوعية سيعلم علم اليقين أنه ۾ 
تعرف البشرية ولن تعرف قائدًا مثل محمد قل » ولا أخلاقيات كتلك التي تحلى بها جيشه» 
ولثن سمعنا بعض الانتقادات آو الاتهامات هنا أو هناك لمحمد کل (الممل البشري 
الكامل) فلنعلم نها صدرت عن جهل وتغجل» أو عن ظلم وبغضاء غير مبررة أو إتباع 
هوی . ا 
والشاهد على .ذلك أن صفحات التاريخ تزخر بشهادات كثير من عقلاء البشرية ممن 
اطلعوا عن قرب على حياة محمد ل ورسالته وحروبه وأعجبوا بهاء فسطروا شهاداتہم 


٠ 


الباب الثالك: حروب البي ® ولقافة الإسلام 


بكلهات من نور مع اختلافهم مع محمد 5ل في الدين والنحلةء بل بعضهم قدم حمدا 4# 
على النبي الذي يتبع دينه. من هؤلاء: مايكل هارت في كتابه ( العظاء مائة وأعظمهم 
محمد )» ويقول عن سبب اختياره لمحمد وكونه الأعظم: « إن اختياري لمحمد ليقود قائمة 
أكثر أشخاص العام تأثہ را في البشرية قد يدهش بعض القراء. وقد يعترض عليه البعض.. 
ولكنه - آي محمد -الرجل الوحيد في التاريخ الذي حقق نجاحًا باررًافي كل من المستوى 
الديني والدنيوي.» “. وبالمقابل وضع مایکل هارت عیسی 5ل الذي يتبع دينه ف المرتبة 
الثالثة» واعتبر جيمس ماسيرمان اليهودي بطله الأول حمد 5ل أما موسى 5ل فتقد وضعه 
في المرتبة الثانية» وكذلك رأى وليم ماكنيل أن حمدًا يستحق شرف وضعه في أو 
أسماء في قائمته» وجيمس جافين النصراني قدم محمدًا 4# على عيسى ل في قائمته." 
ویقول عنه توماس کارلیل: ورج لواحت مقاب خن ارجا امار ن الفيلسوف 
الفرنسي الكبيرء فقد قال عن محمد 5 بعد ذكره لكثير من خصاله : «.. فأي رجل قيس 
بجميع هذه المقاييس التي وضعت لوزن العظمة الإنسانية كان أعظم من محمد ( # )ء وأي 
إنسان صعد هذه المراقي كلها كان عظيًا في جميعها غير هذا الرجل.»“ 

هذه بعض الشهادات العامة من غير المسلمين التى تبرز صدارة محمد يلل بالنسبة لغيره 
من البشرء وهذه الشهادات لوحدها كفيلة بالتأكيد على مدى رقي النهج الذي جاء به 
محمد 4# وعظمة الأدبيات التي تميزت به لأن الإقرار بآخلاقية النبي وسموه باعتباره 
أعظم شخصية إنسانية عرفها التاريخ هو إقرار بآخلاقية كل تصرفاته على مستوى الخرب 
والسلم على مدار التاريخ» بل حروب النبي 4 هي التي انتزعت مثل تلك الشهادات؛ 
لأن الحروب هي الصفحات الأكثر حساسية في حياة القادةء وهي الأفصح بيانًا ني الدلالة 
على أخلاقياعہم وأخلاقيات جندهم» وكم أردت الحروب من العظاء وأسقطتهم من 
سجل الأخلاقيات الإنسانيةء وأضيف لتلك الشهادات العامة بعض الشهادات التفصيلية 
التي تبرز سمو الفضيلة في رسالة محمد يل وأثر ذلك على حروبه. 


(١)هارت:‏ العظاء مائة أعظمهم عمد )٠١(‏ 

(۲) نقلا عن ديدات: الرسول الأعظم )٠١(‏ 

(۳) المرجع السابق )٠١(‏ 

)٠٤١( نقلا عن عبد الوهاب: محمد رسول الإسلام (١۳)؛ ديدات: الرسول الأعظم‎ )٤( 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 
المطلب الأول 


شهادات المنصفين الدالة على حضور قيم ثقافة السلام عند النبي كل 
تنوعت الشهادات البرزة لسمو الفضيلة عند النبي ف وما تتضمنه من قيم معززة 
للسلم الأهلي والعالميء كالسماحة والعفو الإحسان للآخرين والعدل والرفقء ويتضح من 
هذه الشهادات إنكارها التام لتلك المفتريات التي تحاول أن تبرز أن النبي # كان داعية 
عنف وحرض على العدائية» بل بعض هذه الشهادات تبرز با لا يدع جالا للشك بأن 
منهج النبي تد قبل أربعة عشر قرنًا هو الأوفق والأوفر حظًا في بناء السلم العا مي» من هذه 

الشهادات - وغيرها كثير - ما يلي: 

-١‏ يقول المستشرق المعروف أميل ديرمانجم في كتابه حياة حمد: « إن حمدًا رسول 
الإسلام قد أبدى في آغلب حياته» بل طول حياته اعتدالا لافنا للنظر فقد برهن في 
انتصاره النهائي على عظمة نفسية قل آن يوجد ها مثيل في التاريخ» إذ أمر جنوده أن 
يعفو عن الضعفاء والمسنين والأطفال والنساء» وحذرهم من أن يهدموا البيوت أو 
يسابوا التجار» أو يقطعوا الأشجار المثمرة وأمرهم ألا بجردوا السيوف إلا في حالة 
الضرورة القاهرةء بل قد بلغنا أنه كان يؤنب بعض قواده ويصلح أخطاءهم إصلاحًا 
مادیًا. “٩‏ 
هذا النص يشير صراحة إلى تلك الأخلاقیات التی تمیزت بها حروب النبى ل ويؤكد 

فل ما وکر ت ماقا أن ارت كانت حال اتقات الات ها الروت ولت با 

توسعيًا إحلاليًاء كذلك يتضمن اللإشارة إلى ملاحقة النبى يا للتجاوزات الحاصلة من 
بعض أفراد جيشه أو قادته الميدانين ومعال جتهاء ويبرز النص السابق مدى الثالية التي تميز 
بها النبي يل وجيشه في حروبهم » تلك المثالية التي لم يعهد مثلها في التاريخ في نظر أميل 
دريا نجم» مثالية اعتمدت أسلوب الوسطية والاعتدالء وتأسست على الساحة والعفو 
والإحسان للأمم المغلوبةء وهذه هي ثقافة السلام من رَحِمّ الحروب المعززة للعنف 

والعدائية» وهي شهادة تؤكد عليها الفصول السابقة بالبرهان والدليل. 

۲- يقول ول ديورانت: « إذا حكمنا على العظمة بها كان للعظيم من أثر في الناس قلنا أن 
حمدًا ( ل ) كان من أعظم عظاء التاريخ» فقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى 


(۱)عبد الوهاب: حمد رسول الإسلام (۳۳وما بعدها) 
۲ 


الباب الثالكث: حروب النبي ® وثقافة الإسلام 


الروحي والأخلاقي لشعب القت به في دياجير الممجية حرارة الجو وجدب 

الصحراء. وقد نجح في تحقيق هذا الغرض نجاحًا لم يدانه فيه أي مصلح آخر في 

التاريخ كله. “٠‏ 

هذا الص يشير لي تلك التريية الروحية والخلقية التي استطاع النبي # من خلاها آن 
بهذب النفوس التي اكتسبت قسوتها من قسوة البيثة الصحراوية التي تنتمي إليها » ويعزز 
فيها القيم والفضائل التي تحترم إنسانية الإنسان» وفي النص إقرار بنجاح غير مسبوق 
لمحمد تة في هذا الشأن على مدار التاريخ» وهذا الإقرار - وغيره كثير - ليحتم بضرورة 
احترام تلك الثقافة التي أسس ها النبي # واعتبارها الأمثل في التأسيس و رعاية السلام 

الأهلي والعالمي. 

۳- يقول الكاتب الروسي الكبير تولستوي: «لا ريب أن هذا النبي من كبار الرجال 
الملصلحين الذين خدموا اهيئة الإجتاعية خدمة جليلةء ويكفيه فخرًا أنه هدى آمة 
برمتها إلى نور الحخق» وجعلها تجنح للسلام وتكف عن سفك الدماءء وتقديم 
الضحايا ويكفيه فخرًا أنه فتح طريق الرقي والتقدم» وهذا عمل عظيم لا يفوز به إلا 
شخص ذو قوة وحكمة وعلم» ورجل مثل هذا جدير بالاحترام والإجلال.»"“ 
وهذا تصريح من تولستوي بأن الثقافة والمنهج الذي كان النبي 4# يسلكه قد نجح في 

توجیه الناس نحو الجنوح من العنف والعدائية إلى السلم والحضارة؛ كذلك هذه شهادة 

للنبي في طبيعة الثقافة التي كان محملها # .. إنها الثقافة التي تعزز في النفس التوجهات 
السلمية وتنفرها من التوجهات العدائيةء وهذا إقرار بأن النبي # لم يكن في لحظة من 

حياته داعية للعنف وعحرصًا عليه. 

-٤‏ يقول السير وليم سوبر في كتابه سيرة حمد: « لقد امتاز حمد (46) بوضوح كلامه 
ويسر دينه» ولقد أتى من الأعمال ما أدهش الألباب» ولم يشهد التاريخ مصلا أيقظ 

. التفوس» و أحيا الأخلاق الحسنةء ورفع شأن الفضيلة في زمن قصير كما فعل محمد 
() ۳ 
)١(‏ ديو رانت: قصة الحضارة )٤۷ /١۳(‏ 


(۲) جريشة وغيره: أساليب الغزو الفكري للمام الإسلامي (۲۹) 
(۳) عبد اله : هذا هو الحبیب (۱۸) 


ثفافة السلام عند رسول الإسلام 
هذا النص يشير صراحة إلى عظمة التربية الخلقية التي تميز بها أتباع النبي کل بل يرى 

الكاتب أن النبي ل قد نجح نجاخًا مثاليًا غير معهود مثله عبر التاريخ في هذا الشأن. 

-٥‏ يقول جوستاف لوبون: « اللإسلام من أكثر الديانات ملاءمة لاكتشافات العلم» ومن 
أعظمها تهذيبًا للنفوأس وحلا صلى. العدل والإحسان والبدهية.»" وني موطن آخر 
يقول: ١‏ إن القوة م تكن عاملا ني نشر القرآن. وإن العرب تركوا المغلوبين أحرارًا في 
آدیانہې فإذا كان. بعض النصارى قد أسلمواء واتخذوا العربية لغة مء فذلك لا 
يتصف به العرب الغالبون من ضروب العدل الذي لم يكن للناس بمثله عهدء ولا 
كان عليه الإسلام من السهولة التي لم تعرفها الأديان الأخرى.. وقد عاملوا أهل 
سورية ومصر وأسبانية وكل قطر استولوا عليه بلطف عظيم تاركين هم قوانينهم 
ونظمهم ومعتقداتہم» غير فارضين عليهم سوى جزية زهيدة في مقابل حايتهم هم 
وحفظ الأمن بينهم» والحق أن الأمم لم تعرف فاتحين راء متساعين مثل العرب. 4 
هذا النص يشير إلى آهم قيم ثقافة السلام » وهي السماحة والعدل والرححمة واللطف 

والسهولة و التيسير والإحسان للأمم المغلوبةء» وهذه القيم هي التي كانت وراء انتشار 

الإسلام؛ أي أن الغزو الأخلاقي والقيمي لقلوب الأمم المغلوبة كان أكثر وضوحًا 
وأعظم أثرّا من الحسم العسكري؛ كذلك في النص الأول إشارة إلى تلك القدرة العجيبة 
التي تميزت بها رسالة الإسلام في عهذيب النفوس وتعزيز الفضيلة فيها وفدرتها على 
سياسية الأمم بطريقة حضارية تتسم باستيعاب المخالف والأقليات ورعاية حقوقهم 

والإحسان هم . 

۷- ويقول المستشرق الفرنسي أ. ل سيديو: « من التجني على حقائق التاريخ ما كان من 
عزو بعض الكتاب إلى محمد (46) من القسوة والجبن فقد نسي هؤلاء أن حمدًا (قل) 
يأل جهدًا في إلغاء عادة الآثار الموروثة الكريہة.. وكأنيم لم يقكروافي العفو الكريم 
الذي أنعم به على أشد أعدائه بعد فتح مكة» ولا في الرحة التي حبا بها كثيرًا من 
القبائل عند تمارسة قواعد الحرب الشاقة.»" 


)١١١( لوبون: حضارة العرب‎ )١( 
ومابعدها)‎ ٠۲۷( لوبون: حضارة العرب‎ )۲( 
(AT) سیدیو: تاریخ العرب العام‎ (r) 


٤٤ 


الباب الثالكث: حروب النبي ® وثقافة الإسلام 


هذا النص يشير إلى زيف المفتريات التي حاول البعض إلصافها بالنبي # باعتباره 

داعية عنف ٠‏ واعتبر ذلك من باب الجناية على التاريخ بتزوير حقائقه. 

۸- يقول الباحث الأمريكي لوثروب ستودارد: « لم يمض سوى اليسير من الزمن حتى 
كان السواد الأعظم من الأمم المغلوبة قد دخل في دين الله أفواجًا إيثارًا له.. ولم يكن 
العرب قط أمة تحب إراقة الدماء وترضب في الاستلاب والتدميرء بل كانوا على الضد 
من ذلك أمة موهوبة جليلة الأخلاق والسجاياء»“ 
وهذه شهادة أخرى للنبي # وجيشه تبرز السبب الأساس لانتصار تعاليم الرسالة في 

العام القديم» وتنسف فرية انتشار الإسلام بالسيف» وفيها تأكيد على وضوح قيم ثقافة 

السلام عند النبي # وأتباعهء فهي أمة قيم وليست أمة عدائية وعنف وإراقة دماءء وبالقيم 

والأخلاق والفضيلة التي حملتها الرسالة آثر المغلوبون الدخول في رحابما. 


المطلب الثاني 
دحض تهمة انتشارالإسلام بالسيف 


تعتبر تهمة انتشار الإسلام بالسيف من أخطر الطعون في مستوى ثقافة السلام عند 
النبي محمد ي4 » وذلك لما يترتب على هذه التهمة من نتائج خطيرة كفيلة بإالصاق فكر 
عنصري إحلالي مهيمن على حروب النبي يل » إضافة إلى آنها تنسف كل فضيلة في 
الإسلام ساعدت في انتشاره في الأرض؛لذا نجد أن الكثيرين من المستشرقين قد ركزوا 
جهودهم في تقرير هذه التهمة وتسويقها في مجتمعاتهي." 

لكن الجهد الاستشراقي لم بخل من مواقف موضوعية نظرت للحقيقة مجردة فأثبتتها كا 
هي؛ لذا وجدنا أن كثيرًا من المستشرقين بعدما خحبت جذوة الحرب المسعورة والبواعث 
الاستعمارية التي كانت وراء بحوهم الاستشراقية فاكتشفوا أن تلك التهمة كانت عبارة 


(1) لوثروب: حاضر العام الإسلامي )٤-۳(‏ 

(۲) لعل الباعث لديهم على تقرير هذه التهمة وتتبع الشبهات المؤكدة عليها هو الانتشار المذهل للإسلام في ربوع 
العام القديم بشكل مم يعهد ني دين قبلهء وتعزيز فكرة أن أخلاقيات الرسالة وسمو الفضيلة كان وراء ذلك 
الانتشار المذهل يترنب علبه الإقرار بمصداقية الرسالة وضرورة الإيمان بہاء وهذا ما لا يرجون حصوله؛ لذا 
تشبشوا بہذه التهمة لبحصروا الإسلام وينسفوا آثر الفضيلة في انتشاره. 

t0 


عن سراب وغربال يراد به تغطية الشمس الجلية. لذا سطروا بأقلامهم كلمات منصفة 

تقف عند حدود الحقيقة بغض النظر عن صاحبهاء والذي ألجأهم للإذعان لتلك الحقيقة 

الخالدة هو أن صفحات السيرة النبوية خاصة ما يتعلق في الحروب فيها كانت ناصعة 
زكيةء وتضمنت مثالية مذهلة قل نظيرها في الوجود. وإثارة شبهة هنا أو هناك نحو موقف 
أو موقفين لا يغيض من تلك المثالية كا أن قطرة بول لا تؤثر في طهارة المحيطء وهذه 

بعض النصوص التي تدحض تلك التهمة: 

-١‏ يقول أبو الهند الحديثة ( مهاتما غاندي ) في حديث لصحيفة يوتج أنديا: « أردت أن 
أعرف صفات الرجل الذي يملك بدون نزاع قلوب الملايين. وأيقنت أن السيف ۾ 
يكن الوسيلة التي من خلاها اکتسب الإسلام مكانته» ولكن من خلال بساطة 
الرسول مع رقته وصدقه في الوعود»"“ وني موضع آخر قال: «كلما آدرس أكثر 
أكتشف أن قوة الإسلام لا تكمن في السيف»" 
أقول: نعم لا تكمن في السيف» والعرب بطبيعة شخصياتهم التي تأنف الانقياد للغير 

لا يمكن أن تنقاد لسطوة السيوف» بل الموت عندهم أهون من الذل والهوان تحت شعاع 

السيوف» وقد لاحظنا كيف آن ثمامة بن أثال لم يعلن إسلامه وهو يرسف تحت القيده 
وبمجرد ما نال حريته قدم للنبي ية وأعلن إسلامه» وهو نفس الموقف الذي تكرر من 
بعض آسرى بدر؛ حيث لم يعلنوا إسلامهم إلا بعد أن تحزروا من الأسر وخرجوا من 
المدينة المنورة بالرغم من أن بذرة الإيمان نبتت في قلوبهم وهم في الأسر» وهذه طبيعة 
العربي في الجزيرة العربيةء ولا حل لاستيعابيم من خلال سطوة السيوف, إنما الذي 
- يقول البروفيسور عبد المسيح الأنطاكي وهو يوناني الأصل عاش في حلب: «ليس 
بصحيح ما يدعى أن الإسلام استولى قهرّا بالسيف على أكثر من نصف الكرة 
الأرضيةء بل كان سبب انتشاره شدة رغبة التاس إليه بعد أن أقنع عقوهم» وأكبر 
سلاح استعمله المسلمون لبث الدعوةء هو اتصافهم بالشيم العاليةء ولا جخفى ولوع 


(۱) عبد الله: هذا هو الحبیب )٠١(‏ 
(۲) دیدات: الرسول الأعظم (۹۹) 


٤٦ 


الباب الثالث: حروب النبي ® وثقافة اللإسلام 
المغلوب بنقليد الغالب وقد انخرط في الإسلام آقوام م تبلغهم سلطة المسلمين ولم 
تصلهم. 7 
هذا النص يشير صراحة إلى سر انتشار الإسلام المذهل وهو تلك الأخلاقيات التي 
غيز بها النبي 5 وجيشه في ا لحروب» ونقول هؤلاء.الذين ما يزالون يتمسكون بتلك الفرية 
ارجعوا للتاريخ مرة أخرى واسألوا أنفسكم هل السيف كان وراء إخلاص عكرمة ظه 
وتضحيته بباله ونفسه في سبيل الله وتقديمها رخيصة في معركة اليرموك للذود عن حوض 
الإسلام» وهل السيف كان وراء إخلاص سهيل بن عمروء يقول الزبير بن بكار: « كان 
سهيل بن عمرو بعد إسلامه كثير الصلاة والصوم والصدقة خرج بجاعته إلى الشام 
مجاهدًاء وبقال آنه صام وتہجد حتی شحب لونه وتغير وکان كثير البكاء إذا سمع 
القرآن.»“ 
هذا ما يحكيه التاريخ عن سيرة ألد أعداء الإسلام بعد إسلامهم» ولم يكن السيف على 
رقابهم ليقوموا بهذه الأعمال الجليلة التي تنم عن قناعة كاملة برسالة الإسلام. 


-٣‏ يقول دي لاسي أوليري في كتابه الإسلام في مفترق الطرق ص ۸: « قد كشف 
التاريخ آن الأسطورة التي تزعم أن المسلمين المتعصيين زحفوا على العام يفرضون 
الإسلام بالقوة على أجناس الدول المفتوحة هي واحدة من أكثر الخرافات والأساطير 
التي رددها المؤرخون سخافة. >" 
نعم هي خرافة تكذيها حقاتق التاريخ» وسخافة ألجآ ها التعصب الأعمى وإخراج 

العلم عن أهدافه السامية وتسخيره لخدمة مآرب استعيارية» سخافة حاول أهلها أن 

يشوهوا من خلاها أنصع صفحة في تاريخ الإنسانية» ومن السخافة أن يظنوا أنهم يقدرون 
على ذلك» بل من السخافة أن يتصوروا أن السيف والقوة يمكن أن تقرر عقيدة وفضيلة 
في آمة عبر قرون إلى يومنا هذا؛ وتنتج حضارة تعتبر من أرقى الحضارات فكرًا وسلوكا 
وأخلاقا إلى يومنا هذاء وما زالت تمتلك القوة العجيبة ني استقطاب الناس نحوها حتى في 
المراحل التي غلبت فيها هذه الحضارة على أمرها وخبا بريق سيفها؛ لذا وجد بين 
(۱) عبد الوهاب: حمد رسول اللإسلام )٠١(‏ 


(۲) الذهبي: سير أعلام النبلاء (۱/ )۱۹١‏ 
(۴)ديدات: الرسول الأعظم (۸۳) 


ثفافة السلام عند رسول الإسلام 


المستشرقين من نسف هذه الخرافة التي لا يصدقها عقل بكلمات لم تكلفه أكثر من سطرين 

لإثبات زيفها كا في الفقرة التالية. 

٤‏ تقول الباحثة الألمانية زيغريد هونكة: ١‏ لعل من أهم عوامل انتصارات العرب ما 
فوجثت به الشعوب من سماحتهې فا يدعيه بعضهم من اتہامهم بالتعصب 
والوحشية إن هو إلا جرد أسطورة من نسج الخيال تكذيما آلاف من الأدلة القاطعة 
عن تساحهم وإنسانيتهم في معاملاہم مع الشعوب المغلويةءوالتاريخ لا يقدم لنا في 
صفحاته الطوال إلا عددا ضثيلا من الشعوب التى عاملت خصومها والمخالفين ها 
في العقيدة بمثل ما فعل العرب. أ“ ٠‏ 
وهذه شهادة آخرى تنسف تلك الأسطورة التي تزعم أن المسلمين كانوا يجحملون ثقافة 

العنف» ويتميزون بالقسوة والغلظة في حروبهم» و النص فيه إشارة إلى تلك المساحة 

الواسعة لقيم ثقافة السلام التي كان المسلمون يحملونها للبلدان التي فتحها المسلمون, إغها 

كا تقول زيغرد آلاف الأدلة والشواهد القاطعة بمدى تسامح المسلمين مع غيرهم. 
هذه بعض النقول - وقد سبق ذكر غيرها في ثنايا البحث - التي تشهد لنبي الإنسانية 

رأيت أن أختم بها بحثي هذاء وهي تؤكد على كل فقرة تضمنها البحث» وتشير صراحة 

إلى مدى وضوح ثقافة السلام عند النبي محمد يف هذه الثقافة التي صنعت التاريخ في 
الماضي» وأصلحت الإنسانية وأخرجتها من طور المواية والانحدار إلى طور الرقي 
الحضاري» وما زال بريق هذه الثقافة ساطعًا ني عصرنا هذا خاصة مع إلحاح الواقع المرير 
الذي تعيشه الإنسانية وهذا الانحدار القيمي والأخلاقي الذي تعانيه» يبقى القول: هل 
بدأ يشعر الإنسان في ربوع الأرض إلى مدى حاجته هذه الثقافة الحيوية التي تضمن له 

رقيه الفكري والإنساني والقيمي بها يؤت ثماره على مستوى السلم والأمن N‏ 
e‏ أرى نقسي أكرر ما قاله المؤرخ والروائي العا مي برنارد شو: « إني أعتقد أن 

رجلا كمحمد ( #6 ) لو تسلم زمام الحكم المطلق ني العام بأجعه اليوم لتم له النجاح في 

حکمه. ولقاد العام إلى الخرء وحل مشاکله علل وجه محقق للعام السلام والسعادة 
المنشبودةء أجل. . ما. أحوج العالم اليوم لرجل كمحمد ( #6 ) ليحل قضاياه الْعقدة بين 

يتناول فنجانًا من القهوة. 4 


NS A E هونکة:‎ )۱( 


۸ 


اللناتمة 


الخاتمة 


الحمد ف الذي تتم بنعمته الصالحات, يا رب لك الحمد تخلق الفضل» وتنسبه لمن شاء 
من خلقك $ ومایكم ماقو €" فهذه نممتك. وهذا فضلك الذي نفرح به. 
E‏ لكف ر واه و حباسمو چ ثم ثم أما بعد: 
بعد رحلة مباركة مع سيرة رسول الله # وخلال موضوع هو من أكثر المواضيع 
حساسية في سيرته» أرى نفسي آمام قائد من البشر لکنه لیس کالبشر» كا أن اللؤلؤ حجر 
لكنه ليس كأي حجر فمحمد 5ل هو نبي السلام.. نبي الأخلاق.. نبي الإنسانية.. نبي 
المثل العليا.. بل حمد 5 ججمع جهد النبوة وخلاصته إلى قيام الساعة» وهذه جهوده تشهد 
يإنسانيته وسمو أخلاقه» ومساحة ثقافة السلام في فكره» ولعل من أهم النتائج التي 
خرجت منها في هذا البحث ما يلي: 
-١‏ ثقافة السلام كانت حاضرة في ذهن النبي # في العهدين المكي والمدني» وهذا واضح 
من تلك الجهود التي قام بها النبي لتقريرها والتأكيد عليها. 
- تميزت رسالة الإسلام بقيم كثيرة معززة لثقافة السلام» وتتميز هذه القيم بقدسيتها 
وإججابيتها وحيويتها وشموها ووسطيتهاء وهي بمجموعها تكفل تعزيز السلم 
العالمي والأهلي بأرقى الصور وأقلها تكلفة. 
۳- قدسية القيم في رسالة الإسلام وربطها بالفلاح والخسران عزز ع تجسيد ثقافة السلام 


٠۴۳ النحل: من الآية‎ )١( 
0۸ يونس: الآية‎ )۲( 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


في المجتمع بشكل لم يعهد له مثيل على مستوى البشريةء وهذا يكسبها امتداد إنساني 


افتقر له القانون الدولي الإنساني الذي أصبح من الناحية التطبيقية شريعة للأقوياء 
الحرب في الإسلام ليست عدوانية توسعية» بل هي حالة استنائية ألجآت ها 
الضرورة بأضيق صورهاء وتهدف إلى رد عدوان أو دفع ظلم» أو إقرار عدل» أو 
تحقيق السلام» وهي تشهد صراحة على أن محمد # كان في حروب داعية سلا 
ولیس كا يزعم البعض أنه كان عدوانيًاء وبعدوانيته وسيفه سيطر على العام 
القديم. 

حروب النبي 5 إنسانية من الدرجة الأولى لما تضمنت من رعاية حقوق المدنيين 
والأسرى والممتلكات. وأخلاقية من الدرجة الأولى لما تضمنت من حظر للخيانة 
والغدر والتمثيل بالجثث» وتدمير الممتلكات» ولا اشتملت من رعاية للعهد ودفن 
لحشث الأعداء» ومثالية من الدرجة الأولى لما تميزت به من تغليب فكر الرحهمة ومبدأً 
هداية البشر دون إكراه» وتعزيز مبداً الإحسان والعفو عن الأمم المغلوبة» ولا 
تضمنت من حسم نوازع الغلو أو التشفي أو الانتقام» ولما تميزت به من جنوح للسلم 
والدعوة له والاستجابة لندائه في كافة الظروف» وعدم الانجرار نحو المعاملة با مل 
لكل ما هو منافي للفضيلةء أما جيش ححمد يلل فقد تربى أفراده على فكر الرحهمة وخلق 
العفة والزهد وتغليب مبدآ الهداية على غيره من المصالح» فكان مثاليًا ني سلوكياته مع 
الأمم المغلوبة حتى على مستوى اللفظة التي يتلفظها. 

أخلاقيات الحرب في السيرة النبوية هي عبارة عن مبادئ أخلاقية يترتب على 
الاستقامة عليها أو الإخلال بها فلاح العبد وهلاكهء وهذا ما يفسر لنا ذلك الرصيد 
الحقيقي هما في أرض الواقع» وذلك خلافا للقوانين الأرضية الأحرى»ء كذلك 
أخلاقيات الحرب مبادئ مطلقة يتعامل فيها الجندي في جميع الأحوال دون النظر إلى 
قوة الإسلام أو ضعفه لأن هذه المبادئ هي جزء من علاقة العبد بربه» وهذا يكسبها 
امتداد إنساني افتقر له القانون الدولي الإنساني الذي أصبح من الناحية التطبيقية 
شريعة للااقوياء فقط . 


1-0 


الناتمة 
هذه أبرز النتائج التي ريت أن أختم بها بحثي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا 
العمل خالصا لوجهه الكريم وذودا عن حوض نبيه ذي الخلق العظيم» وذخرًا لي بين يدي 
ربي يوم القيامة. 
سبحان ربك رب العزة عا يصفون 
وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين 
ألا له الق وَالأَمر تار ا َب الْعَاينَ 


40١ 


أهم المراجع 


اهم المراجع 


- ابن هشام: السيرة التبويةء عبد الملك بن هشام المعافري» ت محمد السرجاني» المكتبة 
التوفيقية» مصر 

- ابن كثير: صفوة السيرة النبويةء عماد الدين بن إسماعيل» ط ١٠٠۲م‏ المجلس الأعى 
للشؤون الإسلاميةء مصر. 

- ابن كثير: البداية والنهاية» عماد الدين بن إسماعيل» ط الأولى» دار الريان للتراث» مصر. 

- ابن الأثير: الكامل في التاريخ» آبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الشيباني» تحقيق 
عبد الله القاضى» ط الثانية ١٠٤١٠١‏ ه دار الكتب العلمية بيروت. 

- این القیم: زاد المعادء آبو عبد الله حمد بن آي بکرء ت شعیب الأرناۋوط وغیره ط ۲۷ 
› م مؤسسة الرسالة. 

- ابن خلدون: المقدمةء عبد الرححمن بن خلدون» دار العودة» بيروت. 

- ابن عبد ربه: العقد القريدء شهاب الدين أحمدء ط الأولى ١۸م‏ مكتبة الهلال» بيروت. 

- ابن سلام: الأموال» أبو عبيد القاسم» ت محمد هراس» ط ۸۸م» دار الفكر بيروت. 

- ابن سيد الناس: عيون الأثر» محمد بن عبد الله بن جى» ط ۱۹۸١‏ م» مؤسسة عز الدين» 
بروت. 

- إبراهيم: الفضائل الخلقية في الإسلام د أحمد عبد الرحمنء ط ١‏ ۸۹م دار الوفاء» مصر. 

- الأسمر: القدوة في السيرة النبويةء د آحمد رجب الأسمر» ط الأولى ٤٠٠۲م‏ دار 
الفرقان» الأردن. 

- الأسمر: فلسفة التربية في الإسلام د أحمد رجب» ط الأولى ۹۷م دار الفرقان» الأردن. 

-آبادې: عون المعبود» محمد شمس الحق آبادي» ط الثالثة ۷۹م دار الفكر بيروت. 


tor 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 
- ابن أي شيبة: مصنف أبن أبي شيبةء عبد الله بن محمد بن أي شيبة الکونيء الأولی ١٤١۹‏ 
ه مكتبة الرشد الرياض. 
- الألباني: السلسلة الصحيحةء محمد ناصر»ء مكتبة المعارف الرياض. 
: صحيح وضعيف الحامع الصغيرء محمد ناصر, المكتب الإسلامي. 
: صحيح أبي داودء حمد ناصر» ط الأولى» مؤسسة غراس» الكويت. 
: صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصر» مكتبة المعارف» الرياض. 
- أبو داود: سنن أي داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» دار الكتاب العربي » بيروت. 
- أبو شهبة: السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنةء د محمد أبو شهبةء ط الثالثة ۹٦‏ م» دار 
القلم» دمشق. 
- أبو زهرة: المجتمع الإسلامي في ظل الإسلام المؤتر الثالث لمجمع البحوث الإسلاميةء 


١۱۹م‏ القاهرة. 

آبو غدة: أحكام السحن ومعاملة السحناء ف الإسلام د حسن أبو غدة» ط الأرل AV‏ 
م دار المنار الكويت 

- أبو يعلى: مسند أبي يعلى» أحمد بن علي آبو يعلى الموصلي» الأولى ٤۸م‏ دار المأآمون 
دمشی. 

- أبو يوسف: الخراج» يعقوب بن إبراهيم» ط الرابعة ١۳۹١ه‏ المطبعة السلفيةء 
القاهرة. 

- ابن حجر : فتح الباري» أحمد بن حجر العسقلاني» ط الأرل ۹۸۷ ce‏ دار الريان 
للتراث » مصر. 

- ابن حبان: صحيح ابن حبان» أبو حاتم محمد بن حبان البستي» ط الثانية ۹۳م» مؤسسة 
الرسالة. 

- اين خزيمة: صحیح ابن خزيمة» حمد بن إسحىق بن خزيمة النيسابوري» ط ۷۰م 
المكتب الإسلامي بيروت. 

- ابن الجوزي: الوفا بأحوال المصطفى» عبد الرحمن بن الجوزي» ط الأولى ۲٠٠٤‏ » 
المكتبة العصرية» بہروت. 


fo 


أهم المراجع 


- ابن ماجة: سنن ابن ماجةء محمد بن يزيد القزويني» دار الفكرء بيروت. 

- أبو الوفا: الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الإسلامية في شريعة الإسلام د 
أحمد أبو الوفاء ط الأولى ١١٠۲م‏ دار النهضة العربية. 

- أبو عمارة: كيف نرب أولادنا في ضوء الإسلام» محمود أبو عمارة» ط الأولی ۹۲م» دار 


الخبر» ببروت. 

- أحمد: المسند آحمد بن حنبلء تحقيق شعيب الأرناؤط وآخرون ط الثاني ١۹م‏ مؤسسة 
الرسالةء بيروت 

- إيدجار فور وزملاؤه: تعلم لتكون. ترجمة د حنفي بن عيسى» ط ٦۷م»‏ الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع الجزائثر 

- باترسون وآخر: (يوم أن اعترفت أمريكا بالحقيقة) تأليف: جيمس وبيتر كيم» ترجمة 

- البخاري: صحيح البخاري» محمد بن إسماعيلء تحقيق محمد الناصر ط الأولى 1۲۲ 
ه دار طوق النجاة 


- البخاري: الأدب المفردء حمد بن إسماعيل» ط الثالثةء دار البشائرء بيروت. 
- البروسوي: تنوير الأذهان من تفسير روح البيان» إسماعيل حقي» تحقيق محمد الصابوني» 


ط الأول› دار الصابوني» مصر. 
- البزار: مسند البزار» أبو بكر أحمد بن عمروء ط الأولى ١٤١۹‏ ه مؤسسة علوم القرآن 
بہروت. 


- البلاذري: فتوح البلدانء أحمد البلاذري» ط الأولى» دار الهلال بيروت. 

- بندق: موسوعة القانون الدولي الإنساني» وائل بندق» دار الفكر الجامعي» الإسكندرية. 

- بندق: موسوعة القانون الدولي للحرب » وائل بندق» دار الفقكر الجامعي» الإسكندرية. 

- البيهقي: السنن الكبرى» أحمد بن الحسين» ط الأولل» ٠١۳١‏ ه دائرة المعاراف 
النظاميةء اهند. 

- البوطي: فقه السيرة» د حمد سعيد رمضان» ط السابعةء لا توجد دار نشر. 


- پوازار: إنسانية الإسلام مارسیل بوازار» ترحمة عفیف دمشقة» ط ۹۸۰م‘ دار 


الآداب» بروت. 


foo 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 

- بهنسي: القصاص ني الفقه اللإسلامي» ط الثانيةء مكتبة الأنجلومصرية. 

- الترمذي: سنن الترمذي» محمد بن عيسى أبو عيسى» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
- التاجي: سيرة النبي العربي» أحمد التاجي» ط الأولى ۷۸م مطبعة الحلبي» مصر 

- الحاكم: المستدرك على الصحيحین» محمد بن عبدالثه الحاکم» ط الأول ۹۱م دار الكتب 


العلمية ببروت. 

- الحسني: محمد الإنسان الكامل» السيد محمد بن علوي بن عباس المالكي» ط الأولء 
المكتبة العصريةء ببروت. 

- الحداد: أخلاق النبي في القرآن والسنةء د احمد بن قاسم» ط ١١۱۹م‏ دار الغرب 
الإسلامي 


- الحوني: سماحة الإسلام د أحمد محمد الحوفيء ط الثانيةء دار نهضة مصر, القاهرة. 

- الحليي: السيرة الحلبية» علي بن برهان الدين» ط ٠٤٠٠١‏ ه دار المعرفة. 

- الحكمي: مرويات غزة الحديبية» حافظ بن محمد عبد الله ط ٠٤١١‏ ه مطابع الجامعة 
الإسلامية» السعودية. 

- الجزائري: هذا الحبيب» أبو بكر جابر» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة. 

- جاد المولى: حمد المثل الكامل» ط الأولى ١۹م»‏ مكتبة دار المحبة» دمشق. 

- جاد المولى وآخرون: أيام العرب قي الجاهليةء محمد أحمد جاد المولى بك» علي البجاوي» 
محمد إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت. 

- جويلى: المدخل لدراسة القانون الدولي الانسانىد سعيد جويلي» القاهرةآ ۲٠٠۳‏ 

- جيورجيو: نظرة جديدة في سيرة رسول الله» كونستانس جيورجيو» تعريب محمد 
التونجي» الدار العربية للموسوعات» بيروت. 

- خطاب: الرسول القائدء حمود شیث خطاب» ط ۸٩‏ م» دار الفكرء بيروت. 

- الخضري بك: الدولة العباسيةء الشيخ محمد الخضري بك» دار المعرفة» بيروت. 

- خليل: قالوا عن الإسلامء عماد الدين خليلء ط الأولى ۹۲م الندوة العالميةء الرياض. 

- الدارمي :سنن الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» الأولى ١١٤١ه‏ دار الكتاب 
العربي بيروت. 
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أهم المراجع 

- الدقس: العلاقات الدولية في الإسلام على ضوء الإعجاز البياني في سورة التوبة. كامل 
سلامة. ط ۹1۷م‘ دار الشروق› حدة. 

- ديدات: الرسول الأعظم أحمد ديدات» ترجمة» علي عثمان المختار الإسلامي. القاهرة. 

= ديورانت: قصة الحضارة» ول وايزل ديورانت» ترجمة محمد بدرانء ط ۹۸م دار الجيل» 


بروت. 
- الديك: المعغاهدات في الشريعة اللإإسلامية والقانون الدول العام محمود إبراهيم» طٍ 
الأرلی ۱۹۹۷م 


- الدجني: الدعوة إلى الله حى عليء ط الثانية ٠۲٠٠۷‏ أفاق للطباعةء فلسطين. 

- الذهبي: تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام» شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان» ط الأول ۱۹۸۷ م» دار الكتاب العربي» بيروت 

- رضا: محمد ل » حمد رشيد» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- الزحيلي: آثار ا لحرب» د وهبة الزحيلي» دار الفكرء دمشق. 

- الزحيلي: الفقه الإسلامي» د وهبة الزحيليء ط الثانية ۱۹۸٩‏ م» دار الفكر» دمشق. 

- زيدان: القصاص والديات في الشريعة اللإسلاميةء عبد الكريم» ط الأولى ۹۸م» مؤسسة 
الرسالة. 

- زيدان: أصول الدعوة» عبد الكريم» مؤسسة الرسالةء دار الوفاء» مصر. 

- الزين: الإسلام نظام» سميح عاطف» ط الأولى ۸۹م دار الكتاب اللبناني» بيروت. 

- فان غلان: القانون بين الأ جبرهارد فان غلان» تعريب عباس العمرء ط الثانيةء دار 


الآفاق الجحديدة» ببروت. 
- القاسمي: حاسن التأويلء محمد جال الدين» تحقيق محمد فاد عبد الباقي» دار إحياء 


- القرطبي: الحامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد بن آي بكر الأنصاري» ت أحمد 
البردوني» ط ١۸م‏ دار إحياء التراث العربي. 

- الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» أبو بكر بن مسعود» ط الثانيةء ٦۸م‏ دار 
الكتب العلميةء ببروت. 
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- الكاندهلوي: حياة الصحابةءعحمد يوسف» ت عمد إلياس»ط الثالثة ۲م»مکتبة 


فيضي خانةء الباكستان 
- كاستري: الإسلام خواطر وسوانح» هنري دي ٠‏ ترججمة أحمد فتحيء ط ١٩م‏ مطبعة 
الشعب» مصر. 
- كاريل: الإنسان ذلك المجهول. ألكسيس» ترجمة شفيتق فريد ط الثالثة ٤۸م»‏ مكتبة 
٠‏ المعارف» بيروت. 
- الكيلاني: فلسفة التربية الإسلامية» د ماجد عرسان. ط الثانية ۲ م» دار القلم. 
الإمارات 


- كولد تسيهر: العقيدة والشريعة في الإسلام» كولد تسيهر أكناصي» ت / عمد موسی»› 
ص الثانيةء دار الكتب الحديثة القاهرة. 

- السرخسي: شرح السير الكبير للإمام الشيباني» محمد بن أحد السرخسي» تحقيق صلاح 
المنجد وعبد العزيز آحمد» معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية ۱۹۷۲ م 

- سيديو: تاريخ العرب العام» ل. أ. سيديو» ترجمة عبد الله الشيخ» ط الأول الأهلية 


لننشر والتوزيع» الأردن. 

- السيد وآخرون» الثقافة الإسلاميةء د عزمي طهء ط الأولى» جامعة القدس المفتوحة» 
الأردن ز 

- سام: دراسات قي تاريخ العرب قبل اللإسلام د السيد عبد العزيز» مؤسسة شباب 
اخأمعة» مصر. 


- الشيباني: فلسفة التربية الإسلاميةء د عمر التومي» ط ۸۸م الدار العربية للكتاب» ليبيا. 
- شبير: المعاملات المالية المعاصر» د حمد عثمان» ط الثاني» ۹۸م» دار النفائس» الأردن 

- الشنقيطي: أضواء البيان. محمد الأمين الشنقيطي» ط ١م‏ دار الفكر بيروت. 

- الشوكاني: فتح القديرء محمد بن علي» عام الكتب. 

- الشامي: سبل الهدى والرشادء حمد بن يوسف الصالحي» دار الكتب العربية» بيروت. 
- شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعةء حمود شلتوت» ط ۰ م دار الشروق» بیروت. 
- الصالح: معام الشريعة الإسلامية» د صبحي» ط الأولى ١۷م‏ دار العلم للملايينء 


بیروت 
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آهم المراجع 
= الصلا: السيرة النبويةء د على محمد ط الثانية ۳ دار التوزيع والنشر اللإإسلامية 


امم 


- الصلابي: الوسطية في القرآن الكريم» د علي محمد ط الأولى ٩۹م‏ دار النفائس الأردن. 

-. الصوري: الحروب الصليبيةء وليم الصوري»ترجمة حسن حبش ط ۹۲م اهيثة 
المصرية للكتاب» القاهرة. 

- الصنعاني: مصنف عبد الرازق» أبو بكر عبد الرازق الصنعانيء ط الثانية ٠٤٠۳‏ 
المكتب الإسلامي» بيروت. 

- الطبراني: المعجم الكبير»آبو القاسم سليمان بن محمد الطبراني» ط الثانية ۸۳ م» مكتبة 
العلوم الموصل. 

- الطبراني: المعجم الأوسط, أبو القاسم سليان بن محمد الطبراني» ط ١٠١٤٠ه‏ دار 
الحرمين القاهرة. 

- الطبري: جامع البيان» بو جعفر محمد بن جريرء دار الفكر» بيروت. 

- الطبري: تاريخ الطبري» محمد بن جرير» ط الأولى» دار الكتب العلميةء بيروت. 

- عبد الوهاب: محمد رسول الإسلام في نظر فلاسفة الغرب ومشاهير علائه» حمد 
فهمي» المجلس الأعلى للشئون الإإسلامية» القاهرة. 

- عبد الله: هذا هو الحبيب» حسام عبد الله ط الأولى ۲٠٠٠‏ الشركة الفنية للطباعة. 

- عبد اللطيف: السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي»د عبد الشافي عبد اللطيف» ط الأولىء 
دار السلام» مصر 

- العتييي: الحرب والسلام في الشعر العربي من صدر الإسلام إلى نهاية العصر الأموي» د 
عبد الله حمد» رسالة دكتوراه» ۱۹۷۷م كلية دار العلوم» القاهرة. 

- عثمان: الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية في الإسلام» د محمد رأفت» ط ۸۲م» دار 
اقرا بیروت. 

- عثمان: القيم الحضارية في الإسلام» د. حمد فتحي» ندوة الإسلام والحضارة ودور 
الشباب المسلم المنعقدة في مارس عام ۷۹م» منظمة الندوة العالمية للشباب الإسلامي» 
المجلدالأول. 

- العيادي: الأمن الغدائي» د أحمد صبحي» ط الأول ۹۹م دار النفائس» الأردن. 
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ثقافة السلام عند رسول الإسلام 


- العريني: المغول» د السيد الباز العرينيء ط ١۸م‏ دار النهضة العربية. 

- العمري وآخر: مقارنة الأديان. د محمد العمري» دمحمد الحاج» ط الأولى ۹۸م 
منشورات جامعة القدس المفتوحةء عمان. 

- عرفات: ضوء جديد على قصة بني قريظة ويہود المدينةء بحوث المؤتر الدولي للتاريخ» 
بغداد ۱۹۷۳م 

- العقاد: عبقرية محمد ( #6 )ء عباس محموده ط الثانية 1٩‏ م» دار الكتاب العربي» لبنان. 


- عليش: منح الجليل شرح ختصر سيدي خليل» الشيخ محمد عليش» ط الأولى ۸٤‏ 


دار الفکر بیروت. 
- العمري: السيرة النبوية الصحيحة» د أكرم العمري» مكتبة العلوم والحكم» المدينة 
المنورةء ط الأولى ۹۲م 


- غانم: مبادئ القانون الدولي العام» محمد حافظ» ط الثانية ۲م نهضة مصر. 

- لوبون: حضارة العرب» جوستاف لوبون» ترجمة عادل زعيتر» مطبعة عيسى الحلبي» 
مصر. 

- المبيض: مصلحة حفظ النفس» د عمد المبيض» ط الأولى» مؤسسة المختارء القاهرة. 

- المرصفي: الرسول واليهودء سعد المرصفي» ط ۰۲٠۲م‏ ابن كثير» الكويت » الريانء 
بیروت. 

- المبا ركفوري: تحفة الأحوذي» محمد عبد الرحيم المباركفوري» دار الفكر. 

- المباركفوري: الرحيق المختوم» صفي الرححمن المباركفوري» ط الثانية ١٩م‏ دار إحياء 
الكتب العربية 

- محمود: عالمية الدعوة الإسلاميةء د علي عبد الحليم» ط الرابعة ۹۲م» دار الوفاء» مصر 

- حمود: الحضارة الإسلامية والإنسانء د. علي عبد الحليم» ندوة الإسلام والحضارة 
ودور الشباب المسلم المنعقدة في مارس عام ۷۹م منظمة الندوة العالمية للشباب 
الإسلاميء المجلد الأول. 

- المقدسي: الأحاديث المختارة» محمد بن عبد الواحد المقدسي» ط الأول ٠٤١٠١‏ ه مكتبة 
النهضة مكة المكرمة. 
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أهم المراجع 

- مسلم: صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- الملاح: الوسيط في السيرة النبويةء د هاشم الملاح» ط الأولى ۳٠٠۲م‏ دار النفائسء 
الأردن 

ا -اللحام: هدي السيرة النبوية ف التغير الاجتهاعية حنان اللحام» طٍ الأول ۰۰۱ م دار 
الفكر دمشق. 

- لوثروب: حاضر العام الإسلامي» لوثروب ستودارد ترجمة حجاج لويمضي» ط الثالثة» 
دار الفكر. 

- المناوي: فيض القدير» عبد الرءوف المناوي» ط الأولى» المكتبة التجارية» مصر 

- النسائي: سنن النسائي ( المجتبيى )» آحمد بن شعيب» ط الثانيةء مكتب المطبوعات 
الإسلاميةء حلب 

- نبوي: دراسات في الأدب الجاهليء د عبد العزيزء ط الأولى م مۇسسة المختار› 
القاهرة. 

- الندوي: ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين» آبو الحسن على الحسني» ط التاسعة ۷۳م» 
دار القلمء الكويت 

- النعيم: الاستشراق في السيرة النبويةء عبد الله النعيم» ط الأولى ۹۷م المعهد العلمي. 

- النووي: صحيح مسلم بشرح النووي» حيبي الدين. بن شرف النووي» ط الأول ٩۹م‏ » 
دار الفجر. 

- هارت: العظاء مائة وآعظمهم حمد» مايكل هارت» ت أنيس منصور. 

- هيکل: حياة محمد ( 4 )» حمد حسین» ط ۰١‏ ١م»‏ مهرجان القراءة للجميع» مصر. 

- هونكة: شمس العرب تسطع على الغرب» زيغريد هونكة» ترجمة فاروق بيضون» ط 
الأولى ٠٤‏ م» المكتب التجاري بيروت. 

- هيف: القانون الدولي العام» علي صادق هيف» منشأة المعارف» مصر. 

- هيكل: الجهاد والقتال في السياسة الشرعيةء د محمد خيز» ط الثانية ٦۹م‏ دار النفائس» 


الأردن. 
- الميثمي: مجمع الزوائد» علي بن آي بكر الميشمي» ط ١١٤٠ه‏ دار الريان للتراث» 
القاهرة. 


- الميشمي: موارد الضمآن. علي بن أي بكر الميشمي» دار الكتب العلمية. بيروت. 

- ولز: معام تاريخ الإنسانيةء ه.ج. ولز» ترجمة عبد العزيز جاويد. ط الثالثة ٦۳‏ م» لجنة 
التأليف والترجمة والتوزيع» القاهرة. 

- الواقدي: مغازي الواقدي» محمد بن عمر بن واقد» تحقيق: مارسدن جونس» عام 
الكتب. بيروت. 

- اللجنة الدولية للصليب الأحمر: اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسری الحرب لعام ۱۹٤٩‏ م 

- اللجنة الدولية للصليب الأحمر: القانون الدولي المتعلق بسير الأعمال العدائيةء جنيف 
۰م 

- الإسلام وحوار الحضارات» إشراف د جعفر عبد السلامء رابطة الحامعات الإسلامية ط 
الأول ۲۰۰۲ م» دار البيان» مصر. 

- حالات فوضى - الآثار الاجتماعية للعولة من إصدارات معهد بحوث الأمم المتحدة 
للتنمية الاجتماعيةء ترحمة عمران أبو حجيلة. 

- مجلة البیان» الأعداد» .٠٤٤١١٤۹ ۰۱۲۹۰۱٩۰‏ 
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الفهرس 


التمهيد 
أولا: توطثة 
ثانيًا: ثقافة العنف وثقافة السلام 
ثالنًا: أهمية الببحث 
رابعًا: خطة الببحث 
خامسًا: منهج الباحث 
الباب الأول 

ثقافة السلام مساحتها وقيمها في رسالة الإسلام 
الفصل الأول: ثقافة السلام ومساحتها في رسالة الإسلام 
المبحث الأول: تعريفات أولية 
المطلب الأول: تعريف السلام 
المطلب الثاني : تعريف الثققافة 
المطلب الثالث: تعريف الإسلام 
المبحث الثاني: مفهوم ثقافة السلام 
المطلب الأول: تعريف اليونسكو لثقافة السلام 
المطلب الثاني: مفهوم ثقافة السلام في الإسلام 
المبحث الثالث : مساحة ثقافة السلام في الإسلام 
الفصل الثاني: قيم ثقافة السلام ني اللإسلام 
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ثقافة السلام عند رسول الإسلام 
المبحث الأول: العدل وأثره في نشر ثقافة السلام 
المطلب الأول : تعريف الممدل 
المطلب الثاني : منزلة العدل في رسالة الإسلام 
المطلب الثالث: خصانص العدل في الإسلام 
المطلب الرابع: منهج النبي # في تفعيل قيمة العدل 
المطلب الخامس: العدل وثقافة السلام في المجتمع 
المببحث الثاني: الإحسان وثقافة السلام 
المطلب الأول: تعريف الإحسان 
المطلب الثاني :منزلة الإحسان في رسالة محمد 
المطلب الثالث : الأصول الداعية للإحسان 
المطلب الرابع : نماذج من إحسان النبي 
خلاصة 
المبيحث الثالث: قيمة الرحمة 
المطلب الأول : تعريف الرحمة 
المطلب الثاني: منزلة الرحمة في رسالة محمد 
المطلب الثالث: منهج النبي # في تعزيز قيمة الرحمة 
المطلب الرابع : قيمة الرححمة وثقافة السلام 
المبحث الرابع : قيمة السماحة والتسامح 
المطلب الأول: تعريف السماحة 
الملطلب الثاني: الأصول الداعية للسماحة 
المطلب الثالث: مظاهر السماحة في رسالة محمد 
المطلب الرابع : السماحة وثقافة السلام 
المبحث الخامس: الموار 
المطلب الأول: تعريف الحوار 


المطلب الثاني : الأصول الداعية للحوار في رسالة الإسلام 
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المطلب الثالث: أدب الحوار في رسالة الإسلام 
المطلب الرابع: صور تبرز منهج الحوار النبوي 
الباب الثاني 

الرسول ورهاية السلم الأهلي 
الفصل الأول: مظاهر ثقافة السلام في العهدين المكي والمدني 
المببحث الأول : معالم الدعوة العامة في العهد المكي 
المطلب الأول: الدعوة السرية والجهرية 
المطلب الثاني: موقف قريش من دعوة النبي 
المطلب الثالث: الخيارات الضيقة والفرار بالدين 
المطلب الرابع: حرب الأرض ونصرة السماء 
المطلب الغامس : الببحث عن وطن جديد واهجرة إليه 
المبحث الثاني: مظاهر ثقافة السلام في العهد المكي 
المطلب الأول: كيف تعامل النبي # مع عدائية قريش 
المطلب الثاني : حسر فكر المواجهة والصراع عند الأصحاب 
المببحث الثالث : تعزيز ثقافة السلام ني المجتمع ا مدني 
المطلب الأول: التحديات الجسام التي رافقت تأسيس الدولة 


المطلب الثاني : حطوات النبي # لتحقيق السلم الأهلي للمجتمع المدني 


خلاصة : بناء الدولة وثقافة السلام 

المبحث الرابع: النهج السلمي مع غير المسلمين 

المطلب الأول:تنظيم العلاقة بين المسلمين ويهود المدينة 
المطلب الثاني : الرسول وآهل الكتاب 

خلاصة المببحث 

المبحث الخامس: منهج النبي # في تعزيز العدالة الاقتصادية 
المطلب الأول: تقرير الفلسفة المهيمنة على نظرية الملكية 
المطلب الثاني: توزيع الثروات بطريقة عادلة 
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ثفافة السلام عند رسول الإسلام 
المطلب الثالث: التشريعات الاستئنائية في الأزمات الاقتصادية 


المطلب الخامس : العدالة الاقتصادية وثقافة السلام 


المبحث السادس: تر كيز العواطف نحو السلوكيات المعززة للسلم الأهلي 


المطلب الأول: منهج النبي ني تعزيز معاني المحبة والأخوة 
المطلب الثاني: إفشاء السلام بين أفراد المجتمع 

الخلاصة 

المبحث السابع : رعاية السلم المستقبلي للأمة 

الفصل الثاني: البناء القيمي والاجتماعي والحزائي وأثره في ثقافة السلام 
المبحث الأول :البناء القيمي وثقافة السلام 

المطلب الأول: منزلة القيم والأخلاق في رسالة محمد # 
المطلب الثاني: القيم الخلقية روح العبادة 

المطلب الثالث: القيم والأخلاق والإان 

المطلب الرابع: منهج النبي # في رعاية قيم المجتمع وأخلاقه وتعزيزها 
المطلب الغامس : القيم والأخلاق وأثرها على ثقافة السلام 
المببحث الثاني: المرأة وثقافة السلام 

المطلب الأول: المرأة بين الجاهلية والإسلام 

المطلب الثاني: رسول الإسلام ورعاية حقوق المرأة 

الطلب الثالث : مظاهر من تكريم النبي ي للمرأة 

المطلب الرابع : شبهات وردود 

الملطلب الخامس: المرأة وثقافة السلام 

المببحث الثالث: الطفل وثقافة السلام 

الملطلب الأول : رعاية حقوق الطفل 

المطلب الثاني: الرسول الأعظم و تربية الطفل 

المطلب الثالث: الطفل وثقافة السلام 


a 


\o0V۷ 
۱1۰ 
1۳ 
17 
11۷ 
۱۷۲ 
1۷٦ 
322 
AV 
۱۸۹ 
۱۸۹ 
۱۹۲ 
4۹۷ 
14۹۹ 
۰0 
۲١١ 
۲۱١ 
1۳ 
11۹ 
۳ 
¥ 
4 
4 
۴۳ 
TV 


المبحث الرابع: رعاية حقوق الضعفاء وثقافة السلام 
المطلب الأول : النبي # ورعاية الطبقات المهمشة في المجتمع 
المطلب الثاني: منهج الرسالة المحمدية في تحرير العبيد ورعايتهم 
الملطلب الثالث: رعاية الضعفاء والمحرومين وثقافة السلام 
البحث الخامس: مبدأ العمقوبة وثقافة السلام 
المطلب الأول: جريمة القتل والقصاص 
المطلب الثاني : عقوبة الرجم في ميزان ثقافة السلام 
المطلب الثالث: العقوبة وثقافة السلام 
الباب الثالث 

حروب النبي #6 وشقافة السلام 
الفصل الأول: نبي السلام ومسوغات المواجهة العسكرية 
المبحث الأول : نبي السلام والحروب 
المبحث الثاني : بين يدي الحروب وأخلاقياتها عبر التاريخ 
أولّا: الحرب والسلم عبر التاريخ 
ثانيًا: دواعي الحروب وآسبابها 
ثالثا: ثقافة العنف والعدائية عبر التاريخ 
رابعًا: الثقافة الحربية في الجزيرة العربية قبل الإسلام 
المبحث الثالث: تحقيق السلم والأمن من أهم أهداف النبي # ووعوده 
المبحث الرابع : نبي الرحمة ونبي الملحمة 
المطلب الأول: عقوبات الأمم المخالفة لأنبيائها مقارنة مع نبي الرحمة 
المطلب الثاني: جهاد النبي حمد كل مقارنة مع الأنبياء السابقين 
المبحث الخامس: الموازنة الفكرية التي تخضع ها حروب النبي 
أولًا: التدخل الجراحي عند الضرورة هو مظهر من مظاهر الرحمة 
ثانيًا: آخر العلاج الكي 
ثالثا : استخدام القتال لا يعني الإكراه على تعاليم الإسلام 


ثقافة السلام عند رسول الإسلام 
رابعًا : ا مدف الأوحد من غزوات النبي كل هو هداية البشرية 
خلاصة المبحث 
المبحث السادس : نظرة إجمالية لدواعي قتال النبي #5 للمشر كين 
أولا: إثبات الوجود وتحرش بقوافل قريش لتحقيق مسالة معها 
ثانيًا: من المواجهة الدفاعية إلى المصالحة 
ثالثا: احترام العهود وراء فتح مكة الذي جر لغزوة حنين 
المبحث السابع: دواعي القنال مع آهل الكتاب 
المطلب الأول: المواجهة مع اليهود 
المطلب الثاني: المواجهة مع الروم النصارى 
أولا: مراقبة الروم وعرب الشام للمسلمين مع بداية نشأتهم 
ثانيًا: صلح الحديبية انعطافة خحطيرة في العلاقات مع الروم 
ثالثا: النبي ل محرك جيوشه لفرض اليبة في الشمال 
رابعًا: سرية مؤتة فقتحت باب المواجهة مع الروم 
المبحث الثامن : غايات الحرب في السيرة وأهدافها السامية 
المطلب الأول: أهداف الحرب وغاياته في اللإسلام 
المطلب الثاني : الفرق بين مصطلحي الجهاد والحرب 
الفصل الثاني: القيم المهيمنة على الشروع في الحرب 
المبحث الأول :آثار قيم ثقافة السلام المهيمنة على حروب النبي 4 
أولًا: أثر هيمنة فكر الرحمة على أدبيات الحرب وأخلاقياتها 
ثانيًا:آثر هيمنة الأخلاق على تعزيز ثقافة السلم في حروب النبي 4# 
ثالنًا: أثر مبدأي العدل والإحسان على أخلاقيات الحرب 
المبحث الثاني: الوصايا المتعلقة بأخلاقيات الحرب 
المبحث الثالث : رعاية حقوق المدنين 
المطلب الأول : المنهج العام المعزز لماية المدنيين 
المطلب الثاني : تجنيب النساء والأطفال والشيوخ والعمال ويلات الحرب 
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الملطلب الثالث: حاية رجال الدين من أصحاب الملل الأخرى 
خلاصة المبحث 

المبحث الر ابع : حماية الممتلكات العامة والخاصة 

المطلب الأول: عدم إتلاف شجر العدو ودوابه 

المطلب الثاني: حاية الأبنية و أماكن عبادة الملل الأخرى 
خلاصة الممبحث 

المببحث الخامس : احترام المهود 

خلاصة المبحث: الوفاء بالعهود وثقافة السلام 

المبحث السادس : تغليب حالة السلم على حالة الحرب 

المطلب الأول : أمثلة تطبيقية على تغليب السلم على الحرب 
المطلب الثاني : صلح الحديبية 

المطلب الثالث: حروب من أجل السلام 

خلاصة 

الفصل الثالث: أخلاقيات الانتصار ومثالية جيش حمد#. 
المبحث الأول: معاملة الأسرى 

المطلب الأول : العفو عن الأسرى ورفض مبدأ التعامل با مئل 
المطلب الثاني : آخلاقيات التعامل مع الأسرى 

المطلب الثالث : معاملة الأسرى وثقافة السلام 

المبحث الثاني : مبدأ الإجارة وتأمين المحاربين 

خلاصة المبحث: الإجارة وثقافة السلام 

المبحث الثالث حرص القيادة النبوية على تثبيط شهوة القتل أو التشة 
المطلب الأول: تربية الجند على عدم التسرع في القتل 

المطلب الثاني: تثبيط الفكر الداعي للقسوة أو التشفي أو الانتقام 
خلاصة المبحث 

المبحث الرابع: ملاحقة التحاوزات ومراقبة آخلاقيات الحرب 


خلاصة المبحث : ملاحقة التجاوزات وثقافة السلام 

المبحث الخامس: تغليب جانب الإحسان مع الأمم المغلوبة 
خلاصة المبحث الإحسان للأمم المغلوبة وثقافة السلام 
المببحث السادس: شبهات وردود 

المطلب الأول : بنو قريظة: أسرى حرب أم خونة 

المطلب الثاني : شبهة الاغتيالات السياسية 

خلاصة المبحث 

المبحث السابع : نظرة إحصائية تقريبية لمجمل معارك النبي ل 
نظرة إجمالية للإٍحصائيات التقريبية السابقة 

المبحث الثامن : سلم النبي وحربه في نظر المنصفين 

المطلب الأول: الشهادات الدالة على حضور قيم ثقافة السلام عند النبي 
المطلب الثاني: دحض تہمة انتشار الإسلام بالسيف 

الخاتمة 

أهم المراجع 

الفهرس 


GV 


